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الطبعة الاولى 
ملام ب عولاله 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


مطمعة العارف - بغداد 





الإضدادتوالل حل 


عيْينآلياسَين 
نف وقوه جيه 
مدرس مساعاه ف قسم اللغة العربية في كلية الآداب 
بجحامعة بقداد ١‏ 


ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب 


هذا الكتاب رسالة جامعية قلد”مت لنيل 
درحة ماجستير آداب في اللغة العربية ؛ وقد 
ناقشتها مناقشة علنية صباح يوم 
الخدم لجنة" مؤلفة برئاامسة 
الدكتور انزاهيم السامرائي ( المشرف ) 2 
وغضو يه الذكقور مهدي المخزومي 5 
والاستاذ كمال ابراهيم ٠‏ وقد منحت بعدها 
الدرجة العلمية بتقدير ( امتياز ) في حقل 
نه اللفة ٠.‏ 
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الى استاذي الكبير الدكتوز ابراعيم النسأمره في الذي وجدت في اشرافه 
على اعاداد هاده + البشالة : كل م اكنت 01 من رعابة وتسديد و خلسم 
وابلى استاؤي. العلامئة 0 مهدي المخزومي الذي كان 8 هن شرفي 
مناقاسته كلرسنالة. وها اشار 0 اق 0 ما ضع قدهي عسل 
عتبة الدرب المتور الطويل 00001١ ٠‏ 

والى استاذي الناحث كمال ابر 2 الذي جحلو أي شاكما حتّل_ له 
لغبري ب إن اسميه ( الشهيد الجامعي ) لانه فارق اتحياة ملتيق: 
برانه وهو د سقدير الدرجة 9 الرسالة . 
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كنت قد قدمت بحثا في السنة التحضيرية من دراسة الاجستهر عن 
( الفعل في القر إن الى و )ددرن قه اكيت الخاصة وصغه المكتلية 
وطربقة استخدامه في اللحملة وازملته المثغيرة » في لغة الكتان المقدس ٠.‏ 
اليد الد راسة ‏ في جملة ما أوقفتني عله على احتلاف ١‏ القدماء 
في معاني طائفة من أفعال القرآن » وتساين ارائهم في تحديد مؤداها في 
ادن د شري الأول » حتى انهم لمسوا في هذه الأفمال ثشسثاً من التضاد 
رافها الى عاديا 5 فشو هلى دلكة إلى دعادة الاطلاع عل ما علد 
القدهاء من بحوث تمسل ندم راسمة هردان الناحة من دلاله الألفاظ 3 
ناذا ب ( الأضداد ) ظاهر ة لغوية أكثر ام ن الوقوف عندها العلماء 
وصلفوا بها كشهم ووضعوا لجمع الفاظها معسجماتهم » ولم بقصيروا 
جهو دهم عل لسن صورها في القران يده سل عدوا ذلك الى الحد بك 
والشعر والامثال ولغه التخاطيب »> مدفوعين الى ذلك بدافعين : استظراف 
هذى الألفاظ إن جه »ويه لهذا القر إن ورع. جين ادر بون ..ء 
فكان ذلك حافزرا دفعني الى بحث 0 الأضداد ل اللسنة ير ريد 


7 وحلادت أن م تر كه 1 القدماء هن ألا رهم 9 ق.دراهتها بصلم أن يكون 
مادة :وله ننه تنما لفو عله ٠‏ وعمِنٌّ هذا الحاد: 3 3 تقسر ما 


ص 


1 


أحج ست د هر رعه قديمة في ولوج هنا 5 الى زأسية اللغوربةع 
والخوض شه لكشف أسرار اللخة وعوامضها دثقه ابتالنها ومخلفاتها 


التاريخة 8 سم 50 هدد الرعة ف دراسة الأضدا اد > عندما ألفت. .إن 


# لم 


اللحاحة الى 507 الدارسين والمشين بالعربيه قائمة حتى الآن «الرعم 
ج فنها + فهذا ( قايل ) مثلا 





من نزايد مقالانهم. وت ال يدحو" نهم المختصرة ف 
تكلم على الأضداد ويعرض لآراء الستشرقين. »:مطلما على أهم ٠١‏ ألفه 
القدماء فنها وما فسروه منها » ومع ذلك فهو يصرح بعدم كفاية كل ذلك في 
دراسة الأضداد » ويسحل حاجة الدراسات العلمية الحديثة الى بحث 
احديد > وبشول : « وان رساله تحصسع الأضداد مق بالاستقلال ف 
البحث > مع العناية باللهيحات المختلفه واللغات المتقاربة ولد بمعلومات 
هامة > 0 2 فهم تار ربخ الحضارة : دائرة العاف الاسلامية 0 
ش الج اس اع ْ 

وحان برعي الى الموضوع اسك بعرينا جواسيه »> 
بعحه يك يها اق ذبين كير.ين : الأول للاضداد هي فكرة » 
والثاني للاضداد وهي. إثار ٠‏ وما ا هل الدواسنة هددد ظاهفرة 
لونية موا ارا ال ا 

25 وكا ال جد عن الوقوفة عن تاريخ العر يمه العام » وتاريخ 
نقوشها المكتشفة ولهحاتها البائدة والمشكلات الناجمة عن انقطاع اسباب 
العربمة المتقرضة بالعرببة الحاضرة» والتعرض من -خلال ذلك الى الوسائل 
ال توسلتها اللغة في نموها ونوسعها وزيادتها » فكانت هذه هي 50 
التمهد الذي مهدت به لدراسة الأضداد ٠‏ [ 
:3 . وجعلت الاب الاول على لائة فصول » خصصت الأول منها لسحث 
الدلالة فى اللفظ والصوت > والعوامل التي مساعد على تطورها وتغير 
58 ه وعرضت للماذج مختلفة من آثار القدماء وتواليفهم في دلالة 
اللفظ ء ذلك ان دراسة الأضداد دراسة دلالة قل كل شيء > قلا بدا 
7 الوقوف عل حققة الدلالة في اللغة وقوفا شاملا لم الفهم الدقيق 
لفكرة الضدية > ويسير البحث مها على هدى هذا الفهم فكان الفصل 
ل هم سم 


الثاني ميا على. هذه الصلة » اذ نوسعت فيه لبان ”تحديدات القدماء لفكرة 
ذلك رأ بي العخاض فعا عو ليم من أفكار ».م تكلمت :على ظطروف 
نشنأة الأضداد بشيء من التفصيل. في العرض «الافاضة. بالأمثلة » للوضصول 
إلى “الحقيقة .التي سكت بها والتي.تقضى بعدم اصالة الضدية في هذه 
الألفاظط ٠‏ على ان القدماء كانت .لهم .مواقف «تباينة من الأضداد » فحردت 
الفصل الثالث. لعرض مواففهم. ملها وسان. مناهءجهم في يو » واتكلمت 
عل أذله الإفا سق غن :داق بو لاله بالك وى م اماو كن مضيافة ا نينا 
طوائف .عدة ناظرا في ذلك .الى اختلاف المنهج وتغير الأدلة وخلوص 
0 ف بحو نهم عن الاضداد »© وذلكت لا كن البحث عيقة: الامانة 
أو قاء لْنْ سق ال دراسهة 8 سمي ع صل ا ا جواس .الر ساله ٠‏ 

أما الاب الثاني فقد جعلته على ثلائة فصول كالاب الاول »> تكلمت 
ع الفصل الاول على. ندورين اللغة وتاريخه ومكان تدورنن الاضداد .هنه ع 
وقدمت مسثردا باتيما مؤلفي كك الاضداد الدرين استطعت أن أ 
علبهم ف المصادر والفهارس القديمة والحدمة »> مراك نبا ازياهم لجسب توارربخ 
وشاتهم »> ناصا على المظان لحي ذكرت كلا منهم » 51000 كان ذ يوه 
شسحه وهم أو 10 نم درست روابه الاضداد ١‏ هتى بات 5 وكيف 
.. تطورت وانسعت »> ومن هم أوائل الوواة 6موفارم ادر الاضداديون »2 
مر ا ذلك فيا يتصل. بالر ابه َ« اتا ذلك شخطرط سور 3 لل واه به 
البصربة للاضداد وأ نري لل روابه ١‏ الكوضة وثالثه عامة م توضبح مأ تكلمت 
عبلمه 2 و حملت الفصل التامون الذي ,يله . خاصا بدراسة 1 0 :الاضداد 3 

عت ا ابي 
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اذوين. ف دقلا هنها منهمجج المؤلفىف ومصادره ار المدرسة م التي 

.بنتمي البها وطبعة المواد التى سحثها » وتائره بمن سسقه وتان 05207 

جاء يده > جامعا: آراء من لم ببصل كتابه في الاضداد م مكونا منها صورة 

فربة من كتابه المفقود تستطع دراستها وبين منهجها كما فعلا ذلك في 
الكتب الاخرى ٠‏ ولا كان اعتماد هذه الكتي فنما تورده من الأضداد 
على الشاهد > كانالفصل الثالث. امتدادا للفصل السابق > حسث ناقشت 
شه هذه الشواهد ب شعربية وقرا به وحاكمت ظروفها التي قلت 
هأ » مسئا ما تحتمله من انغير المنامسة واحختلاف السنّه ٠‏ الود 2 الاستفيال 
ودخول التصحصسيف والوضع وها عله الاحتلاف في تفسير الابة مقمسسة 
على الشيعر ٠‏ هم انتقلت الى كلام على المسحمات ١‏ اللغوية تتصل بالكسلام 
على الشؤاهد » من حيث أن هذه المجمات مصادر ماريخية عن ) اللغه 
بل ان نكون. كنبا جامعة لموادها » .يجب الوقوف عندها وتمي حقائقها 
:ال عات التصومي ‏ لقص نو القرية النويية .+ ش 
وانميظ الرينالة مكائية نيت دوا اذ لمحن بونقتسة الزارة. واالنخانتة 
الى توصك الما جلونههء وعدي التى اانه مدو الببالمة إن 

الدراسات اللغوية بشكل عام ودراسات الاضداد بشكل .خاصض ٠‏ 

و و4 ك3 و 
أما المصادر التى اعتمدتها في هذه الرسالة فهى ‏ ما كان منها 

مطبوعاً أو مخطوطا - تتنظم عدة طوائف » هي : 

١‏ كتب الأضداد > وهي مادة الب حك الأولة » وقد رجعنا فى الهامدن 
الى أسم المؤلف في كل منهاء وذكرنا رقم الصفحة التي علمها 
المجموع الذي بضم الكتاب > أو المجلة التى نشر فها ء :وخا 
للسهو له في الرجوع اله ٠‏ 

» د المؤلفات لاخر للاضداد يان » سواء ملهم من وصل كتايه في 


هئ 


د ف ا 


الاضداد ومن لم ,يصل » لعرفة ما اذا كان للاول رأي يخالئف ما 
دونه في كتابه ٠‏ والوقوف على رأي الثانى في الاضداد في مؤلفاته 
الاخرى ٠‏ ظ ؤ 

* - كتب القرآن التي تبحث غريبه ومجازه ومماننه ومشكله وتضير, 
وقراءانه . ١‏ 

0 فقه اللغة والنحو والبلاغة واللعجمات اللغوية ٠‏ 

النوادر والامالي ومعاني الشعر والأمثال ٠‏ 

5 - كتب الطمقات والسير والتراجم والاساب ٠‏ 

/ا - دواوين الشعر ٠.‏ 

م 

5 


ا 
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فهارس الألفاظ والكتب والمراجع والمعلمات ٠‏ 
500 المنطق والوضع والفلسفة ٠‏ 
الدراسات العاصرة في فقه اللفة وأصواتها وابنتها > وبحوث 
تاريخ الادب ونقدى ٠‏ 
١‏ الاطالس والخرائط الحغرافة ٠‏ 
ا المسحلات ٠‏ 
والرجوع الى الامهات من هذه المصادر لا يخلو من مخاطر 
ومشكلات » ذلك أن القدماء كانوا شد بدي التعصرب مد اهبهم العلمية 
والديشة » يرون أن كل ما سخالئف آراءعهم ومواففهم مما ,بحب أن .يهمل 
وبطرح > أو برد ويناقش على أحسن الفروض ولكن بروح منحازة ٠‏ 
ونحن كثيرا ما نضطر الى أن نستقي آراء كثير من الدارسين الذرين لم "تصل 
النا مؤلفاتهم في الاضداد ‏ وكان لهم منها موقيف خاص ‏ من الكتب 
التي توفر بين أيدينا » وصها هذا الموقف المغاير والروح المنحازة وهي 
في معرض الرد على تلك الآراء م فما مقدار الامانة في نقل الرأي 
المخالف ؟ 
3 ان بقاء كثير ه., مؤلفات الأضداديين الذين لم تصل مؤلفاتهم ‏ 
ؤؤ هس 


كاله م و موده 0 .بأن أراععم التي أحصبناها لهم في الأضداد هي 


- 


كل. ما سبحلوه وقالو! به ».غير اننا نعذر أنفسنا من 0000 ل ضاع 
الكتايه لايد لا كن ع عو انا اقرع ما بحي امشعابه من الا ياد 
5 تنب الاضداد الاخرى ٠‏ على انام انب آخر نقول : : لسسنس من الصروري 
ّ و الله لفن الذي 5 كافننى ا لاضيداة قد مسن هذا ١‏ الكتاب كل 
رأثه مهاء سود 6 هن الأضداديين 0 انبا كنبهم من 
لم ,يضمن اكتابة كل ,١‏ رأثه فى الأضداد » كالصغانى الذي دخر المستخحيية ‏ 


( التكملة والذيل والصلة ) اال ونيو ها : فى تكثانه. 1 


مت 


والمصادر كثيرا هأ لحل 0 و ل 6 دي 0 م وهللا 
هرات ! ولو كانت قد عست بذ كرهأ والاهتمام بها لتد لك أمامنا :ضعب ناب 
وتوضتيحت غوامض » آهمها انها لا..تنص .على اختلاف: الناطقين. واتساين 
بشانهم 0 به في اغلب علد غلت:ننا ك5 له من اليخلاقات الدفقة. 0 , الاستعمال ٠‏ 
53 2 مد ها تتقله من رأي. ومادة بمصدرء .الذي ابقان: لك 3 2 


0 





أحاين 5-1 * مهملة 0 آل راوي أو مكتضية بكلته التي تسحد 0 
راو آخر » ومعرضه عن أسسة الشساهد الشيعر ري ان قاثمله اثارة > وناسسة اياه 
1 ا-0 «مختلمين الى فائلين اشن 4 غنيها يسيس عق ذلك كله ضام 


معلومات مهمه في 1-5 السحث © وبالتالى بدل لير المضاعفة عع كن 


5 ل سس لاعادة: الاشساء الى نضا بها الصحيح ٠‏ 
و اخ 9و 0-0 


5-آ 


وآخيرا » فاني أجد لزانا على" أن اقدم اللانتاذ الشرق اكور 
ابراهيم السامراني اميق الشى ر على حسمن رعايته وتو جيه + ققد كان 
للاحظايه المنهيحة العيديدة التي نت بها قي . هده الر سالة. الدور الكبير 
2 5 تظهر عل الشيكن الدى ظهررات به .٠‏ وهن الو قاء اا ان اقدم 1 بق 
الى جميع الاصدقاء الاحثين الذين امداونى بالعون والمساعدة خلال 7 
يكتابة هذه إل رساله ٠‏ أملا أن يكون الجهد الذى بذلته » والذي لم أد 
شا ء عن اتى كله الطيتب ء اذا لم أبخل على كل انا يا 
باعادة النظر والتدقق والتثّت ٠‏ للا 

٠ و الله من وراء القصد » وهو ولى التوصق‎ ٠ 
5 58 





ربما كانت.العرسة بدعا من بين اللغات اللحايية ونور للق الخلا 
نعرف عن تاريخها القديم مثلما نعرف عن اللغات السامسّة الأخرى » حمث 
ان تشقن الثيارة الذي بر جع ناريخه إلى سنة م77 بعد المالاد لا يمكن 
أن يكون ماداة مفيدة اتفصح عن تاريخ العربيّة ٠‏ سم ان العربسّة التي 
يمت نصوصها في نقوش اللمن لا يمكن أن تكون بداية للعرسة 
المعروفة وذلك للبون الواسع الذي .يفصل العربسّة المعروفة في الشسعر 
الجاهلي عن هده العر سه ألمو حودة 8 قوش الهو ٠‏ ولذلك فان لهات 
النسخ وآن. كات فريبة من اللغات العربة © فهي شيء قائم بذاته يدرس 
على انه لغات بمنية خاصة ٠‏ ولذلك ايضا لابد من الرجوع الى العربة 
كما ورثناها في نصوص الشعر الحاهلى ٠‏ وفي هذه التصوص تنلمس 
مستوى عاليا لهذه اللغة المتطوارة الآخذة من الحضارة بقسط كير وذلك 
انها من ححسث بناةٌ ها الخارجي لتك للفكر العالي 6 فهي تفصح عسن 
الحكمة والاخلاق كما نجد ذلك في معلقتي زهير ولبيد وهي تتسع للكثير 
دن دفائق الأفكار » وعلى هذا فلا سكن ا تكون النصوص مفصحه عن 
مراحل العربمة الأولى أو فل عن اللغة البدائية » وعلى هذا أيضا قلا بد 
ان تلنمس خصائص العربية في مراحلها الأولى في غير هذه التصوص أو 
أننا تتبع طرائق خاصة في الكشف عن المناصر اللغوية التى تتميز ينا 
القة القو 1 
والدذي يظهر من الدراسات أن هنالك عربتين احداهما بائدة وهى 
التي تسمى عرية النقوش التي بادت.لهجاتها. قبل عريتنا المعروفة بمدة 
غير قصيرة > وكان الخط والطابع الآرامي طاغين عليها » ذلك لتطرفها عن 
الموطن الاضين ) للعريية في المجحاز ونحد > ومن هذه اللهحات اللاقدة : 
الثمودية وناريبيخ تقوشهاأ بعود الى القرنين الثالث والرابع الملاد.يين > وبها 
اد أت هحائة قر سه من | السيشة > وهىي ي فراسة في اناربخها نسسا الى تاريخ 


١١ه‎ 


العر سه لحر وقه » واذ تكوان نقوش هذه اللهحة في وسط الحزيرة برحح 
القول بأنها تشع العرب الد.ين واتعن وخر ا فشن اي 00 
النيحات ايها : الصفوية وهي التي عر عل تقوشها في .منطقة الصفسا. 
الضخر”ية المر”ية > وعلى الأخص قرب. الحراة الدورة لجل الدروز 
عدن سناد 37 دمشق. » وتاريخ هذه النقوش يعود الى ما بين القرنين الثالث 
والسادس الملاديين » واذا صح أن بعضها يمود الى القرن السادس 
الملادي انه تاريخ التصق بأول عربّنا الحاهشة ٠‏ ومن هذه اللهجات : 
الاحانئة وكانت قائل لحنان الناطقة' بهذ اللحيانه سكن منطقة العلا 
شمالي الححاز قبل الملاد » والراجح أن تاريثم نقوشها يعود الى ما بين 
0000 لسن شيل المالاد أي أنها تعود الى العصر الهلني » حسث 
شاع الخط الآرامي الذي كتب به النبط في نطلقة :هذه التقودن وتارييخها. 


بالنسة للعر به الناشة يعند ء 


ان امد ون على شر القبعصن بنت عبد مناة والدي 5 تعب دن 
حارثة » والمؤرخ سسنة +7 بعد دمار مملكة النبط أي سنة 54م مبلادية > 
وتققى التمارزة القت أشرنا اله في صدر هذا الموضوع7"؟ »> والذي: يرجع 
تاريخه الى سئة ه98" سلادية في مدقن امرىء القمين بن عمرو ملك 
الغرب ٠‏ أقول : هذان النقشان هما أقرب النقوش لغة الى العربيه دافن ع 
وان كان بعد العهد يضعءف هذا القرب » الا أن العلماء استانسوا بهما على 


وحجواد مسب بان العر بنة المائدة والعر بيه النافة » مداو له مهم للوصل بان 

, انظ ر اللغات السامية ( نولدكه ) 359 : ودراسات في. فقه اللغة هه‎ )١( 
وقي الليحات العربية 50955 وتاريخ‎ ٠ 55551 ) وفقه اللغة ( وافى‎ 
٠ اللغات السامية' ( ولفنسون ) ص ه/ا١ا وما بعدها‎ 

() النمارة : قهس صغنر للروم في الحرة الشرقية من حجبال د 5 
انر : دراسات في فقه اللغة ده وتاريخ اللغات العامة ١‏ 2 


3 


3 


العرببة المعروفة الاقية وبين شيء من تاريخ » على أن علماء الافرتج ‏ كما 
بقول ولفنسون ب برجحون أن الح العر بي شا ونما بان عهد نقش 
النمارة وبين عهد نقش 2 « أي 2 القرن الرابع أو الخامس بمد 
لسر , 

ومهما .يكن من أمر فان عرببة الشعر والنثر الجاهليين هي غير تلك 
من وجوه كثيرة ولا يمكن ان تخد يج يما رركن لدينا من نصوص - الى 
اممو أزائل القون الناديي الناقيي 6 ارال نا عدوم اروانات شان 
العرببة باسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام”*؟ ٠‏ وبالرغم من أن كثيرا 
من هذه الروابيات دخلتها الاسطورة ولع شغف الاوائل بعر ببتهم وحبهم 
لها دوره الكبير فيها » وكانت رغبتهم في أن تتكون العرببة قديمة قدم آدم 
وجليلة جلالة الانساء ومقدسة قداسة الجنة مما دفعهم الى أن تشكون 
كزلك (20) ٠‏ ومن يطالع هذه الاخبار ,يجدها ‏ وهي عن از زياة بالبرغات 
التاريخي أو العلمىي ‏ «تناقضة فبما بنها محتلفة فهما تنقله » فمرة يكون 
اسماعيل أول من تكلم بالعرببة ومرة يكون آدم هو أول من تكلم بها . 
واذا كانت هذه الاخبار تشير الى شيء فلعلها شير الى أن واضعها لمسوا 
المشكلة واتحيسيوها » أعني وشدكله بدء العر به ناريخ هدا البدء ومكان 
اننثاقها والأقو ام الاولى التي تنكلمت بها وجذورها اللغوية القديمة وما الى 
ذلك مما هو موضع درس الباحثين والعلماء والمئقبين الى الوم ٠‏ 
وعلى كل فاللفة العربية كما نعرتها اليوم » سيطرت على الجزيرة 
العرببة في القرن السادس الملادي ‏ كما أشرنا قبل قليل ‏ بشكل واسع »> 
اوغل مستوى الانشنكة: الفتى االقيتل بالتنمن الذى. اده .لسذاك «مرنشيدرنا 





(؟) تاريخ اللغات السامية ٠. ».١‏ 
(5) المزهر 9555/١‏ . 
(5) المزهر 50/١‏ . 

 اةا/‎ 


الغة موحدة راشة الى حد بعد #حو مد «التشسرت هذه العربسة في أغلب المناطق 
التى كانت تشغلها من قبل الثنات النئاسة والتاية أ د 
الجزيرة العربة وشمالتها حتى أسفل القرنات .وها وراء ذلك * أما كيف 
احتلت العربة ما كانت تتحتله اللغات المذكورة من أقاليم 00 > :ققد 
حدك:. ذلك عم .حبق الصراع اللغوي الطسعي الذي يحدث تلقانا ببن 
كل لنتين متتحاورتين بفعل الاحتكاك المستمر ببنهما » وتلعب عوامل مختلفه 
دورها في ترجح كله ددن لقي مكرك لا اشير +والاتشاي كما 
حدث لهذه العربية التي تتتحدث عنها » أما هذه العوامل فكثيرة منها العامل 
السياسي والعامل النفسي أو الاجتماعي الذي يشمل النظم و السادات 
والتقالئد » والعامل الحغرافي وعبر ذلك من عوامل مباعدة 6:و قد عر ض.س 
لهدا اله موضوع موضوع عوامل انتشار اللغه وصراعها جملة باحثين . قدماء 


ومحدثين في مؤلفاتهم ومصنقاتهم اي 


الهم ار ل ل 
نسمّه لغة موحّدة بالرغم من وجود الخخبلافات الصغيرة المتعددة التي 
00000 ليحات متتلف القائل ولدى شعراثئها ٠‏ وبالرغم من علِمْنا أن 
كثيرا من الشعراء الذين كانوا يطوفون في أرجاء الجزيرة وبين قائلها قد 
طمسيوا ‏ اذا صح التعبير شما مهما من هذه الفروق الدصقة بين 
اللهحات » وقد ساعد على هذا الطمس التدوين المتأخر لأشعار الجاهليين 
د غير أن الصرامة المطلقة لسحور الشعر وقوافه ٠‏ تضمن لنا صلاحية 
القوانين اللغوية في محموعها لهذه الاشعار ٠‏ وريمكن للمرء أن يظن أن 
لغة القشهر كاتم مد عل الأقل ‏ السيدة لعظم العرب » لغة فسة مصنوعة » 





)1 انظر مثلا : مقدمة ابن خلدون 5١8‏ , والتطور اللغوى التاريخى 5١‏ 
وما بعدها ء ونسأة اللغة عند الانسان والطفل 0١5٠‏ ء ودروس اللغة 
العبيربة ٠ ١55‏ ظ 
رآ ل 


يوأن عضن القائلاتكني الدة العتائل الأخورى لنة لنشسى + براق ذلك كاد 
سب الشعراء الر اله انديع تون القن تل قاين ونا على 80 
.يضاف الى ذلك أنه لو كانت هنالك بين اللهسحات لهجة شديدة الاتحراف 
عن هذه العرسة المستقرة في نصوص القفر الجاهلي لتعصدت عا لى الخضوع 
لسحور |ا* شعر المعروفة التي ما 03 يمكن لل هذه اللهسجات أن تفلت منن 
##واعد هذه البحور وصرامة تفعالانها ٠‏ ظ ظ 
والغرمة رف د قانها شان كل اللغات ايه 537 ة خارج حدود 
باضه الأحلة ا والتطوار والتغيتر » وبرجع الالخرة 
بسن هذه التطوار لى : « لأثير اللغات الأجنبية » التي .يمكن أن تكون قد 
'احتكت بها اللغة العربسّة ٠‏ ولكن هذا التأثير لا اه ان شترةى: ذلك 
:الا" بقدر ضثيل جدا + ولو فرض أن الأمر ليس كذلك > لتحم ألا" تتغبتر د 
اللغه العرببة في داخل الحجزيرة العرببة مطلقا ٠‏ غير أن المرء ٠‏ بتكت الا 
واه نيا ليه حقلت نماما عن قبل ألف سنة مضت .227 فالمسألة ليست 
بيالة "اشتكالة نياك اجنسة « وانما هو عامل الزمن والسئة وتطور الحاة 
والحهاءة والميل الفطري المستمر الى سهولة النطق وتنطور العقلية وملها 
اله الكتاية والاشارة والتلمسح والتجريد وغير ذلك مما .يؤئر تأثيره الاريجابي 
شق تغر اللنة ونطورها ٠‏ عل ال العرية كان وها تزال صالحة لمعالحة 
الاشياء المجر'دة » وطواعتها لأن تكون أداة طببعية لفلسفة علم الكلام » 
اححيث 0« يوجد في اللغة البدوية القديمة ميل نحو استعمال المصادر الصريحة 
تكس اللفة اللاتينية فمئلا يفضل المرء أن بقول ( ضروري” جلوسك ) 


لي هوق سبرورق أن نجلس ) وأن يقول ( في قتلك برء لنا ) على 
ل 


(8) اللغات العامة 5 » والى مثل هذا الزاي كان قد زهي الاين دون 
ف مقدمته 5/859 ٠.‏ 


فد .100 ين 


أن .يقول ( برء لنا أن تقتل ) وقد كان هذا الميبل خاصيّة كبرى للتعا بير 
الفليشية و0 م وه لمع ةين اخبائص العر ب ميمه أله على سعة 
المدرك واتقسله للأمور المعنوية غير الملموسة ه وهناك خصصه أخرى لغوية 
هي على جانب كبير من الاهمية ألا وهي دلالة غير الكلمات في العربية على 
كثير من المعاني « مثل الح ركات التي تعين الفاعل من المفعول من المجرور 
أعني الضاف ٠‏ ومثل الحروف التي تفصي بالأفعال الى الذ"وات من غير 
يلاتك أخرى ه ولسن ,بوجد ذلك الا" في لغة العرب ايا 
غيرها من اللفات فكل ممنى أو حال لايد له من ألفاظ تخصصه بالدلالة »> 
ولذلك نجد كلام السجم في مخاطباتهم أطول هما نقدر ه يكلام العرب »7 ا 
وللعرببة غير هذا خصائص عامّة امتازت بها ريما كانت تعر عن 
مفاهيم العرب وتقاليدهم الاجتماعية منها : التثماء مجموعة من الالفاظ الى 
أضل واحد في المعنى اك ولك جار في جميع الاك عنةا الأخل تنا 
اختلف الزمان والمكان قد يقابله عندهم توارثثهم لكارم الأخلاق وان هذه 
الروابط الاشتقاقة بين الالفاظ تعبّر عن روابط الجماعة وتضامنها فيما 
بها عن طريق اللغة ٠‏ وان هذا الاضطراد في الاشتقاق ووضوح وسائله 
وثماته مكن العرب من “نيز الدخيل الملحق الذي لا صلة معنوية له 
بالمادة الاشتقاقة ٠‏ وان الكلمة فها عنصران ثابتان في اللغه : عنصر مادي. 
هو الحروف وعنصر معنوي هو معناها العام الذي تتصرف اليه هده 
الكلمة ٠‏ وان كثيرا من ألفاظ العربة تهدينا الى مفاهيم العرب وعاداتهم 
القديمة بشكل صربح وواضح > وذلك بتوسل المحاز والاشتقاق في مع 
هذه الالفاظ ٠‏ فالمسكن مكان السكنة > والعقل يعقل صاحبه عن الشر 
ولسن الادراك والتضيح فقط ٠‏ والشريف هو المرتفع بأخلاقه لآن الشرف. 





(9) اللغات السامية ص هلا ٠‏ 
)٠١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ”5/85 ٠‏ 
٠‏ عد 41 بد 


5 الارتفاع * والجار هو من تمئع عنه العوو م والر ع وار اندم اصل 
والعد لوطي 5137 وحال فين ذلك وق الضون كر التى ندلنا 
.بوضوام عا لى فكر القوم ونمط معبشتهم ٠‏ 
هذه الأمور بمجموعها هي من اللخصائص الكثيرة التى امتازت بها 
:هذه اللغة وعبرت عنها منذ أن وجدت وتكلم بها المتكلمون ٠‏ والعرببة على 
هذا تعتبر في بعض التقسيمات من ( اللفات المرتقية ) التي همتاز ه بسعة 
0 واحتوائها ءإ لى أكثر ما يحتاج الله الانسان من آنواع الشبيق ع وحتها 
4 لغات العالم د » و هي كذلك 0 اعد رت انريم 
اللغات الى : متصرفة وغير متصر”فة50 . وقد حفلت هده ٠‏ العرببة شروة 
«ضخمة جدا من الألفاظل التي | و مخواانا قوت لساك" اللقرية يمتهت 
مضيفين البها ما فات .هذه المسجمات لكان بين أأيدينا كمسّة اكبيرة قد لا نيحد 
0 لغة قريبة أخرى > حبث ان العرببة ظلت طوال عصورها المديدة 
تريد هذه الثروة وتوسّعها وتضيف اليها أثسياء جديدة لا قبل لها في 
الالعصور الأولى بمثل هذه الستحدثات ٠‏ وقد نوسلت العربة لهذا 5 
ااال" كتين داتعو . لها الآنواهد ا اجن » 
القلب 
هو عارة عن تقديم بعض اصوات الكلمة عا ل يا 
'الاصلىي ع ل الوق لكوي 107 وول , . تس وأيس > وجبد وجدب 
وبكل ولبك ٠ ٠‏ الخ » ولهذه الظاهرة امثلة لا تحصى كثرة في العربة 
'الفصيحة » وتعليل ذلك هو ميل الناطق الى الحورلا والسين اق كلاعة. + 





ا فقه اللغة وخصائص العربية ص 50/٠‏ وما بعدها ٠‏ 

)١١(‏ الفلسفة اللغوية 5١‏ . ظ 

. 5١ الفلسفة اللغوبة‎ )١١ 

)١ 2 «‏ انظر : نشوء اللغة العربية ونموها الما : ومقدمة 5 لغة 
العرب 5١5‏ , وتاريخ اللغات السامية ٠2١520‏ 


2 1 


وياكعك: أن يضي الكلهات القاوية يعد أن تشيع على الالسنة > ” 
اها الطببعي في اللغة باستعمال بافي المشستقات منها » ولا لم يدرك. 
الشويية برف 5 [لتد كوا رامنا لنة رمع االقلوميا © +والطاهي ان 
النحاة واللو'يين كانوا في خلاف قبما ببنهم لوي 300 وروم وير 
اين نارين اقل من يتن الدررت وجعله على شكلين : قلي في الكلمة. 
كحذ وجذب» وقلب فيالقصة كقولهم : كان الزناء فريضة اال 
ونفى ابن فارس ان يكون في القرآن شيء ء من المقلوب » ونستشعر من. 
7 النفي انه ادرك ان كثيرا مما أسموه بالمقلون من الألفاظ غير قفصصح ٠‏ 
ونه يان كن اللغة طائفة من هذه الألفاظ المقلوبة دون ان تنصس. 
أنها د 3 : فجر و فرج > وسلط وسطل وجمر ورجم. 
ا ب والشاهر ان القبه حدث فى :النالن. قاط أي دون. 
قاعدة محددة يسير عللها 50 الممل لتخضشسف اللفنظ ا للتفنن فبه ى 
وهو أقل من الأمدال كن 0 قوعا في ارك 000 00 ان 
نام ان نجد له آثارا في بعض اللفات السامية » ففي العبرية مثلا تقول :. 

١ن‏ 4 1 4خ) ٠لا‏ 4ه : نا 64). (ناعا هع نناؤعه) ‏ 
وي ل 5337 00 

وقد عد كثير من علماء العربمة القلب لهحتين م<تلتتين » فكل. 

واسوقية ليع فيلة هنو لمق خاو ال تذلك لحلل .بن حيو 727 





)١5(‏ المزهر 58١/١‏ ؛ ونقل السيوطي عن ابن دريد هذا المعنى من الخلاف:. 
المزهر 571/١‏ * 

)١5(‏ الصاحبي ١1/5‏ وعنه في المزهر ١ع‏ 76 ف فقه اللغة اللتعالبي. 
دعكه . 

1 -0 + ١١5 التطور اللغوي التاريخي‎ )١9 

٠ 18 الفلسفة اللغوية 9ه وفقه اللغة وخصائص العربية‎ )١8( 

٠ ١5680 تاريتم اللغات الساميبة‎ )١5( 

(5) العين د ل لي 

5 


الذي كان في منأى عما أحدث البصريون بعده من خلط بين القلى اللغوىي 
والقلتي: وى حون لبر بيقر قوايوق لقنن الى عفني وبجةة )متب 
في :ا هار وهاير )57 ٠‏ ومن الغريب حقا أن يكون 0 خالقا 
للتضاد أحانا » فقد نقل عن : « ثعلب عن اين الاعرابي : الكوش الاكل 
القيو #نوالو ركن :الا كل لتقل 77> مولون .عق العترووض. تسيو 
ذلك ان نذهب الى أن كل واحدة منها هي لغة قسلة » لان صورة اللفظين 
مختلفة » وستطع ابن القسلة الواحدة استعمال اللفظين في المعشين دون 
أن يكون ذلك مشكلة دلالة كما لو كان | التضاد في لفط ٠‏ واخد » ولكن 
المسترعي للنظر ان يكون هنان المدلولان المتضادان هما شحة القلب 
اللغوى الذى لحق أصوات اللففل ٠‏ 

وقد ألف ‏ في القلب جماعة من اللغو بين القدماء كي لمن بعضهم في 
ابطاله كابن درستويه » فقد آلف كتابه ( ابطال القلب ) منكرا نه وجود 
هذه الظاهرة في اللغة "25 > والراجح ‏ والكتاب مفقود ‏ ان ابن 
درستويه ذهب ثي ابطاله مذهب النحاة الذين لم يعد”وا من القلب ها كان 
لكل صوورة 0 اشتقت منه » وان هذا الاصل هو لغة قوم واللاصل الثاني 
لغة أخرين مشغو له أذهانهم بالقلى النحوى ٠‏ ومهما يكن من مق فان مادة 
القلب ‏ وهي تؤلف جانبا كبير! من المحم القديم ‏ كانت من الوسائل 
التي توسلتها العربة لتكثير ألفاظها ومعانها » أو قل لتكثير ثروتها اللغوية ٠‏ 

الاإبدال ْ 

وبقصد به ابدال حرف من كلمة ما يحرف يقري منه لفظا » ويحصل 

غالبا بين اللحروف التى هي من حبز واحد او مخارج متقاربة » وقد بقع 





٠ 18101١87/1١ انظر : تاريخ آداب العرب‎ )5١( 
٠ 508/56) (؟5) لسان العرب (روش‎ 
21/١ المزهمر‎ )5( 

خا 


الابدال بين الاحرف المتقارية 2 حكارة اضوانها » ولو كانت من مخارجح 
يدك اوعد ابن فارورس, الأبداله ايها من ستدو: البر 1550م عون ١‏ 
ان العرب تقصدوا وانعمدوا اقامة حرف مكان آخر قصار من سنهم » وهو 
5 عند لأن اللغة فطرة وبداهة » والعر بي فُْ الليفكات مطبوع على هده 
الفطرة »© قهو حين بقول مدحه لاك أن بقول في وقت احر مدهه »© أن 
لبس من المستساغ أن يستعير هذا الناطق شيءًا غريبا عن لنته وقد ذه هذا 
المدذهب ابن السكرف من الاهدمين أى الى جواز حصول الابدال ف لغئهة 
القبلة الواحدة”' "2 ومثله ابن سيده9""؟ > الا" أن ابا الطب اللغوى 
شه الى ذلك ووضحه فقال 3 امون المراد بالابدال ان العرب التعمد 
تعوريض حرف من حرف »> وانما هي لغات مختلفة لمعان متفقة > تتقارس 
اللفظتان لغتين لمعنى واحد » حتى لابمتتلفا الا في حرف واحداء 2597 , 
ولكن ابن فارس عاد ترج ما جاء في قوله تعالى ( فانظلق فكان كل 
فرق ) بقوله : « اللام والراء .يتعاقان كما تقول العرب ( فلق الصبح 
وفرقه ) وذكر عن الخليل ولم أسمعه سمعا انه قال في قوله جل ثناؤه 
( لخاسيوا اننا د ( فحاسوا ) فقامت الجيم مقام الحاء ٠‏ وما أحسب 
الخلل قال هذا ولا أحقه عنه +(55) * فابن فارس في الوقت الذى لابمنم 
اليكو فالتر أن كل ناقور قابدالا » يسشعد أن يكون الخليل قد أشار 








(58) انظر : الفلسفة اللغوية ٠‏ ومقدمة التنوخي لكاب الإبدال 1ه 
وفقه اللغة وخصائص العربية 77 والتطور اللغوى التاريخى ٠١١‏ 
تيوه اللفة العربية ونموها واكتهالها 5١١‏ ومقدمة لدرس لغة 
العرب 5*9 . < 

(55) الصاحبي ؟7١‏ ومثله في فقه اللغة للثعالبي 035 ٠‏ 

(55) العطوق اللقوق التاريخي ٠ ٠١8‏ ش 

(/50؟) المخصص 1 ْ 

٠ 27+/١ المزهر‎ )58( 

(55) الصاحبي ؟//اا ٠.‏ 


58 سه 


الى ذلك ٠‏ ولعل الفارق بين الاثثنين هو إن الآبة صربحة في احتوائها 
على المبدل في حين كان المبدل في الثانية من نظر الخليل > وكأن ابن فارس 
لي أن يغير هاور بنص القرآن » وذلك بدافع تقديس هذا النصى 
واحترامه ٠‏ وعارنه أعلمتنا عرضا ان الخلشل هو اول لغوربي البصعون 
اشارة الى امكان وقوع الابدال في اللغة » واذا رجمنا الى ( العين ) وجدنا 
من اشارات الخديل المثوثة فه ما ,يرؤيد ذلك” *؟ الاان الخليل مع 
ذلك حار ف الذعاق والزعاق فلا يدرى أهي لغة أم لئغة 57 > وهو تلمسسحم 
قديم الى أن في الأمر فوضى أضاعت بعض اللحقائق حتى عن الخليييلن 


أبن 0 9 


وعلى هذا .بكون الابدال من ححث حقيقته اللنوية نوعين : الأول 

هو ماكان لغات مختلفه والمعلى وإحد مثل : لعلني ولألني » وان قعل وهن 
وما واو و بالصورتين مبدلة حرفا من حرف > 
نما تكون احدى الصورتين لقسلة والصورة الثانية لقيلة اخرى ٠والثاني‏ 

.هو ماكانت الصورتان في لغة القسلة الواحدة » وفي هذه الحالة يكون لكل 
صورة من صور الابدال دلالة تختلف شيا عن دلالة الصورة الاخرى 
مثل لطمه ولدمه فالآولى للضرب بالكف وهي مفتوحة والثائية للخسارب 
شيء تقل بسمع صوته » ومثل شم ا ورثمه > فالأولى بمعنقى لكمه 


والثانية بع ل 030 


لمق فقال : « واكثر مايكون القلب والابدال في الألفاظ الداله على 
القطع والكسر والخرق ف والهدم والشق والعرق 57 لأنها كلها سس« 


مجلم ن واحد وجملتها مأخوذة من حكاية صوت ٠‏ نحو فت وقد" . وقض 


والى هذه النقطة الاخيزة ذهب أحمد فارس 





(:5) العين ( الجزء المطبوع ) 58 , ,١8‏ 588 , 7007 . 
(1")) العبن ١3/8‏ . 00 ظ 
1# ؟) انظر : تاربخ آداب العرب ١‏ ومن اسرار اللغة ص لاه ١‏ 


”5 لم 


وقفط ٠‏ وحدا وتيك وحدا وجرا ٠+؟‏ » بت والخدلل نفسة أشار الى ذللت». 
في مقدمه ٠‏ العين وقرار انه اذا انفقت ١‏ الكلعان ق أصلى من اضولها الثلا به 
قلابد 9 يكن الاصل الثالك مدلا ولابد أن تكون الكلمتان من ايد 
واحد ع إلا اننا جببى لا.يذهب مدهب الخلل قُْ الحزم ا اين الحر ثان. 
مدل من الآخر لمحرد ورود صو ر نان للفظط الواحد وانفافهما قُْ الاصلان. 
الآخريين عوانها ترط ان" يشوم دلبل يدل على ابدال الحرف من. 
إل قة ” 
ع 
وكثيرا ما تشترك اللغات السامة في اكات عل أحنلة فو 1 صول. 
الكلمة الصونه دك الاك الثالثك تشححه ؛ القوانين الصونةه التي فسا وف 
علها كل لغة من هذه المجموعة » فكثير! ماتندل الاء الارامية ميما يالعرمة». 
جم السريانية ضادا في العرب بة » وصادا أو سمنا في العبرانية > والذال. 
م ائئة وما إلى ذلك ” “كوبال لسعلا 
صصووى بصوى فهو ضاو في في العر بيه وصوى بعسوى بالصاد في اللغات النمشة- 
القديية ٠‏ لذا كانت مادة الابدال صورة من صور تطور اللغة التاريخي. 
وكاشفا عن أصول كثير من الكلمات وعما يمكن أن يكون بينها مسن. 
روايط قديمة ٠‏ ظ 
ولااندهبت الى ماذهب اليه محمق ابدال أبى الطس من نفسير بعص . 
الممدلات بأنها مترادفات » مستندا الى عدم ترابط صوتي بين الحرفين المبدلين. 
كالدال واللام في ( هدب العين هلبها ) التى ذكرها ابو الطب في ابدالهه. 
بل سائر ما ذكره ابو الطسس في باب الدال واللام #وذلك أن الخدال نطعة: 





(م# سر الليال في القلب والابدال ص ه ٠‏ وانظر تاريخ آداب العسرب. 
١‏ . 
(:*) سر صنتاعة الاعراب 519 : 
(ه*) انظر : مقدمة في الاصول ا السعركة بين افيه والعسر بية- 
ص ١‏ 
ظ 78 ب 


واللام ذلقيه وتمتاز الدال ,الاصمات والقلقلة لذا فهو .برجح أنهما أصلان. 
مستقلان وأنما بالترادف أشه منهما بالتعاقب 023 ولا حمق له في ذلك لأن. 
ابا الطيب نفسه لم يشترط في الابدال تقارب المخارج كما اشترطها ابن. 
البيكرت ملا » والعلماء في ذلك على خلاف ٠‏ كما اختلف اللغويون. 
. والنحوبون في الابدال نفسه فالابدال عند اللغويين هو غيره عند النحويين. 
اذ هو عند الاخيرين مسائل قياسية مطر دة لست من بحثنا اللفوى 
هذا 7" + وليس الاصمعي هو أول من اطلق اسم ( الابدال ) على هذه 
الظاهرة اللغوية كما ذهب الى ذلك احد الاحثين 25 ٠‏ فتحن تجحد 
اشارات واضحة لهذه التسمية عند علماء سبقوه كالفراء مثلا 2*5 ٠‏ وكذلك 
ابن السكبت وهو من معاصرى الاصمعي وتلاميذه سمى كتابه في الابدال 
( القلى والابدال ) وكآن القلب من صور الابدال فلم .يعن بالأول ولم .بلتفت 
اله » ومن .بيتصفح الكتاب لايعثر إلا” على : السدول والسدون » ولوبية. 
ونوبه » ومخحت بالدلو ونخحتها » وعاديد وعاسد » والمغطمطة. 
و الت 57 وجعل ابن قبة نوعا من الابدال سماء ( الابدال مسن 
الشدد ) مثل تكمكم من تكمم » وتململ من تدّل 2537 » مما لم نجده. 
عند غيره ممن عرضوا للابدال + والحقيقة ان هذا الحرف ( الشدد ) كما 
سماه لبس مبدلا من حرف اخر وانما هو تكرار اقتضته السهولة المتوماة 
من فك التضعيف > والعرب كثيرا مايفكون التضعيف طذلا لهذه السهولة. 
في النطق ء 





(516) التنوخي : ابدال أبي الطيب ٠ *//١‏ والى مثله ذهب ابراهيم. 
أنيس ( من أسرار اللغة ) ص 5 ٠‏ ْ 
(50) انظر : امالي القالي الي والمزهر ٠ 55/١‏ 
(5) التنوخي : مقدمة ابدال ابي الطيب 1/١‏ 
3 غعاني القرآن ٠. 585/5 ١١25115‏ 
(*5) القلب والابدال 5 , ه, ١9‏ “5 60 . 
)5١(‏ ادب الكاتب ٠.554‏ 
5 


وذهس المحدثون الى أن الابدال قد ينشاً شيجة الخطأ في المع 5 
:« مثل : عميق التي تندل غميقومنها غامق » أو تسمع (جدث) فتصبح (جدف) 
فى سحو و 111 فور اال لسكا تيج التصحيف 
والتغتريكف 5877 وورع افهلة ذلك : أملقت الاين وأغللتها » وهي تصحف 
شعو الازهرى 0 . وعد المحدثون الابدال من مظاهر التطور الصو تي » 
نوهو تطور طبيعي وسنة من سئن اللغة .يفرضها الزمن كما .بفرض كثيرا 
نعو نه كليها: كتير بوتتطوى 6و فيرو كترا مون #الفافك «الأيطال: عل تنا 
الاساس »> وذلك في الصور التى لم .ينص على انها لغات مختلفة » ومن هنا 
كان للعلاقة الصونه بان الى رفان المدل والمدل مله دور ير سين سمير 
هدا التطور الدى ل ا ل ا ظ 
الاثستقاق 
وهو عمارة عن 0 بعض الألفاظ من بعض > وذلك بأن ترجع 
لجميع الالفاظ المشدقهة الى ا واحد بحدد معناها المشترله الأول © و,بشير 
إلى المعلى العام ال 7 ٠‏ وقد عرفه القدماء بأنه : « أخذ صغة من 
'اخرى مع انفاقهما معنى ومادة أصلية » وهيئة تركيب لها » ليدل بالثانية على 
معنى الأصل ,بزيادة مفيدة > لأجلها اختلفا حروفا او هيئة » كضارب من 
ضراب » وحدذرا مدن حذر , 17 وفد جعله ابن فارس فاساً 
يبرد الى اللقييية 1577 وحيواراه أن ورسط يان هنذا الندى 
قاله وبين أخذه بنظرية 'نوشف اللغة اذ يقول : « ولبس .لنا الموم أن نخد 


2] 8 





(؟5) محاضرات الدكتور السامرائى ( هدونتى ) 9 ٠‏ 
)بهن سراق اللقة وا 57 ْ 
(55) لسان العرب 5358/١١‏ 
بزدغ) انظر : طرق 'ننمية الالفاظ في اللغة 55-5١‏ وهقدمة لدرس لغة 
العرن» :8ه؟ - 
(57) المزهر ١/63ب؟‏ 
(21) االصاحمي *ج ٠‏ 
رانين 


ولا أن تقول غير ماقالوه ولا أن نقيس قاسا لم .يقيسوم » لأن في ذلك فساد. 
الندة وذخ عمقي 25807 فهو قد سد الطريق على المشتفين أن يشتقوا. 
عير ما سمع من الاوائل » وهو بذلك ,بنكر مستحدثات اللغة التي دفءت اليها. 
حاجات الم تمع الحديد » .بريد من ذلك الا كل على اللغة الموقوفة > وهي 
محاولة بعسدة التحقق لأن ماحدث في اللغة كان غير الذى أراده ايبن 
فارس ٠‏ 
والاشتقاق توعان : أصغر وأكير » فالأصنر هو الذى يتصد به 
ا ا 0 عن الال الم هذا الأصل» الدع كزان 
مثستر كا ببنها في اغلب الاحوال الا عادو يان جد أن زتها ده الىاكثر بمزيم 
ا عل متوق م مكل قا الفدل (عرف) التي 'نفيد جميعها معنى الاتكشاف 
والظهور » الا" أن ابن فادس برى مثلا : « ان العين والراء أصلان. 
صححان ودلا دكا 0 تنا بع الشميء متصلا بعضه تعن والأخر على 
السكون والطمأينة » (45؟) ٠.‏ وعرض السبوطي لهذا النوع من الاشتقاق. 
فال #««وطو يق عدر نه تقليب تصاريف الكلمة » حتى يرجع منها الى صيغة. 
هي اضِيل الصبغ دلالة اطراد ا حرونا غاللا + كضربي فانه دال على مطلق 
الضرب فقط » اما ضارب ومضروب ويضرب واضرب فكلها اكثر دلالة. 
واكثر حرونا » وضرب الماضي مساو حروفا واكثر دلالة » وكلها مشسّركة 
في ( ض ر ب ) وفي هيثة تركسها » وهذا هو الاشتقاق الأصفر المحتج 
بيد (00) * وبالرغم من اطراد الاشتقاق الاصفر في اللغة واجماع 
العلماء على آنه ا وان وعاتل: كن الالفاعل والمعاني» فهناك من القدماء. 
من أنكر وفوعه أصال” بزعم أن الالفاظ كليا ١‏ اضيك 0) »> وهذا الانكار 


(58) الصاحبي ؟؟ ٠‏ 

)9 4) مقاييس اللغة ( عرف ) 581/5 ٠.‏ 

. 553/١ المزهر‎ )5( 

(١ه6)‏ انظر : دراسات في فقه اللغة ه/ا١ ٠‏ 
دنا 





الابمت لضع الال شلةع"قها إن الا كال ى إعتار كل الالفاظ مشتّقة 
هو الآخر بعد عن الحقيقة » ذلك أن الامتقاق الذى انلناء ب ( الاصغر ) 
بالتى الا "عولد الاين أغين مغرو هر العام لصت ترك لمعانيها جميعا » 
.وكل مشتق من هذا الأصل يحتفظ بجزء من ذلك الى" الاصيييل 

اما الاشتقاق الأكير فهو عمارة عن “تقلسب المادة الثلاسه لاسلية الى 
.مجموعات صوئة ثلاشة 000 واحدة منها الى مدلول يشستر ك مع 
لذ لذت الحى الاخرى التي ينبئق عنها هذا | التقلنب شيء من سسب > 
05 السبوطي : « وآما الاكبر فبحفظ فيه المادة دوق الينة ‏ فكيل راق 
ول ) وزوق ل)و (ل ق و) وتايهاا الستة بمعنى الخفة والسرعة ٠‏ 
.وهذا مما ابتدعه الامام ابو الفتح ابن جني » وكان شيخه أبو علي الفارسي 
يس به يسها» واس مد في الفة » ولا يصح أن يستبط به اناق 
00007 امورل :ردن مذلاييا لتدعة ابن ريني اما دعبب 
:السوطي »> وانما اذهب مع من ذه الى القول 0 اضكاب الاشتفافق 
الكير اقتسسوا فكرة تقليب الاصول من | معسجم ( العين ) للخليل 0 
.قالفك انها كاله حليقة اروع لطي #بودل حهد الخلدل سارت مععجمات 
كوه بد لقنس بوالسظ والايع وغوهانه ولاعرط ن هيدا 
الاشتقاق ان تكون جميع اتقلباته تعمل + ققد . يكوق ين مشتقاتة. شاعو 
مهمل غير مستعمل كما ينص الخليل على ذلك في العين ٠‏ 

النحت 


هو كانه عن تكو رد كلمة عن 0 5 لها لى معنى جام 





:(؟0) المزص ١‏ وانظر : الخصائص اه كه ٠‏ 
(05) المخزومي : عيقرى من البصرة ٠١‏ ومابعدها . والصالح : دراسات 
ف فقه اللغة 5م4١ ٠‏ 


مر هه 2# اع 


المعاني الاصول التي نحتت منها + وهو قليل الورود في العربة لو قرن بما 
ورد شها من اشتقاق أو ابدال او مترادف مثلا » ذلك أن المرب لم ,بروا 
حاجة البه ك<اجتهم للاشتقاق » فقد استغنوا بغيره عنه » فلم خلفوا مسن 
'امثلته الا" القسل ٠‏ 


والنحت على أنواع منها : نحت من جملة كقولنا : سمل وحمدل 
«وحوقل فهي منحونه هن بسم الله والحمذ لله ولا حول ولا قوة الا" بايد > 
و هذا النوع هو .مما استحدث بعد الاسلام فلاشواهد قبل الاسلام عله ٠‏ 
«ومنها : نحت من مركب اضاني واكثر مايكون ف اعلام الاشخاص والقبائل 
التي ركبت تركيا اضافيا مثل : عبشمي وعبدرى وعبقسي فهي من : 
:عبد شمس وعبدالدار وعبدالقسس » ومثلها تيشم وتعبدر وتيقس > وهذا 
النتوع 'مرهون بما سمع شه من شواهد 2007 قلملة 0 وملها : نحت 
من اختلية مستقلين اه لخم للدالالة على معنى مشتثرك بين هذه الاحيوك 5 
:وهذا النوع نادر في العريبّة بل في كل لغا تَاللجموعة السامبة » شائع 
في لغات المجموعة الهندية الأوربة شموعا لافتا للنظر » وهو في العربتة 
لا بتجاوز بضع عشرات من الكلمات قبل انها منحونة من أصلين مسقل 605 
وذلك مثل ( بزمخ ) التي .رأى ابن فارس انها : « منحوتة من زمخ وبزخ ء 
يقال" برهت الراجل او الك » كما أشار الى غيرها في ( مقايسن 
. اللغة ) وعد ابن فارس النحت جنسا من الاختصار فقال : « العرن تنيحت 
.من كلمتين كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار وذلك ( رجل عبشمي” ) 
سبو ا أسمين ٠٠٠‏ وهذا مذهينا.في ان الاشاء الزائدة على ثلائة أأحرف 


5 اس ب 


. 485/١ المزهر‎ )24« 


1 ص ٠. ١58‏ 
عركاه) مقابيس اللغة 0 


لاد 


ل العرب للرجل الشديد ( ضبسطر ) من ضبط 
وضر ٠‏ م ع ا ل ان 
من الصّلد ا لديا 
وأو”ل من بحث ظاهرة النحت من اللغويين العري القدماء هو الخليل. 
ابن احمد فقال : « فأخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة واشتقو قوا فعلا » قال : 
كأن لم تري قبلي أسيرا إيمانيا 
اسه الغ سين #افلكة المن يو فحن :عد )وال اللسنوة 
والميم من (شمس ).واسقط الدال والسين » فنى من الكلمتين كلمة » فهذا 
من النحت وهو من الححة » وما وجد من ذلك فهذا بابه » والا” فان العين, 
مع هذء الحروف : الين والهاء والخاء مهملات 27506 ٠‏ فالخليل هنا قرر 
مايكون قاعدة لغوربة تستطيع بوساطتها أن كته النحت في الالفاظ » وذلك. 
باجتماع حرفين من الحروف التى نص عليها » في لفظ واحد ٠‏ كما أشار 


0-2 


الى النحت تلميذه سبو به7“*؟؟ وعرض له جمهرة من العلماء 2١7‏ أكثرهم 


>47. 


وتضحك مني شبخة عشسية 


نو سعا فه ابن د عير ان منهم من أغرب في تلمس هده الظاهرة 2 
الحروف والادوات فذكر أن (لن ) و ( ا بايا نين 
اللحوتاك من على ع 007 


واذا كان النحت وق الصلة بالاشتقاق وهو بشسيء من التشابه ب 
: 5 9 5 5 “ 5 : 6 
بوع منه > و كلاهما نود شيء هن شيء » ؤثي كل منهما فر ع و2 2 


(519) الصاحبي /551 , وعنه في اللمزهر 585/١‏ ء وفقه اللغة ( الثعالبي » 
ص لاه ٠‏ 

(58) العبن 578 35195 * 

(59) كتاب سييويه 88/5 ٠‏ 

٠ 2857/١ المزهر‎ )6١( 

(69) سير صناعة الاعراب ٠ 5٠١5‏ 

ك6 ات في فقه اللغة ٠ "5:٠‏ 


ل 






م يفتز قان في ان الاشتقاق ف اغلب صوره عملة اطالة لنة الكلمات > 
في بجيت.ان النحت اختزال واختصار في الكلمات والسارات 209 ٠‏ وان 








الا شب ف طرية واد تال الا في اا موا » لاق 
| النحت فطريقنة أشبه بطريقة الجواهد في ذبادتها ونموها عن طريق اللصق 

٠‏ والاضافة '» ٠‏ هذا عدا اختلافهما في الاسلوب > ففي الاشتقاق استخراج 
7 3 م ل ل ل ل لال 
0 اللغة المحدثين ذهب الى ان النحت بقع في الثلاثني ابضا ومثل 


نبض الماء اذا سال > فانه ريصح أ ن يكون من ( نض ) و ( بض ) 
6.2 

































اهما ؛ بمعنى بض . وذلك وهم اننا رآينا هن دار س قد اشتر طل 


ن يكون لتحت فيما كان أكثر من الثلاني أى في الرباعي والحخماسي 500©, 
مثل .لذلك ب( ضبط ) ولا صهصلق ) وغيرهما * ويمكن أذ شمر 
١‏ الا ول الاك واختلاف الاصلين مما سنعرض له في تضمير الأضادادء 


0 00 اذهب انان 0 2 العربية متحوانه حي لد وانها 


بالا ل ٠‏ و سهملا انلق بها ) ١‏ ابلولوجي ( 000 ذلك مالا عاماأ 
الع » دم تمل الرحاة السابقة لرحلة الاختصار والحذف » 


من ساد اللغة الا . 

5) فقه اللغة وخصائص العرسة ١69‏ . 
َه 0 تاريخ آداب العو 4/١‏ ' 
الصاحبي ا؟؟ ٠‏ 

) تاريخ آداب العرب ٠ ١85/١‏ 

5 


وان ذلك عندهم ‏ ميل ما يزال سائدا في اللغات الحديثة » والنحت هو 
الاختزال والاختصار الذي بقصدون اليه ٠‏ وتدل الامثله التي رودت عن 
النحت ان لغتنا العرية فد فطعت شوطا بعصدا تي التطور اللغوى في همده 
إناحة7١؟ ٠‏ ومهما تكن الآراء المطروحة في النحت فهو عامل من عوامل 
نمو العربة » وان كانت سمته أقل عن نسسية الموامل الاخرى 5-7 
الاتباع 

عرفه ابن فارس فقال : « وهو ان تبع الكلمة الكلمة على وزنها أو 
رويتها اشباعا وتأكدا » ثم قال « ودوى ان بعض العرب سثل عن ذلك 
فقال : هو شيء نتد'به كلامنا ٠‏ وذلك قولهم : ساغب لاغب ٠‏ وهو خب” 
ضب” ٠‏ وخراب ساب + وقد شاركت العجم العرب في هذا الاب » 2157. 
والاتماع انواع بها ابن فارس في كتابه الذى وضعه لهذا الفن فقال : 
د الاتماع على وجهين : أحدهما أن تكون كلمتان متوالتان على روى واحد ٠‏ 
توااويدة الككر أن .مقف الو تان 5937 ميد انين الناسة الكلييية 
ظ الى اتدل ا » أما من ناحة المعنى والدلالة فالمسألة اإيضا : « على 
وجهين : أحدهما ان تكون الكلمة الثانبة ذات معنى ٠‏ والثاني ان تكون 
الناقنة فى واقيعة للش وولاريقنة الافعقاق ال انها كنا علا قري 20010 
وهذا التقسم الأخير هو الذى ذكره القالي في أمالبه ٠‏ 

ومن هنا كان الاتباع من طرق تنامي المغة واتساعها » ففي الاشباع 
تأكد لمدلول الكلمة المتعة بالكلمة الاخرى » فاذا كانت الثانية مما 'تعرف 
القون عدار ها عها والا” فب متف من الأول دلاتهاا هنا فقيةا .حت 





(/) ١انظر‏ : من أسرار اللغة 4/! ومقدمة لدرس لغة العرب 555 ٠‏ 
(59) الصاحبي 5؟5؟ وعنه في فقه اللغة للثعالبي 55ه والمزهر ٠ 5١5/١‏ 
)/٠١(‏ الاتباع والمزاوجة /5؟ ٠‏ 

(١/إ)‏ الاتباع والمزاوجة /5؟ ٠‏ 


ل 83 


تكتمل لها الدلالة كما هي في الكلمة الاولى » وحيئذ تكون في صف 
الكلمات التي اتمعت ولها معنى معروف كما يسمها اللغويون » وهحكذا 
بالشسة للماقيات من الكلمات » واللغهة خلال هذا ستحدك الكلمات الثانة 
الني ليس لها معنى معروف باستمرار » حتى تزخر بألفاظ جديدة ومعان 
20750 


لحد دناه 


» وقد ألف في الاتباع جماعة منهم ابن فارس ‏ وقد اثيرنا 
٠‏ “الى االيفه - وابو الطبب اللغوي”""© م والسسيوط 9؟") و 


المحاز أو الاستعارة 


هو عبارة عن نقل كلمة الى عير ماوضعت له اصلا في المعنى لسسب بان 
“الأوضعاين هو وحة الشيه . وعد أن : ن قارس الاستعارة من ست العرب 
وضرب الها ال ٠‏ وهن طرييق المحاز أ نسمعت ا معاني ف العربمة 6 
لان الكلمة أو العمارة التي تنقل من. موضعها الى موضع ثان تختلف 
دلالتها لاختلاف القصد الحديد الذى تطلق للدلالة عليه ».وقد استكهء 
:... العرب من المجاز حتى اننا نستطبع أن نقول ان المجاز هو العامل الأكبر الذى 
ا . بوساطته رآأينا هذه الكثرة ة من المعاني في العربية « وعمدتنا في ذلك التقل 
:.- المتوائر عن العرب لانهم بقولون : استوى فلان على متن الطرريق ولا متن 
:لها + وفلان على جناح السفر ولا جناح للسفر ٠‏ وشابت لمة الليل » وقامت 
١‏ :#الحرب على ساق + وهذء كلها مجازات ومنكر المجاز في اللفة اد 
0 للضر وره ه م جر ممطل معحاسمن لغة العر ب » 2) ٠‏ 

(كل) مقدمة لدرس لغة العرب ٠ 5١1‏ 


1/50 كنات 50 : حققه عزالدين التد 
87د الأكلامء 

0 0 اكتاب الالماع في الاتباع : ذكره في المزهر 5١54/١‏ وهو الختتصبار 
0 كعات .اين. تارسن :( الاتماع :والمزاوسسة ) واسعدراك عليه + 

0 َ 50 1( ين 000 

'90) المزهر ١/ه-ج‏ 


وحي وطبعه المجمع في دمشق 


والواقم ان المجاز جار في كل اللغات الانسانية دون استثناء » وهو 

بعر ع تطور العقلية الني المتجدقة 2 كلامها > واللغة مدفوعه بدافع 
الحاجة لهذا المحاز وذلك أن كثير! من الامور التي بتحرج الناطق مسن 
التلفّل بها حاعا نارة وخوفا نارة اخرى ولاسياب متعددة تلحىء التكلم. 
الى أن ستعير لها شئًا يقوم مقام اللفظ الحقيقي » وهذا المستعار هو المعلى. 
المجازى » وويدخل فه ماخالف ظاهر اللفظ معناه لأن : « من سئن العرب. 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه » كقولهم عند المدح : قامله الله مأ شه , فهم 
يقولون هذا ولا بريدون , ٠‏ وعلى هذا تكون اللغة مشتملة علل. 
الحقيقة والمحاز معا » ولا قئمة لقول ابي اسحاق الاسفرائئني : ان لا مجاز 
في لنة إلعرب 4"40 ٠‏ ذاهبا الى أن كل الفاظ العرب ومعانيهم حقيقية- 
لا محاز ها و لا انتقال » ولعله كان برى هذا بو حي من ذكرة التو فمبدفي : 
لأن ف المحاز استحداتا وتتحديدا قد ينقضان عليه هذه الفكرة ٠‏ واننا يحب. 
ان لايغب عن بالنا أن قدم العهد في المستعار يجعله في عداد الالفاظ والمعاني.. 
ئ الحققيه لانتشاره على لسن الناس انتشار الحقيقي من كلامهم 75 فبحتاج ٠‏ 
شه الى مجاز آخر يكنى به عن هذا الممنى ٠‏ وهكذا تجد في المنى الواحد. 
الفاظا كثيرة قد “تصل إلى عشرات أو مات كالالفاظ الدالة على الجتسن. 
وما يتصل به » فقد حفلت المعجمات بشيء عحبب من ذلك » و كله في الاصل 

| مجاز يشسع فيكون حقيقة يحتاج معها الى مجاز آخر وهكذا » وذلك لآن. 
معا ني هذا الاب مما سحب فه الكناية والتلمسح وستقبح التلفظ بها ٠‏ 
ه ومن هذا يعرف أن الحقبقة قد تصير مجازا وبالعكس فالحقيقة متى فل" 
التضالة مارت محاذا عرفاء والحاة ست كثر النياله معان عقعية 
عرنا » 99" وهناك حقيقة أساسية أخرى آشثار الها السوطي في هذاا! 





٠ ١195 الصاحبي‎ )/7/ 
٠ 5315/١ المزهر.‎ )/( 
٠ 538/1١ المزهر‎ )/9( 


الصدد.وهي أنه « قد يجتمع الوصفان في لفظ واحد » فيكون حقيقة ومحازا 
“أما بالنسبة الى معنشين وهو ظاهر » واما بالسسة الى معنى واحد »> وذلك 
من وضعان كاللفظ الموضوع 2 اللغه لمعنى 3 وي الشرع او العرف معزى 
آخر فشكون استعماله في أحد المعنيين حقيقة بالنسبة الى ذلك الوضع ٠‏ محازا 
:.بالنسبة الى الوضع الآخر »2*7 + وهى ملاحظة دققة تشير الى نلك الالفاظ 
“التي مثل : كافر وفاسق والحج والصلاة وغيرها مما استحد بعد الاسلام 
استخدامها في غير ما وضعت له في الاصل » فلهذه الالفاظض وأضرابها 
على مدلولانها » وانتقال هذه الالفاظ من معانها الحققية الى. معانتها 
الاصطلاحية بوساطة الاستعارة هو من صور التطور اللغوى في دلالة 
الالفاظ بحبث تقى الصلة بالمعنى الاصلى محفوظة في شكل من الأشكال ٠‏ 
وسنجد ان المجاز بهذه الطريقة كان عاملا مهما من عوامل نشأة الاضداد ٠‏ 


امراب والدخيل 

المقصود بهما مااستقر في العرسمة من مفردات اقنستها من لغات 
«أحضة عا لى مر عصورها وأصبحت جزء من اللفة » بمد أن تخضع الاسلوب 
المرببة في النطق + والعربية شأنها في ذلك شأن جميع اللفات ل و 
في اللغات المجاورة بحبث يستدعي هذا التحاور الطويل أن تقتر ض وتقرض 
ير اهن المفردات > يشجع على ذلك فرص الاحتكاك المادى والثتقاني 
والساسي بشعوب نلك اللغات ٠‏ ومثلما صدق هذا التأئر والتأئبر بين 
لهحات العرببة نفسها » ,يصدق يما ينها وبين غيرها من اللغات 2517 , 





“(6) المزهر 2000 ٠‏ 
“61 انظر : فقه اللغة لوافي ؟6١‏ ومابعدها ودراسات في فقه اللغفة 
+55١؟‏ ونشوء اللغة العر بنة ونموها واكتهالها ه٠5" ٠.‏ 


ب محم ا 


العربة » الا” أنها استطاعت بسساطة أضواتها وسهولة نطقها قما لو قورنت. 
بمرادقاتها ال أن تشق طرربقها الى العر به وتقضى على هذه المرادفات. 
في الاستعمال وشواهد ذلك كثيرة في اللغه + ا دنا 
معكوسة »> أعني أنه لو كانت المفردات العربية مما يستسهل العربي نطقها 
مقارئة بالمفردا تالدخبلة التى تفتقر لهذه البساطة والخفة > لوجدنا العربي 
00 بمفرداته في الاستعمال مهملا نلك الالفاظ المعربة7 4 اذ لاشك في 
أن انتشار المفردات المعربة يتوقف على مدى خضوعها للاساليب الصوتية 
اللشعة في العربة » لذا نحد كثير! من هذه الألفاظ ما يبتعد عن صورته 
أل يع تلح سيو اف وروي وبل لق لق ع كن مين الفكل 
« تنفواه به العرب عل منهاحها + كنا قرول الا قد 13 

وأول من أشار الى المعرب في اللغة هو الخليل » فقد نص على الالفاظه 
للقيرة بل لون ع مكل زليه وعهيه النائص وانضع الامص 3 أي 
04 + وهي أول اشارة في معجم تحت الطريق لوضاع 
الفحبات سدم أن عدوا عن الالنائك العربة ف «التئة” كالجرهري. 3 
الصحاح وابن دريد في الجمهرة وغيرهما ٠‏ واشارة الخليل في العين مدل. 
على أن الدخيل قديم في العرببة > ولعلنا لانغالي اذا قلنا ان العربية آوته 
الدخيل منذ جاور العرب الشعوب الاعجمية في أطراف الجزيرة واتصلوا 
بها عن طريق تنحارة او غيرها ٠‏ 

وانسرى اللغوويون للمعرب والدخل من الالفاظ ,يؤلفون فها كتبهم »> 
ولكن الملاحظ على هؤلاء انهم كدو انا نوا أعكية: لنظ أن الث أن ال »> 
ولس ي لقرآن عندهم دخيل » ولعلهم كانوا مدفوعين لذلك يداهم تتريه 


الخاميز » معر بة » 





(89) انظر : فقه اللغة لوافي 5 للوقوف على الامثلة ٠‏ 
5م المزهر 558/١‏ * 
(85) العين ( الجزء المطبوع ) 314" ٠‏ 


ل 


القران واننقته مما قدا يكون مهدا عله » من حرث اه خالف دعواه 4 


رانوس كل حد فولد م بهذة'الآالناك الأعحية الد ”37 بن 

ويتكل :فى باب الغزب والسشل. ها ابسياة اللتووون: بالمولت ا وهو ما" 
احوة الموتدونالذين لا يحت بألفاظهم ٠‏ والفرق نه وبين المصنوع اناللصنوع 
كني يوون ين ا عل 
الألفاظ المولدة في الممحمات اللغوية وكتب اللغة » فقد ذكروا أن الاصمعي 
كان شرل انها لحرن سوق كالم العرب وس ا 10م 
وان ابن دريد كان .يقول « نسميتهم الأأنثى من القرود منّة » مولد »/8*). 
وحاولوا أن ,بحد”دوا عصر :نولده في اللغة في مثل قولهم : « يام العجسوز 
لسن من كلام العرن في الجاهلة ©:واتنا ولد فى الاسلاء 4577 ٠:وقين‏ 


.بورده صاحيه. على أنه عر بى فصصمح وهدا مخالافه 7 


عرض للمولد وجمع الفاظه ودرس آمالبيه جمهرة من اللغويين في 
مصنفاتهم » وعلى رأسهم مؤلفوا لحن العامة » فهم قد حفظوا لنا يذلك جانما 
مهما من جوانب التطور التاريخي للغة » اذ لولا هذا الاهتمام شسجيل 
الرلكه والقضى عن النائكه: لقاع ادي ماله ا القطاو ررق معافي ليوات 
اللغوية الكثيرة » ولأصحت هذه المولدات جزء من اللغة القديمة وخسر 
الباحث في التطور اللغوي معالم مهمة في هذا المدان » وواضح ان العرسة 
اغتنت كثيرا بفتحها باب التعريب والتوليد ونمت بهما نموا كمير! وانسعت على 
صعيد الدلالة اتساعا ملحوظا ٠‏ ولايفوتنا أن نذكر ان بعض الماحثين المحدثين 
ذهب ايناث التصحف والتحرريف ف مولدات المعاني » وانهما ساعدا على 
التشان اللولة م فكاناءهن وسائل, كتين العوين ”237 بن 





(85) دراسات في فقه اللغة ٠ 5١/‏ 

٠ 505/١ المزهر‎ )85( 

5٠١5/١ المزهر‎ )80( 

٠ 505/١ المزهر‎ )8( 

٠ 505/١ المزهر‎ )85( 

(6) الكرملي : نشوء اللغة العربية ونموها ١ه" ٠‏ 
ظ 5 


الملنسرادف 

الترادف في المصطلح اللغوى عبارة عن انصراف عدة ألفاظ الى الممنى 
الواحد أو المسّمى الواحد » مثال ذلك اسماء الخمر » فمنها العقار والصهباء 
والمدامة والسلافة والنشوة وما الى ذلك من أسماء تنصرف جميعها للدلالة 
على الخمر وحدها ٠‏ وقد ذهب بعضهم الى تعريفه تعرريفات منطقية تعمد 
التفريع والتقسيم الفلسفي مما لس مكانه البحث اللغوى الوصفي 1937 , 

عرض له ابن جني وبحثه بشى» من التفضيل قاريا الاير 500 
ومثله ابن فارس الذي عد عراز نسظلتكا عند :وين التاتين. بأن الترادمات 
متحدة المعنى انماما » وهو برى ان الاسم منها واحد وهو الدال على ذلك 
المعنى دون غيره » والبوافي صفات وفي كل واحدة من هذه الصفات معشى 
لسن موجودا في الأخري » ودلل على ذلك بالفرق المضوى بين بوبيك 
ا ا وعذا هو بندعن شبحه علب كما نص هو على ذلك ٠‏ والى 
مله ذه محد الدين ابن الاثير من ان السيف هو اسم للذات لا لمعنى فبها » 
والصارم هو اسم لصفة الحدة فى السسّف ٠ ١47‏ واتكار الترادف على 
هذه الشاكلة ربّما كان ملقنه الاول هو ابن الاعرابي استاذ تعلن » ققد 
روى عنه انه كان يقول : « ان كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد » 
قفي كل واحد منهما معنى لس في صاحه 8976؟ ٠‏ فالمترادقات عند هؤلاء 
مخ الثاينات في صفاتها كما في الانسان والشر 517 م وهذا صحبح فقد 





٠ 5١5/١ للزهر‎ 1١( 

٠ ١١١/9 (؟8) الخصائص‎ 

٠ 1١-16 الصاحبى‎ )35( 

٠ 5019 المر”صع‎ )45( 

. 1/١ تاريخ آداب العرب‎ 45١ 
+ 52 1 نكف الس‎ 


ومثالذلك: « نسسة الدار دارا ومنزلا ومسكنا وبا » باعشار كونها مستديرة 
في الأصل أو كونها مكان النزول بالسسة لأهل الادية أو المسافر » أو كونها 
موضعا للسكينة والاطمئنان أو كونها مكانا للستوئة »7"'؟ * ومسألة ابي على 
الفارسي لابن خالويه عن أسماء اللسف في مجلس سيف الدولنة 


و (514)ى 


وادتأوا أن ,يسسّمى هذا النوع من الالفاظ المترادفة الني دل على 
"نعدد الصفات ب (اللمتكافئة) > ومنها اسماء الله 'تعالىو أ سماء هون وعلى 
مثل هذه الفكرة 'تقريا سارت معحمات كثيرة كالمخصص وثقه اللغة ٠‏ فان 
:صوت الماء اذا جرى خريير »> واذا كان يدت ورق أو قماش قسس » واذا 
حل في مضيق فقمق »> واذا تردد 2 الحرة او الكوز بشقه » واذا استخرج 


الررامو الام و لا 


الا ان ورود كثرة مدهشية من الاسماء للمسمى الواحد > كورود 
كببيالة ام ااانه كاد ة عو الدى أرب ابانكي تحال مقزداك: الترية 
موقف الثسك ٠‏ فقد أشار الدكتور طه حسين : « الى ان هذا غير طببعي” أو 
أنه على الأقل اسراف ٠‏ وهو يرجح أن كثرة المترادفات الى هذا الحد 
لبست الا آثرا من عبث الرواة ولعبهم بالجماهير ٠‏ وويرى انها ترجع الى 
السبا عات العديدة التي كان برمي بها الرواة واللغويون الى جمع ما تفرق في 
أحشاء اللادية من مختلف .الصفات والأسماء لعودوا الى الحواضر مثقلين 
بمادة المكائرة والتعجيز ثم لابتحرجون من أن .يقولوا ان العرب ترف 
الايد خمسين ومائة اسم وللسف لخمسمائة وللحة مائنت )٠١١7»‏ » ومن 





(50) فقه اللغة وخصائص العربية ١59‏ وانظر : فقه اللغة لواق ٠ ١4‏ 
(58) المزهر ٠ 505/١‏ ْ 
(55) المزهر ٠ 5١05/١‏ 
)٠٠١١‏ فقه اللغة للئعا لبي ٠. 5١‏ 
)٠١١(‏ النثر الفني في القرن الرابع 57-553/15 ٠‏ 
ت جا 


القدماء من كان يعد هذه الترادفات من دلائل فضل العرسة نفخر بها 
على غيرها » كما ذهب الى ذلك الباقلاني 9 2١ ١‏ » في حين كان هناك من ينظر 
الى المسألة من الناحمة الثانية وهى ناحمة ملب العرمة على هذه الكثرة مسن 
اللترادفات » ومن امثلة عؤلاء امسو مرسيه في تقريره المطول الذي وصم - 
اللعرينة فدانيا نقة برهائية © الاق جل ديك الالنائل بوث الو ادي 
حتى دعا بعضهم الى « اطراح كثير من المترادفات من المعحمات العربسة » فنحن. 
لانحتاج في نظرهم الى أن .يكون لكل من السيف والاسد والجمل والفرس 


والعسل والمصسية وغيرها عششرات أو مئات من الاسماء المترادفة 2١١50‏ 
واذا كان لهؤلاء بعض الحق فلأن كثيرا من هذه المثر اذناتك كان مششسكو كا في 
سوه بوذ بووورك عن العرب ذلك نمطت قاقد لاقيف ل نيت 
ال موضوع مما ثست امنا موضوعة محل 5 0 التصحصف والتحرريف لعما" 
دورا بارزا في مداونات العلماء سسب أخذ كثير منهم عن الكتبوالصحف». 
في وقت كان الاعجام في الكلمات لم يأَخذ طريقه بعد الى هذه المدونات » تقر 
الكلئة تفل هتاء عور 290 والنيا و القلتين ماد ذلك رامق 
كثير + يضاف الى ذلكميل الثاسس الفطرى_ الى متو كتين من فرق الدلالة 
الحزئية بين الكلمات فتقترب اللفظتان من بعضهما في الدلالة حتى تتحدا 
وتكونا شدًا واحداء» ولا .سعد ان كانت دهان التكلمين تفرق بن قعد وجلس ». 
ولا مستعمل كلا منهما مكانالأخر » نتقولقعد اذا كان بعد شام ره جل.ن, 
اذا كان بعد اضطجاع » الا أنهم بدأوا يقربون في الاستعمال بين الدلالتين. 
حتى صارتنا شسئًا واحداً ونرادفت اللفظلتات77 ١١م‏ وقد شه الى هذه الناحة. 





(؟5١5)‏ اعجاز القرآن 5" ٠‏ 
(؟١٠)‏ النثر الفني 55/9 ٠‏ 
)٠١5(‏ مجلة المجمع العلمي العربي مجلد 598 بج 5 ص 555 وما بعدها 
( مشكلات العربية واقتراح المرحوم أحمد أمين ) ٠‏ 
)٠٠١5(‏ فقه اللغة (وافيٍ) ص ٠. ١59 2- ١18‏ 
)٠١5(‏ انظر : لحن العامة والتطور اللغوى /ا١؟‏ وفقه اللغة لواني ١5/7‏ + 
ا 


ابن درستويه ونعى على العلماء جهلهم بحقيقة المسألة وتأولهم على العسرب. 
نن ذاك ا شدي ,ريده ولالة القراذ ون وعتى بعر 1 انسيوق االن1لاة 
وي 53777 نوي اكارة ندبية ال سحتام التوشى: ل دوين :اللفة انوي 
لا يعتمد المشافهة والنقل المباشر عن العرب بقدر ما يعتمد الاصطناع والافتعال 
وبالتالل اللفانكرية بكار ايه" 

وفسر المترادف بكونه لغات مختلفة 40 2١‏ م وبذلك فسر ماورد منه: 
2 القران مثل : 5 ونخلت ‏ بع وأرسل »> فضل واثر » الواردة جميعها 
في آياته الكريمات » والى هذا التفسير ذهب ابن جني 57 2١‏ + وريصيم نفسير 
المترادف بهذا في المترادفات القليلة للمعنى أو المسمى الواحد أما في نلك. 
التي تصل الى الالوف من الاسماء فلا يصح هذا التفسير بحال » لأنها أكثر 
من.عدد القبائل وبطونها وافخاذها أضعاف المرات من .جهة » وواضح فنها انها 
صفات للمسمى الواحد وانها 'سختلف في الدلالة الجزئمة من جهة اخرى ٠‏ 
أضف الى هذا ان بعض المترادفات هي من لغات اخرى غير العرببة كاللغات 
السامة مثلا ء اتنقلت مفرداتها الى العربة فدونت مع نظائرها في المعلى فكانت. 
من مترادفاتها » مثل ( عنيسة ) التي جعلوها من اسماء الأسد > وهي اسمه 
الع 137 ظ 

وقسسر ابضا بالمجاز » ذلك ان كثير! من الالفاظ المترادفة هي في حقبقتها 
لسسست اسما اصيلا للشيء وانما استخدمت فبه استتخداءا مجازيا وعلى سسل. 
الاستفارة + وأكتر ذا يكون ذللة في اسياة الخيوانات نان وترون القافا 
مختلفه لحدوان معين فاصددين بذلك الكنابة عن بعض طائعه وصفائه77١١0),‏ 





ِ 1/١ تاريخ آداب العرب‎ ١١7 

٠ 5٠5/١ المزهر‎ )٠١( 

٠ 51/5/١ الخصائص‎ )٠١9( 

٠ 55/١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١١١( 

٠ 505/١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١١١( 
0 


«وهو شائع كذلك في ألفاظ المل الحنسي - كما مر في الحديث عن المجاز ‏ 
.وقد عللنا ذلك أن موضوع الجنس من المواضيع التي يقتضي فيها الحياء » 
“قلا بد مع استعارة “تلمتح للشسيء ولاتصرح به ٠‏ ئ 
وعدوا من اساب ورود المترادف ان تكثر طرق الاخبار عما في النفس » 
:فقد ,بنسى أحد اللفظين » أو بصعب لنظه » ففلجاً إلى الأخسر تسهبلا 
وانيخضنا 17 20١‏ د كوك السسس هو التوسع قُْ طرق الفصاحة والبلاغة» 
.والاستعانة به على السجع والقامة والتحنس والترصيع » اذ لايمكن أن 
ام كور ذلك لولا الترادفات9١١2 ٠‏ وقد يكون سبب المترادف هو 
الحاجة الى شرح الخفي بمعنى أنه يمكن شرح أحد المترادفين الآخر 
.وهذه المسألة نسسة في الناس فقد يكون الشارح مشروحا عند جماعة غير 
الجماعة التي تشرم اللفظ الاول بالثاني ©١١47‏ + وهكذا نحد إن هذه 
الاقتراضات المشرة في فوائد وضع المترادف لست مما يحفل به لأن الأساس 
الذى بنت علمه عاد قز فل أن يضع واضع والدداء فسلة واحدة كل 
هذا المترادف لأساب من هذا النوع ٠‏ 
وقد عرض لظاهرة الترادف في اللغة الاصوليون والمناطقة » لان الترادف 
يدخل عند هؤلاء في ساحث الالفاظ الني تناولوها في كتسهم ٠‏ وكان لهم في 
لله ااه ونعشقات كثيرة ‏ حمث قسسموا الالفاظ تقسمات تختلف عن 
“تقسسمات اللغويين > واطلقوا على تقسماتهم هذه مصطلحات لا نحد نظيرها 
عند اللغويين كمصطلح ( المتوارد ) الذى يقصدون منه الى ( اللترادف ) عند 
اللغويين » ومصطلح ( المترادف ) الذى ,يعنون به ( المحاز والاستعارة ) عند 


غير هم 9 . عبى اننا نحد احانا مصطلح الترادف في كتبهم يعنون به ما 


* 5٠85/١ المزهر‎ )1١؟(‎ 
٠ 505/١ المزهر‎ 0١١9 
٠ 505/١ المزهر‎ )١1١5( 
٠ 505/١ المزهر‎ )1١ه(‎ 





4 


يعنى اللغويون الا" انه بقابل (الشاين) في الألفاظ 0 4 آم القويون: 
فقدوزسوًا الترادف.ذراضات. كيرة عنظيها عل شكل متحيات. لالنباط: 
الترادف »> والقلل منها ما كان يحوي اتحليلا وانفسيرا ٠‏ 

وقد ذهب احد اللاحثين الى ان وضع العررف المسكر ير لهذا النوع من . 
المصنفات الخاصة في المترادف كان من أثثر دراسات لغوبى الهنود في هذا" 
المحال من البحث )١١15(‏ 7 وهي دعوى لاسئدها دليل ولانقوم على ساق 00 
ذلك ان عننه لحني والدراسات العرببة بحثت في ظواهر لغوية شائعة في 
العربية » لفتت انشاه اللغوبين العرب وشغلت أذهانهم > وكانوا قد تحسسوا” 
مشكلانها > فاندقعوا يسجلون ويبحثون بدائع الغيرة على اللغة مرة ويدافع. 
المفاخرة. بالبضاعة مرة اخرى» ولك نالاساسهو هو » ولا يمك نآن ,يكونوا في 
هذا كله متأثرين بما فعل الهنود .أو مدفوعين بدافع التقلد والمحاكاة ٠‏ 

أما المعاضرون فقد عرضوا للمترادف بشكل أ كثر عمقا واوسع دراسة».. 
ومادتهم الاولية هي :نلك المصنفات التى وضعها القدماء في ألفاظ الترادف م. 
وطسعى 5 تكن دراساتهم دق واخسل سسب نطوار انان البحث اللغوى . 
وانكشاف كثير من الحقائق التى كانت خاضة على اولك الاواثل ونمو علم. 
الدلالة والأصو ات واللهجات » فكان صدى ذلك انهم اشترطوا في المترادف. 
الاتفاق بين الكلمتن انفاقا تاما » والااتحاد في الميئة اللخوية والاتحاد في العصر».. 
والا بكون لحن اللفظين نتسحه تطور صو في للفظ 0 > بوالا” 
فالكلمتان لبستا من الترادف فيشيء ٠‏ ولا بخفى بعد هذا ما للترادفمن أثر 
واضح في نمو اللغة وانساع ألفاظها وكثرة مفرداتها بشكل بندر معه أن تسم . 
لغة اخرى سعة العرببة في هذا السسل ٠‏ 





٠ 58/١ المنطق للمظفر‎ )١١5( 
٠ ١9 أحمد مختار عمر : السبحث اللغوي عند الهنود‎ )١١( 
٠ ومابعدها‎ ١07/8 انظر : في اللهجات العربية‎ )١١6( 


45 مس 


المسترك 
الي اد قي لناكلة الى اخناة ال سين ان كن 00 متساوية 
-على المعاني كام ون يال هد الى عه امن الاميول :5377 والاطقة 
في القسيماتهم للألفاظ الدالة على المعاني المتعددة بشرط آلا يسبق وضعه لمعنى 
.من هذه المعانى على وضعه للمعنى الآآخر 1١ "١7‏ » وهو عندهم قسيم (المختص) 
و( المنقول ) و( المرتجل ) و( الحقيقة والمحاز ) » فلكل من هذه المصطلحات 
ا شما تنصرف اله الفاظها من معان متعددة ٠‏ 


| ومن أشيع الامثلة المضروبة للمشترك لفظ ( العين ) فهي تنصرف في 
:العربية إلى معان كثيرة7؟؟١2‏ > يمكن ان ترجع جميعها الى معنى النفاسة 
.والحرص > كالذهب والنبع وخخار الشسيء والشنمس وعضو النصر والنقد 
.وما اثسه ذلك ٠‏ الا ان كثرة .ورود المشتّرك في العرببة بحمث يكون لبعض 
الالناتك سكم اه ستون معنى هي الني فيت. البلناء الى بكر للنقة كك 
وشت له » ولكل من الفريقين حججه وأقواله في هذا الشأن وعند ١‏ كتمسر 
اهؤلاء : « أنه وافع > لنقل اهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ » ومن الئاس 
امن اوحعب وقوعه» قال: لأن المعاني غير متناهه والالفاظ متناهة قاذا وزعلزم 
:الاشتراك ٠‏ وذهب بعضهم الى أن الاشتراك اغلى» قال : لا نالحر و ف بأسرها 
.مشتركة بشهادة النحاة » والافعال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء » 
والمضارع,. كذلك وهو ايضا مشترك بين الحال و الاستقمال » والاسماء كثير 
افمها الاشتراك » فاذا ضممناها الى قسمي الحروف والافعال كان الاشتراك 
:إغلى ٠ 4١59+‏ وعلى رأس من ائبت الشة مي فنه الخل ومسويه 
وأبو عسدة والاصمعي مستندين الى الشواهد التي لاسبيل إلى الشنك 


٠ ١91007156 انظر : في اللهجات العربية‎ )١1١9( 
51 امه‎ 615 
٠ 55/١ المنطق للمظفر‎ )١؟1(‎ 
٠ ؟!4-5105/١ انظر : فقه اللغة للثعالبي ؟55ه والمزهر‎ ١١0 
* ؟1/0/١ 9؟1) المزهر‎ 
0 


٠ 0‏ وكان سسبويه قد نص على أن من كلام العرب : اتفاق اللفظين 
واختلاف العبنيين مشيرا الى المشترك ؟0* "© الا" أن منكري المشترك وعلى 
رآسهم ابن درستويه قد رد”و١‏ ذلك ورفضوه ى ظ 

واتفسير المشسترك باللهجات أوسع المذاهب التي أخذ بها القدماء 
والمحدثون وذلك « 9 مضع احدنا لزملا 3 بضعه الآآخر ا ا 
ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في افادته المعشين .9" +2١"‏ وابن درستويه 
35 الذي أتكر الاشتراداعترف بسجيء النادر منه وعلله ب : «انه انما يسجيء 
ذلك في لغتين متباينتين 5872" ٠‏ ومثله ابو علي الفارسي الذي رجمه الى 
تداخل اللغات97 "2 ذلك ان ندال اللفات لعب دورا خطيرا في استعمال 
الألفاظ المشتركة » لان واضعي المسجمات ضموا لهحة هؤلاء الى لبسحة حبؤلاء 
دون أن بيعنوا في كثير من الأحوال بنسبة كل معنى الى القبيلة الني كانت 
اتستخدمه » فكثير من المءاني اختلف باختلاف القمائل قبل ان “تتوحد اللغة » 
ولكنها ضاعت بعد توحدها عندما أصبحت اللفظة تطلق على جميع هذه 
المعاني المختلفة » كما سأتي تفصيل ذلك في قابل الدراسة » ذلك ان تفسير 
الشتركباللغاتمذه علمي » لانه لا يعقل ان الرجلفي بكته اللغوبة كان له 
من الحررية والاخشار بحيث يطلق الكلمة المشتركة عل هواه وهو بقصد 
معنى واحدا من معانيها المتغددة » لان شرط اللهيحة في المئة الواحدة الاطراد 
والانسحام بإن جميع الأفراد فْ كلامهم ونطقهم ٠‏ 

ونير القتراك بان معانيه مجازية في الأصل استتخدمت اللفظة فها 
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حتى صار انصرافها البهن اصصلا » مثل لفظة ( الهلال ) التي اطلقت على عدد 
من المعاني والمسميات تشترك جميعا في وجه شبه مجازى في صورة الهلال أو 
ا 09 “ثم لا شاع هذا الانصراف المحازى ورسخ في الاستعمال صار 
من قسل الحقيقة فاشتركت هذه المعانى في اللفظ ٠‏ ومثل هذا استعارة اسماء 
ينان الخرو اناه الاتعوا تحصو ان كر وجوه كيفنبون الاقين و الشكن كاقل 
أسماء الطير ل 000 ه وهذا هو الذى أشار اليه ابو علسي. 
الفارسي في تعلله اتفاق اللفظين واختلاف المعنين بقوله : « أو أن تتكون لفظة 
تستعمل لمعنى ثم ستعار لشسيء ا ل 500 
من ذلك ما علله ابن درستويه في المشترك الذى أقر يأنه قد ببجيء « لحذف. 
واختصار وفع 2 الكلام ا اششه اللفظان وخفى سبب ذلك على السامع ظ 
وتأول نه لضي 71 مرونه. حون انصبال القترلة فى العدار 8 الموسن. 
الام كل الشادم مويك لكون اشير مع نا للمشيوو 00777 سنن 
يتداول هذا المعنى الذى ابهم به عن المعنى الحقيقي و بشع © يصمح من المعامي 
التي تنصرف البها الكلمة انصرافا حقيقيا » وتصبح الكلمة على هذا مبن 
الشترك ع نتى كانت الالفائل النتركة مادة صالحة للتورية والتعس 
والتعسة عند المشغوفين بالمحسئات اللفظية واللديعة ٠‏ 

وفد ذهب المحدثون من دارسي اللغه مذاهب اخرى في تفسير ظاهرة 
الاشتراك اللغوي » #ختلف عما ذهب الله الأقدمون ٠‏ فقد رأوا أن كيرا 
من الالفاظ المشتركة انما كانت بسبب التطور الصوتي الذى طراً عليها » 
وذللك يان من لنظة هن :الالقال: ف أطواق عيوكة عحاية قر عليه أن 
)١٠٠١(‏ انظر : فقه اللغة لوافي ٠ ١85‏ 
)١5(‏ تاريخ آداب العرب ٠ ١95/١‏ 
(؟15١)‏ المخصص 8/1 . 


٠ 586/١ المزهر‎ )١؟5(‎ 
٠ 559/١ المزهر‎ )١؟5(‎ 


مس غرة سه 


تصادف الاشتراك ببنها وبين غيرها من الالفاظ متحدة معن ريا عنها 
مدلولا » واكثر أكون ذلك 2 الالفاظ التي وه بين معانها التغددة أى 
رابط معنوى قر,يب ولا 01 "17 وان صح” هذا التفسير فاه ,بصدق على 
كثير من ألفاظ المسترك اللغوى التي لانلمح صلة مابين معانيها المختلفة »'وان 
هذا التطور الصوتي قد سمل كلمات كثيرة أكسنها هذا الاشتراك الضوتي 
امم ككات. دري هذه عنها في الذلول م وأصكان هذا مغن اند ون 
عتل دان الستر لك ينل لبعد ون عن امقر لك كن القئلة الاتتوتسين عاو قة 
واضحة بين معانيها » كلفظة ( اللتّبث ) مثلا » فقد ذكر أنها تأتي بمعنى الأسد 
وضرب من العنكبوت واللسن البلبغ » ولمًا كانت هذه المعاني مفترقة افتراقا 
كيرا فلابد من أنه كا ناضطراب في روايتها عند القدماء فقرروا أنه 
« من التسف حيئئذ أن نعد” مثل هذا من المشترك اللفظي الذى بسترط 
كه وضوح العلاقة بين المعشين كالانتقال من الحقيقة الى المجاز أو التطوار 
المعقول المقبول في المعنى » وغير ذلك من عوامل المشسترك اللفغلى » 296557 , 
والظاهر أن أصحاب هذا الرأي فاتهم أن يلحظوا شنح مهما وهو وأنالر:وابظط 
المستركة بين هذه المسمّات بمكن أن تلمح باحدى طريقتين سلسّة أو 
ابحابسة فاذا كان في الليث معنى القوة الحسية ففي اللسن البليغ معنى القوة 
السانة وفي العنكنوت معنى الضد” المقابل > فكان الرابط منها سلسا 
500 20017 5 

والواقع أننا بجب ان نذهب الى ماذهب الله المسستشرق ( لروا ) في 
:. هوففه من هذه الالفاظ » فهو برى : « أننا حنما نقول ان لاحدى الكلمات 


اكثر من معئى واحد في وقت واحد انما نكون ضحايا الاتخداع إلى حدة” 





(65؟١)‏ من اسرار اللغة ص 5١‏ ,2 وفقه اللغة ( وافي )» ص ١85‏ 2 وفي 
اللمهحات العربية ص ١١5‏ ومابعدها ٠‏ 
)١١«‏ من اسرار اللغة ٠ 5١‏ 
051 دراسات في فقه اللغة لا١٠؟ ٠‏ 


بشع هس 


غي قليل » اذ لا يطفو في الشعور من لاني الخلفة التي دل عليها احدى 
الكلمات الا المعنى الذى يعيّنه سياق النص 61 وبهذا ستطيع أن 
| نفسّر المشترك في اليئة اللغوية الواحدة واستعماله في لغة التخاطب دون أن 
. .بورث لبسا أو ارثماكا » السسّاق هو الذي بعين أحد لمعاني المشتركة ' للفظ 
.الواحد > لآن النساق لاريقوم على كلمة 0 وحدها في الذهن » وانما. يقوم 
غلى انر كيب يوجد الارماط با بن اجراء الجبلة » » فبخلع على اللفل الى 
المناسب ٠‏ وهدا المدهب كان ود أخذ ده أبن الانارى من القدماء وداقم به 
عن الاشداء كاساء بحله +" 


وقداأ تا امرك بشيلة من االنلداء شار 
معحمات لغوية أحصوا فيها الفاظ الاشتراك اللغوى كالاصمعى وابي عبيد 
وابي العميثل وكزاع ؤغيرهم ٠‏ كما عرض كثير من .القدماء لهذه الظاهرة 
ف كتبهم على شكل فصول أو آراء متنائرة ٠‏ ومن الظلم انهام هؤلاء جميما 
نضا كاة: التو فنا صنفوا وضما بحثوا لرصد هذه الظاهرة وتفسيرها في 
ا دين '» . وحن تقول هنا ماقلناه 
في رد الشسهه نفسها في المأرادف > من أن هؤلاء العرب لم يطلعوا على 
مصئفات الهنوده من جهة » وانهم صدروا الى وضع اثارهم و لان سين 
ملاحظلتهم لظاهرة الاشتراك في اللغة ومحاولة درسها وتدوين مفرداتها » 
حرصا على لغة التنزيل من جهه اخرى * 

ومهما يكن من أمر الدترك فان فيه تنوعا في المعاني يسبب توم 
الانتميال ان فق اشتمال العربة على هذا القدر الكبير من الألفاظ التي 
نوع معانيها بتنوع السيا ق» لدليلا على سستها في التعبير عن طريق الاشتراك 
م 


رم دراسات في فقه اللغة ٠ 5١5‏ 
155١‏ إحدمك مختار عمر : : البحث اللغوى عند أله وات 


كسعتها عن طريقالتراوق :»وقد نت ريهها تنو" كيرا عن مدي 
“الألفاظ والدلالة ٠‏ 

نخلص من كل هذا الى أن العربية قد نوسّلت بهذه الوسائل التنسع 
التموها تكن الفاظها ومعانيها » وقد رأينا كف ساهم كل مسيل من هذه 
“السبل في الوصول الى هذه التتحة ألا وهي التنامي والزيادة » وكأنها جممعا 
روافد تصب في مصب كمير بزداد خصبه وثراؤه كلما استمرت هذه الروافد 
4 العطاء ٠‏ وبالرغم من كونها تتفاوت في نسية عطائها وما .يمكن أن تغدق 
7 على اللغة » كالنيسة مثلا بين الاشتقاق والنحت أو بين المجاز والدخل » 
الا آنها جميعا تساهم في النماء والزريادة ٠‏ غير أن هناك وسملة أخرى من 
وسائل نمو اللغة لعلها من أهم هذه الوسائل ان لم تكن أهمها جميعا » لم 
تفركن: لها بين ماعرضنا له من وسائل » آلا وهي ( الآضداد ) التي نعقد لها 
صلب الراسالة » لدراسة مشكلتها في اللغة » ذلك أن وجود الأضداد بيلف 
عن وجود غيرها من ظواهر اللغة لأن النتضاد في دلالة اللفظة لس - كما 
.بندو ب طبيعي الورود ٠‏ 
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الملدل وتطو رهاق اللفظ و الصورت 
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الد لائلة 


الدلالة هي علاقة اللفظ بالمنى » ودلالة لى لفظ هي ماينصرف | اليه هذا 
اللفظ في الذهن من معنى فقو لك أ و مجسوس ٠‏ والتلازم الضرورى بان 
الكلمة ودلالتها أمر لابد منه في اللغة > وهو مايعتمده المتحدث والسامع 
للوصول الى الغرض من د او الل علم حص من عام 
اللفة تطور الدرس فبه على أيدي المحدثين من علماء هذا الفن » ووضعت 
به الآراء والنظرريات البديدة وألفت شه الكتب والمسجمات » صحبيح أنه انه لم 
يعن به القدماء كما عنوا ببحثى الاشتقاق والأبنة لمتعلقين شكل 6 
ومادتها » ذلك ان علم المفردات كان علامة .القوة والسحر والمغسات ” 
الا أنهم مع ذلك عالحوا كثير! ٠‏ من المسائل المتعلقة بمعاني الألفاظ وان أوال 
ما آلف في العرسة من باب اللغة تلك الرسائل ئل التي جمع فبها رواة اللفة 
الألفاظ التي ترجع الى مو ضوع اكد كالابل والخيل والشبجر والنبات 
والأنواء - وسيأني فيما بعد تفصيل ذلك - وليس هذا العمل الاه تصنيفا 
للغة بحسب ال موضوعات والمعاني وكان ذلك بداية اتتهت الى المجمات 
الكسرى الجامعة التي رقت عل اسان معاني الالفاظ لا على 56 الأصول 
والمواد كالمخصص لابن سيده » وفقه اللغة للتعالبي وغيرهما9© وعلم 
الدلالة العام طرريق الى معرفة قوانين اللغّات » من تطسور معاني الالفاظ 5 
: امعان تتدلها » والصلة بين اللفظ ومدلوله »م وصلة اللغة بأصحابها عه 
عام > وعلم الذلالة في لغة' من اللغات طريق الى“معرفة أسرار تلك اللقة 
وطر اثقها الخاصة في نسية الأشاء وتطور ألفاظها ومعانها » ووسلة لمعرفة 
عقلية الشعب الذي يتكلم بها وبيثنه وعاداته مر اح لتفكير. رع 





' ! انظر : دلالة الالفاظ العربية وتطورها لمراد كامل ه.‎ )١( 
0 وفقه الفة ركبائفي العريا:‎ ١7 (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
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مثلا » وسئرى مصداق ذلك في العوامل ٠‏ شي والالعافيية انثياة 
الاشية مه 
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اللغة مؤلفة من الألفاظ » والألفاظ تقسم باعشار:الدلالة الى ذات دلالة 
( مطلقة ) » وهي التي نصح الدلالة بواحدة منها على أى” موجود. حسما كان 
أم معنويا » وتشمل : الضمائر وزاسماء الاشارة والاسم لضيو لج وهاه كل 
ذلك ٠‏ والى ذا تدلالة ( مانعة ) أى لايمكن الدلالة بأحدها الا" على قسم 
من الموجودات أو على نوع واحد من المعنى + والألفاظ المانمة تقسم الى 
( دالة على معنى في نفسسها ) ٠‏ ودر فى الفيل وادس وتاي بروردات 
على معنى في غير هأ ) وهي الحروف وماشابهها ا [ ظ 
0 والحق أن اللغة الانسائية لايمكن تقد تر واتبا انحها وراقاءء 
اذ لاقمة للفظ لم بحربه الاستعمال > ولا مدلول للفظ شاع باستعمال معين 
اذا قسر على ابيحاء غير معناه الشائع الجارى »> انما اللفظ الذى تلتمس دلالته» 
ويستشعر مابنه وبين دلالثه من التناسب الطبيعي »> » هو اللفظ الذى جرى به 
[ الاستعمال حتى شاع فيّه م وأطلق:عليه وعرف به * وان علينا حين نفهم دلاله 
الألفاظ ' على هذه الصورة أن نفرق بوضوح بين القيمة التعيرية الدابه 
وبين القسمة المكتسسة ٠‏ وأفضل طريقة لمعرفة ذلك تمثل في نه تقصي الخطوات 
المنمسة التي مر” بها هذا اللفظ حتى شاع بمعنى خاص ولاه معمرة ٠‏ 
وهذه الخطوات المنسسّة على صعوبة الحزم بنوع المراحل التي مرات بها 
طولا وقصرا وانساعا وضيقا وتصريحا ورمزا لاتلقي على اللفظ من 
الأضواء ما ,يكفي لتحديد اللحظة التى ولد فيها » ولا لتعيين المدلول 
الذاني الذي يناسه بعد أن نم * سلاده > ولا لتسان القرائن التي .حملت 
الناطقين به على نقله من مفهوم الى آخر » أو ع ل لواب معي ديد من 
مان الأحان التي 157 





(؟5) الفلسفة اللغوية ص 5ه ٠‏ 
(5) دراسات في فقه اللغة ص ١18‏ * 
5ه دس 


وهناك ناحية أخرى مهمة هي أن الكلمة توجد في كل مر”ة تستعمل 
ها في جو بحدد معناها تحديدا مؤقتا ٠‏ والسساق هو الذى بفرض دلالة 
واحدة بعبنها على الكلمة بالترغم من المعاني المتتوعة التي .يمكن أن تدل 
عليها ٠‏ ويخلص السساق الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة 
تراك عليها » وبخلق لها دلالة حضورية ٠‏ والكلمة يكل معاضسها الكامنة 
بو جد والقام سفقنة عن استعمالاتها المختلفة التي تتشكل بحس الظر وف 
الداعة لخروجها ٠‏ 020 

والاستعمالات التي تصلح لها الكلمة لاتخلع عليها دلالة عامة ٠‏ فانه 
لابوجد بين الدلالات المختلفة التي تصلح لها الكلمة دلالة وسطى الا في 
النادر الشاذ » يل كل واحدة منها موجودة لحالها . ولس في الذ هن كلمة 
واحدة منعزلة » فالذاهن ,يميل الى جمع الكلمات » والى اكتشاف. صسلات 
جديدة تجمع بمنها ٠‏ والكلمة الجديدة لاتطرد القديمة عادة » لأن الذهن 
برووض .نفسمه على وجود المترادفات والمثمائلات ويوزعها على استعمالات 
مختلفة ٠‏ والحاة تسجع على تغسّر المفردات لأنها تهيء الاسباب التي تؤثر 
2 الكلمات 297 ٠‏ 

بالكلمة لاتحداد فقط بالتعريف التجريدى الذى تتحددها به المعحمات٠‏ 
اذ ,بحبط المعنى المنطقي لكل كلمة جو” عاطفي » ينفذ فنها ويعطها آلوانا 
مؤقتة على حسب استعمالاتها التي تكلون قيمتها التميرية ٠‏ والكلمة اللي 
"تطفو في الشعور لا تكون كلمة منعزلة » فانها متى مثلت أمامنا » ولو في صفة 
واحدة منءزلة من صفاتها مع بقاء صفاتها الاخرى في الظلام » جرات وراءها 
جحفلا من المعاني والعواطف التى ترتبط بها بعرى دقيقة على استعداد دائم 
اللكشف عن نفسها ٠‏ كما أنه لابوجد منطق داخلي ,بحكم التغيرات المعنوية 





(5) دلالة الالفاظ العربية وتطورها ص + ٠‏ 


7977© اله 


للكلمة ٠‏ وتائر اللكلينة ةلا لتافك عور القن الاستراة وا هذا الأثر 
يحدئه في الذهن عمل غير شعورى ينبت الكلمة في ب بعض المعاني > وويعد ها 
للاستعمالات التي يوتجه المها ٠‏ 

وفي الاستعمال رض الكية الى "تغيرات اعرى و الى دان 
ترود ف النؤقلة استعمالها ها ناما بدلالة وقشة تعد عنها جميع الدلالات: 
لنائجة من الاستعمالات الاخرى الي تصلح لها الكلمة . ونزاثر عل دلالتها ه 5 
لان النتهق محص ال مودي نش الكلمة بجميع الوساكل لقي في متناوله 
ولكنه د أحانا اذا وجهته بعض الطروف وجهة غير مستقممة * ومع لك 
نلاحظ انمعنى الكلمة بز بدنعرضا لاع اانا استعمالها وكثروزودها 
في نصوص مختلفة » لأن الذتهن يوجه كل مرة في اتجاه جديد » وذلك. 
يوحي اليه بخلق معنى -حد بد ٠‏ وقد 'تتعدد استعمالات الكلمة وتتنوع » ولكن. 
يطغى أحدها غالاً على ما عداه » وهو الذئ يعسن معنى الكلمة الأساس » على, 
انحو الذي يسجل عليه في المعجم ٠‏ فاذا اتفق أن وجد استعمالان غالمان 
لكالمة واحدة » ولا.يمكن أن تداخلا » نسي ذلك اتن أمام كاللقيسبة: 
مستتلفتان * والمعنى الغالب لايستطع أن .يضمن لنفسه البقاء مطلقا » فان المعاني. 
الثانوية التي تحبط به تتحفز للظور عليه واحتلال مكانه » وينمو المعشى. 
الحديد تدريجا » ويحل محل القديه 417 

ومن الملوم أن قسما عظما من الثائلي) ولااسيسا الأفسال + تهنا 
ستغمل للدلالة الحسسة والممنويّة على السواء «٠‏ فلا يخلو أن تكون احدى 
هائين الدلالتين أصلية حقيقة والاخزى فرعبة محازيةه وعندي أنالدلالة 
الحسية هي الاصل والمعنوية الفرع حملت مجازا لتشابه فيالصور الذهلية» 
لان المحسوسات أول ما لفت انتناه الانسان »7"؟ ٠‏ وعندما تخسر بعض. 





٠ براجع تفصيل ذلك في : دلالة الالفاظ العرسية وتطو”رها ص 5؟‎ )1١( 
* ١؟35 الفلسفة اللغوية ص‎ )9( 
- © ظ‎ 


الألفاظ دلالتها الحسيّة تكون قد نطورت فبها الى المعنوية مثل ( قضى ): 
بمعنى حكم والأصل فيها القطع الحسسّي > وهو من مادة ( قض ) ٠‏ ومن 
الألفاظ ما لم يستعمل لكلتا الدلالتين نحو ( عقل ) بمعنى ( فهم ) مأخوذة. 
من عقل الناقة أي ربطها ٠‏ 

والمعجمات على أنها محموعات ضلخمة لألفاظ العربة فهي تعكس. 
لونا من ألوان التطور في استخدام الالفاظ غير أننا نجهل في كثير من 
الاحان الظرو ف التي تسبتبت في اطلاق أقوال كتب لها الشسيوع ودعتالى 
استعمالها استعمالا واسعا » وريما اجتهدنا الاجتهاد الدقيق ف استمادة شيء 
من معرفة تلك الخروت 6 ودن أمئلة ذلك ( أنه راغم ) 1 او (على الرغي” - 
من ) اذ أن النظر في المعجم العربي القديم لا يبصّر بهذه العلاقة بين المعنى. 
الحقيقي والمنى المجازي الذي انتهت اله المادة وخلصت له ٠‏ وعلى هذ 
فان امعنى الحقبقىي صار من قسل ا الو هه الجا أله 
استعماله 00 

ومما .بريد في صعوبة هذا الكشف « أن اللغويين الأقدمين تنكروا: 
للاستعمالات العرببة في العصور التي تلت الصدر الاول للدولة الاسلامسة > 
وقصروا اهتمامهم بلغة الشه ر الجاهلي كثيرا ولغة اراد وطائفة من 
شعراء الصدر الاول الاسلامي ٠‏ والأخذ بهذا النظر , حي كاد للحققة. 
اللغو'ية وهي المذهب دم الذي .بفصح عن ان اللغة من ملع 
الهبئة الاجتماعية » واذا اعتقدنا بهذه النظرة العلمسة الحديثة » اعتقدنا 
اطبا ان هده اللقة لايق أن ور فتساير الزهان والمكان ا 

وقد عرض لمسألة الدلالة و عها وارتياطها باللفظ جماعبة من 
الفلاسفة والناطقة والاصولين و محف لقان قد بوي ل مني 





(6) التطور اللغوى التاريخي ص 1© . 
(5) التطور اللغوى التاريخي /1؟ ٠.‏ 
س 98© عه 


فلاسفة البو نان والرومان وساءلوا أنفسهم عن العلاقة بين أصوات الكلمات 
ومدلولااتها وبين الكلمات 'فسها ومدلولانها و اغزها إذ!ا كانت هذه العلافة 
:رمزية أو أنها مخرد معادفة 2١9‏ »> مما سنعرض له عند الحديث عن 
دلالة الصوت > كما خاض فلاسفة الهنود هذا الموضوع وتحديوا عن 
( الكلمة ) و ( الادراك ) و( المحتوى ) واتقسموا في نظرتهم الى العلافة 
بين اللفظ والمعنى فمنهم من رفضها ومنهم من 5137 ريو يان أصوليو 
العرب ومناطقتهم دلوهم في هذا الموضوع » فنقل عن فخر الدين الرازى أنه 
قال : « لايجى أن يكون لكل معنى لفظ » لان المعاني التي يمكن ان تعقل ‏ 
لاتتناهى > والالفاظ متناهية » لانها مركية من الحروف > والحروف متناهية 
والم ركب من المتناهي مناه 00017 بوتدر وهنا اراق من الل عام 
:« استدلوا عليه بأن اللفظ يتغير بحسب تغير الصورة في الذهن » 4١59‏ م 
وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه « انما دار مع المعاني الذهنية 
لإعتقادانها في الخارج كذلك » لا لمحرد اختلافها في ال 7 13 

<٠‏ وذهب الاصوليون في ابحائهم في الوضع الى ضرورة وجود المناسبة 
الطسعية بين اللفظ ومدلوله » فقد « نقل أهل أصول الفقه عن عباد بسن 
سليمان الصميري من المعتزلة انه ذهب الى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة 
'طبيعية حاملة للواضع على أن ,يضع » قال : والا” لكان تخصيص الاسم المعين 
بالمسّمى المعين تر جيحا من غير مرجم »917 ٠‏ وهذا المذهب كان جماعة 





٠ 1١ من أسرار اللغة 5؟١ ودلالة الالفاظ‎ )٠١( 
*31١١-1١١١65١١5-5١١ البحث اللغوى عند الهنود‎ )١١( 
* 41/١ المزعى‎ 315 
٠ 5؟/١ المزهر‎ 0 
٠ 55/١ المزهر‎ )١5( 
٠ 5ال/١ المزهر‎ )١5( 


4 ييه 


هن اللغوبين قد أخذوا به وتوسعوا فبه كابن جني الذى عقد له بابا في 
مصنفه الكبير ( الخصائص ) بعنوان ( مناسبة الألفاظ للمعاني ) ٠‏ 

الا"أن هوا من الاصوليق أكن_مقالة عاد يق :لمان الممرى 
بححة أنه « لو ثمت ما قاله لاهتدى كل انسان الى كل لغة ولا صيح وضع 
اللفظ للضدرين كالقرء للحيض والطهر » والحون الأمض والأسود ., 
واه اهن العرببة فقد كادوا بطبقون على موت المناسة بين الألفاظ والمعاني » 
لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عاد أن عبادا براها ذالمسة موجلمة 
بخلافهه » (11) ٠‏ ومع ذلك أى مع انها لبسست موجية عند أهل اللغة ‏ 
فان الاصوليين المعاصرين مصرون على انكاز هذه الدعوى اللغوية النسي 
لاندعو اليها آبة ضرورة عقلة أو تأريخة على حد قولهم » ؤانها لابجب أن 
تكون. قائمة بين طبيعتي اللفظ واللمعنى بل يكفي فيها أن توجد « ولهذا لانيجد 
أب ضرورة لالتماس التمحلات في ابحاد المناسية كما حاول ذلك امثال ابن 
حتن من اقاؤه اللشوية 307 ب 

وللمناطقة بدورهم باع طوويل في مسال الدلالة اللفظة » فقد بحثوا 
هذا الموضوع في كتنهم ومصلفاتهم وفسموا الدلالة الى ثلائة اوجه «شاينة : 
« الاول ( المطابقة ) وهي ان يبدل اللفظ على ثمام معناه الملوضوع له 
ويطابقه » والثاني ( التضمين ) وهو أن ,يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع 
له » الداخل ذلك الجزء في ضمنه » والثالث ( الالتزام ) وهو أن يدل 
اللفظف على معنى خارج عن معناه الموضوع له يستشعه استشاع الرشيق اللازم 
الخارج عن دي 00 ٠‏ وسئرى ان هذه الاقسام تنطيق على أنواع الدلالة 


قٍْ الأضداد سما بعد + 





)١ 1‏ المزهر ٠ 1!/١‏ 
(/11) الوضع للحكيم ٠‏ ء. 
)١6(‏ المنطق للمظفر . 


ما اللغوبون القدامى من المسلمين فقد عرضوا للمسألة الدلالة 
مقكل: وبكتا: عما عرض له هؤلاء جمبعا » فقد كان لهم من خبرتهم في 
الدرس اللغوى واسشعاب الأساللس العربة ماعصمهم من التوغل في مثل 
0 المناهات العقلية البعيدة عن طسعة + الموضوع » وهن أوائل هوؤلاء 
:اللغوين مسسوبه الذى عقد للدلالة فصلا اك مصئفه الكبير سم شه ألفاظ 
“العريية حسس انصرافها الى دلالاتها معنونا ياه ( باب اللفظ للمعاني ) ,بقول 
فبه : « اعلم ان من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المشين ٠‏ واختلاف 
اللفظين والمعنى واحد ٠‏ واتفاق اللفظين واختلاف المشين 06+ فاختلاف 
:اللفظن لاختلاف ا معان هو نحو جلس وذهب ٠‏ واختلاف اللفظين والمغلى 
.واحد هو نحو ذهب (والعلق واتفاق اللفظين وال معنى محتلف قولك : وجدت 
علله ١‏ عرق المومهفة . سنك اذا اردت وحجدان ا ا هذا 
كن 2 فد ٠‏ ومثلهذا التقسيم نجده فيجملة كتبومصنفات اخرى كالذي 
فعله المبرد بشيء من التفصيل في ضرب الأمثلة”: "2 > كما أفادت منه كتب 
الأضداد محاولة تحدريت نوع الدلالة في الاعنذاد كمااسات رزائة فنا بيد 
والظاهر انها نقلت من ( الكتاب ) المادة الاولية للموضوع » ولعل مسويه 
نفسه فد نقل هذا التقسيم عن استاذه الخليل » وان لم ,ينص على ذلك ٠‏ 
وسدو أن سيبويه في هذا قد فتح الطربق امام الدارسين للوقوف امام 
:هذه الظواهر اللغوية متعمقين في بحثها مستزبدين من صورها وأسرارها » 
ان المثل الذى سافه لاتفاق اللفظين والمعنى ممختلف وهو الفعل ( وجد ) 
قد أثار اناه ابن قشبة لينكشف له ان الاتفاق بين اللفظين لم يبحصل بشكل 





(15) كتاب سيبويه ٠ 8١41/١‏ 
(*5) ها اتفق لفظه واختلف معناه ٠‏ فصل ( اقسام الاتفاق والاختلاف ) 
ص كا ء ش 


أ خا ل 


نام وانما أوهم يذلك الفعل 5 لان 27 مائزال ممختلفة 2 ني ألفاغلها اختلاف 
المعاني » فوضع فصلا سماه ( اختلاف المصادر واتحاد ال 0 ار 
فه هذه المسالة وويضرب الامثلة » فجمع منها وه الكثير , 

وهذا التغبير في المعنى الذى كان سسبه انغير صيغ المصادر دقع الدارسين 
بدوره الى دراسة تغير المعنى في الالفاظ لأسباب اخرى غين تتغير صم الصادرء 
معتمدين الشواهد الشعرية والآبات القرآنية ولغة العرب > فوجدوا أن بين 
ول انل )انر في الدلالة ولدته الهمزة » فالعرب يقولون : ه ابظي 
جاينا اهيا بريدون ابتغه لي > فاذا أرادو : أبتغ معي وأعتي على 
طله قالوا: أبغني ففتحو| الآالف الأولى ص0 بغبت > والئاسه من 2-6 ١‏ 
ووجدوا أن تكربر اللنظ لتكرير اللمعنى قالوا : والكبكية تكرير الكل 
جعلوا التكر.بر في اللفظ دلبلا على ماي هو باو 
الصغة اسما أو فعلا اشعار! - تغير المعنى كما في ( دراس ) و( درراس) 
و بضم الراء مالغة في د ر سات" اشتد دروسها وقد يزاد في الصغة 
للتفريق بين معنى ومعنى أو لاعطاء زيادة في المعنى كما في ( حائض وحائضة 
وطامث وطامثة ) ٠‏ وانما يكون ذلك اى حائض وطامث ‏ في الصفة 
الثابتة » فأما الحادثة فلابد لها من علامة التأنث تقول حائضة وطالقة الآن 
كاب 

وفي الفعل وجدوا أن العدول فيه من صيغة ١‏ لى آخرى انما يكون 
معنى لغوى كما يعدل من المضارع الى الماضي للدلالة على أن المستقفل 
| بمنزلة الواقع الكائن » .والعكس موجود أيضا أى انه يعدل من الماضى الى 
امضارع لحكاية الحال * ويعدل من الفعل الى الاسم للدلالة على لسوت 





(50) أدب الكاتب 55:5 ب 59؟ . 
(9؟5) همعاني القرآن للفراء ١//ا؟؟‏ 598 . 
(52) نظن ©" التو اناك النحوية واللغوية عند الزمخشرى ه8م/؟ - 88؟ . 


ا 


والوصضة» وبضمّن فعل معنى فعل آخر» و يعمل الفعل هتعديا بنسه >» 
وباللام ثارة أخرى كشكرته وشكرت له ونصحته وتصحت له ولكل معنى 
وخلالة 2 ورونال "بن عندية الى كبدية لبرش القرى ولول لقال مس 
خاص > ويفترض أن الفعل اذا استعمل مع حرف آخر كان له معنى آخر >. 
والوضع ا صغة مكان صغة لدلالة معنوية كما في وضع 9 التجال: ) عكان. 
( نسحل ) (*0© » وهكذا بقية مايعدل عنه الى غيره لاغراض دلالية ٠‏ 

ومثل هذه الصلة التنوعة بين اللفظ ومدلوله مانجده بين وزن اللفظة- 
ودلالتها فمبالغة اسم الفاعل بوزن ( فعّال ( ول هنا فها د 


والفاعليه الدب اما ) 5 ) فضها ا المشدد الدال عى الشدة. 
أو كثرة الملازمة للفمل > ولكتن الاء أنسب للدلالة على أمر نفسي” داخلي. 
في مثل قول العرب صدا"يق وخريت وسكير فهي تدل على صفة داخلية 
4 لس بو تاس اا ري 1350 

ظ ور فب الحملة مدخلة كيرة في انصراف دلالتها العامة الى. 
الذ"هن > فتغير هذا الثر كيب معو تن عدلوليا الغامرى از [ذا لع يخ 
تغير التر كسب مما بوهم تغير الدلالة » يقول الفراء : « وسمعت العرب. 
فرق فد 0 على الخبر وعمي علي بمعنى واحد ٠‏ وهذا مما حوالت.. 
العرب الفل اليه ولس له > وهو في الأصل لغيره ٠لا‏ ترى أن الرتجل. 
الذى يعمى عن الخر أو يعمى عنه » ولكنه في جوازه مثل فول العرب : 
دخل الخام في يدي والحّف في رجلى > وانت تعلم أن الرجل اللي. 
تدخل في الخف والاصيع في الخانم » فاستخفوا بذلك اذا كان المعلى. 





(55) المرجع السابق --00 نفسها ٠‏ 
(55؟) فقه اللغة مر لعربية ص ٠ 5850 58١‏ 


ع 


معروفا » لايكون لذا في حال ولذا في حال »> انما هو لواحد » فاستتحازوا 
اي" ظ 
تطوار الدلالة : عوامله وخواصته 
لاحظ علماء الدلالة المحدثون أن الالفاظ تتطوار فتكتيس من 
المعاني اجنياة جديدة لم نكن لها من قبل » ذلك أن اللفظة نحا حصماة 
«تحدادة وهي أبدا في تغسر في دلالانها » وفي طرائق استعمالها » ولم تكن 
العرببة لتشذ عن باقي اللغات في هذا التبدل والتطوار > فهي حمّة ناشطة 
اتقذف بالحديد في كل حين عندما 'تحصل الضرورة لامتحا هذا الحدية 
في اللفظ »> والالفاظ العرمة كما بدل” البحث التاريخي كانت عرضة 
للتبدتل الذى اقتضاء الزمان وتقلب الأحوال والنظم الاجتماعيّة » ومن 
أوضح الامثلة على هذا مانسمسّه بالألفاظ الاسلامية > فما عي الا لون من 
ألوان التطوار الذى اكتنف اللفظة القديمة فاستحالت شيئا آخر تقتضيه 
الحياة الدينة واليئة والاجتماعة الحديد:20") , 
وقد بحث الدارسون التطور الدلالي على أسس مختلفة » فمنهم 
من لاتخرجح علده عن الناحة ١‏ التأريخة ومنهم من بحثها من الناحيتين 
الاجتماعية والنفسية وربط تنطور الدلالة بالشعور والارادة والسلوك ٠.‏ 
ومنهم من رجعها الى امستوى الشعبي » اذ بوساطة البحث في المدلول 
بسشتطاع الوصول الى حلول كثير من مشكلات الانسان 87'؟ ه ولكن 
أمرأ جوهريا فات أولئك الاحثين ». وهو ان لهجة أى جهتين أو. اقلمين 
يبعد الواحد عن الآخر نحوا من مائة ميل أو أكثر من ذلك لايد أن تكون 
ا مختلفة عن الأحوض في كثير .من الخواص واليزات وابتن اذا 





زفقة معاني القرآن 5/؟١ ٠‏ ْ ْ 
(50) التطور اللغوي التاريخي ه ص 4١- :: ٠‏ والحن العامة في ضبوء ادر راسنات 
اللغوية الحدبثة ص 8لا؟ ٠‏ ظ 
(0) التطور اللغوي التاريخي 1 + 

كد 58 عبت 


كان أهل تلاك الحهة 2 0 ذلك الافليم قد عبرا ت عليهم الأعصار 2 اقامتهم 
في ذلك الاقلم 7 تلك البحهة > وقد اشتت البحوث أنه لس هناك حدود 


ناكة لكن” لبيك عون ليها » أو قل كل ميزة أو ناحية خاصة للهيحة 
1 


أما اللغويون العرب القدماء فقد وقفوا من التطور الدلالي وقفة 
احرص باعلال عن الاقه التدوية عابوية 1 الأ نيوان اللعدية الول ؛ 
وقصروا قبولهم على لغة القدماء التى حددوها بزمان معين وأمكنة معيتة 
لأن لغة هؤلاء هي التى ,حنج بها دون غيرها » وما سواها خروج على 
أصل اللغة التقي الذى لم تثسبه شوائب ( اللحن ) و ( التوليد ).و ( المفسد) 
و( امزال ) وغيرها » وقد .وضعوا في هذا مصنفاتهم التى. اسموها لحن 


القافة ١‏ ماقي الى ظاهرة التطور الدلالي من أسماء وعناوين أخرى. > 
1ك 


ع 


حدمى شرار أن فارس ارا تغسر بطر أ على المعلى موقوف عل م سمع 
الا أن ذلك كله لم بوقف الحركة الدائبة اللمستمرة لتطوار الدلالة 
اللفظنه + 
ولتطور الدلالة وتغرها في اللفظ طرائق ممستتلفة كثيرة » تصن 
الداوسو ا م ا 1157 
م التعمسم : وذلك بان دايا معرى اللفظطل وممهومه قل مرخ معماه 
العخاص النق. ندل عليه أن نبى عام شامل ٠‏ 


٠ "١ المرجم السابق‎ )59١( 
٠ 95 الصاحبى ص‎ )5١( 
ودلالة الالفاظ العربية وتطورها‎ ١10 (؟5*) انظر : في اللهجات العربية ص‎ 
ص 550 ودلالة الالفاظ (أنيس) ص لا؟١ وما بعدها وفقه اللغة وخصائص‎ 
وما بعدها ولحن العامة والتطور اللغوىي ص 8ه ولحن‎ 5١/8 العربية ص‎ 
واللقة لموندرسى :(العرية‎ 21١ العامة :ى “شيو الداراشات «اللقوية فى‎ 
العرسة) ص /0؟ وعلم اللغة (السعران) ص وما بعدهاأ , وعلم‎ 
٠. 595  ؟5؟ص اللغة (وافي)‎ 

55 لس 


000 شمولها » بحبث ,يصمح مدلول الكلمة د على امه 
تقل في عددها عما كانت تدل عليه الكلمة في الاصل الى حد 
ملحوظ ٠‏ فالمتكلم اذا اطمآن من فهم سامعه أعفى نفسه من الدقة 
والتحديد واكدفى بالتقربب العام ٠ويمكن‏ لهذا المتكلم آ نيضيّق من دلالة 
الكلية ا يخصصها مهمأ كانت هده الدلالة موغله 5 في التخصص ٠‏ 

وقد دقع التخصص نشحه حدق المضداف الله أو الصفة ومثاله لفل 
) الدضا ( واصله الحاة الدضا والتخصصدص بعك أوسع سس التعسم 


آم 
فاص درودا ؟٠‏ 


“ب تغيّر مجال الدلالة : ويكون ذلك باتتقال اللفثل من محال دلالته 
الى ميحال دلالة ار فين لقاو قرب ببنهما أو مناسة 


٠ واضحة‎ 


حا 


ا : فالاستعارة علاقتها التنسيه والمجاز (المرسل) 
علاقته البسسة والحالة والمحله والحزمة والكلة ٠ه‏ وغير ذلك » وهما 


من أهم العوامل في تخير المعنى > ومن هنا اعتمر العامل المحازى هذا 
و يبن يوق الدن فال الدلالة فالمجاز هو تغير مال الدلالة للا 
اختلاهه شيا ما عن ذاك ٠‏ ولس من الضرورى أن بكون الاستعمال 
المجازى «قصودا متعمدا » فقد بلجا الناس الى مجازات لتوضيم 
معانيهم وأبرزها فب ضورة حلية دون أن بدو ال عاض دداء 
الهم أن المعنى الجديد يكون في بادىء الامر محازيا بحا ولكنه 
تراه الأشيال وثسوشه بين الناس تذهي عنه هذه الصفة 
واتصيح دلالته على فياك 556 دلاله حقفقه لا محازية ء» والواضح 
“19) انظر : دلالة الالفاظ (أنيس) ص ١١0‏ _ سمو . 


3 0 


من دراسة تنطوتر دلالات الألفاظ عن هذا الطر ان الور كت 
من المعاني الحسسّة المادية إلى المجر“دة المعنوية ٠‏ 

وهناك عوامل أخرى للتطوو الدلالي وهي عوامل. نفسة اجتماعيب» 
فنا 3 ارقو الدلالة وانحطاطها » والمحظور » وحسن التسير > والتحول 
يد والمعاني المضادة » وسوء فهم المعنى» وقائل صو يك اللقتك وى الم بها 
ف اللتهحة > وغير ذلك مما كان له الأثر الكبير في تطوتر معان المفردات ». 

ليل التي نسلكها في هذا التطور عبر تاريخها الطويل. ٠‏ ولا اانه 

7 أن من العوامل التي 5 الى “نطو ر.الدلالة .كذلك : ابهام معنسى 
اللفظ وعموضه مما يضعف مقاومته 5 الانحراف والتغير > واتشقال. 
البغة من السلف الى الخلف اذ يؤدى ذلك الى عدم فهم الحيل الحديد. 
بعض ساي الفاظ الل السابق ٠‏ واتتقال الكلمة من لغة الى لنه بغر 
هن دلالتها ف استفالها ف اللغة الله المها ه واختسلاق الطقات. 
والحماعات 5 عنه اختلاف في مدلول الكلمات > وتغير الشيء ء الذى دل 

عله الكلمة من حصيث طبيعته ا عناصره 5 وظائفه د أن إسستشعه تعر 
ف 525 الدفظ المطلق 5 البو تراد اللفه تفضها” دلال: الشملن. ال 
تشكر المدلول وتساعد على توجمهه وجهة خاحة ويقان فلك ار واله 0 
فكون عدم الكلمة هذ كر نوظلها بالل كر من البنين. ٠‏ وامقينا الطييوان 
أصوات الكلمة وتدلها يستدعي تغثر مدلولها في الاذهان اذ عي تقترب 
في اصواتها من اصوات كلعة اخرنى لها معنى مختلف فتكتسب منها هذا 
المشر ويد ان ضعفت صلتها الصومة في الأذهان يأصلها وآسرتها > الى. 
آخر ما هنالك من عوامل ٠‏ ظ 

والتملو“ر الذى تحدثنا عنه هو ذلك الذى يلحق معنى الكلمة نقفنه 
مكضيضنا والعمنما وانتقالا » ومحازا واستعارة وسائر العوامل الأخرى > 
الا" أن هناك نطورا دلانا يلحق القواعد التصلة بوظائف الكلمات وتر كيب. 

ارس 


العمل وكويق القازة.ونا نول للك كتواعد الالتتفاق والعترفنه والانك + 
كما حدث كل ذلك في اللهحات العامسّة العربّة اذ تخففت من علامات 
'الاعراب وتغّرت ها قواعد الاشتقاق واختلفت مناهج تركب العبارات » 
كما أن هناك تنطورا ثالثا يلحق الاسالسب » كينا حدث للغة الكتابة العر به 
#الحديثة اذ نطورت أسالبسها عن أسالبي الكتابة القديمة بتاثير الترجئة 
والاحتكاك بالآداب الاجنيّة ورقى التفكير وزيادة الحاجة إلى الدئة في 


:التسير عن حقائق العلوم المنختلفة 149149 , 


والتطوكر الدلالى يخضع ف حدواية لقوانين خا مطزذة » فى ينه 


_- 


بهذا اللطاون بونيكه انناف ذلك 2 اومان قله بر كرت ويتعورق 
ونا طؤيلا » فنتقل المنى الى آخر قريب + وَمْئا الى ثالث «تضل نه ختى 
تعذل الكلقة لجان ال عق .عه علدا ف عنافا الأول + وسرت كا 
:واضحاً لهذا بعد قليل ٠‏ ومن سنن التطور الدلالي أيضاً آنه “نلقائي الحدوث 
لا دنخل لاردة الانسان شه > ؤت صارم الظطواغز لايد لاحد على وقفهبا 
5 تعويقها أو تشير ماتؤدئ الله * ومن كه نا ابه ف معظم أحواله 
مقيد بالزمان والمكان » فأكثر ظواهره يقتصر أثرها على ببئة معيئة وعضر 
-.خاض © ولسن هناك نظطور دلالي. لحق جمع اللغات في صورة واخحدة 


ع 


.ووقت واحد ٠‏ ومن سئنه كذلك أن أئره يشسمل جميع الافراد الذيسن 
للم البكا ]لق بمحديه نوا قوق أن بيتك دق غلا الات الح عو كينا 
'تراسط الدلالة المتطورة باليحالة الب انتقلت منها باحدى العلافتين الاين 
.يعمد عليهما تداعي المعاني وهما : المحاورة والمشابهة ٠‏ فاذا كانت منتتقلة 
.باحدى هاتين الحالتين داتنتقالها الحديد يكون باحدى هاتين الحالتين ا 6 
كما هو الحال في لننك ( ظمينة ) معناه في الأصل المرأة في الهودج » مم 


- 





(4؟) علم اللغة (وافي) ص 5410 -5882 ٠‏ 


هخ ب 


اتتقل الى معنى الهودج له وال ملتسن وال م 37 

وقد يحذف اللفثك لوجود قريئة دالة عليه م يقول اللسوطي 2 
٠.‏ قال ابن يمشن : وذلك أن المراد امن اللفظ الدلالة على العتى ء اذا 
ظهر المعنى بقرينة حاليّة أو غيرها » لم .يحتج الى اللفظ المطابق > فان أني 
الننقل الطابق حارو كان كال كيذ » وان لم سي لاد ع ووو ااي 
فاذا استمر” حذف هذا اللفظ من الاستعمال لوجود قرينة معنوية دالة: 
عله اتقرض وزال من اللغة وصار في عداد الالفاظ المتة المنقرضة الني. 
كان هذا الهجر في الاستعمال أحد أسباب انقراضها مع أسباب أخرى 
منها : ثقل الكلمة على اللسان أو عدم :تلام أصواتها ه ومنها : انمزال 
الكلمة وعدم ارتماطها بفصيلة من الكلمات معروفة الأصل متداولة. 
الاستعمال ٠‏ [ 0 

واللغة عندما “مخلع عنها نويا قديما في انقراض بعض الفاظها ثرتدى 
وبا جديداً في سلاد ألفاظ حّة 7 تتم نشأتها سافن عقي نان عنقا الكل 
انشساء كالمصطلحات العلميه فنا 0 » ومنها : أن تنتقل الكلمة من لغة 
اكيس أو البيعة الخرى. رودو داس لد يدل ونا 51 
الالفاظ المهحورة فى اللغة الحاة في استعمالها ٠‏ ومئها : ان تشتق لفظه 
غير مستعملة .من لفظلة مستعملة أو أن تحت ا 1 5-0 6 
وغير ذلك مما مر عرضه في اللتمهند ٠‏ 

والآن لأحذ لفظة ( اللحن ) لنسوقها مثلا بارا من أمثلة تطنوار 
الدلالة في لفظ من الألفاظ > فقد ذكروا لهذه الكلمة عدة دلالات اعتماداً 


ف عراس عر وري ده باتئلة + لمن باهيا والح وان 





(ه؟) المزهر ١//ا١5 ٠‏ 
(؟) الاشباه والنظائر ١/؟/ا؟ ٠‏ 
(0:؟) علماللغة (وافي) ص 5535 ومابعدها ٠‏ 


ع ١‏ 9 ع 


وانتقنيدة! له بسنث نالك سس ا سل خارحة بسن خصرى. سس حديفة 
الفزاري من شعر أء ف الجدلة الانوية.: ظ 


- 4 9 4 5 واعس 0 تس 1 
منعطلق صذ انبا وتأحن أ حأ أ وخر "لعي ناء تان لحنا 


ومن معاسها كذلك ) القطية والفهم ( فقد روى عن عسى 7 عمر 
أنه قال : «“قال معاوية للئاس : كف ابن زياد فكم ؟ قالو! ؛ ظرريف على 
أنه يلحن ه قال : فناك أل 58 له » 00 به الى اللحن الذى هو 
الفطنة » وذهيوا هم الى اللحن الذى هو الخطاً » 4257 > ومن الشواهد 
الشعرية على استعمال كلمة ( اللحن ) بمعنى الفهم والفطئة كه : 
20 


»8( 


كرد ل يعد 0 قلما على علساب بن وبان 
ظ وفال اين | جد لاماي إبصف صحفة ار 
وتعرف في ا 55 مده ادر مه 
وين برعم على معنى الفطنة والفهم قول عمر بن عبدالعزيز : 
وعحت لمن لاحن الناس ولاحنوه كيف لا .يعرف جوامع الكلم 17 ابن 
قاطنهم وجادلهم ٠‏ ظ 
امن اتن لحك أ كينا ١‏ للرورينة بوالعر ين والكتاية )ره ومن 
الشواهد الشعرية المسوقة لهذا المعنى هو جع التثال الكلابي الشهور : 
0 ل ين 


5 2 5 اسم 
ولقد و حصت لحم 





(0؟) اضداد اين الاتباري ص. 55١‏ ومجالس تعلب 599/5 وسمط 

ادلي 3101 ؟ 
(5؟) أضداد الاثباري ص 55995 ٠‏ ْ 
(50)و(١5)‏ اضداد ابن الانباري ص 55١٠‏ , ولسان العرب مادة (لحن) * 
(؟5) اضداد ابن الانباري 55٠‏ والمحكم "/ره؟ ٠‏ 
(55)اضداد ابن الانباري 55٠‏ ء. ولسان العرب (لحن) 000 القالي 
+ 

ايت 


ومن معاني اللحن كذلك الغناء ) » يقول علي بن عميرة الجرمي : 


1 0 من مسعد ع0 
وويقول الشاعر ب 


٠‏ ومن ساني ال اللحن 5200 أذ ا عن عمر 
ابن الخطاب ١‏ أيه قال : م ” لموا الفرائض والسمئن واللحن فنرؤ قال يضا * 
, سلما ا في القرآن كان تباي مي 1107 ون ناز صرق 
ذهب في فسير اللحن في هذا | الحديث الى أنه ( المنى والفحوى ) 4497 م 
وذه 9 ا الى أ أنه بمعلى 6 ) عدم وفذنا" 





لسن لباه 6 7 0 الى 1 والسثاة ١‏ باأياوي الوم لا 





وهكذا تسد ان المعابى التى ى 'تتصرف المها كلمة ( اللحن ) لا نر بطها 
رابطه واضحهة ولس 5 قرب 0 3 وسدو أكابيينا يعنده6 كَل انعد 
الواحدة .عن الأخرى والشواهد. عل كثمرتيا سدا ب لاتسندانا الى 
تحديد. عصر كل ممنى » قبالرغم من توزاع هذه الشواهد على عصبور 
متختلفة فهي مع ذلك مضللة اذ قد ,يشترك أكثر من معنى في عصر ؟ كما 
(5؟)اإضداد ابن الانباري 55١‏ وأمالي القالي //١‏ . 
(5:) اضداد ابن الانباري ص 55١‏ وامالي القالي 0/١‏ ولسان العرب 
( لحن ) 
(551) الحديثان فُْ اضداد ابن الانبار ري ص 55١545‏ وقد نسب الثاني فيه 
الى ابي بن كعب 1 
(/519) تهذيب اللغة (لحن) ٠‏ 
(8:) النهاية في غريب الحديث 555/80 ٠‏ 
(55) اضداد ابن الانباري ص٠‏ :5؟ ٠‏ 
تالالا سه 


بسو واد لا ١‏ لكب "الامو ف فحن م نيا 1 

"نهدرينا الى معر قة طريق التطوار الحاصل 2 هده اللفظة ٠‏ 
أهم هأ مر عليه 0 هذا الصدد هو بحديد أبن ارس لمعنى (اللحن) 

ف الاأصل »© وهو المعلى الذى انطلقت مته سار ا معاني بشو له ,0 اماله سمي ء 
عن مجهعه 6 وهو صحبح كما مسرا عيد نطسقنا ياه على معاني 

( اللحن ) الاخرى » الا أن بعض الباحثين أساء تطسق هذا الاصل على 
شان الكو 7 “وبي قد افقرض أن في كل ممنى من معانى الكلسة 
شا من هدا المعثر ى الأصلى, ففي الغناء اماله * سىء عن هبه وف التورية 
كذلك وفي الخطاً كذاك وهكذا حتى فى الفطنة اءالة شيء عن جهته ء 
بالمعاني عنده م«تس'وية الدرجة في احتو انها على فدر هن معنى آمالة الشسىء 
عن معيده وو ان يحاول الربط. بين الماني نفسها » لذا فهو قد رتها 
هكذا : الغناه ‏ التورية والرمز ‏ الخطأً اللهيجة ‏ الفطنة ‏ معنى 
القول وفحواه ا" 


وهدا الذى ‏ بقوله صحبح لو كانت هده الما مُأ نَى وس هه فْ صر 


-4 


عودواتيياها يجيا فى العضر الأاموى مثلا ولا اختلط الأمر دان معاد ربه 
دجلا في فم سر ( اللحن ) > نأنا اختلف مغه في هذه الناحمة وأرى 


أن كل معنى من هذه المداني انما هو «نطو: ا 
الاستعمال وشاع في الكلاء حتى اشرب منه معنى آخر انتقلت الكلمة اله 
ملصرقة لهذا المعتى الحديد استعمالاة وشموعاً ٠‏ ذلك أن أقرب معاننها 
صلة بمعنى أداله شيء عن جيته هو ( التورية والكناية ) هي مصداق امالة 
الشيء عن جهته لأنها على غير الأصل » وكل ما هو على غير الأصل فهو 
دكاتا ساود ظ 

)6 لا مسر اللغة ااا : 
ل 1 5 


ممال عن م 6د ذلك ايتناتا الذمن التباني للكلمة وهو (لح») 
فتحد أنه منسحم ا معاني وقريبها مما ثر بده فمنه : لحد » لاحم » لحف > 
لحن » لحق » لحظ » ١‏ تشسير الى التغطية والّستر والتورية »> همنها 
كان معي التورية.أقرب المعاني للأصل ٠‏ والكادر أنه معتى قديم > والبه 
أشار القرآن ١‏ ولتعر نهم ف 5 القول ) أي هما يكنون ويعراضون 
تلسحا٠‏ 

والشور به الحدة 3 يحمل الكلام ويحسته > واذا كان الحديث. 

بالكناية البارعة كو دا 0 ء» وذلك ما لا يستطبع الاضطلاع . 
به والاجادة كل الناس :انها القن الذكى متهم .> لذا .كان اتمسيراف 
اللدن الى معنى ( الفطنة والذكاء ) من هذا الاب ملكتن فنا أذا 
كانت التودية انا #حيقة بركة تيد عن الخما في الكلام > عار 
اللحن ( الخطأ في التو ربة ) نماع! لى قاعدة ( التعميم ) صار اللحن ,يعني كل 


الكلام 2-7 3 صر ف 3 وهدا هو الدي أوهم أبن الامارى 


آو 1 
خطا في 


ضديتها عندما صر”ح بحواز كون اللحن يننيالصواب ويعنى الخطاً" 17. 
وعلدما يعماد تكلم الحديث بلهدته ونكون لدربه كاللدييهة فكل خلاف 
لغوى من أى نوع كان ب حتى لو كان ذلك الخلاف لهحة اخرى - ثهي 
من وحدهه نطر 0 00 لغوى 5 تأصبح اللحن اد 00 كان ل بعنى العخطا 

القدماء كثيرا ما استعملوا اللغة سمعلى اللهحة بن كات عم النادد 
كد السوى عل لفيظة اللهيحة التى تعنى ممتاها فاذا قالوا : لغه اليمن 


فهم قد بعلو نْ لأهيحه - » وهكذا به اللهيحات » ونظرا لما بين الل حه 


و “ييا 


جو 


واللغة من صلة وثقى اذ اللهحة ‏ في الدرس اللغوي الحديث ‏ شعبة 





(؟5) اضداد اتن الاشارى ص 6 


5 27 


من شعب اللغه 6 كان انصراق اللحن لبعني ( اللغة ) كانصرافه لبعني. 
اللهجة ٠‏ وهم كانوا يرون أن للحموان لفة وللطير لغة »م اذ أشاروا الى 
ذلك في نصوصهم عند ذكر الورقاء والبلبل والشادن وغيرذلك من الطبود. 
المشردة 6 وايقر نيد الطير لنقه # واظلق طلق اللّحن الذي بعني اللغة على تغر بد 
المندليب توسعا منهم في معنى اللغة » وهذا التفريد الذي يوقضه الطير 
محبب الى نفوسهم ومما تطرب البدارواحهم فكان اذاأرادو! ثنسه الصوت 
الانساني الجميل شبهوه بتغريد الطير الموقم المنغّم » وأحلى اصوات. 
الألدان اننا على .النفس: عندما ,يفني وينم .ما .يقول > فكان :هذا مدعاة 
انتقال المعنى من غناء الطير الى ( عناء الاسان ) حتى استقر المعنى عند. 
غناء الانسان وصار اللفظ منصرفاً اله ٠‏ 

هذا ما أردنا سانه هن نطور دلاله ( اللحن ) لتكوين هذه الكلمة مشل- 
واضحاً لكثير هن الكلمات التي مرت بمرال دلالة كثيزة ححتى ‏ استقر 
لها الى 2 معناها الأخير معان اخرى ه مما احتفظت به هذه الكلمة ف 
تارريخها بخها الطويل الذي حفظته لنا الشسواهد الشعرية والثرية تارة »م وما 
'نوحمه دلالات اللفظ هن قرب واضح بشي ء عن تطوار المعاني الوااحدة. 
عن الاخرى تارة اخرى > كما في كلمة ( اللحن ) مثلا ٠‏ وحصر ذلك. 
من واجمات ا معحم اللغوي التاريخى الذي عليه أن يعلى بهدا الحانب من 
دراسه الالفاظل وتصشفها الى جائن جمعها جمعا معحمسا > وهو ماتنتقدهم 
عريتنا الان ٠‏ 


اللفظة الواحدة التي هر” البحث في مدلولها على أنها مجحموعة 
اضوات تمرك الى معنى خاص يميزها عن سائر الألفاظ » هى في هذه 
المراة تبحث على أن لكل صوت من أصوائها انصرافاً جزائاً الى ذلك المعنى 
و بعمارة أو ضيح نقول ان. لكل صوت دلاله خاصة تحمل في طاتها شئاً من 


هلا د 


'المعنى العام اوفظن ع للقي ص رلب الوحدة الصومة ‏ كما توصل اليه 
الو وشكون د ب غللى أنها أصغر وحذة للصوت تخد لاتمسز بين 
المعاني » ومن الواضح بعد هذا أن نحد الكلمات يخداف بعضها عن بعص 
في المعنى انعا لاحتلاف حروفها وأصواتها » وكل مدال صوتي فيها إشبعه 
مدال في المعنى > وهدا يدل على ان للحرف او ( الصوت ) ثرا في كوريخ 
المعنى واتحديده » وان له بعمارة اح رى وخسفه ة دلاله » ومن الطبيعي أن 
.يكون لكل لغة طريقتها في نر كبب الفاظها الصوتىي » وقوانين ,سخضع لها هذا 
التركس ٠‏ وبالرغم من من احتلاف اللغات في هذا المحال > الا” أن العلاقسة 

الطسعية الي تو جد بان أصيؤات الكلمة: العربة ومدلو لها ,بو جد مثلها ف 
الجميع اللثات ٠‏ ويرجع السبب في هذء العلاقة الى المنشاً الأول للغّة 
الانسان >» الذى رجه الراى القائل بمجاكاة الانسان لاضوات الخوانات 





والانساء واصواة الاقعال عند وقوعها » قلا غراية ادن أ نا سمي فى كل لغة 
ماييثل الأصل الأول الذى صدرت عنه لغة الإنيسان 1047 , 1 
ْ وقد أنكر بعض الدارسنين هذا د أعني 06 1 الر بط بين الأضو ات 
والمداولات مستدلين على ذلك بالمشترك اللفظى وهو انصراف اللفظ الى 
-عددة معان وبالترادف وهو اتصراف عدة الفاظ الى معنى واجد > وبالتطو ر 
البشمر للاشفاظ وامعاني فقد “تظور اصوات اللفظ ويقى المضى 
وبالعكس 0 أمر لايِوُيْدِ وجود مثل هذه الصله بين الاضوات 
وبين مدلولاتها » وقد أجاب القائلون بوجود ود الس ب يوان لاوسرة 
هذه الحمهرة من الألفاظ التى لا ينكر أنها محاكاة ماثسرة للأصوات 
الطبيعية مد كي افونا ان للم مل قال وهى كثيرة > ومنها ابه 


30 


الاصوات الناثئة عن حركات الانسان ونشأة كلدات توحي بهذه الصلة 





(05) دلالة الالفاظ العربية وتطورها ص 9 . 
(04) فقه اللغة وخصائص العربية ص ١10‏ وفقه اللغة ( وافي ) ) ص 153 * 
رهوه) من اسرار اللغة ص 9؟١‏ * 


85 


بين اللفظط وماد لله مثل : طرق البان > رببت يد والقطف. 
والقطم والقضم والخضم » زمئلها الكلمات التي تعبّر عن الضرب والمسي. 
واللسي:»: 

ومن أدلتهم كذلك : الكلمات التي تعر عن الحالة النفسة. كالكزه. 
والنفور والسخرية مثل : الغض والغغفس والنفور والفتور م الشستآن. 
والشنف وغيرها ٠‏ ومن الأدلة أبضا : طول الكلمة أو قصرها في الأصوات 
مثل تضعيف عين الفعل الذى يعمر عن المالغة في الحدث ( كسّر وكسّر ) 
والكرن روصا بع وا وي ور ورا 
وغيرها ٠‏ ومن الأدلة 5 الغر كاك يها ترق اله عق مان بقاضية © 
فالكسرة في اللنة الحايّة للقريبٍ والضمّة للد ٠‏ والكسرة في القّغات 
الهنديه الاورية :تسر عن صغر الحجم والرقة وقصر الوقت والكسسرة 
في العربسة رمز المؤنث > والتصغير بالاء التى عى أخت الكسرة (207., 
فلهذه الامور جميعا نادى اصحاب هذا الرأى بوثاقة الصلة بين الصوت. 
والمدلول » وحيوية العلاقة يلها ٠‏ 

و نحن حان نميل الى هؤلاء القائلين بوجود الصلة بين الاصوات. 


ومدلولاتنها ول تحفيل ودؤل ن مالخه 6 نكر أشد الأنكار مأ ذهب اليه أحد 


3 
54 


الباحئن 0 0 «خال الادباء ا 


ن أن و ولا سما الشعراء منهم هو المستول الأول عم 
اسن برس ١‏ يراك » فهم قوم شديدو الاعتزاز بألفاظ اللغة » وما 
تسشن ف تنأ ناهأ من مع أل © 5 وإتخدون من اضوانا ول وعلامات 


002 


00 مخلاتهم » 207 هرا الباحث مو وه بقوله : 3 


« ولائنك أن الدرين 0 رون الصاة بين الاصوات والمدلولات هم أقرن. 


الفريقين الى فهم الطبيمة اللغوية » فهم الذين بحر دون الظواعر اللنوية. 
21111111010111ظؤ 
50 6) هذا الموضوع بالتفصيل في : من اسرار اللغة ص ١١54١59‏ . 
(19ه0) من أسرار اللغة ( ابراهيم أنيس ) ص ١١4‏ . 

- 0 


كن عموض » ولا يرون شها ]| سحراية فوق الستدادك 
.والأذهان 0ع وانما ننكر عليه هذا فلآن البحث العلمي أثيت صحة 
:النظر به القائلة بوحود الصله بين الاصوات ومدلولاتها متمثلة بالأدلتة 
.التي عرضها أصحاب هذه النظرية » وهي آدلة لا تقبل الشك > اذ هي 
واقم اللغة نفسها > أما الأدلّة التي ساقها المتكرون فهي قابلة للسر د. 
5-9 ل أن احتحاجهم بالمشءك والمترادف بشيء عن اطراحهم 
.لكل الدراسات العلمية التي قامت لتفسير ورودهما في اللغة » والتىي خرجت 
بنتائيج لايمكن اهمالها والتغاضي عنها ‏ كما 57 يزاتلا لهسي + 
زواحسية ها نالف هذه التتائج أنها لم تقر وجود الا القليل لدم قن 
المشترك والمترادف حي اللغة بحيث لايصح الاعتماد على هذا القليل ‏ 
:انكار ظاهرة أو 1" أخرى ٠‏ أما دلملهم أن الاصوات والمعاني 0 
انتوق الستس عن وال الأء قد لون الاسسوات تفي المثانئ 
سائدة » كما قد 'تغر المعاني وتلل الأصوات على حالها » فهو الآخر 
ل ضعف » قان تتطور الاصوات وشقى المعاني سائدة قلا أظن 8 50ظ2 
معلومساتي . ان في اللغة دللا يؤيد هذاء بل المكس هو الحاصل يكثرة » 
فاذا تطتور صوت العين في ( قطع ) الى اميم جا لفق السنن نشو بوافينا 
في ( فطم ) ثبىء لسن في قطع ومثل ذلك ( قطف ) و( قطل ) و (قطب) 
.وهكذا » فاذا اعتقدوا أن معاني هذه جميعا هي واحدة فقد وهموا وبعدوا » 
لأن الصوت المتطور هذا قد نواع القطع وصلفه حسبما يوحه التحرف 
.أو الصوت الحديد عن تنويع وتصشفا ء وكذلك الحال بالدسة لتطور 
المعاني وجمود الأصوات »> ذلك أن تطور ال معاني. بخضع لقوانين مطأسر د 
في كل عصر ومكان » وائما الذى نشه من صلة الصوت بالمعنى هو المعنى 


جو 


#[أذوك الأسيل: الى اوحته الأضوات واتصرقت الله قبل. أن. يتطوار إلى 


ال ااا 0ص 


رزمه) .من أسرار اللغة ص 9؟١‏ * 
0 5 


ع ع 


معلى آخر يشابهه أو ,. 3-5 منه أو اخص" من الأول أو أعم منه بطر يقه 
بو الطرائق الكل بنرك الاقارة اللوااهنا قا ال ل عن شيلة البلى اديه 
بالصوت صلة أضعف من الأولى وأبعد نوعا ما ٠‏ والظاهر أن هذا الخلاف 
خرل ومن كن هار( لقن تق تسد بو قال لايق لبون ترا لبان 
يحاولون علاج هذه المسكلة بالحدل والنقاش قرونا عندة > وانقسموا في 
ونه إل قر يتين نحو لقلك. :ا للوى افوا :ويروا كله بولنعة #ناركيا المقوان2 
وتنقلها الأفهام دان الأصوات والمدلوللات > وآخر ون برون 9 الاضيو 
الابعدو أن بكون اصطلاحا عرثيا جرى عله الناس في كلامهم وآن لاعلاقة 
بين الاصوات والمدلولات الا بقدر ماسميح به العرف والاصطلام ع(3*) 
وعدن كاز همال لهذا ران الع تراه وتاميلم طون قرا 
أن الصلة بين أصوات اللفظ ومدلوله غامضة لا تكاد تتضح في اللغة كما 
عرفت فى عهدهما وكما شاعت عل الألسنة فى أيانهما ” 0 


أن علناء اللدية الهنوف ادو بالتظوية القائلة وعد الن يق الكلستيين 
07 


أو الكلمات المتفقة في حرفين اثنين فقط أو في حرف واحد 

والاهم 2 هذا ال موضوع أن عاماءنا العرب درسوا هذا الياب وبحنوا 
فه ونوسعوا حتى كان جماعة منهم .بنادون بنظررية صلة الآصوات بالدلالة 
و بابحائها بالمعانى 4 وعلى 5 ' هر لاء ١‏ الدارسين القدماء رةه لجسي وقد عفد 
لهذا الموضو ضوع فصلا مستقلا في ( الخصائص ) سماهء : يان فى قوة اللفظ 
لعو المعنى 2 قال دا نضل من العر سه حسس »© مله دولهم : حشم سو 

: 5 5 ل * #2 1 

واخشوثشين و فمعطى حشسن دول ل معمى اخشو شن لم ضه من دكر بر العن وزيادة 
الولو » وكذا قولهم : أعثس المكان » فاذا آرادو! كثرة العثسب فيه قالوا : 





(55) من أسرار اللغة ص 5؟١ ٠‏ 

٠ المرجع السابق والصفحة‎ )٠١( 

٠ ١55 البحث اللغوى عند الهنود ص‎ )1١( 
بت ان‎ 


اعشوشي » ومثله حلا واحلولى » وخلق واخلولق وعدن واعدودن »> ومنه 
وق افدل وافتعل انحو قدر وأقتدر » فاقندر أقوى معنى من قدراه كذا 
قال أبو العباس وهو محض القياس 22576 » قاين جني يرى هنا أن زيادة 
أى هبوث فق الللظ لآب أن مشيية زودة بي ال © .وان هذا ايبوف 
يقابل جزءا من المعنى العام للَمْيك ٠‏ وقد تحدث في فصل سماه ( تصافتب. 
الالفاظ لتصاقب المعاني) وفصل آخر بعنوان ( امساس الألفاظ أشباه المعاني) 
يخداث ف هدين الفصلين عن التقايل. بين المعاني والاصوات في الكلمات »> 
ونسّه إلى المواطن الكثيرة التي .بقع فها مثل هذا التقايل ». وتكلم فيد 
الموضوع كلادا بفهم منه 'تعسم هذه النظرة في اللغة واطراد القول في التقايل 
ببن كل صوت في الكلمة وجزء من اجزاء ممنأها م بحمث أن المعنى العام 
للكلمة ناثئىء عن اجتماع معاني الحروف المركبة لها » وبأني ابن جني 
ا 5 بها على ضحة نظرئة مثل لا ببحث وشد وجر فد" 

وفاعان- كذلك ال «التقايل يمن صفة الصوت وصنة الحدث > فالصوت 
ظ الشديد للحدث الشديد كالقاف » والصوت -- الناعم [الأمساء والأحداتث 
ار شقة الناعمة كالسين والبخاء كاعتوانث خلس وك قاناء المقايلة بين 
ترمب أجزاء الحدث وثرتيب مخارج الحروف في الكلدة » فكلمة ( خرج ) 
ندا من الحلق صاعدة نحو الم دلالة على الخروج » وكلمة ( د ذل ) على 
عكسها » تدأ التدال ومخرجها في أول الفم م تأي العخاء وممخرجها الحلق 
فالفعل يتشحه من الخارج إلى الداخل ٠‏ وهكذا بحم أن الجر او الصو 
عنده ابحاءا خاصا > فهو ان لم يكن دل" أله تنش هل النى انين دك 
دلالة انتحاه وايحاء » ويثير في النفس جو'آ يهيء لقبول. المعنى وربوجه اليه 


وبوحى بهء فلم شغل ابن حنى وغيره من العلماء من كل شر فاه صيوات 





(06) الاشباه والنظائر ٠ ١55/1١‏ 
(59) الخصائص 555/١‏ ,2 1/1 , ا 
ا أذ *كم ا سه 


بقدر ماشغلهم من صوت هذا الحرف أنه معّر عن غرض وان الكلسة 
العربسة مركية من هذه الاد”ة | الصوتية التي يمكن حل” اجزائها الى مجموعة 
من الاحرف الدوال المكر: 25599 , 

فقد مال إبنجني وغيره الىالاقتناع بوجود التناسب بين اللفظ ومدلوله 
ق احالتي السناطيي * والتر كي ؟ ففي حال البساطة رأوا 
العرف ل( الوا بيت ب اواهتيميو عدر كنيدي 5 0 على 
017 نم ببوحيي بالمعنى المناسب سواء أكان في أول اللفظ أم وسطه أم 
اخيوة فنا اوقع في أول الكلمة ( صعد ) و ( سعد ) فجعدوا الصاد لأنها 
0 أقوى للافه [ اثر مشاهد برى > وهو الصعود في الحدل والحائط ونحو ذلك؟ 
ظ وتفينوا النيين نالفاي" ولايشاهد حسا الا أنه مع ذلك فيه صمود 
الجدا لاصعود الجسم » فجعلوا الصاد لقوتها قيما يشاهد من الأفمال 
امعالجة اللتجشسمة ؛ وجعلوا السين لتمعفها فيما تعرفه النفس وان لم مره 
ْ العين 0 ظ ' 0 
اضيا وفع في وسط الكلمة : الناء والطاء والدال في تركب ( قلتر ) 
و(ق طار) و (ق د ر) فالتاء عخافية مستفلة والظاء ساصة” متصعّدة + فاستعماتا 
. لتعادريهما في الطرفين كقولهم : فشر الثسيء .وقطره والتدال ببنهما لس لها 
. صعود الطاء ولا نزول التاء » فكانت. لزلك واسطة بمنهما » فقيل قدر الشميء 


والضع أت افو بن التض » قال :الله سبحانه ( فنهما عبئان. نضاسختان ا فحعلوا 
السحاء | وها اناك لعفب العا قلسي وك « ولا يقال من 
١‏ ظ . : 

6 فقه إللغة وخصائص العربية ” ص 0-6 ودراسات ‏ قْ فقه اللغة ص 
اا ا ظ 
)ىم الخصائص 009/١‏ . 

(حىم الخصائص ١ه ٠.‏ 


ا د 


إلتضتّخ ست » والحزم من الارض أدفع من الحزن ء والئيض يخترحع 
الككف » والقبس بأطراف الاصابع » 20, 

وهكذا الحال قي ما يسمى بالتر كس » فقد لاحظ العلماء القسمة التعير.به 
للصوت مع م أخه في لفل ثنائي على القول بئنائية اللفظ العربي » ولاسيما في 
نثبمأبه يم ٠‏ ووجدوا في كثير عم الواة الثلامة والرياعه أصولا كنائة 
زيد علها صوت أو أكثر » وللمسوا بين صورتها الأصلتة الحياة 
وصورتها اممطو آرة المزيدة جامعا | معنويا مشسشر كا » حتى اذا وجدوه افتنعوا 
أن زيادة المادة الصوتية ريما أأوحت بفاوق معنوى جديد ء ولكتها عَالينا 


تتفل وهر المي الأصلي القديم + وذلك عثل : جمع وجمل وججة 





وجمر فضيها كلها م منى الجمع > وقد أشباد الكرملي الي معرفة اللغويبين 
القدماء لهدّه الثنائية فقال : د فمن قال بها ولم يحد عنها فيد شعرة الاصبهاني 


صاحب كتاب غر يب التقبران » فانه بنى معيحمه على اعشار المضاعف هحاءاً 
واحدا ٠‏ ولم يبال فكر ار حرفه الأخير » فهو ع بات ودياك 
ضع العلم و١‏ 610 م وها الصوت !| الثالت أو المزيد في الاصلين 
يا أن كود مس اكب ينأك : شلق من شق” ٠‏ فرق من 
فق ٠‏ قرط من فط" ٠‏ وا أن يكون صدرا «توجا للكلمة ومن أمثلته رفت 
ن فت ٠‏ ا 0( 1ه 
والايشي - بهذه الامثلة من اللغة عه شيء من وهم » ذلك أنه قائم 
على اعشار المضعف الثلاني . ثنائما » « فاذا رددنا مثلا فرق الى فق فهو في الحقيقه 


0000 , معحماتنا على ماد”ة فق مقطعا صونا مؤلغا. 


ن متحرك فساكن ٠.وقم‏ أن على ذلك لهب ثلا حين تأخذها من هب > قانها. في / 
007 ادب الكاتب ص 65 ١1_لاه١‏ 9 
زم ) نشوء العر بية ونموهاأ واكتهالها ص ؟ 1 
(35) الفلسفة اللغوية ص لاه 2 11 ظ 


إل - 


االعسجم (هس>) عمق الناء " 

وأكثر من هذا فقد أمعن العلماء النظر في تع الحرف الواحد من 
الألفاظ > وم ا عدد من الأمثلة يسدو فبها معنى عام مرك في الألفاظ 
“التي 'تسترك في حرف واحد » وهذه الفكرة الني تجلّت عند ابن جني 

بيو سد م بنظرية ( القسمة التعسرية أو الشائنة 
اللحرف في الألفاظ العربمة )2217 اذ أحصوا:من ذلك الشيء الكثير » فحرق 
الغين بدل على الاستتار والغسة والخفاء مكل : غاب » غار » غاض > غال > 
غم » غمد » عمر » وحرف الرااء .يفد معنى الاستمرار والتكرار في مثل : 
مر » جر” » در” » رعي > رقي ».غرف » وحرف القاف لمعاني الاصطدام 
:أو الا نغطال مثل: فد » قطع « شر ع2 قرف » دق» طق » شق » » وحرف النون 
.بعطي معاني الفلهو: ر والمروز مثل : نماء نطق بي اساي © نزع » 
انزف» وحرق السين يفيد معنى اللتبونة والحركة ومن آمثلة هذا : سهل» 
اعللم 6 م" سلس »> سبال 6 سار » سان ا" 


| ا 
وكان لماحث ( الاشتقاق الكثير ) او ماسمى بالابدال ارتاط واسق 

مذ هب القائلين بدلالة:الصوت وقمنه التسيرية » تعندماار]: ذا اثنات القسمة 
الدلالة للصموت السعيل دوعر حرف واحد في كلع من زأوا كذلك اثمات 
هده القمة للص الى فى كتها كانت صورة تر كسه وهو مدهب الخلثل 
وقد كان ١‏ 57 جني - كنا رأيا ل 1 س المتوسعين ابهذه القيمة التعبيريّة 
للسوت .. وكان يخلظ ١‏ أحرف مادةة ما ويمزج بنظلها ببعض > ويقلنها في 
تر كبب لاني على جهاتها الست ١‏ اللحتملة .ثم ينظر الى الحرف الو واحد من 


'أحرفها حثما كان فو ضرمعة هنا عل 1 صوت ها. ال العم سمخ لاله دلانلته 


)7ع دراسات في فقه اللغة ص 5 ١‏ 
0 ال د 0-7 


2 


التعيريّة الخاصة » وهذا المعنى العام الذى ينتطع مفردات كل مادة » كان. 
ابن فارس يسمه في مقايسس اللغة ( الأصل ) ويصدار به الكلام في كل. 
مادأة » وقد إبرجع الماد“ة الى أصلين أو أكثر » الا" انه يستطع إعادة هذين 

الأصلين رفون إل أفيل واعددينه نيان النطلر دوين الامئله الى بر 

ابن فارس فها المادة الى اصول ثملائة مادة ( خلف ) أحدها أن بجىء 5 
55 يقوم مقامه والثاني, -خلاف قدتام > والثالث التغتر » ولعل ثلاثتها: 
تنحصر في أصل واحد هو ( التتابع ) » وبقبة المعجمات لاتلاحظ ذلك ال 
عرضا في شرح المادة » وقد تنثسر إلى مابين الفاظ الماد“ة من صلة معنوية ٠‏ 
يقول ابن فارس مستوحبا من الجم والنون دلالتهما : « وان ايديا 
مشتّق من الاجتنان ٠‏ وان الحيم والتوف قدلا ن ادا عن البهر تقول العو 

للد رع 6 واه الليل » وهذا جنان أى هو في بطن 7 71 
و راء 2""9 وعنده أن المسألة كلها توقيف لايصح فيننا :الاح اع او 
القاس « فان الذي وتفا عل أن لحان المنه روماه الذى ومناضل ١‏ 
الحن مشتق منه » وليس لنا اليوم أن بستترع ولا أن نقول غير «اقالوه » 
باب ( تتصاقي الألفاظ لتصاقب المعاني ) كثيرا من. 


2): 


وقد أورد ابن جني 2 
الأمثلة المتملقة بهذا ارك من الاشتقاق المتمد على وحدة | التي الاضييا» 
الذى تتحتفظ به الأصوات سواء في المادة الثلاثية التي تتقلب الى مجموعات 
صوتة » أو في الاصل الثنائي المشترك في المجموعة التى ادل ليون التاق 
مع كل منها ٠‏ والصوت الثالك هذا أو مايسمى بالزيادة » ريما نواع المعنى, 
الأصمل المام تنو يعأطضفاء فقط وقطبوقطف وقطع وقطم يي ل 


القطم » الا أن كل واحدة منها استعملت ليله من حالات الفعل ول ٠‏ 





(5/) الصاحبي 5*9 ٠‏ 
.(ه/7) الفلسفة اللغوية ص 49 


5م ب 


واذا" كاقنكيها الكان ايها التاحثين على ابن جني وغيره من العلساء 
«هذا اذهب واعتاره ايمانا عقليا منطقيا ومنالاة في هذا السل7“"؟2 ففان 
اتهام هؤلاء العلماء بسرقة هذه النظطرية من الهنود ونطسقها في العرسة بتكلف 
عفني وا لكر غرابة وادعى للاشفاق » يقول احدهم في ذلك : « واذا 
كان ,باسكا أو غيره من لغوبي الهنود دان اي با تييع 
ذلك أ الحدور السنسكريتية و0 ف معتظمها الى أصل ساني 9 ولكن نمل 
النظرية الى اللغة العريسّة كان آمرا غريبا م كما أن نطسقها أظهر تكلفا 
روتعسفا » نظرا لثلائية الأصول العرببة »2©""7. ولا نريد أن نقول أكثر من 
1 لم بنصف فى ادعائه هذا » والا” فهل فاته أن العلماء العرى القائلين بهذه 
النظرية كانوا هد اتخذوا مادانهم في دراساتهم من العرسّة نفسها » التي 
توجدوا! فها بعد | شقراثهم لها أنها كانت في لود من وار تاريخها اللغوى 
مناشة الاصل » و كل الشواهد التي اشتوها لنا 7 مما يويد أن المسألة لاتدو 
العرببة القدفة التي تكلم ا ل ب كن اع الثناني :هوامما شر كُ 
لدالقية ريشة فهذا لاب ني أأنها نقلت للعربّة على سيل القليه وال كاذ 5 
بولا آ ادرى أى تطسقاتها 0 كان متكلفا «تعسفا وحمذا لو كان الساحث 
الفاضل قد ضرب لنا أمثلة من هذا التكلف والتعسّف * وعدا هذا فانه وهم 
افو أن هذه النظرية قد نودى بها لأول مرة في القرن الرابع اذ الحقيقة 
ان جذور هذه النظرية نمتد الى اواسط القرن الثاني أى الى ححماة الخليل 
الك ايد عندما وضع (ْ الم ن ) على طر بقّة ما سمي 7 بالاشتقاق الاكير 
اسهد على التقاسات الست للمادة الثلاثية مستوححنا في ذلك الأصوات وما 
ترط به من دلالات وعلى هذا المنهسج سار معحمه الكبير » كما ان الاشارات 
الى الابدال في الصوت الثالث واعتار الالفاظ مشتركة المعلى في الصومئين 


21111111111 
(1) ابراهحيم انيس : من اسرار اللغة /اع ٠‏ 
) البحث اللغوى عند الهنود ص ٠ ١857‏ 


ب هلم ب 


الاصلبين اشارات قديمة اذا قورنت بالقرن الرابع » واذا كنا نحسن الفلتن. 
بعلم هدا الناحث ومعرقته بهذه العواد » فنقول ان ارجاع النظريية الى القرن. 
الرابع انما كان لتسنى له القول بأنه قرن ترجمة .ونقل واطلاع على علوم 
افون الالشري انين الللها ا | لعو ب الأطلاع عر تقوو اليتوين عدف 
ونقلها الى العربية بتكف وتنسف ظاهرين !! 
وم اناك البلية الحديئة اإنساهم أل كتف امسورا سه 3 
الصوت فقد ور ت عبت كافة القروق الصوشة ذات أهمنة 6 
ل هو الفروق و كرون ال حدات” الصومة » ,يصح” هذا' اذا اعشرنا! 
أن الوحدات الصوتية وحدها هي المهمّة يما يتعلق بمماتي 'الكلمات © 
ولكثنا ستطع ان نستشف” المعلومات.من الشسخص المتكلم لسن فقط من. 
معاني كلماته ٠‏ ان طرريقة القاء الشيخص تجعلنا على علم بمزاجه » وهذا 
١ 0‏ لاتوضحه الكلمات المستعملة » والسارة نفسها يمكن ان تؤدى بطرق. 
متعدادة انعأ زاح المتكلم 1017 ورين النغمة قد شعه اتخير قِ الدلالة ىُْ اكثير 
من اللغات > فقد تنفيد عبارة من العبازات الانشتفهام مرة والتهكم والسخرية- 
هرة أخرى » والدهشة والاستغران :مرة.ثالثة: وهكذا » كما في العمارة العامة- 
المصرية ( لا بانس ) ال" ومسمر علينا في التفسير النفسئ الاجتماعي. 
للأضداد شىء من ذلك ٠‏ ولا كانت اللغة ظاهرة اجتماعة > فالعناصر الصوشة- 
تستطيع التعبير عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها المرء ومستواه التعليدي. 


وجذوره الاجتماعة وعمره وجنسه اضافة الى :أشماء. أخرى » ذلك آنالمداصر 
0 





الصويه عر اشارات مالوفة نقلدية على جد عير بعض اللاحثين 


4 5 5 
ن المواضيع, 





(8/) اصوات واشارات ص ٠ ١55‏ 
(9/) دلالة الالفاظ ( انبسس ) -ل!ا5 ٠‏ 
(8) كوندراتوف : اصوات واشارات ٠ 7٠٠٠١‏ 


ثم 


الى تيقلت ةد قد يمأ وحديثا » وكان 0 آداء كثيرة ووجهات نظر 
ارا على حقنقة المسألة عند ا » شين انكار اد التكريم ا للصلة ١‏ 0 
بين الصوت والدلالة » وبين القائلين بوجود هذه الصلة "نكشاف الحقائق 
5 ضيح اللقوان: عرو قط موق نقاد ره وذ "كتين | قد اراتك اللسسيبي 
التضاد في ألفاظ الاضداد + اذ ان هذا سوف ,يهدينا لاستشفاف دلالة اصوات 
اللفظة المتضادة المعنى وسنستطيع من خلال معرفة دلالة اصواتها تبن الدلالة 
الاصملة من بان الدلاتين التضاد تق ىن ظ 


ثلاثة نماذج قديمة من التأليف في الذلالة 

الف" المسلمون منذ عصر مبكر في اللغة » وكانت مو لفاتهم تتعر ض من 
قريب او بميد للبحث في اللفظ وصلته بالمعنى » وكانت ترد في بعض | الكتن 
دراسات قصيرة في الاشتقاق و المناء والأضداد والاختلاف ف اللفيل والمطتئى 5 
كان لكك قريب الثرا نب وشكل القر او الأكر الأثر فى ويه ايححوت 
اللغوية في مدلول اللفظ ٠‏ وكان الحرص على لغة القرآن ودع الطمن عنها 
وداء كل بحث من تلك البحوث + وقد يقع لفظ شارد في معنى ماه لاحن 
نامرع يدان ادي نفسه لعالم آآخراء ولايبعد أن يسمع لوى” 
لفظ من من أعرابي في ممنى » ويسمعه آخر في معنى متتتلف » وقد يقنع 
لكر سيو در اشلاظ اللسان + او نغا بر لهحات القنا دل > وقد نحي > 
الاختلاف في المدلول عن طر.يق العلماء أنفسهم > ولهذا مظاهره المختلقة ٠‏ 
إذ تمح اللغويون في بحوث المدلول مناهيم ممختلفة » لهرت فها محاولاتهم 
تتضمن كدا السناء فا ا الكت وز ن اختلفت فى التسسة فغير «ختلفة في 
0 م وهو المداول ٠‏ ونحاول الآن ان 'تبين ثلائة مناهج من هذه 
ت »> لتكون امثلة واضحة نعكس الوانا من الدراسات الدلالة الكثيرة 


#د امم 
ييا + 


+« 0 


لالم ب 


جد مثلئات قطرب رات 5٠5ه )0١١)‏ 
وهو نمط فريد من التأليف في الدلالة » ذلك ان الدراسات اللغوية 

لم .يكن لها ة. بل بهذا النوع من التصنيف > لأن قطلر با ١‏ اول عن الق* ف 
النخات + كي يشير الى ذلك اين خلكان في تر جمته » وشاع التأليئف شهأ 
بعده على أربدى العلماء » مثل ابن السيد البطليوسي والخطبب التبرييرى وابي 
عدالله القزاز م ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة اخرى ان قطربا ألنها 
شعر الأ عل مدرو ١‏ أراحى ز)» وفي هذا من السحهد ما فه لأن الشعر مقبد 
بقمود التفصملة والقافة فكأنه اراد ان تكون قصيدة تعايمسة بحفظها طلااب 
اللغة ويسهل علمهم روايتها واشاعتها > والمقصود وللكلثات هو الالفاظ التي 
وردت على ثلاث حركات بمعان و« مر قوله : 


أن دمو عسي عمد و 0 ولسنى عصدى ٍ 0 : 
ياآابها ذا انك" أقصر مالك لد 


وعلى مثل هذا المنهج تسير الأرجوزة لمعه لسن ]ان رن 
إللفظلة الله قاة ثلاثية اشطر وريكون الرابع منتهيا على روى مدر كر دن 
«الارجوزة وهو الاء ٠‏ د 0 ثي المثال السابق ‏ هو الماء الكثير 
التي عمد وبالضم ل الحاهل » ومن الط 05 و السارح 

عبدالر حمن يي الشاننى : فد نظم شر حه شعرا ايصا وذلك داق 
,بلحق كل هاداة شرحها ( رجزا ) وبنفس الطريقة في النظم » بيقول في 
شرح ( غمر ) : 


بقال للوناء الكثون مير " والحقد في الصدر فذاك غمر 


ب 


وال ”سل الجاهل فهو عم ” ان م يكن مير هق الأحان , 





)8١(‏ نشره الدكتور اوغست هفتر ضمن ( البلغة في شذور اللغة ) بيروت 
6 مهء 
(685) شرح مثلثات قطرب 2 ص ٠ ١55‏ 
د كخم ب 


والثلثات نوع من المشسترك اللفظي الذى مر" أنه انصراف اللفاغل 
الى عداة معان قد لابربط بين دلالانها رابط بن ٠‏ اقول نوع من المشترك 
لأننا نفترض في المسترك آلا” غير اللفظ صوتا وحركة في انصرافه الى 
معانه كلها ؟ وعدا هذا فهناك فرق بان المثلثات والمشدترك هو ان المثلئات 
محصورة في ثلانة معان هي من - الحرف الأول من اللفظ » في حين 
هد تنصرف اللفلة الواحدة من المشترك الى معان كثيرة صل احانا الى 
عششرات ؛ وريما كان كثير من الفاظ المشترك التى تنصرف الواحدة منها 
الى مين أو املانة نه هي من المثلثات في الأصل لم يلتفت الى حجر كة الصوت 
الاول أو َه النفت اللها ثم تجو هلات ت يدايع المكائرة وزيادة المادة المروية 
وهو احتمال .بقرب من الرجحان اذا عرفنا ان عددا لايستهان به مسن 
الالفاظ فد رويت على أنها من المشتراه وهي من: المثلثات > وكذلك الحال 
بالنسسة للأضداد فر بما كان انصراف, اللفظة الثلثة الى معان نشسه اأتضادة أو 
«تضادة فعلا » فتروى هذء اللفظة عا على أنها من الايد اذ نيك ا تهمل الحراكة 
عمدا أأو حها" كنا حدث بالنسة 5 (فسط)ءفقد قف ار 
الاضداد استنادا الى ورود مشتقائنها ف القران ممدوحة هراة ومدمومة 
0 » فهي اذن من ن أل ضداد > في حين بقول فطرب : 


فنبية» فين التي عل 5 د شرا لايع 5 0 


وبقول الشارح في توضيح كل معلى 
الجور في الاحكام فهو القتسط” والعدل والاحسان فهو السط” 
ثم الذى باع فهو القسط” .بفوح طيب نشره في الثار 
ومن هنا نعرف ان القرآ ان ذم القاسطين من ( القسط ) ,لفتح » ومدح 


انقسطين من ( القسط ) بالكسر ولس فى اللاتس موك ارتم 


ل و 01 
كم شر مثلئات قطرب ص ؟لا١ا ٠.‏ 


د قم - 


وهكذا بحل موضوع المثلثات بعض المشكلات اللغوية بهذه الدقفة التي 
٠‏ تدعو للاعحاب بالواضع الأذك للعفاة 2 وفيض ارام بوذا الال كدر 
اى اسم 0 لاتندرج تيحئة هذه -الالفال الا شرا أو جهلا كما قغل هو 
قل غيره حين عد" في تابه ١‏ الاضداد الفاظا ذكرها هنا ٠‏ ن المثلثات وقلده في 
ذلك الاضدادبون بعده » كمادة ( قسط ) مثلا التى مرت قبل قلبل ٠‏ 
“نعود فتقول أنه رب” من يشكل علنا بوجود .لفظة تتضرق: اتضراق. 
المثلث وهي كذ يك 50 الى 0 رابع وق 5 , ال 5 هي 0 
المشترك في هذه:الحالة » ولا يكون للتثلنث قيمة الحر كات ؟ أقول ان هذا 
الي الرابع هو تطور ولالن يحصل لاحدى الما لعاني الثلامة الاولن م وقد 


يتطوز معنى 8 لكر لت ست جد بان أو استة وهكذا م فا فظه. 





ادق لسن مه المشسترك بالرغم من انصرافها الى اكرام ن ثلائة معان تمحددها 
الخركات وانما هي بعد التثيتت ‏ من النئشات النى والطووت نا نيا 


< باحدى ضنور التطور الكثيرة التي م 55-7 التطور الدلالي قبلا » 
ظ شرئطة التأكد من ذلك ٠‏ 


بن 13 تلوس لنانأنة عوضوم اكفاك فى الزاهني التي نشو حيطا" 
خافن نه النائل "اجيف ف بولالة1 اللقكك له :لوقه الكبرى فى جد يف اكديين. 
من المعاني الخاصّة باللفظ الواحد التي اختلط الامر فيها غلى الدارسين في 
ظواهر اللغة حين عدوا من هذه الظواهر مالس منها ومالا يلدرجح 
تتحتها بحال ٠‏ ظ ظ 
؟ اس المأثور عن أبي العميثل ( ات +54_ه 1 ظ 

هو يات مااتفق لفظه و الدقا ان 2 ال ١‏ 


5 . 1 5 ١ 580 | 5 5 





(85) نشره فريتز كرنكو ( لندن ) 1955م ٠‏ 


للألفاظ المشتركة * بنص” المؤلف بعد ذكر كل مادة على عدد أوجهها. 
ويقصد بأوجهها معانها فقول مثلا : كذا على أ ر بعة أوجه »© سم ابشمراع فيد كن 
الأوحه الاربعة ٠."‏ 5 على ستة أوجه و اليه » وهو في 11 مر 0 
أوجه اللفظة الدلالية ٠‏ الا أن الملاخظ على الؤلف اغفاله الروابط 
الدلالة ١‏ الواضحة بان معاني ١‏ الكلمة فقد يشر ماهو في الاصل معنى والحد. 
غد 5 معان هي اوه اللفظة وهتال: 2 الى قوله : 0 الايد على د أفضتة 
القلت الحفرة او النقرة تكون في الجيل يجتمع فيها ماء السماء ء قال 
الأصمعي هو ماء يغرق فبه الفئل حكى ذلك أبو نصر ٠‏ والقلت ما اطمأت 
من الخاصرة ٠‏ والقلت مابين الترقوتين ٠‏ والقلت عين الركئة ٠‏ والقلت 
مابين الابهام والسسابه ٠‏ والقلت النقرة في اصل عين الفرس واللغير مابين. 
العبنين والآأذن » ويقال له ايضا النغنغة والنغانغ » وجمعها قلات » قال الراخن. 
“.قي دلوم : ٠‏ 

اق سحل ذلاتي 2 كأنهنا كلك دن الدالدن 850 

ظ م من الاوجه التي 5 أنها لون 1ن المعنى الحسي الأول. 
وهو النقرة أو الحفرة في الحدل ٠‏ تقر الحا ع » وهايين ال رقؤتين 
.نقرة > وعين الركبة نقرة > ومابين الابهام والسباية نشرة >«والقرة في اصل. 
عين الفرس والبعير فايان العنان .والأذن نقرة مود د كد افق عا اللبقيرم 
على ان في الامر تططوك و ولا عه العابية د و يدهن ثازة © نحتى. 





.صارت اللزئلة لمر قة ا هذه المع ننى تجممءأ وى ف الاصل بشني ء واحند. 
وهو النقراة | الحفر هنا كان حخمها وسعتها وايلما كانت + لا كما أدعى. 


3 


ع 


الاعيداديون انها للنقرة الصذيرة وللئقرة الكبيرة » فهى القن الاضداد «٠‏ 


و25 الس و ابوب الخثير من الالفاظ التي استطيع القول بأن هن. 





٠. ١ المأثور‎ )85( 


 ةأاا‎ 


اتسيف اتشار الأوجه ال قووة: ليا هي فاخي اضيلة في انصرافها المها « 
.وانما يكون ني الغالب أحد هذه الأوجه هو المعنى الذي 'ستشعر منه انه 
الاأصل لان فقول" وعموماً » » وسائر المعاني متة 2251 
مله + الا أنه لبس من الضرورى ان نحد هذا التقارب الموحي بالتطور في 
.معاني اللفظلة وأوجهها فقد يذكر للفظ ما اوجها معد عن بعضها بعدا كيرا 
كما عرضاة' ذلك عند ١‏ ا ترك وأفضنا فشه » ومن أمثلة هذا عند 
5 العميثل فوله : « الو هر على اريعة اوجه : الرا”هو مشمي في سكون ٠٠٠‏ 
وال رهق الفجوة بين مكانين ٠‏ والر“هو النظر السساكن ٠‏ :والرتهو 
طائز مج957 بواذ| كان رين لمعن "ايكون :لالظ" الساكن ) 
.شيء من صلة دلالية » فأين هذه الصلة مع الفجوة والطائر » ولبس من 
اللائق في السحث اللغوى إن. نتكلف القرابة ونتعسف الصلة » واذا كنا من 
االمؤمنين بالتطور الدلالي ايمانا عميقا تكتني في مثل هذه الحالة ,لقول بأن 
“نطور مدل :هذه 0 .غامض و واد سب ولا يمكن القطع سىء منه ٠‏ .الا ان 
الشىء الذي يمكن أن ننفيد منه في مادة ( الرهو )عو كتنيا الحققية 
حخاشة + فقف عد الاضداديون الر”هو من الاضداد زاغمين انها تتصرف 
للارتفاع والانحدار على حد سواء » الا" أن أحد وجوهها في المأنور وضح 
اللسألة وهو( الفيدوة بين مكاي ) أء كنا وسقه اعرابي” رجلا مفلوجا 
بقوله : « سبحان الله رهو بين سنامين » 9417 ٠‏ فقمر الفجوة التي بين مكانين 
هو الانحدار وهى قعر السنامين » حين ان المكانين نفسسهما بالننسة للفحوة 


: ومح عو الياياق اونن اسيك( يديه مز دار ٠‏ وملام 
حدث في جملة مواد آآخر : الزابر يفف ا 0 #المقه ى 7 ل" 


(كى) المأثور ٠7‏ 
(890) المأنور 7" ٠‏ 
(8) المأثور 5558 ٠‏ 
(85) المأثور مه ٠‏ 
(حث الأثور 59 ٠‏ 


ا ل 


وعريها » ومنشاً هذا الوهم كما وضحنا عدم الدقة في النظر في دلالةة: 
الالفاظ 98 


وهكذا يكون ( المأثور ) صورة صادقة ومثلا واضحا للبحث القديم في 
الدلالة من 'حة انصراف اللفظ الى عدة معان > أو ماسموه ب 
( ما انفقت الفاظه واختلفت معانبه ) وقد وضعوا فه كتا كثيرة ربما كان. 
الووها كان الاصيى عل التتناوى ود دن مده تعلو اللاغررة بكي 
بالشترك الا" ان هذه التسمية اعني ما انفق لفظه والختلف معناه أقدم من. 
تل رووويث لأرل مرة عند مسبويه في ( الكتاب ) في باب : اللفظ للمعاني ٠‏ 
وقمة هذه السحوث ,الدسسة لو ضوع الرسالة وهو الأضداد 'تأتى من اعشار. 
كثير من الاغوبين الأضداد من المثسترك اللفظي وكثيرا ما سسقت أمثئلة. 
الألفاظ التضادة في الفنصول 0 لا اتفق لفظه واختلف معناء على 
الها يا 
- الملاحن لابن دريد رات اكلاه )(01) 
وهو لون آخر من الوان البحث في الدلالة » يقوم على مابمكن ان. 
يرمز البه اللفظ من معنى غير معناه الشائع المألوف » على سبيل الكناية. 
واللغز والمحا-': الى كات حمينا الدام الذى ذم ابن دربت الرضيمع. 
حولته الفعن #رذ للق إن الالستاق: قد ,كبر اتحانة آل لوس «والتس سن 
د اذا كان في التصرريح خطر يحدق يه يمع الاسان ان. 
بقسم وبحااف دون ان يشعر الدنس والحرج والتأننب عل أن مقصوده 0 
هذا المعنى الآخر لا المعنى المعروف على حد زعم المؤلف ٠‏ وعنوان الكتاب. 
يوحي 589 فالملاحن هي الا باك اه التوريات - د كنا فر" فى اعرد عن 
كلمة اللحن ‏ أو هي في الاصل امالة الي ء عن جهته ألا تحدد الشبي 
ان فاذمن ف تتقامسية + 





(51) نششره ابراهيم اطفيش الجزائرى ( القاهرة ) » 7ه . 
7د 7 


وهده النابة في وضع مثل هذا الكداب تستدعي ١‏ ن يكون المعضى 
#الكادى:1ذا سم السن هو يننا اسشعدل في اللففك موا #«او ندا مكف أن 
..بنصرف اله اللفظ من غير استعمال سق مرة اخرى > وهده الصله بين 
اللفظ والمدلول ضرورية جدا لأن في المسألة قسماً ويمياً يلزءان المتكلم 
بالصدق » أو بعمارة اوضج نقول ,يجب ان يكون المعنى الكاذب مما يتصل 
اتصالا دلالا بالمعنى الصبادق ويرضط فقه + وابن فزيك يفك أن سيط 
الحديث عن معاني كلمة ( اللحن ) ويذكر شواهد كل معنى شعرا وشرا ‏ 
ماقا وعؤيدا ومني 1570 تقل الى علب الوضوع فد كيين الالفاظ 
.ومايمكن ان يقسم عليه من معانيها ومين المعنى الاصيل والمستعار ٠‏ من مثل 
قوله : « وتقول والله ما اخذت لفلان رداء» ولا املك رداء .٠‏ تالرداء 
السيف + قال الاعشى : 
ع يل الساء الدماء 2 جعلت” رداءك فيه خمارة 
ظ سل النسماء : أى تسقط من هول ذلك البوم حملها 000 وعندى 
0 الشاهد لايدعم بت القت فقد يكون المراد من لفظ الرداء شه هو 
«الذى يلشنة قناعا وكفنا يلف اجساد اعدائه المقتولين ٠‏ شكون التعبير ابلخ 
ف عبن نض الالرنة ون الكيرة أى الك بعد ان تقتلهم وتعلو عليهم 
تكرم علهم بردائك الذى تلبسه كفنا وقناعا لجراحهم ٠‏ أما انه بريد ان 


.بتلمس معنى السيف في الرداء من حيث أن متقلدء و تحباكلة رقف ينم فهذا 


العنى المعروف للزداء لا السيف » اذ يكون المقصود أنه يجعل من ردائه 


مر آخر > وهو عندى اولى من تلمسه في هذا الشاهد ٠‏ 

قال في مكان أ وقول نالعا أحللت” فللانا ولااكر دده + 
و عله بن اليل أنى لم أأعطه الجلة” وهي ال كد 
39 الملاحن ١‏ » وذيل الملاحن م7 ٠‏ 


(385) الملاحن ٠ ١١‏ 
م 28.14 بعد 


كانوا الذترى فسموا:الى قلل الندى وتحنيوا ان نولا الاحعامنا 

وقوله اكرمته اىئ لم اعطه الكرم وى قلادة 3 0 6 ولا لدرى لاذا 
الم .يستّعن ابن دريد بضدرية اجللته في هذا الصدد » فكان باستطاعته ان .يقول 
والله ما احيلت فلانا أى ما.احتقرته » ربما لاتن ضديتها معروفة بشسكل 
لا مع معه كنابة أو تعر .بص ٠٠‏ او لأن ادن دريد نفسه كان لا ومن 
بضديتها ٠‏ أو لأنه اراد ان سخفي الطريقة التي كان يتوسلها اللغويون في 
خلق التضاد في الالفاظ ٠‏ اذ ان المنهج يوحي بأن كثيرا من الفال الاضداد 
اسيك عدتيا: عن هذاء الطريرق «الذئ. يقي التيوية والنش مسق 
:الاسلوب الواضح الدى تستطيع بوساطته اتفنيد التصاد 28 الالفال ٠‏ دمعنى 
انه لو عكس الامر وقيل لنا مثلا أن أجللت من الاضداد "ننصرف للاجترام 
وللاحتقار لقلنا ان معنى الاحترام من الاجلال ومعنى الاحتقار من الجلّة 

وكذلك هي الحال بالنسسة لسائر الفاظ الملاحن : خلف > قداه!* 5ل 
راكع 6 سه 2 0 اد » وغير ذلك » مما كان الداقع للعحث شه 
اللهو والالغاز والمحااة والتعمية 6 1 أنه كان د قدمة لسست باللسسيرة 8 
ابحاث الدلالة ٠‏ وهو نمط لم سسق به ابن دريد على شكل كتنب مستقل 
عاض اويا اقم ماده تبره مننه ف طون الذي و الطنفات * 

وعلى كل فهذه الكتب الثلائة هي نماذج من عشرات بل مئات الكتب 
الدو”نة فى دلالة الالفاظ اخترناها امثلة تعكس الوانا مختلفة من هده 


الدراسات المتسعة الكثيرة في هذا المبدان الواسع » تقبس على منهجها مناهج 





(55) الملاحن . ص ٠ 5١‏ 
ره 5) الملاحن ”155 ٠‏ 
(51) الملاحن ':235؟ ٠‏ 
اهمه 


المصنفات التي سارت على هديها وبحثت موضوعاتها وترسمّت خطاها حتى 
كان لها هذا الحشد الكبير من التأليف والتصدف ٠ه‏ ظ 

وكان من الضرورى دراسه الدلالة دراسة موسعة تلط فها كل. 
الأزاة الراك (القتلقة. يذلالة النفل. بوولالة: الصيرك وعوادل لاون + 
والتعرف. على نماذج مما آلف القدماء في هذا الموضوع » لتسنى لنا فهم 
فكرة التضاد في الالفاظ وعوامل هذا الانصراف المتضاد وأسالسه » ودراسة 
تفسير هده الظاهرة اللغويه المهمة التى شغلت الدارسين قديما وحديا > 
وتكو ن دراستنا للاضداد امتدادا لدراسة الدلالة للصلة الوشقة بين 
الموضوعين والبناء الذى ,رشني احدهما به على الآخر ٠‏ وذلك ان دراسة 
الاضداد دزاسة دلاللة قبل كل شيء » فسستطيع بعد هذا معرفة ما اذا كن 
هناك نطور حصل في دلالة الاضداد وسير هذا التطور وعوامله » وسنستوحي 
دلالة الاصوات لتحديد المعنى الاصل للفظ وما الى ذلك مما يتعلسق 


هذا الوشبوع + 


3 





فكرة الا ضداك وتفسيرها في اللغة 





' 
: 



































4 





















































الأضداد مصطلح أطلقه اللغويون العرب على الألفاظ التي تنصرف 

الى معشين متضادرين ٠‏ وهي - لغة ب جمع ضد وهو النقيض والمقايل » وعشه 
فلت الأضداد اللفظلة التي تتقابل فيها المعاني دون أن يتتحد اللففل 
كالليلوالنهار والطولوالقصر والنوروالظلمة »> والتى عقدت لها بعض كتب 
الادب القديمة فصولا”' » من هذا النوع » وغلط المستشرق ردسلوب 
(ه1قق2) على هذا الأساس في عد الحاحل 0 ا في الاضداد 
نوهما بأن كتابه ( المحاسن والأضداد ) من هذا الا 257 00 
وكان القدماء المشون بدراسة اللغة قد التفتوا ممكرا الى مايمكين 
:اجراؤه من التقسسمات في الكلمة العرية » وان عتم التقسيباف تلك التي 
وا مسمتوربه في كتانه ‏ وقد مقت الاشارة المها حيث قال : « اعلم ان 
11 ثلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعشين ٠و‏ احتالاف اللفظين و المعنى واحده 
. واتفاقاللفظين واختلاف المعنيين» ٠‏ » فاختلاف اللفظين لاختلاف العدان هنسو 
جلس وذهب ٠‏ واختلاف اللفظين والمعنى .واحه نحو ذهب وانطلق ٠‏ 
واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدت عليه من الموجدة» ووجدت 
ش ذل يوك وجدان الضالة » و الا هذا 0 ين وال مم الاول هوالاغلب 
الاعير من الفاظ اللغة ء والقسم الثاني هو الخاص بمحموعة الالفاظ الى 
م بعدئذ بالمترادف > والقسم الثالث هو المشير الى ما سمي بالمشتراك 
“اللفظي ٠‏ واذا لم يشر سسويه الى أن هذا التقسيم قد أخذه عن بعض 
ره ا من وضعه هو » فان العربه لا تنفرد باحتواء هذه الاسام 
دون ن غيرها من اللغات » ول نو جد 2 أخلت اللغات الاسنانة المتطورة ٠‏ 





. الألفاظ الكتابية 9؟_/او؟‎ )١( 


(؟) في كتابه : ( 2015 عنامي معط 21815 عاط )“واثرة شارف 
0 الاسلامية 5 . 


ا 5 


لات سمي دلت ع هرات عريه 
لألفاظ اللغة حسب دلالاتها » ان الدارسين من بعده نقلوه في مصنفاتهم. 
اللنوية بالحرف الواحد أو مع شيء من الزيادة والايضاح والاستشهاد 
كالمرد وابن فارس والسوطى 57؟؟ » ونذكر هنا قطربا الذى بسط في. 
مقدمة كتابه ( الأضداد ) تقسيم استاذه مسبويه شار له ومفرعا فبه > 
والذى يهمنا من كلام قطرب مايتصل منه بالقسم الالة الحامن بالمفشر لد 
من الألفاظ ‏ على أن نعود لدراسة كتابه فيما بعد اذ ول : ه والوجه: 
الثالك أن يتفق اللفل ويختلف المعنى > فكون اللفظ الواحد على معشين 
فصاعد! ٠٠٠‏ ومن هذا اللفظ الواحد الذى ,بحىء على مشين فصاعدا ما. 
أكون :هادا فى الس + وو 290 عه فكون الققر اك تعن هذا" الامو 
درجتين أو نوعين : الأوآل هو الذي 'يختلف فيه معاني اللفظة الواحدة دون. 
أن “تضاد » والثانى هو الذى “تضاد فيه هذه المعاني حيث تشتد درجا» 
الاختلاف حتى تنصل الى التضاد ٠‏ وبهذا أبان قطرب عن موضع الأضداد 
قل نسي سواه ووصل منه الى نوع الألفاظ التي صنف لها الكتاب ولو. 
بشميء من الابهام والابحاز ٠‏ 

وبقي هذا الاعتبار ‏ اعني اعشار الأضداد من المتسترك اللفظي ‏ مقا 
لس االقارسيق ماذان ا" عرو طون العف الأحداد © فسينةة أن كاله زيل 
السبوطي نقل لنا عن أهل الاصول قولهم : « مفهوما اللفظ المشترك اما انه 
هم أن لابمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد كالحيض والطهر». 
فانيا جنل" للريمى واللاسفور الكباعينها "زر الحدد ل لفن بواتجية + 1و 
نو اصللا 000 0 | لفيا حزءا من الآخر "المعدق العام لللخاص د 


سس . | 5 : بن 030( 


8 وتمعل عن سن امك 





4 ما انلق لقظلة واحعر ضبان )ونه والساعيى. كوا لزغ 4 
(ه) قطرب 555 ٠‏ 
وك المزهر ٠ 5/1/١‏ 


1 و١‏ ه؟ 55 


(الحاصل انه ول : « ان النقيغمين لابوضع لهما لفل واحد » لان المشترك 
.يحب شه اقادة ارود دين معنسه » والترداد 2 التقضين حاصل بالدات 
له من اللفظ يا ” وفال الكنا 2 تملشقه: والمشتر ك ,بق عل شريين ضدربن 6 
«وعلى محتلفين غير ضدين » فما بقع على 6 كالحون وجلل» وما بقع 
على مسحتلمئن غير صدا بن لوي 13 : التضاد إبدخل صو ن عحووات 
ا 0 جز من تامرة عدة بيشي 
لالوفوف على حقيقة دلالتها في نصو صهم التشر يعمة ل اد نتن 
فالفكرة وراشاع. الدنيين 07أي بيت إن بعضهم قسم الاشتراك قسمين 
سمى الأول ( ملاحن ) كعين و<اج » والثاني ( أضداد ) كيد ووراء 
.وقال : ( ولبلاحظ هنا ان الملاحن اللغوية غير الملاحن الأدبة » لأن الأولى 
ش هر فحهها الى اتعادد الوضع شها» والثانه مر تحعها ان لمافة الاندكاكن و اسع 
«الكناية ولو في الو ضوع وض.ا واحدا ٠.٠‏ وبالاجمال فالاشتراك الذي 
3 الصد بورع مله » ذاهرة هن ضعف اللخه 1 90 + ودلل اين على أنْ 
ش “الأضداد صر ب عع القت اك حال :3 حول ان اكثرها لت اليه سمهو له 3 وذلك 
..يمتابلة ماني الكلمات ٠ ١١7‏ واكثر هن هذا ما فعله ابن سسده من القدماء 
دفهو إيحاج 1 الأضتداد ,يؤبجوة متت راف 2 لآن الأقران وهو هذا افران 
بو حو د نلك )2 7 

والحققة- أن هد لاه حيطا قد :اسرفو قينا ذهو النهاءمم الضناق 


الأضداد بالماسّرك الع فا يقوم على التمحل الذى اصطبغت به اقوال المحدثين» 
المزهر ١//10م* ٠‏ 

4) نفسه ١/بالمع‏ . 

ب انظر 5 : تاريخ آداب ١‏ ب ١/١‏ » وفقه اللغةه لوانتي 1١‏ ومابعدها 
ظ ودائرة المعارف الاسلامية 59١/5‏ ومجلة المجمع الملكي 5000 : 
م العلايلي : مقدمة لدرس لغة العرب 595 ٠‏ 

ا صبحي الصالم : : دراسات فى فقه اللغة ب ١‏ 

"55/١١ المخصص‎ )١ 0ك‎ 





ع © امم 


والحدل المنعلقي الذى حفلت به أقو اا ل الأقدمين من أهل لحولا وعير هم 3 
فاختلاق المحاورة الواردة في المخصص واضح تماما » ولا نريد أن نبحث. 
هنا انكار الأضداد وتأبدها لأن له موضعا آخر من هذه الرسالة » ولكن 
نريد أن لفت النظر الى انعدام الدقة في هذه الذاهب » ذلك انه لبس بين 
المشترك والأضداد من التشابه سوى اتصراق اللفظة هما ١‏ لقن 5 
معنى > وينهما مما عدا ذلك من عدم التشابه مابين كل منهما واى مسن 
الغلواهر اللغو به ة الاخرى » وذلك أن :اسياب نشأة الاضداد تختلف ثماما' 
عما هي عليه في المشترك » ولا تنفق الا في مسا ل قلملة »وأخطأً من عدها! 
واحدة يمكن تطسقها على الظاهرنين ٠.4١59‏ ومن أقرن الأمثلة على هذا ما. 
بقال في الاستحضار الذهني الطببعي للمعنى المضاد مما لابتوفر مثله في 
الششرك» ومايقال فيجنوح المتكلم الىالتفاؤل ودرء العين والتهكم والاستهزاء- 
هنا مدع كلت لمحتو الأول والثطة: يكن ع يهن الا سوير فى 
المتغرك ااا حون ذلك ها تعره اله فى «قاءل الستحاف سر 
لمحب الدارس التصفح للمعحمات اللغورية من امكانة اعتمار كل الفاظل: 
اللغة من المشترك اذ يندر أن نشر على لففلة لم ملمسها ,يد التطور الدلالي. 
قتصرفها الى معنى 5 مختلف عن الأول: مزق , قر ينين أو بعد > والاضداد. ‏ 
لمت كذلك » إذ آم يتحاوز عدد ما ذكرته المصادر منها ال ( 5٠٠‏ ) 
لفظه 0 

ومهما .يكن فقد ظل اتقسيم بسوية وائرا بيو هن. لحي الاخداد: 
بعد قطرب » يحاول كل منهم أن ينفذ منه الى تعرريف للاضداد .بوضح. 
فه طبعة الالفاظ التى ببحثها في الكتاب » الا ان أغلب تحديداتهم لم 
تبي التبيول والدقة الا بعد زمن > فقد ١كتفى‏ 5 حاتم السحستاني. 
قرله انا اللفزوات ف اليد فى كازم الدري للخرد لشي 1517 وري 





٠ ومابعدها‎ ١55 ابراهيم انيس : في اللهجات العربية‎ )١6( 
٠ أبو حاتم ولا‎ )١5( 


لل ا الل 


باسطا بابحاز فكرة الخلاف + كما اكتفى ابو بكر ابن الاضاري في تتحديدها 
بأنها': ه الحروف التي توقعها المرب على المعاني المتضادة > فيكون الحرف 
لبج داعو حي مني اسار كلدو بكاوك ابجياذا 
وغموضا عما وجدناه عند قطرب »وان اتفقنا معه غل قلة الاضداد في 
1ْ كلام لوي © كبا هيا ل فعهة المعنالحة التشلزنب الذي اناو اله 
دان تعيد ا ال نار التضاد وف كابهنا ما ودلحفه لحت #وادق 
الاشداه بن تحديدا للاضداد هو ا الطى اللغوي ال فجسال.": 
0 والاعيداد جمع قد امك كل شي ء ما تأقاه 6 نحو و الناض والسواد » 
والسذء والبخل » والشسجاعة والجين > ولس كل ما خالف الشيء ضدا 
لك آلا نرى أن القوة والحهل مختلفان .ولسا ضدين » وانما ضد القوة 
افش » وضد اللجهل العلم ه فالاختلاق ا ذف الات اذ فيان تحن 
متضادين مكلنن مولي كل شين عو ج3077 واروريذا العرينب 
أذال كوو اللي الأنيك والاقطرات عن كه الضاذ الى عي الحض من 
! الاختلاف فى معناها العام ه وغل لدي عيداق التاحوون لتر قُ 
ظ تعريفاتهم للاضداد 209 ٠‏ ومن هذا الفهم للفكرة بحب أن يكون 
المنطلق فيدراسة الاضداد والوقوف على حقيقة وجودها في اللغة ٠‏ 

فاذا الخدذنا بهذا التحديد الدمق وحاولنا تطسقه على محجموع 
الأضداد تطدتًا صححا بعدا عن الغلو لتضاءل عدد هذه الالفاظ حتى 
1 ببقى منها الا الشسىء القليل الذي يعبر عن آثار المراحل التاريخية التي 





(605)ةت اين الانيارئ ١‏ + 

الدلد ابو لطن ٠ ١/١‏ 

افد انظر : كشف الظنون ١١5/١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية 15/١‏ 
والتطور اللغوى التأر يخي 4 وفقه اللغة لواني ومحلة المجمسع 
الملكىي 5+١ /1٠‏ ومجلة المجميع العلمي الحري ١‏ لولس 1 
بت الاو 


ا ال 


ع 


مرت بها اللغةه لاننا نستقد أزالتضاد لبس أصيلا في الوضع» وانما دعتالى 
وجوده في اللفة دواع محتلفة سنعرض لها في هذا الفصل » وذلك لان 
فكرته تقوم على ما يناني الفطرة ويخالف الطسعة الاتين يفترض ان 
اللغة صدرت عنهما فكانت صدى لهما » لان اللغة قائمة على الوفاء ببحاجه 
الناطق الى الكلام » والتفاهم بوساطتها مع الأكريو فلا فقل ند هداءان 
يكون التفاعم كان العتو ينا مع هرف اداه الل تضرف تل 
منها الى مضين «تضادين لا يعرف السامع أيهما عنى المتكلم وقصد اليه > . 
وهذا بعيد عن واقع الحال » اذ المفروض فى افيد 53 ي .بصح وصفه بصفه 
التضام غ أن يكون هذا شيلو الرءان الو الحد واللعة اللقرية الو الود 
والة قا قوابة ”أن حصن تقاف :لو الى معان االفترطان© إسان خطسود 
اللفظة ذات المعنى الواحد .بظروف معينة الى أن تصبح به الفاكك قاد 
ا تكون هذه اللفظة عند أهل بئة لغوية تعنى معنى وعند اليغة الأخري 
تعني معلى مضادا وهو ماندعوه 0 اللهحات »> فو حدة الرهان والسئه 
إذا تحققت وكانت اللفلة منصرفة الى ١‏ تحال أن قد مدق معن 
الأضداد »> مع وجوب ملاحظة جمله 1 ا «لعددة تعثبر هي 
الاخرى من عوامل وجود الأضداد ٠‏ 

يضاف الى هذا أن الحاجة لانسى” الى ان ,يجمع المتكلم العربي المنين . 
اتشادين اق لفقلة بوالعده + ننم التقان اللقه ال أن #محتصن القياط فيه 
وتا فون ول تان يلكا الل الأمفاتة بواتمان بالكلا ةا مضي معنية 01 
ألفاظه تضق بمعانه » فحد في لغته سعة واسشتعابا » فماذا كان يضيره ‏ 
لو كان التضاد أصلا في الوضع ‏ من أن ضع هن النقين اتمادوه 
لفلة خاصة ؟ بل هذا هو الحاصل اذ لم ندع الحاجة الى استعمال ل الأضداد ظ 
لأنها أضداد > أعنى انه لم تستعمل وقصد من ذلك الدلالة على المشِسين 
المتضادرين » فى كل الشواهد التى مسقت لها كانت اللفظة داله 0 معنى 


اد كله 


واحد 6 اضف امن ذلك ١‏ 7 5 الله نشاسها ٠‏ ربغني تن اتنا هذه الالناعل 3 
«الوجورة انال من غير الأضداد تنصرف الى معاني الأضداد عبنها ٠‏ فالتضاد 
أذن لسن قديما في اللغة بحصث يكون سئنة من سئن الوضع عند العرب كما 


)01 


يدهت 3 ذلك أن ارس » ؤانما شوو ا و . كلام العرب بعد 


نو حد القما تداخل لهحاتها » وهيل المتكليين الى: التشخ ق: الحدشستث 
تم 3 عن طرريق المجان. والكناية 6 8 التشسه »6 سحنى ننتصق بالالفاظ 
معان حديدة وتعرف بها و نمضي عللها الناس فى ااقدي حت بعدئذ على 
شكئل ظاهرة في الميراث اللغوى للعربيّة » وبألفاظ هذه الظاهرة وضعت 
المعحما'ت التي تعرف بكتب ( الأضداد ) » اذ لاتصيد أغلب مواد هذه 
الكت اهام البحث العلمي والتفسير الدقبق» لان ٠اروي‏ عنها من الشسواهد 
كول اكثره التصروسن الستريحة القوية م فانقا'بمق اتدل انكل التتبياة 
١‏ قمر ضها جميءا » ونر جع ها يمكن ارجاعه الى عامل معين حدق 6نها 
بدن عن لكلف والتعنق فى االكداريقاا م رقي ناا أن الس يكنا اكد 
'التضاد الا" نحو عشرين كلمة في كل اللغة كما توصل الى ذلك المنتشرق 
(63888 ) - بعد دوابته للقهر الحاعل 5557 مويثل هذا السبداز 
«الغشل فين كلنانت الأخداك لاشكل: مشكلة بالق الدقيق 6 بوانما تير 
عن مرحلة من تاريخ اللنة كما قاذ قل قليل » خصوصا وان مصير هذه 
الالفاظ الى الانقراض > وذيك 6 محري الامتسال. دان :وجيت مدخ 
معنبي الضند مع مرور الزهن )م كما كان الامر قب لالتدورين الذي رسخ 


الضدية في هده الالناظل ٠‏ 


فمثلا لفة ( اللحن ) التى مرت في حك الدلالة انها تطوترت الى 


سج مومهم مت 


)١8(‏ الصاحبي اه 

(2)15 ف كتانية: ع 

-161162ع 23 7111114 31115 40080 11261 طعي تطتنتطء 1125161511 
<«<ع 112125150 111 

الذى نشره في برلين عام ١895‏ : مجلة المجمع الملكي 5*00/9" ٠‏ 

(50) انظر : في اللهحات العربية ٠ "5١6‏ 

د ه5١١‏ - 





- ل صوافف مزح بوهام ل ل مموههمم ‏ 


اق انها لمقوة قو نال و كل مح ننه تون مو الك اسايق الوهورة 
العلاقه ١‏ ؛ لمحم أسسسة سئهما فر ب محال الدلا له 4 وكلها راع الى معنى عام. 
قديم هو ( ازالة الشيء عن جيهته ) » الا أن ن الامارى عداها فين 
الأضدا د وقال : « نوا اللحن حرف من الأضداد 5 ان لكين لحن 6 وللصوان. 
لحن ٠‏ فأما كون اللحن على معني الخطأ فلا ود فنه الى شاهد » واما 
كوه على معنى الصواب قشاهده فول الله ع عز وجل ولعرشظي بن لحن 
3 ( تاذلف هونا في صواب القول وصحية» 0 0 فابسن الأتبارى. 
| أنه افتسر فاه هذى اللنفلة التي م لخدن الموادة المتضادين > فقد. 
ني انجالا ب لذن استشهد بها على معنى الصيوات نزلت في شأن !1 لامقان 2 
لاك أن .يوصف قولهم بالصواب ٠‏ وانما أزاد القرآن بها اليم 
والتورية المخفية التى .يشير بها المنافقون الى نواياهم من النبىي » وفد عرض 
لهذه الآية أحد المستشسرقين فقال انها : « في وصف طريقة التسير المعسولة 
التى لايبدو في ظاهر جرسها سوء » والتى يرمز بها أعداء محمد إلى معان 
| يفهمها اذوانهم في الرياء والنفاق لع اليد 7 3 عت أبن الاساوض 
ل الأضداد خم بها ل 557 5-6 فق اللغة ى 
وفكرة الضدية في الحقيقة منوطة بالاصطلاح والاتفاق والشانى > لأن 
المصطلحين على أن هذه اللفظة من الأضداد لانصرافها الى معنين ٠تضادين‏ » 
الذين اصطلحوا على تضاد المشين وتعارقوا عله ٠‏ واذا كان ثمة ماييرر 
تناد الأيغن .والأسود: لقاية الاتكقاف: في الأول بوغاية - في الثاني 


مار 


وتضاد الحاة والموت لغاية الوجود في الاول وغاية الفناء في الثانى » قم 


(١؟)‏ سورة محمد ٠ 5٠‏ 
(55؟) ابن الانبارى 558 , وانظر سمط اللالي ٠ ١8/١‏ 
(9؟) بوهان فك : العربية 55 ٠‏ 


حت 50825 ايت 


دون اد لامر والافوة اد الأحمير واللخضين النينق تماد 
متضاديين الى الموم > أو حتى الجمال والقسح وق كل :مهما شيء من الآخر 
واف كي له او الطول والقصر وفي كل منهما شيء من الآخر ايضا » اذ 
تكون غاية التنافض التى هى جوهر فكرة التضاد معدومة » قلسن هناك قاس. 
يقاس به هذا الأمر > والمسألة تقوم على نسبية الاشساء والمعاني التي شاء 
العرف العام أن .يصطلح على حدود ثابتة فيها » لان في الاخذ بمسدا التناسس. 
ارهاق للفكر في "تحديد هذه النسسة » فكان لابد” من الغائها فمما ,بحوز من. 
الحسوسات والمدركات » اراحة للفكر وتنظيما للمفاهيم ٠‏ ذلك ان أغلب. 
ماتقع عليه حواسنا واذهاننا نسبي >والحاة قائمة على النسبة > وتقعد هذه 
النسسية ب اذا صح التعبير ‏ بقواعد ثابتة مطردة هو من مظاهر 'نطور العقلة 
البشرية لتنظيم التفكير » على أنه لايمكن تعميم هذا المبدأ على جمع الأشياء». 
الوجوة نادو مدق ى الأضل ملا أو اانا #مواقة ار بكاضة ب 

اللغة » قفي فصولهم التي عقدوها لبحث فكرة (التداخل والتضادوالدخول 
.قدت التضاد ) فسسروا المتضاد المنطقي وفرتعوا فبه » فقالوا : « ان المتضادتين. 
هما الختلفتان في إلكيف دون الكم > وكانتا كلتين ٠‏ وسميتا متضادتين لأنهما 


ولصطلح ( التضاد ) عند المناطقة مفهوم آخر بختلف ماما عنه فى 


"الفط بمتنعم صدقهما معأ ويجوز أن يكذبا مما »9 "؟ ٠‏ وقالوا : « ان 
الداخلتين تحت التضاد هما المختلفتان في الكيف دون الكم » وكاتنا جرئتين٠‏ 
ْ وانما سميتا داخلتين تحت التضاد » لأنهما داخلان تحت الكلتين » كل 
منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف من جهة + ولأتهما على عكسن. 
ا الطيديه ف الصدق و الكذب « اع انهما بمتنع اجتماعهما على الكسدت « 
ا ا 000 ٠‏ ورأى المناطقة أيضا ان العوارض التصريفة. 


٠ 795/5 المنطق للمظفر‎ )14( 
٠ ١95/15: نفسه‎ 006 


ل .للاهءؤا ‏ 


'التى تعتور لفظا ها قتصرفه صرنا مادا كلفظ ( المختار ) ثلا للة عسل 


بوالمفعول » انما هي هن ١‏ المغالطات اللفظية ) التي قسموها عدة أقسام 
وض ربوأ لها الامثله د ٠‏ 


من هذا ,يظهر أن فكرة التضاد عند اهل المنطق لست هي الفكرة 


[اللغوية اناه ادل على التقسسم المنطقى والنظر العقلى » ممأ بقطصع 
عباتو" الحم فى مادا عي لكت حلى, لعياكة ين اللفوريية ا دوا 


.بها في دراساتهم اللغويةوالنحوية وطبقوها على٠اشاهدوه‏ فياللغة منظواهر 


هه 


١ 75 1 0‏ 7 ا مسر 
فأفسدوأا الدرس وسدوا به عن ميحاله 3 حدى أنهم صر حوا فسنم به وسره. 


التضاد عند أهل الكلام وأهل اللفة » فنقل السسوطي عن ابن جني انه قال : 
« اعلم ان التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند اهل الكلام » فاذا 
ترادف الضدإن في شيء منهما كان الحكم للطارىء ويزول الاول > وذلك 
كلام التعريف اذا دخلت على المنون » يحذف لها تنوينه لآن اللام للتعرييف 
:والتنوين لاتنكير » فلما ترادفا على الكلمة تضاد! > فثان الحكم للطارىء 


مت 


رو هو اللاام 3 وعدا حار محر ى الصدين المترادئن على المبحل الواحد 3 
لأيض يطرا عليه السواد » والساكن تطراً عله الحركة » وكذلك ايضا 


5 + م / . 555 0 به 1 1 ؟" 
.حدق التنوين للاضافهة وحدف ين 


وعرصص 
اللسوطى أيضا لهذا المذهب في نفسير الظواهر اللغوية في ( الاثساه والنظائر) 


0 1 .. 2 ٠ . 5 1 1 3 : 

دش عداو مو أضمع صضة » قال ىٌ فصل ١‏ لسعم اضيا الحكم هيل ون ا افسدلاهة 

و 2 ب 20 َ. 

عل 3 حدةه 0 2 فمن دلت الادعام وى 5 وم 1 نضا إبعمة مات 
20 000 5 0 ل )ع 

الصيحيح 6 قركية أن الحر له نفسمهأ قفواىن الحرف وهى بنفسها #سعشة ) 

:ونقل عن ابن الدهان فيفصل (الثسئان اذاتضادا تضاد الحكم الصادرعنهما) 


٠ 2094/8 المنطق‎ )55( 
٠ 5١5/١ الاشباه والنظائر‎ )58(. 


5 


اله قلق« سبوليةا نظائر .ف «النقولات وبناكر «الاللومات ناهذا وقينا .أل 
ترقع الورالاغواته 1١‏ تان ضد. الداء وكان الاعراب اصئلة الحر ؟ كه والتنقل. 
كان 7 اعد البوت والسكون ٠‏ وكذلك الابتداء لما كان أصله الحركة 
ضرووة كان الوففت» اصيلة لبر 1130 

ظ وفي هذا كله تميحل وبعد عن روح الدرس اللغوى الذى بحب أن 
يتمد الوصف والاستقراء والبحث عن التعلل اللغوى في البكة العرب. 
واستعمالاتهم واعالدي لذن ترق لالطو وكاو بوالتليفة :وعيد 
أبعد مايكون بطبعته عن طبيءة هذه العلوم الحافة ٠»‏ والسسب في ذلك كما 
يدو أن هذه الدراسات جميءا ‏ وبضممنها الدراسات اللغوية ‏ كاتت في 
ذلك الحين متداخلة :مد احداها الاخرى ونؤثر فها بقدر يتفاوت قفوة 
وضعفا > 0 الدارس لا.بيحد مناصا من أ يلم اه من هنا و هناك ». لكي 
بقر العرف العام بأهايته الللممبة من جهة » ولأن هذه العلوم انما قامست 
ول العقيدة الاسلاءية والذب” عن حكمتها في التشريم والتقنين من جهة 
اخرى > قلايد” من دراسة الا لمن اللغويه لمعر ف هراد الشارع المقدسن 
في النصوص التشريعية بدقة » ومن هنا نشسأت «ماحت ( الالقاظ ) في النعلق 
والكلام وقامت الفلسفة الاسلامية » وغيرها من الملوم التي كانهدفها منصا 
على هذه الناحيه » وما تزال دراسات علم الاصول تمد على ساحث الالفاظ 
ودراسة دلالانها بشسىء كير من التأئر بالفكرة المنطقية في تفسير التلواهسر 
اللغوية ٠‏ فكان لابد للدراس'ت اللغوية والنحوية بعد هذا من أن تصطبع 
0 المسنة التي ابعدت اللنة والنحو عنطعتهما وأفسدت درسهماء بحث. 
ا هذا الدرس في بعضس مصنفات الأقدمين أقرب ثشنيء لأن يكون منطقا 
«خصا » على ائنا يبحب ألا" نعمم هذه النظطريه تعسمطا خاطئًا » فقد. اختلفت. 
.اندارس اللغوية في ا بدلك » وفي مدى, اصطباع مؤلفاتها بالصغفة 


”غ2 
(59) الاشباه والنظائر ٠ 575١/١‏ 


عاالة٠*ةؤ‏ هه 


“العقلية » الا5 ان المتفق عليه ان البصربين كانوا أميل من غيرهم بكثير الى 
الروح الفلسفه والمنطقة ف دراس نهم اللغو يه 6 ل سستسحك مظاهر هذا المل 
وما مسه اختلاف المناهج المدرسة عند دراستنا لكتب الأضداد ٠‏ 

أما رواية الأضداد ‏ وستأتي على ذكرها بالتفصيل في الباب الثاني - 
فانها بدأت في وقت ممكر سسا ء الا" أنه بعد الاسلام بأكثر من قرن على 
كل حال ٠‏ ولا نستطع ان نقطم بشيء من "تحديد أول من روى ألفاظا 
:من الاضداد » الا" انه يمكن 'تحديدها بعصر أبي عمرو بن العلاء والخليل 
و ربوس اق نيك واضن عمرؤ النساني والكسائي ومن 2 طيقتهم ممن لم 
..يؤلف ف الأختداد 2 أن اقل مصنفات الأضداد و«كترن اللغة ود روت عن 
هؤلاء شيا من هذه المادة » ولس في أيدينا كذلك مايدل” على أن هؤلاء 
الاوائل قد نصوا فل أن اللفلة التن يذكرون سمسيا ع هن الاغنذاة > 
ولكننا نطمن الى ان اولى مصنفاتنهم التي اشارت الى هذه الظاهرة اشارة 
«صربحة فيها شىء من التعحب والدهشة هو كتاب ( العين ) للخليل بن 
أحمد لات هلله ) اذ قال في مادة ( شعب ) بعد أن ذكر المعنين المتضاددين : 
م هذا من عجائب الكلام ووسع العرببة أن يكون الشعب تفرقا ويكون 
اجتماعا 3 وقد نطق به الشعر ان كما تعحب ريصا من تضاد لفئلهة 


( الناشد ) وول : « وهذا من عجيب كلامهم أن يكون الناثشد : الطالب 


والمعرف جسعاء 517 ٠‏ ومع ذلك فان الخليل لم ينص على أن ( الشعب ) 
أو (.الاشد ) من الأضداد > فقد اكتفى بذكر المعنين المتضادين وتسجل 
دهسية من هذا الإضاد 6 ولم يحاول سر در ذلك وقد نطق يه الشمعن على 


.حد' قوله ٠‏ أما ما عدا الخليل من رواة اللغة ممن عاصروه وتلمذوا له 





٠ 505 العن مادة ( شعب ) وف الحزء المطبوع‎ ٠9١٠ 
نفسه مادة ( نشد ) ومنقوله عنه قُْ اللسان 7 وي التاج‎ )؟51١‎ 
. 5١ 


000 


دورق اللسيو ضر لني نقلت عنهم في الأضداد الوضوح والصراحة »> فقد 
الكلك الله أبي عمرو 6 ه بالنقل عن أبي عمرو الفسماني > لذكر 
الكنة عارربة عن اللقب فد ر النصوص الموجودة في كد الأضداد > فالا 
بعلم لمن منهما الكلام > يعيب هذه النصوص ماكان ,يذكر اللقب المممز 
لكل منهما » ولكن الراجح أن أكثرها منسوب للثساني لان مقارنة النص 
الواحد بين صوره في المصادر يهدى الى ذلك احانا ٠‏ وكذلك يونس ينم 
حيب لت 87/ اه) فل برو عنة | دن مه ن ثثلاثنة ف ا بعة اإضداد د قطر 5 
وأني الطيب منقولة عنهما في كتب الأضداد د الاخرى 6 ونصوصها غسير 
واضحة في تحديد كلام بسن لاتص'له بكلام قط رات واب لدب » مثل فول 
قطزت :+« لالد يبلنس + ال ر"عوث: + الى .برها ؤلدها دن التعاف + قضازرك 
في معنى مرغوثة » والولد أريضا راغواث »> والمعنى أنه راغث لها » فصارت 
د غُوَتَ للمفغول والقاعل +2550 رن بعلم هل عن كلام بونس عند ذكر 
المعنى الاول واتصل به كلام قطرب أم استمر الى آخر النص » فالنقل غير 
واضح في هدق المبالة + رهزا الأمر بالنسة لسائر رجال هذه الطقة ممن 
لم ,يؤلف في الأضداد أو لم ربعاصر التأليف ع دؤئ عن لغوى هذا 
الحصل من الاضداد إبعشر خشلا لو وورن 00 ح علنه | الوضع نعد ذلك ع 
هي كلمات قل لتر ا ا ل ا 
تفسيرها » 7 ف ذهن ااه التلاممد ويفطن الى ماصها من ”تصاد » وربحتمع 
عنده من هذه الالفاظ عدد يدفعه الى تدوينه في كان مع شبيء من الشسمر سح 
والاستشهاد » فظهرت كتب الأضداد الأولى صغيرة الحجم قليلة المادة » 
سسب تمحض النة لتدورين هذه الالفاظ » دون محاولة التكثر منها بالتعسف 
. والتكلف والاصطناع » وان لم مخل خلوا ناما من هذه الدوافعم » ولكنها 


اقل بكثير ممأ نحده ف امو لفات اللاحقة ٠‏ 





١١١ 


ومن التناقض الذى وقع قبه الاوائل » ما وقع فه قُطري مثلا » فنقرا 
في أضداده يقول : « وقالوا : القاسط الجائر » قال الله جل وعز : ( وأما 
التاسطون فكانوا لحهتّم حطنا ) 7" ويقال : قد قسط عن الحق. 
قسوطا أى عدل عنه » وقال العديل بن الفرح العجلي : 
قسسطوا على النعمان وابن محرق واسي قطام بعزاة وتاول علد 

فعدا انه لم .يتنه إلى دور ( عن ) و ( على ) في صرفهما ال منى الى السلب. 
والى الابحاب كدور الحرفين في ( رغب في ورغب عن ) ذاها الى الفعمل. 
( قسط ) وتغير معناه في القرآن والشعر » فهو قد عد اللفظلة من اثلث في. 
كتابه ( المثلثات ) مسسّناً هناك ان اختلاف المعاني لاختلاف حركة فاء الفعل. 
قُْ المصدر » قال : [ 


كت 


طار حنى ييه وأم يرن بالقسط 


عر 


١ 1-8 2+ ٠ 5 


الور في الأحكام فهو القتسطا والعدل والاحسان فهو القسط 
٠ 5 5‏ :5 5 5 : 3 5م 5235 
نم الذى ساع فهو القسط او ١‏ 


فالاففلة اذن من المثلثات و لسبت عن الأضدادء بعد أنرجع 


فطر بالى. 
المصدر في 'تحديد المعنى > بعدا عما يكتنف الفعل من الملابسات اللففةه: 
والاسلويه التي تؤثر فيمعناه لان فيامثلثات رجوع الىجدر اللمادة رق سط): 
الذى منه يمكن معرفة الأصل المعنوى بدقة » في حين لابتوفر مثل هذا" 
الرجوع في الأضداد » فكتفى بأن تؤخذ أى كلمتين «تشابهتي الحروف. 


الاصده وعد المقار يه كان معنسهمأ دول مالا حقلة اللخلاقات الدمقه بان 





55) الحن ٠ ١5‏ 
(+:؟) قطرب 595950555 ٠‏ 
(5”) شرح مثلثات قطرب ٠ ١”‏ 
ل ١١9‏ -ه 


الكلمتن » فحين تنبه الاضداد.بون بعد قطرب الى دور الحرف في ضدية 
( قسط ) راحوا .بفتشون عن شاهد يؤيد تضادها فوجدوه في القرآن 2 
فذكر وا لمعنى الحور الآية التي ذكرها قطري » وذكروالعنى العدل قوله 
ال و فلن ان الله .سحب المقسطين ٠)‏ "© > وبهذا العنى في قول 
الحارث بن حلزة ظ 

ملك مقسط واكمل من يه شي ومن دون «الدايه الثناء9"*) 

ولكنهم غفلوا | و انخاملوا عن أن الفمل في الآبة الاو! فى ( مسط ) وى 
الثاسة ( افسظ ) ناسين دور همزة السلى في فلي المعنى 9 ضده ٠‏ ومثل 
فسط عادة ( الحد ) ذكرها قطرب في الأضداد 9 ع وكان قد ذكرها فى 
ايد » مبحددا معاسها ندقة » وعن يانه نقلتها 5 الافينا 
الجر حيك ذكريها زو الأاويوم 5577 بالطل الي 10ج 
والم ا 0507م بشيء من التفصيل في الشرح والاستشهاد عند الأولين ٠‏ 
ومثل انون المادنين كثير ثير من المواد التي أخدت أخذ المسلمات عن المؤلف 
الاول » لهذا فنحن تحمل قطربا مسؤولمة كثير من الألفاظ التي اعتبرت 
عن الأعداق وتلسيت ليا القنواهت هن هنا ومتالة كأبيدا لهذا لمن وروقة 
لذاك لأن قطربا كان قد ذكرها في كتابه مرا اياها من الأضداد + وشأن 
الأضداديين في هذا شأن سواهم من الذذين .يتصدون للتأليف فيما سبقهب 
اله مؤلف سابق > اذ تكون مادة كتابة هى التى يعول علها وييزاد ها 
و شرح دوامضها وويفصل في موجزها ٠‏ 





(51) الحجرات 59 . 

إفقهة ابن الانبارى 08 وابو الطيب 95/9ه ٠‏ 
(56) قطرب 4لا" . 

(90) مثلثات قطرب ؟5/!١ ٠‏ 

() ابن الانبارى 5١5‏ . 

٠ ١/5/١ ابو الطيب‎ )55( 

(50) الصغاني 3075 . 


والاضداد التى حفات بها كنب القدماء أنواع عديدة غير ان المصنفين 

فبها لم يحاولوا تقسسمها وتنضمها على أساس من الاسس » وائما جمعت 

مختلطة غير مرائة ينقصها الفصل الدقيق بين أنواعها » سوى ما عمله بعضهم 

في ترتسها نرئسا هحائما صرفا » كما ان المحاولات الحديثة لتقسيمها عسير 

مكتملة ولم تأت على جسع المواد 249 > لذلك فنحن نقسمها هنا علىوأساس 

لفطظى بدت »> فتتحد الانواع التالبه : 

) اضداد في الاعلام : مثل ( أيوتب ) ولا إسحاق ) و ( يعقوب‎ - ١ 

يكون اعحميا مجهول الاشتقاق » ويكون عربا مجرى بي حال التعريف 

٠ والتنكير‎ 

ان االمداه ل الابما طن نز السمن )ذلا منفة: السماء وا صرت 
بعروقه > و ( الحزور ) لليافع القوى والشبخ الضعيف» و (الزوج) 
للواحد وللاشن ٠‏ 

عدن امنا ان العافو اعتن: اسه ) اللقر افو امال رواتيية) 
لتطويل الشعر وحلقه » و ( الاهماد ) لمواصلة السير وقطعه © 
و( التفطر ) لفراغ الضرع وللحلب ٠‏ 

مم ايناد في المشتقات ( اسم الفاعل .واسم المفعمول والصفة المنسهة 
واسم التفضمل والمالغة وغيرها ) : مثل ( الفاري ) للذى بقطع الاديم 
والذى يخرزه » و ( المَسسّجور ) للمملوء والفارغ > و ( الأعور ) 
للاعور والصحيح » و ( أعقل الرجلين ) اذا كان اعقلهما أو احمقهماء 
و( منحاب ) للقوى والضعيف ٠‏ 

ه - أضداد في الظروف : مثل ( قوق ) للاعظم والأحقر » و ( دون ) 
للاكثر والأقل و ( و راء) للامام والخلف ٠‏ 





(؟5) انظر : عبدالفتاح بدوى : داثرة المعارف الاسلامية 5953/15 ٠‏ 


- 1١١5 


5 أضداد في الضمائر : مثل ( نحن ) للواحد والجمع ٠‏ 

٠‏ أضداد في الأفعال : مثل ( انأسم ) اذا انى الاسم واذا اتجنبه 2و 
( ظهة ) للشيك واليقين » و ( أ معن ) بحفي اذا أقر به واذا 
هرب به ٠‏ 

ا قاة في الحروف والادوات : مثل ( لا ) للححد والاثمات » و ( ما) 
تكون نضا وموصولا » و ( هل ) للاستفهام وبمعلى قد م و( إن ) 
للنفي والشرط ٠‏ 

- أضداد في المتعلقات : مثل ( راغ على وراغ عن ) اذا اقل واذا أدير» 
و( رغب في ورغب عن ) اذا أراد واذا ترك » و( قسسّط في وقَسَط 
على ) عدل وجار ٠‏ 

٠‏ أضداد في التعابير والتراكيب : ففي القرآن مثل ( نَسوا الله فنسسيهم) 
و( مكروا ومكر الله ) و ( لقد همّت به وهم بها ) ٠‏ وني الشعر 
مل : 

العر ييا اكاطر اود الداعمب: السووة ونا فو ين قف را كب 

د :وقد أغتدى ومعى القانصان وكل” سرياأة مقتفسرا 

و :انك" أنت المحزون في أثر ال سحي فان تشو هم تقم 
وفي النثر مثل ( تهيبت الطر,يق وتهببني الطرريق ) و ( لم أضيرى” 

عبدالله ولم يضر بني ريد ) و( ما ظلمتلك وأنت” تنصفني ) ٠‏ 

١ل‏ اضداد في آصوات لا معنى لها : مثل ( طرطب" طرطبة” ) وهي 
حركة بالشفتين لدعوة الضسأن ولزجرها » و ( حاي” حاي ) لدعوة 
الغنم وزجرها ٠‏ 
وقد أوردت كنب الاضداد جمعا لكل نوع من هذه الانواع أمثئلة 


كثيرة تختلف قلة وكثر: ة حسب ورودها في الشواهد والنصوص التي 
ت :15586 سم 


اصله بسهولة » وبرجع به الى الظرف اللغوى الذى ها شاته وعمل على 
وحوده ف اللغه » وحن درس هنا هذه الظطروف لنشين منها علل وحسود 
الاضداد » وبالتالى الغاء مايمكن الغاؤه منها » بعد أخذ جميع هذه العوامل 


يل 


ذكروها » ولكن اكثر هذه الالفاظ التي قالو!ا بضديتها يرد كما قلنا الى 


بعين الاعتدار » لاننا نتحاول أن نصل من دراسة هذه الظروف والدواعي 
التاربخة الى أن التضاد لبس أصملا في وضع اللففلة » وما دام كذلك فلا 
أضداد في اللغة » وانما ألفاظ اعتور كلا منها عامل من العوامل المختلفة 
فحعل منه ضدا ٠‏ 
اختلاف اللهحات واللغة الموحدة 
الفرق بين مصطلحى اللهحة واللغة » ان اللغة تنشعب بفعل عوامل 
معمنة إلى لهحات قد تكثر حتى نصل الى العشرات » الا ان علماءنا القدامى 


صر 


كانوا بصطلحون على اللهحة باللغة أو اللحن > كقولهم مثلا : « الشسعب : 
الافتراق > والشعب : الاجتماع 6 ولس من الأخيداد وانما هى لغه 007 9 
ظ اع البة قوع مرو كر ابو # بعرم الما ان يلين الم 5351 وااي 
بلهحة اللمن ٠‏ ولكنهم اصطلحوا على اللغة باللسان » يدل على هذا محيء 
اللفظة 'ثماني فراع ان القران عقضر ده ال فى الي 5537 بن 

واللهيحة من حيث هي سلوك لغوي لا تختلف عن اللغة الام » لانها ‏ في 
الاصطلاح العلمي الحديث 55 مجموعة ابرع صفات لغوبه نخصس سه واحدة 3 
وبشترك جمع أفراد هذه السئة بتلك الصفات ٠‏ وتختلف السئات اللغوية 
الواحدة عن الاخرى دصفات لهحاتها وظواهرها اللغوبه الخاضة ١ل"‏ انها 


تتتمي جسعا الى لغة عامة مشتركة تننظم جميع هذه الظواهر فتسر اتصال 


(55) المزهر ٠ 595/١‏ 
(55) ابن الانبارى ٠ ١5٠‏ 
(55) انظر : فى اللهجات العربية /ا١ ٠‏ 


نابت 


افراد الات شما سلهم > و فهم مابدور من اكلام فهما بتفاوت مقداره حسب 
فوة الرابطة التي تربط بين اللهحتين ”" 4 ٠‏ والظاهر ان الانعزال كان أعم 
العوامل في نشموء اللهيحات » وهذا واضح في تكون اللهحات العربة القديمة 
شل الاسلام » اذ كانت طسعة الجزيرة العرينة الصحراوية تفرض على 
الحماعات ان تنعزل في اماكن شوفر فها الماء والكلا » وهي مواضع مشاعدة 
تشرة فى اطزاف: المبيعر 81 كنا ان الطبيكة السحراوية فى الو فت اتقلينة 
تعر الاتصال المستمر بين هذه الجماعات » فلا تلبث لغاتهم أن تستقل 
بمرور الزمن على شكل .لهحات » تنمسز بصفات -خاصة يفرضها هذا الانعزال 
اللغفوى ٠‏ ظ 

فاللهحات العرببة استقلت بعض الشسيء بخصائص لغوية متميزة » الا" 
انها تنصوي جميما تحت خصائص عامة في اللغة الام التى قد “نصح نسمستها 
الافة :لقعو تح الوائة :| دري ااانه محر بالقنالل وات العاف 
في الحديث العادي وفي التخاطب وفي المعاملات » كانت تتلحأ في أحاباين 
كثيرة الى “نلك اللغة النموذجية التى نشأت في مكة » اذا أرادت ان تنظفه 
أو تتخطب » لأنهم برون ان التمسسك بلهحاتهم غير مستساغ في مثل هذا 
المجال » فهم يدخرون التكلم بلهحاتهم لبثاتهم بعد عودتهم الها( ؟) . 
ومع ذلك فلا يمكننا أن نداعي ان جميع خصائص لهحاتهم اللغوية كانت 
منزوية انرواء ناما في أشعارهم وخطبهم » بل على العكس فقد كشسفت لنا هذه 
النصوص بعد تدوينها عن كثير من نلكم الخصائص بشكل واضح » خصوصا 
بعد أن تململت هذه اللهيجات للتوحد بعد الامنلام » ومائرمب على ذلك من 
زيادة اقترابها من النص اشوا المقدس ٠‏ ذلك لانه حين فرضت الغلمة 
للهجة فريس على سائر اللهجات العرببة لاحتوائها على أكثر نصوص الديين 





(50) انظر : قْ اللهحات العربية ١١‏ والتطور اللغوى التاريخى 5" ٠‏ 
(546) انظر : في اللهجات العربية 55 ٠‏ 
١١7‏ سه 


التحد يد » واستكثار هذه اللهحة شتا فسئاً بلغة الشعر والنثر > وطغنانها 
التلقائي على ألسنة القبائل العرببة وانحسار لهجات هذه القبائل من أفواء 
أفرادها » فبالرغم من ذلك فقد بقيت آثار ضشلة من "نلك اللهجات القديمة 
في مدان التفاهم والتخاطب و المحادثة » ولسس غريا ان ينال القرشية على 
ار من التحريف بتأثير بداهتهم الأولى في النطق ٠‏ لذلك فقد 
أباح الاسلام تألفاً للقلوب وشدا بالقرآن - أن .يقرا الكتاب اللقدس 
عض خصائص نلك اللهجات التي لم .يكن ممكنا التغلب عليها في هده 
القراءة » فنشأت بذلك قراءات القران التي هي مظهر من مظاهر اختلاف 
اللهحات العربة في الدلالة والصوت والقواعد الصرفية والنحوية والمفردات 
ها اله ولك اقتن ال هذا نامك أن كنون ميية القثر ان ننسه فى 
احتوائه على آثار من اللهحات العربية بحانب اللهحة القرشية التي نزات 
ووا كن عالت القر ان وخصائصه اللغوية » فكأن العرب أرادوا أن يقرأوا 
ما ورد من لهحاتهم في القرآن بلهحاتنهم ا 

فلس لنا بعد هذا أن نمتقد بأن لغة القرآن هي لهجة قريش أو لهجات 
الححاز » لأنه اجتمعت في لغة التنزيل ‏ والتي أصبحت قفصحى العربية - 
آثار كثيرة ومواد ممختلفة نعود الى اللهحات العرببة » وعدم النص على القائلين 
في أغلىب هذه الآثار والمواد لابعني عدم وجودها > لأن اتنساع الدولة 
الاسلاسة وشموله بئات جديدة ممختلفة دقع العلماء الى طمس مظاهسر 
اللهحات في اللغة » مما قد يزيد وجوده من عصسة القبائل وريفرق ينها » 
امك 9 هذه اللهحات ولم رو عنها في المدونات اللغوية والادبيه ل شي ء 
ولدل ع لأنه ريد للغة القران ان 'نكون موحدة شاملة لتفق المسلمون 


جحسعهم 2 فهمها والتكلم بها والعمل و م ٠‏ وكان من تابح ذلك 





(59) انظر : فقه اللغة لوافي 6 والتطور اللغوى التاريخي ١٠١7‏ وفي 


اللهحات العربية لا5 ٠‏ 
ماؤ - 


تسف غير قليل وقع به العلماء » فهم حين ذهيوا الى توحد اللغة > قرافوا 
بين اللهحات فسسوا لاحداه! الفصاحة وله بسسوها للأخرى » رافضين أن 
باخذوا عما يسمنى بالقائل التى نطرفت مساكنها حدود الجزيرة العرببة 
متاخمتهم الاعاجم في هذه الاطراف > ونصوا على هذه القبائل وعلى الشعوب 
الافحية #'وليةا:٠‏ كانت ترشن اشم اللنات العرنة :واميريتها لتدهع 
عن بلاد العجم من جميع جهاتهم » ثم من |اكتنفهم من شف وهذديل وخزاعة 
وبي كنانة وغطفان ولي اد ويلى المم ٠‏ م من بعد عنهم من رسعهة 
ولخم وجذام وغسان واياد وفضاعة وعرب اليمن » المحاور.ين لأمم الفر رس 
وال رتوم والحيشة » فلم #كن لغتهم نامّة الملكة بمخالطة الاعاجم » وعلى نسسبة 
بعدهم من قريش »> كان الاحتحاج بلغاتهم من الصحة والفساد 72 7كء 
وزاد من 'نعسفهم في هذا المحال نهم يلمنون: احا كن ابتتسال ١‏ برضيرة 
ولا يستقيم لقواعد وضعوها ومقايس افترضوها » يلصقونه بقبائل معيلنة 
ولهحات تتنعارفوا على غرابة استعمالانها كاز د شلوءة وبلحارث بن اكع 
وجذام وغيرهم » عدا ان اشاراتهم الى اللهحات بصورة عامة لم تكن واضحة 
المعالم » لاضطرابهم في تحديد اللهحة » فكثير من الاستعمالات منسوب الى 
نمسم أو الحجاز » وكل منهما اقلم واسع يضم عدة قبائل وعدة لهجات 
سكع ان تخضع لصفات لغوية موحدة بمجرد نسمة الاقلم الممتد 
الأطراف » لاننا نعرف ان طريقة نطق مدن الحجاز لست في كل المواضع 
شفقة رن تويقد ينها الحتؤناك ختديدة فى تقابل قو اضف اللقة الكلاي ك7 107 
ومن الادلة التاربخة على اختلاف قبائل الاقلله الواحد في دلالة اللفظ أو 


انعاة الاقد انها روف تعن الى عن ,قلف دق عند السكان لقان عل 


بي هر بره 1 اممليها له ع فلم بمهم 7 هريرة مراد السي رص) 3 انيه 





(6) مقدمة ابن خندوة 658 ٠‏ 0 0 
)5١(‏ التطور اللغوى التاريخي 58 واللغات السامية لنولدكه 4لا ٠‏ 
ب ١١8‏ س 


كان سمي السكين ( مدية )»2 وأبلو هسريرة مسن 
ووس )نالل عاقيت: صيل حدافة لين ببعادة مق حكة ركان اعلها 
على اتصال بالسئة الححازية قبل الاسلام ٠‏ ولا أمل الى الشنك في صحة 
هذه الرواية بححة ان لفظلة ( السكين ) قد وردت في القرآن 7(" *؟ م ذلك 
ان الاخار اعلمتنا بتأخر انصال ابي هربرة بالنبي » فلا مانع من ورودها 
في القران وان هربرة لم تدبرها بعد ٠‏ ظ 

وغل هنذ] "فاخ اللمة (الوسيع الل عله الناغق طرق التسيوضر الاددة 
التي رويت عن العرب قبل الاسلام وبعده » فهي وان كانت هممسحمة الصفات 
والكساتض ع عقا ةما قث مضه النرني لع االلبعحات. ابلك الك كفة 
والمجعحة وغير ذلك » فهى لم تكشس خصائصها اللغوية وصفانها الاسلويمة 
من لهحة فرربشس وحدها » بل منها ومن اللهحات الأاخرى عت | #وتحليت 0 
٠‏ وانترتدت فعنازت القة: ويك :ان تعس ال عدة دناكل: لان «الروايات التي 
تقول ان لهجة قريش هي أحسن اللهجات العربية كلها » فان بعضها 
مختر ع » وف بعضها محاملة للحكام الذرين ينحدرون من قسلة فريش ٠‏ 
غير انها تعارض بكل تأكيد الرأي العام للعرب من قديم الزءان9؟*؟ » > ومع 
اسراف نولدكه في قوله » لأن مايتوفر في ايدينا من معلومات ,يؤيد أن تكون 
قريش صاحة الحظ الاكر من لغة التنزيل على الافل » الا انه لا.بخلو من 
الفبيكة كل جنا غم ققد ] قيانك: العاطفة العيدة والاية نينا كتير مرج 
الأهسة لدور قريش في اللغة والساسة والددين ٠‏ ومع ذلك فهذا المربج 
اللغوى الذى استقرت عله العربمة مزيج منسسجم القواعد والأصول » يتمثل 
نما وصل الينا من النصوص المختلفة » وعلى رأسها القرآن الكريم والثروة 
الشعرية والنثربة القديمه التي صحت روايتها عن الحاهليين ٠‏ 


(؟5) في الليحات العربية لالا١ ٠‏ 
559) اللغات السامية 8لا ٠‏ 


ب +” ةا سمس 


وما هذه الاشارات الواردة في نايا 7 اللغة الى استعمالات القبائل 
ا ومفردانها واحتلافانها ف ١‏ الدلالة ع ال من بقايا تلك الحقية من # ربخ اللقة 
حين لم اتتوحد بعد تحت اظل الاسلام > » للتص لك :النفة بتر عق كار 

ن الألفاظ نص على أن معناه في القبلة الفلائة كذا وهو خلاف اقيم 
ع معناه عند نلك القسله هكذا وهو الأشهر » واشساه ذلك من الاشارا ال 
الا ان تال نثرة مع ذاك تسر فلة بالنسة لا بح سآن سبل التائمة الهععان 


القنائل و استعمالاتها اللقوية الكتلفة .» 

والامداح مخ تلك «التلو اع التى يقلفها" لناانهطاوق: اللوحات السني 
الفرنة المه صمو لل ان تكون اللفظة بمعنى في لهحة عربمة وبمعني مضاد 
في لهحة اخرى . 0 المحشان في ١‏ 
ومعاتها في معي<ما.ء ت الالفاظ الآ ولى » واذا كان الأمر كدلت فلناوة: تيده 
الالفاظ من الأخيدا د لأن : 2 وه 00 استعمالها و في المعشين 
المتضادين في لهحة واحدة حمث ,ستعمل افراد هذه اللهيحة الاطناد 2 


اللفظه بعد 'نو حد اللغة و دوين ممردانها 


كلامهم ميحصل االسر ا قهم المعنى 9 سلهم وانكو ن الغرابة بعدئذ من 
وجود هذه الالفاظ التى تورث الاضطراب والفوضى في دلالة الالفاظ > 
اما اذا كان اللفيميون تقييا يستممل ل رز المنة فة ) بمعنى الظلمة فلا يمكن 
ان فسمسى هده اللفظة ه ن الأضداه د بححه 6 القسسين سشعملونها بمعنى 
الضوء » لان لغة 5 لنة اولتك مو كن سلة منهها قد تعارقت ضما 
سلها عا لى معنى واحد تتنصرف اله اللفظة في الاستعمال » فلا يحصل فى 
رار لبس رذ عمركن دن اللفلة عندها لست من الأضداد > وبديهي 
"أن تكون اللفظة من الأضداه اد في معحمات اللغويين نع ان يجتمع هذا المعنى 
بدلك وتدون اللفظة على آنها منصرفة الى المعشين » ولكن ذلك فى المحم 
151011119 

(55) انظر : ابن الاشارى ٠‏ والصاحبي ١5‏ والخصائص »52 
5٠١‏ والمخصص 54١/94 ١١9:/5‏ 0-0 اا اك 


ع 11 بت 


1 لا فى لغة التعخاطب » لان العرب بعد أن 'نوحدت لغتهم وواضي هن 
0 هذه اللغة الموحدة وهفوا من هذه الالفاظ موففين تلقاشين 4 الأول" 
أنهم | اماانوا فيا "كيزا منها فزالت من ١-6‏ وذلك لعدم حاجتهم الوه 
معانيها > والثاني أنهم استعملوا القسم الآخر منها بأشهر المعنيين المتضادبن 
وخصصوه فى الاستعمال ٠‏ اضف الى ذلك ان الجبل الحديد علم أن اللفظه 
انصرفت انصرافا مضاداً بفعل توحد اللغة » فلم يكثر استعمالها » وفل 
ورودها في تنصوصه الاديه بشكل واضح ٠‏ 

وقد انه القدماء انفسهم لا يمكن أن سسسه اختلاف اللهحات من 
تضاد الالفاظ » فنصوا على هذا المعنى عند تعرضهم لهذ الطائفة من الألفاظ » 
وأول هؤلاء اشارة الى الموضوع هو الخليل عند ذكره للفظة ( سجد ) 
الي عدت بعده من الأضداد للانحناء والاتتصاب > فذكر معناها الشنائع. 
في الانحناء ووضع الحبهة قل الأرقى قال انه يعن العب ل لذ ع :ا 
ذال1ا لأ قرس ميو يفطل الى لحوي( 137 ولذلاك نوو الى تسم ون 
قعيق) كاايض مرضي ( الي ) و( الداشد ) لأنه علم أن معنى. 
الاتتصاب انما هو في لهحة طيء » فالعرب لم تفيل النصوه انكيميالا. 
تضاذا ينا لها » وائما استعملته بمعنى واحد هو الخضوع ووضع الحبهة 
على الارض عند عامتها » والانتصاب عند طىء ٠‏ وأوضح من هذا ما نقلناه 
فلا عن م ابن دريد الدى دكن أن اد بمعنى الاقتراق و بمعنى الاجتماع» 
وكا نو له من الاضداد وانما هى لغة لقوم 2*7 ٠‏ وقد علق الور 
على هدا بقوله : و قافاة بهدا أن شراط الأفواد ان يكون إستعمال اللفكل ف 


انم ل و 610 ٠‏ كما بان هده الفكرة إن ن الانبارى في مقدمة 





(55) تاج العروس ١١5/8‏ * 
(03) الجمهرة 5935/١‏ وسمط اللآلي ١85/١‏ * 
(097) المزهر 593/١‏ 


د« 


ْ كنابه فقال : اودع العر وين معان متضاد.ين تممحال 9 يكون العر بي 
أوقعه علسهما بمسماو أة منه سنهما 4 ولكن جنك المشين لحجى هن العرب 
والمعلى الألكر لحجى عيره ابم ٠‏ وقرريس من هذا ما واله ا الدهان قْ 
ا 00 * لاننا قلنا سابقا ان الرواة عندما شافهوا الأعر اب لب 
بقصروا هده المشافهة على فسلة دون اخرى »> فسمعوا من هؤلاء وسمعوا 
ظ 0 5 6 اف ١‏ 5 3 زء. ف 

هن هو لاء َ« فحانت حصلتهم من ولك هد ى الجمهرة من الالفاظ التي لم 
بريووها تاك م داع على 5 عن يه ف لغات الآ راب 3 وانما حيار" 
لقسع هن قلاميدهم الد سن أ رادها التشسه بأساتد نهم 2 الابتكار 3 اداع 0 
0-6 بايا ا 0 اللغة يضعون فه مؤّلفاتهم كما دل فطرب مثلا 

ودلمل ماقلناه في أن الرواة لم يبروا في هل هذه الألفاظ أضدادا > أنه 
لم بنقل عنهم 9 نصوا على ضديتها » وانما اكتفوا بالنص على اللهحتسان 
الى احدى اللييتى عند 3 المشين المتضادين » ومن امثلة ذلك قول أبي 
عمرو الشسانى 2م الساحد 2 لغ طيىء المنتصب 4 وي إحة ساثر السيسرن 
ا منحنى + 


ادرو 0 التّعام الساحدا 0 


0 


لاله <ر اماما الحم الأحياتنا 
ا 


وقول ابي زيد الانصارى 0 السدفة 2 لخنة تميم : الملي 2 
والسّدفة في لغة قس : الضدء (61) » وقوله : « لمسقت الشيء أ 


لقا اذا كندي لله بل شيل سات لمن لوو : لمقكه محوانه 0 0 
00 


(5) ابن الانبارى ٠ ١١‏ 
(55) ابن الدهان »و . 
)٠١(‏ التنسيهات 95485؟ والاقنضاب ١853‏ والمثر لابن الاء رابى ١لا ٠‏ 
)1١١(‏ الغريب المصنف 4 واللمزهر 1/١‏ 
(؟١1)‏ الغريب المصنف 65٠‏ 5ه وابدال ابي الطيب 1٠5/5‏ (طرف 
منه ) والمزهر ٠ 85/١‏ ظ 
١519‏ سم 


5 0 0 7 | 0 7 
ال ان دب الاضداد عدت هده الو إد من الاضداد بالر عم دن عدم نص 


زواتها على ضديتها » وأمثال هذه كثيرة في كشهم ٠‏ ونحاول الآن أن نحصي 


هدا النوع 0 الاضداد لنقول بعده شنا : 


5-6 


٠. 4*6 


00005 


ت 


اد باع : للسع والشراء » والمعنى الثانى في نمسم ورسعة (5") 5 


ا سُسر ىق 1 للق أ والببع 3 والمعنى الثانى لغه لغاضرة حي من سي 
(55©» 5 : 


ا ال ا ال 0س 


3ض مر : 5 وقرآ « والثاني لغه ثيائة ا ْ 
ه ‏ المعصر : التى دنت هن الحيض في لغة قس وأسد > والتي 
: قٍُ لغة الازد 9ك ٠‏ 


لتر :؟ اللو عند اع الجيدان #والعقن مد مسجل 


الف 1003 ني 


34 


الى "2 


3 الود 06 : 
ا السد قه : الظلمه عند تميم 3 والضوء عند قسن 


اام "ان عم عدن مر ل 11 





(؟١)‏ معاني القرآن 51/١‏ ونوادر أبي زيد *”* ٠‏ 

(35) ابو الطبب 5955/١‏ والالفاظ الكتابية 9/ا؟ ٠‏ 

٠ 5853/١ معاني القرآن‎ )15( 

(151) اشتقاق ابن دريد 5/8 ٠‏ 

(/30) قطرب 56١‏ وابن الانبارى 5١1‏ وأبو الطيب 5:/١١ه ٠‏ 

(31) الاصمعي ه وابن السكيت ١7*‏ وابن الانبارى !؟ وابو الطيب. 


ء 


الطيب 557/١‏ والغريب المصنف ١8‏ والمزهر 589/١‏ ولطائف اللغة 01517 


720( قطرب 5 والاصمعي 1س السكنت 5 وابو حاتم 


٠ 5١5/5 وابو الطيب‎ ١ 


1*5 سه 


8 الماك 2 اللاهى عند 0 اليمن 6 والحواون عد طي ٠‏ اد ٠‏ 


00 


ل 3-4 


1ن سسسحسك : انحنى واتصب م« اد فُْ له لي ء اليد ٠‏ 


ا الحاب ١١‏ : والفا" ل 6 : لاير 2 لغه ع 0 ٠‏ 
عين اسيم ار 0 
١‏ | للعو توك والسية 56 والأخير في 3 لغة الهلاليه 77" , 


2-6 0 3 1 ش : 
:1 القلت : النقر 2 الخيرة عند اهل الححاز 2« والنقرة الصغيرة 
00 5 7-5 
إعيك نمم وقسن 2-07 )2 ,. 


اه 0 . : و« اولك /؛ / 
ماسيس ونا لاله ضكر لوالا ال ا 


كانتب العريجن : الصغير والحذع من ولد الشاة » والثانى لني 
601 :. : 
لادان 5 : لعدم الرجاء وعدم المالاة » والاخير بلغات كثانة 


وخزاعه ونضر 1 ا" 


4 المشايح : الحاد في لغة هذيل » والمحاذر في لغة أهمل 
ين لتقا ظ 





)07/١( ْ‏ قطرب ه55 وأدو حاتم 4 واب الانباري 215 وابو الطبب 
اا 
(؟/) الاصمعي 5 ادن السكينتك 531 وَاسنْ الانباري 15 وابو 
الريك ٠ ١‏ والافصاح في فقه اللغة ٠ 593/١‏ 

( )امن الاناوف 1 + 

(5) الاصمعي ”5 وابن السكيت ١97‏ وابن الانبارى 9؟ ٠‏ 

(8/) الاضمعى. >5 ا السكيت /ا9١‏ وابن الانبارى 594 ٠‏ 

(ثلا) ابو حاتم 8 وابن الانبارى 55١ 5٠١‏ وأبو الطيب ٠581/5‏ 

(10) ناريخ آداب العرب ٠ ١/١‏ ( لم نحدها في كتب الأضداد ) ٠‏ 

(7) قطرب 7 وابن الانبارى 5١9‏ وابيو الطيب 1/5 ٠‏ 

)0/50) ابو حاتم 8١‏ وابن الانباري ١8‏ وابو الطيب ٠ 500/١‏ 
(60) قطرب 518 والاصمعي 59 وثابن السكيت ١9”‏ وابو الطيب 
١‏ / 6.ع . 


يد اله 1 بسن 


ف ب :لكر 3 ف“ القهر تالطع ربو لقي لأعل الع 1ن 
0 5 

الاو الس : قفز وجلسء والثاني في لغةأهل حمير في اليمن اللا" 

ؤم الحو 0 ان والأسود « والثاني 2 ل 
شدة كل الألفاظ التي ذكرتنها 5-0 الاضداد ومصادر اللغة ناصه على 
اللهحات التى القشسسم معانها المتصادة » ونحن نقترض كن بسنا قلا أن عدد 
الاضداد التي 000 أل بر جع بها الى اللهحات الخ من احدى وعشر بين 
لفظة بكثير » ولكننا لانستطيع التحكم في ذلك مادامت مصادرنا قد أهملت ‏ 
النص على هذه الناحة لساب ذكرناها سايقاأ » ومع ذلك وحن نقدر أن 
نر جع بيده الالفاظ ان حول وانحدة :وبحدوق مشس تر كة » ذلك إن اعلنب 
هد| التضاد في ١‏ ا معلى كان آه أ بين فسلتين متحاورتين في الموطن > مما 000 

ن الأصل المعنوى المشترك لابد أن يكون قريا من كلتهما في الزمن » واما 
بعد نين الواحدة عن الأخرى بحدسث يكون هدا ادن سححقا 2 القدم "0 

فالبيع والشراء لفظتان كانتا تدلان على الطريقة التي يتم فنها الببع أو الشراء 
قد يمأ وو المقارضصه وسادل الحاحات والسلع » بتحدث إبصمح اطلاق لفظ ظ 

المائع على كلا المتادلين » كما يصح اطلاق المشترى على كليهما أيضا > فلا 
قواءة الأ رفك لقللة المع عه فيل من الثنائل. تووم ابره الفاتتج 
1 اق قط لفظةه الثهر ع شد فسله اخرى بمفهو م الببع الشائع » لهدا كان ١‏ 
السع بمعنى الشراء عند نميم ورسعة وهما فسلتان ل ميتم ل ظ 
التعطير 6و كان الشر اه معني 9 عند غاضرة وهي حون جرم الى اد 
الدوخ لمق وسطون 10 الحزير: سمي ء لكل بحو عر بها (انظر الخريطه) 


- 





٠ 591١/5 وابو الطيب‎ ١51 ابو حاتم‎ )8١( 

(85) قطرب 515 والاصمعى 55 وابن السكيست ١99‏ وابن الانبارى 
١‏ ع وانظر : تأثر العربية باللغات الممنبة القديمة "لا * 

(85) قطرب 555 وأبو الطيب ٠ ١50١/١‏ 


#6ؤ ب 
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البو 
كسس نكيم | ١م‏ بجي سي | كه 


5 4 5 5 ع ا الود ٠‏ اللمواااء 


رانف روفو ارت واسالاة م 1 حدس مشاض وعد 
ففي كل رجاء مبالاة وخوف من عدم 'يحقق | شيء المر جو > وي كل خوف 
رحاء في الخلاص مله » وفي الك حاء وتوف مالاة واهتمام > لهذا كانت 
هده المعا اني الماطفة سنا والعدا'قى انضو اسان 00 له ان بفصلها >“ 
الات تون طسعة فسله من القائل وجمله أفر ادها الفطر به هي التى 'نعمق 
الاحساس بالخوف في ساعة الرجاء » فتنصرف لفظة الرجاء بمرور الزمن 
عند هؤلاء الى معنى الخو ف وحده + والمكن صحبح أيضنا اذ مكون في 
عت الطيية قدرة على أن لور الاحساس على شكل صمود نفسي وتحمل » 
فكون معنى ( لم أرج ) : لم أنال ٠‏ ولهذا كانت القائل الاذذة بهذا المعنى 
الاسن تار موا يي بحث تصطف اخزاعة وكنانة ونضر وهذيل في 
غرب الجزيرة العربية على ساحل البحر من اقليم الححاز (انظر الخريطة)» 
وهذا القرنب يقوى أن تكون عوامل الاتصال المختلفة «توفرة 55 تسماعد 1 
على نمو روح «تشابهة ونفسة متقاربة الخصائص بين أفراد هذه القبائل ٠‏ 

ولقروي سس دن أبى التشاعل من زاللنعي )1ه وكالتتعها اه 
لمعدها عنهما (انظر الخر بطة) » فعند الاوليين بمعنى الني دنت من عي 5 
كنك الاشرى. اسع انتوم عات » وحن وان كنا تلمح الصلة المعنو 
بين الدلالتين وتداخلهما > فالدثو من الخيض سشعه عور رمن ا 
وهو التعنس » الا ان الشىء الذي نريد ملاحظلته هو اتفاق القريبتين على 
كسس لشن بومعالنة جاده تواي انان لمجي بن لقاع القاية ا 
كلها (التدفة) دصميق المت ناف تلن تعمسف فشن بالفيروة 
وهو في الاصل معنى جامع للمشين لان السنّدفة هي اختلاط الضوء 
القلية ب كنا بمسحو يان ذلك ضما بعد والسبب في ذلك ايضا بعد 


رغ د 


القسلتين الواحدة عن الاخرى شكل يبحمل كلا منهما سنّة لغفوية مستقلةه 
ونسبه بهذا لإلسسق) التي هي بممنى كتّب" عند عقيل» وبمعنى سحا عند قبس 
وعقيل من فسى »> لان قنسا كانت تشمل عدة فائل منها هوازن و كلاب 
وعقبل وغيرها ( انظر الخريطة ) » فاختصاص عقيل من بين أخواتها بهذا 
المعنى قد يوحي بشدة انعزالها عن ( سائر فس ) كما يسر القدماء » وقد 
يكون ابدال اللام من النون هو سبب هذا التضاد لان ( تَمَق) بمعلى 
كنتب بلا خلاف > وان من التحوز ان تسد عقمل بئة لغوية مستقلة » وذلك 
لقرب موطنها من مواطن فس 

أما تفرد طيء بمعنى الانتصاب في مادة ( السلجود ) فهو من قسسل 
جريان العرف في تحديد الدلالة » ولسن معنى مضاد! كما دو لان معنى 
الفصل في الاصل هو ( الخضوع 0 ومله خضوع المصلي الذي عبر عنه 
بالسحود » واصطلح على الانحناء والتطامن ووضع الجمهة على الارض 
بالسحود لما يحمل هذا من عمق معنى الخضوع > وقد .يكون هناك اتتصان 
و ام واي جرى عليه عرف الطائيين > فهم اذا 
خش للك او سر انتصبوا له ولم بنحنوا أو يتطامنوا الى الارض ٠‏ 
لهذا يكون الاصل واحدا في كلا المعشين وانما الذي جعل من اللفظة ضدا 
هو اختلاف العادة في طرببقه الخضوع لس غير ٠‏ والى هذا الممنى اشار 
الزبيدي في التاج ناقلا عن شبخه انه لاتضاد بين الخضوع والاتتصاب فنا 
بضاف الى ذلك ان الفعل موجود في اللغات السامية ( 22 74 + )ع 
والظاهر ان ممناء فيجميمها ( خضع ) > وتخصصت دلالته في العربة 
بالايحناء بعد الاسلام على الارجح > لان الاستعمال القسر أل للفسيل 
لا.يمسحض المعنى للانحناء» فالسجود لآدم هو بمعنى الخضوع له لا الاتحناء 
والتطامن؟ لانالانحناء المعروف فيالصلاة الذي اطلق عله لفظةالسحود هو ل 
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وحده > ومما يقؤى هذا ان السحود الاسلامي غير معروف لدى الافوام 
السامة حتى في شعائرهم الدينة » لان الخضوع في هذه الشعائر يكون 
بالوقوف الخاشع والاتتصاب الروحاني كما هو معروف ٠‏ 

نان( النتع )اسراف اتفال .هناها انها" القرة كوك ١‏ 
كبرت » أما انها عند أهل الححاز الكيرة وعندتمسم وكنسن وابندالمهرة» 
فهذا لابخلق من اللففلة ضدا » لان الامر راجع الى اختلاف الخصائصس 
الحغرافة والحولوجة في المثات العربمة » اذ أن هذه القلات تنشاأ 
بفعل الماه النازلة من أعلى الجيل فتتكون بمرور الزمن .وبتآكل الصخسر 
حفر صغيرة تتسع شيمًا فشيثًا حتى سنن الحدان نال البيمة التي سكن ان 
بغرق فها فل كما يقولون. + فاذا كانت الطببعة الجغرافية في جبال الحجاز 
ود جعلت بد مويكووها العقن «واطري هما هي ) علية في جبال اتميم وفيس 
واجدم يكون قد لادان عدى ااسكرن اننذيوتكوق الداقف كر عوكلا 
كانت الصيخور أصلس وأقسى كانت القلات أصغر واضق > ولهذا اطلق 
الحجازيون لفظلة ( القدْت ) على نقرتهم > وأطلق التميميون والقسسون 
00 اللفظة على نقرانهم وذو حيسف هدو ال تلك وقافق. النظاراة 
الدفقة 2 مأ بوهم بالتضاد وهو في الاصل شىء واحد ٠‏ 

و حلي بحكم نطرفها الى الشسمال الغربي من الحزبرة قريبة من مواطن 
السامين هناك > فلا سعد أن احتكت لهحتها بلغاتهم 55 بها »م مع ما 
احتفظت به من الاصول السامة » فلفظة ( عن ) التى قالوا انها عند عامة 
العرب نعني الخلق » وعند طى ء تعني الحد يد » هي نفسها لفظة ( م3 0 أ ( 
القبررة التي يات تالدرن بوالتتم والغالى.بوالتحدديد دده أله الك ميا تعر 
اليه لفظة ( العسن ) العربة التي عدت من !1 لشترك اللفظى > همن المحتمل 
ان 'تكون طى قد احتفظت | وا رسيا التقيديية قن الاء من لفظة ( عسن ) 
باللغة العرية ااتاخمة ٠‏ وكذلك مادة ( السامد ) التي عبر ات ره 

ان كك 


الاضداد » وقيل انها عند طيء بمعنى الحزين وعند أهل البمن بمعنى 
اللائعى 80 60 » وقد سدو لاول وهلة بعد الصلة بين السثتين اللتين نطرفت 
الأول تو كل الشمال 6 وتط رك الاشرى ال الحو #ولكن ةد 
ملاحظة ما قلناه من تأثر طليء باللغات السامية القريمة منها » وبعد نذكر ان 

السمن لفات سامية قديمة كالحميرية والمعشة والسبشة وغيرها » وهي 
وان كانت قرسة من العرببة قربا شديدا الا انها شيء مختلف عن العربة » 
ولا يتصل بها الا في الحذر السامي > علما بأن كثيرا من الاستعمالات كانت 
اتشسيس لطيء و اورف الو فت عنه17 وروا نذدرك انه لايد أن يكون 
هناك جامع ها بين المعشين في السامة الأم » وهذا المعنى المشترك للفيمل 
) مده ) بنترع امن جملة معان “دور حول ( قأم بالعمل » عمد اله » 
قصد البه » دأب فيه ) وهى معان موجودة في العربية والعمرية > اذ نقول في 
العرسّة: يه الرل.: دأب » وسمدت الابل » أجدات »> ونقول في 
العبرية : ( “زه 2 723 6 شي )فأعبة لم03 7 1 ) 
قصد ٠‏ والحذر اللغوى مشترك بين اللغتين وقديم فيهما » فاذا رجمنا الى 
الفعل في العبربة » وجدنا أن اللغة اشتقت من أصليه ( الشين والميم أو السين 
والمسم  )‏ على نحو ما سسمه في العرسة بالاشتقاق الكبير ‏ ماني كثيرة 
بابدال الاصل الثالث وهو الدال» فقالت : ( امار ) : فرح » طرب > 
لها ء عنى > وى( 02 ) : اندهل » تخرب » بهت» حزن» فشكون 
يم 1 اللغوبون العرب نضادا في الاستعمال 
العربي » قاذا كانت طيء قد تأثرت بالاشتقاق الثاني واحخسدت منه معلى 
( حزن ) وام ادل الاصل الثالث » وكانت اللفات السشة قد تأثرت 





(65) انظر : تأثر العربية باللغات اليمنية +ه ٠‏ 
(81) انظر : تأثر العرسية باللغات الممنية هادة ( أم ) ص 5١‏ ومادة 
( ذو ) ص 5 ٠‏ 
اا ب 


بالاشتقاق الاول وأخذت منه ممنى ( لها ) ولم تبدل الحرف الثالك » 
انجمع في الفعل مشين اعشرهما الاضداديون مما تنصرف البهما اللفظية 
انصرافا مضادا » على ان اللغات العرببة واليمشة استعملت سائر المعساني 
الاخرى التي حصلت من اشتقاق اللففاتين من الاصل السامي القديم » قفي 
العربسة : سمد : قام متتحيرا » بهت > وفي اللغات الممشة : « السمود : الغناء 
سور اف رقرلوة بالعارية امد ناي لاك 

وبمثل هذه المحاولات من الربط بين المعانى والرجوع ب أن 
اصولها اللغوية “تتكشف حقائق كثيرة » كانت خافية على الدارسين لعدم 
اهتمامهم بهذا الحانب من الدرس اللغوى الذى .يقوم على دراسة اللهجات 
وأثر اللفات المحاورة فشها » ومايمكن أن "توضحه دراسة 03 اللنوهة 
من نفسير لعض الظلواهر اللغوية » لأن اللغات التى "نتتمي الى ارومة 
واحدة 'تتشيابه ف التق من ظواهرها اللغوية ودلالانها ومفر دااتها »> قدراسة 
لغات الاسرة الواحدة “نير الطرريق لدراسة ظواهر كل منها دراسة علمية 
| متكاملة ٠‏ حتى ان قسما من علمائنا القدامى كان يصل الى علمهم شيء من 


هذا ولكنهم 0 وتحاهلو نه 3 بقول أحد هم )0 8 حرف مل 


الاضداد ٠‏ بقال : ت الشميء و اذا و د له وفرقنهء 

سير الناس قول ا اله عر .وجل ( فصرهين” إليك ) على ضربين : فقال 
ابن عاس : معناه قطعهن > وقال غيره : معناه ضمهن اليك ٠٠+‏ وفال 
عض ا : ضيوفن “معناء : فطع اولعفي » وأصله بالنطة : 


لد 
ف 


صر رإبهة ٠‏ وبحكى هدا عن مقانل ون سشصسمان + فان كان 5 هذا عن اود 
لبشه لانن ما الاك انه لازا روي ورف ولي ج7987 بو رمتل هيدا 
اعشارهم الفعل ( و ”مب ) من الاضداد يكون للقفز وللقعود » مدللين على 





(/87) ابن الاثبارى 55 * 
(8) ابن الانبارى 58571 ٠‏ 


10# هس 


ضديته بالقصة الني نافلتها المصادر المعشة بانه : « خرج رجل من بلي 
اه من سائر بني عامر بن صعصعة الى ذى جدن > فأطلع الى سطيم 
والملك عليه » فلحا راه املك احتمره فقال له : نب أى أقعد ٠‏ فقال : لبعلم 
الملك اني سامع مطع ثم وثب من السطح ٠‏ فقال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا : 
أبست اللعن ان الوثب في كلام نزار الطفر ٠‏ فقال الملك : لست عربتنا 
كعربتهم » من ظفر حمر > أى من أراد أن بقيم بظفار فلبتكلم 
بالحميرية »4*7 ٠‏ والفمل ( ها يه 21 ) موجود في العبرية بمعنى 
0 

جلس أو آقام » والظاهر أنه هو المعنى السامي القديم > فكأن هؤلاء العلماء” 
كانوا يسستخدمون مايعرفونه من معاني المفردات في اللهحات أو اللغسات 
استخداما عكمنا » فدل 3 تكن هده المعرفة اداة 'نفسير والغاء لما بزعم من 
تضاد المعانى وتقابلها » نكو ن لاشات ذلك وتدعيمه والدلالة عله » وربما 
لو كانوا بعرفون اكثر مما عرفوا لكنا الآن في حرج كبير » فلو وصلهم 
مثلا أن لفظة ( 0 ) تعني في العمربة : المعو الحعد » لقالوا 
انها من الأضداد لأن ( سّلسل ) في العربية قد تشير الى الشسّعر السطاء 
ومثلها ( هجا 19: » التي نعني في العبر.بة : ضلال أو فساد » فقد 
تراتبط لفظة ( سلوك ) في العربمة بالهداية والصلاح » لأن اللفظة يمكن أن 
فختص بأد ال معشين وشتهر فه »> والرجوع الى ال معحم السامي قد بيهدى 
لير ١‏ كتين من أمثال هذه الالفاظ التى يمكن ان تستخدم هذا الاستخدام ٠‏ 

.ومن الامثلة العملية على ذلك غير التي ذكر"ا لفظلة ( بَسّل ) التى 


فالوا انها من الأضداد تعني الحلال وتعنى الحراء (60) واستشهدو١‏ على 
سر سموسسو سويي ايي وهاه ونبو ووه سوب معو ر زرو نه روبز 1 

(85) المزهر 553/١‏ والقصة في ابن الانبارى 957 ٠‏ 

(6) ابو حاتم 4 وابن الانيارى 1*5 وابو الطبسب ١‏ ونوادر 
ابي ربد 5 والالفاظ الكناية /ا١٠‏ واعراب ثلاثين سورة 55 والفاضل 79 
وامالي القالي ل 9 


53 00 


ذلك بأسات لانتضح فىها الع اللشين: وله كتدول اعي. بق أبن 
0 ْ 
بلاد” بها :دهم وعرقتهم تان أوحشسّت منهم فانهم تسل 
بقول ابن الانمارى معلقا : أراد حرام ٠‏ وهو تفسير بد > اذ لامعنى 
لقوله : فان أوحشست منهم ثانهم حرام ٠‏ والظاهر أن المعنى الأصلي للفظة 
هو ( الحزاء او المثوبة ) وبفعل تطور الدلالة تخصص المعنى في الاستعمال 
عل صور عدة بها يمكن أن بفسر مشا الحلال والحرام في الشواهد 
الى مسقت في هذا المجال ٠‏ ومما يقوى أن تكون ( بسل ) بمعنى الجزاء 
أو المثوبة استعمالها في العربة بمعنى ( آمين ) السامية التي تعني ( اللهسم 
استحب ) واستشهدوا لهذا بقول الشاعر : 
لا خان” من نفعنك من رجاكا بسلا وعادى الله من عاداك 3917 
وقالوا : انه يقال بعد قراءة الدعاء : بسلا بسلا أى آمين امين > 
فشكو ن على ما قدرناه من معناها كأنه قبل : اللهم جزاء ومثوبة > إذ لامعنى 
' أن يقال هنا : حلالا حلالا أو حراما حراما كما حدد ذلك الأضداديون ٠‏ 
نم لا كان الجزاء هو نتبحة العمل وثمرته » نجد أن العنى طون في 
0 الى الايناع والاثمار والنضج فالفمل ( لت ثرها 7 ) يعني : أينع > 
أمر » نضيم » ومن هذه المعاني صارت اللفظة تعني ١‏ ا )ايضا لقرى 
محال الدلالة بين النضيح والطبيع ٠‏ اذن فاللفظة سامية وجذرها موجود في 
السرية ايضا » وهي شسيهة بلفظة ( آمين ) من حيث المعنى والجمسود 
لغوا يما عن العربة » يقول أبو حاتم : « يقال للواحد والاءنين والحماعة 
كردم : نسل » بلفظ الواحد لاف ٠‏ ولعمل مادة ( 0017 





٠ 15 اين الانبارى‎ )981١( 
٠ ” (؟4) أمالي القالي ونوادر ابي زيد‎ 


ب 195 - 


باللام الشددة التي تعنى ( مباح ) في اللغات الممشة لها صلة بلفظفة 
( ببسل ) بأن فك التسديد بالسين 289 + ولكن ذلك لم يكن من عمل 
القدماء ولا من اهتمامهم وانما كانت الحهود منصة على تصسد التضاد في 
الألقافكة ابه بوسيلة تمق الوساتل + ظ 

ومن هذه الالفاظ الني ورثتها اللغات السامبة عن اللغة الام لفظفة 
( الجسوان ) التي قالوا انها من الاضداد في العرببة تكون للأبض وتكون 
ل ٠‏ الا انه يظهر من تع هذه اللفظة انها كانت تني في 
السامة القديمة معنى مطلقا عاما هو ( اللون ) 'تخصص في العربة أول 
الأمر لاختلاط السواد والبباض ثم للأسود وحدء وللابيض .وحده » فتقل 
غل الدتتن. الأحفاء © بالرغ من ووه انتمالاك فى« القرية تفسيرق 
اللففلة الى معنى الأخضر والأحمر والأدهم وغيرها » بل تدل نصوص فى 
العربة على استعمال ( الجون ) بمعنى اللون مطلقا » كقول النبي سان 
اموعانة في سحابة هرات فوفهم 0 فكف 0 حورنها 5 قالو!ا : ما 
ايده وأشد سواد. » 2*7 ٠‏ فلا يمكن أن يكون النبىي (ص) قد قال: 
فكيف ترون سوادها أو ياضها » فقالوا : ما أحسنه وأشد سواده م لانه 
اذاف سن الوق الملل 5030 يدعم ذلك ممعناها في العبرية فلفظة 
0 ) تعني (نلوين) » وكذلك في السريانية فلفظة ( .ع م ) 
نعني ( لون ) أأبضا ء» وهكذا يظهر أن الجذر سامي مشترك > وكان يبحمل 





(99) انظر : نآثر العربية باللغات اليمنية ؟ ٠‏ 

(15) ابن الانيارى ١١١‏ وابو الطيب ١5١/١‏ والغريب التصنف 019 
والزهر 560/١‏ وفقه اللغة للثعالبي 510 وامالي القالي 9/١‏ ومعساني 
الشعر ١5‏ , 157 والابل للاصمعي ١17‏ وكليات مختلفة لغوية ( مخطوط ) 
١‏ . 

(2)45 امالي القالي 3/١‏ . 

(85) انظر : القاموس المحيط ج 5 مادة (جون ) ٠‏ 


عن 3578 رين 


معنى عاما :تخصص في بعض اللهحات العرببة بالأسود أو الأبيض في الأكثر 
وبالأخضر والأحمر والادهم في الاقل » اضف الى ذلك ان الالوان بصورة 
عامة كانت تنصرف فبما ببنها انصرافا اعتباطا » فقد يعني الأحمر الاسود » 
وقد يعني الاصفر الاسود وبالعكس » وابو حاتم يقول في التعليق على قول 
الشاعر : 
على كل” خوار كأن” جذوعها طلين بز _- أو بحمأة ساح 

٠‏ وقوله طلين بزفت أى أخضسر ٠‏ والأخضير عند المرب 
الاموى 15734 ودونيها يكن :فالحون لفقلة يافة فدونة بخات: ولالة: .عاية 
تخصصت في السثات المختلفة » ولا وجه لاعتارها معربة عن الفارسية كما 
ذعس أحد الباحتين إلى ذلك 2547 ٠‏ 

ومن اله كن أن أمز :السرية عو اللقالع السافة شيية بأمرغماا' مي 
الفارسية » بفارق واحد هو انها مع السامبات تشترك ارومة وجذورا لغوية» 
ولكنها مع الفارسية تتلافح .وتتداخل »> ذلك ان الفارسية بحكم 5-5 
للعرببة تأثئرت بها كثيرا وائرت فيها كذلك » ودخلت العرببة من جراء هذا 
الاحتكاك الفاظ كثيرة جرى الاستعمال بسعضها ولم بجر بالبعض الآخر 
مثل ( الفراز” ) و ( الف رهد ) و( الائد ة ) وغيرها 267 ٠‏ وقد نصت 
التجهاه اللقرية القدينة عن لائقة من على الالناظ الركنة والسيقكة: 
وقالوا : فارسي معرب ٠‏ وأول هذه المعجمات ( المين ) ففيه نص على 
الفاظ ان معربة عن القارسية 0 ه والذدى يهمنا هنا هو ما يتصل 
بالأضداد » فقد ذكروا ان الفعل ( ز بر ) من الأضداد يمني كتب ويمني 





(90) كتاب النخل للسجستاني (مخطوط) *5؟ ٠‏ 

(548) ادى شير : الالفاظ الفارسية المعرية 59 ٠‏ 

(39) انظر : الالفاظالفارسية المعربة : 8م١١1‏ : 01١١9‏ 158-:53١:ء‏ 
(١٠٠٠)انظر‏ مثلا ص 559 من العين للخليل ٠‏ 


.1 بيت 


3 1 وإسدو دا المعنى اله ول حاء من 06 المندله من ) : 0 1 بالذال 7 
تدء 0 الفارمسه هع وش لغة ١‏ عن ابم 4 00 منمون 7 كنا ظ 
١ 3 5 0 0 "2‏ 7< |[ )2 1 0 الذي ببس يعني ا 
حك 4 خطب 4 وما الى ذلك شما صل بمعنى الفراءة والحفظ عسا 4 
ون الاستعمال السمني استعمال سامي > وهو غير الاستعمال الذى ولد 
اختلاط الفعل (ز بر) بمعنى كتب » بالفعل الفارسي ( زبر ) بمعنى قرا 
غيا 526 0 دلالة اللفظة فصارت تعني الانتهاء والعقل وطي اليشر 
وغ ذلك (+. 





ناذا ضيب أن توسل. .سراي اللثاض السامة ١‏ و #الرنات التاتكديب 1 
اللعربية فيمحاولة للوصول الىالجذور اللغوية المشتركة والالفاظ الدخلةء 





«الوقرف من هذا كله على أصول عرببتنا القديمة فشغي أن يتم ذلك دون 
ْ عمسف وفسر > فقد قلنا ان العربة لغة سامية » فمن الطببعي ان يلتفت الى 
دوا باللغات السامية وقلنا ان العرببة جاورت الفارسية منذ القدم والى 
البوم. فمن الطببعي أيضا أن بلتفت الى آثار هذا التجاور » أما أن يكون 
الابتماد 2 هذا المحال حتى تلتمس وحدة الحذور اللغوية بين العربة 
اللكيزية مثلا فهذا أو واضح التكلف » فحنما دك ر الاعهدمون ضدبهة 

٠ 59 الالفاظ الفارسية المعربة‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ تأثر العربية باللغات الممنية ١ه‏ . 

)١ 0‏ المأثور لابي العميثل 59558 ٠‏ 





## ا ل 


: 1 8 1 5 (غ ١٠ح‏ 0 0 : 
الفعل )م باع 4 وانه لعي الببع والشراء ٠‏ راح ألحد الناحثين يجان 
ذلك بقوله : « باع ,يضد في لغتنا شين > معنى اعطى رجلا مايملكه بدل 
من يقبضه » ومعنى اشترى شيا من رجل »> فباع بالمعنى الثاني هذا يقابله 
بالاتكليز ية (وتاط 1'0) وهى تلفظ كالعر بمة ما خلا العين »> قا نها 
لست ْ لغتهم 6 نه من رن الحلق > وال فانها تلفظط ( باى )ال معنى 
ولجدع 230 + وني هذا التوسل كما قلنا بعد > فأن تتفق نان من لغاث 
البشر على لفظ كلمة معنة بنطق متشابه » لابعني لأثر إحداهما بالاخرى 
أو اتفاقهما على الاصل المعنوى لهذه الكلمة مالم 'تتوفر اللروف اللؤومير 
والسسّه رك سنهما 0 قاع عقد مثل هده المقارنه » عن بة 
على 0 اء > واذا 7 مدار الأمر أن ا ساق اللففلة عنقت الفجلة 2 
اللفظتين » فهناك ألفاظ اخرى كثيرة يمكن أن تعتمد في مثل هذه الحالة ٠‏ 





0 الدلائة وشمولية 0 الاول 1 

وفنا انون الجا الشرى لحف الكالة 1ق الفط الع 

نحا حاة «تحددة متغيرة » شأنها شأن اللفظة في جمع اللغات الانساية 
الحّة ذلك ان اللغة باعتارها ظاهرة من الثلواهر الاجتماععة لابد لها من. 
أن #خضع لتطور المجتمع في عقلته وثقاقته ووسائل انتاجه المختلفة » سالكة. 
في ذلك سسلاة عديدة اختلف الدارسون في تحديدها وفي مدى قبولهم 
لفحي به ولع تر از ره نهنا ديد العلور كتملك بالآنةا محموم 
ن الالفاظ متحهة بها اتحاهين متقابلن #مكلفك عزيا اعدادا ١‏ تتصرق 
الواحدة منها الى المعنى وضده في الظاهر > فتكون اللفظة من هذء الطائفة. 





3 51/١ ومعاني القرآن‎ 5١٠ /١ ابن الانبارى +7 وابو الطيب‎ )٠١5( 
انستاس الكرملي : نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالهيا‎ )٠١5( 


.+ 
د ادا 


ذات دلالة قديمة عامة تسمل المشين المتضادين» بحنث بصح أن يكون كل 
منهما دلالة تلك اللفظة ومعناها القديم » وهذا «اندعوه ب ( شمولة 
دلول الاول ) والذى سماه اللغوبون القدماء بالتداخل على جهة الاتساع 
0 إل ان وزيا الاصيوك: كارا سطس 
احانا على مثل هذه الالفاظ ب ( المشترك المعنوى ) مفرقين سنها وبين الفاظ 
الشترك اللفظى التي صرحوا باستحالة العمل بمقتضاها لعدم العلم 
و30 ومن بدا الأضيك التي تندرج بحت هذا العنوان > والتي 
بيد أن يستشعر فها التطور الدلالي بسهولة » على طائفتين : الأولى هي 
الالفاظ التى كان لها مدلول عام نطور على جهة التخصص الى مدلولين 
متضادرين ٠‏ والثانية هي الالفاظ التى نطورت مدلولانها واتتقلت الى محال 
اخر لعلاقة مكانة أو سسسة بينالمدلولين فكانت من الاضداد ٠‏ ومن أمثلة 
الطائفة الاولى : 

١-القرء‏ : للطهر والحض 2047 ٠‏ والظاهر ان المدلول الاول 
للفظة هو ( الوفت ) كما صرح بذلك ابو عمرو بن العلاء فقال: « انما القرء 
الوقت فقد بحوز أن بكون وقتا للطهر ووقتا للحض > وأقرات الررباح 
صت لوقتها » والقارىء الوقت » وقال مالك بن الحارث الهذلي : 


0 7 8 0 " 1 -- 0 ا مه‎ 3 ٠ 
كر هت العقر عقر بني شليل اذا هيت لقارثها الراياح‎ 


اص بكر بن الانارى 


واأنشيد اق خمرق هداالست» أى فخ الربباح لوقتها فيالشتاءه. 17 )0 
و.سدو من كلام أبى عمرو أنه لا برى اعشار اللفطه من الأضداد »> وذلك 





٠ ابن الانبارى 8م‎ )٠١1( 


)٠١0(‏ الاصول للخضرى ١71‏ عن مجلة مجمع اللغة العربية الملكي 
557 . 


)١١68(‏ ابن الانبارى لا" وابو الطيب "//١/اه‏ وفقه اللغة للثعالمى 


٠ وذو‎ 


٠ ١55 الاصمعي 5 وابن السكيت‎ )١( 


د اها ب 


اكد ون الراك الراك وين انه دل هلا الذار ل إل أن يدن 
على طهر المرأة وحيضها » لأن كليهما وقت معتاد تعرفه هي ٠‏ فتخصص 
عند فقهاء العراق بمعنى الحضص وعند فقهاء الححاز بمعنى الطهر > وعاب 
هذا المعنى العام عنهم جسعا > فبنوا أحكامهم المختلفة تبعا لاختلاف الدلالتين 
الخاصتين كما هو مفصل في كتنهم » ونبعهم في ذلك الاضداديون ٠‏ 

؟ ‏ الصّريم : لل والنهار ٠ 2١١:‏ والمدلول الاول لهذه المادة على 
ما ببنه قطرب هو ( المنقطع ) » قال : «.ومن ذلك يقال : صريم الزمان أى 
منقطع من معظمه » ومنه ,يقال : الصرامة من السبوت أى القطعة » ومنه 
يقال : صرامة من الابل » ومنه يقال : صرم مابني وينشة أى قطمسة 2 
ومنه بقال : سف صارم » ومنه يقال : صر م الناس النخل > ومنه يقال : 
00 وقطعي الأمر»7١ 25١‏ قال ابن الانارى: «فمن ذلك: 
الصربم » .يقال لليل رربم » وللنهار صريم » لان اللدل بنصرم من النهار » 
والنهار ينصرم من اللسل > فأصل المعشين من باب واحد» وهو و لكام 
فعى هذا تكون الدلالة قد تخصصت باللمل مرة وبالنهار أخرى > لأن كلا 
منهما بتقطع عن صاحه »> فنصح على كلا المنقطمين أن بقال ( صريم ) » 
وبهذا الشكل من النظر تستطيع قرف هلقنا التشام ىهف اللقطة © وعد 
5-7 ولده تطور الدلالة عن طرربق التخصص ٠‏ ولا وجه لقول أحدهم ف 
هذا الصدد : « وهذا المذهب كما ترى جدلى »> ونظن القائلين به من علماء ‏ 
الكلام»7" ١‏ 5أ. فلا 0 للحدل مه ولا القائلون به من علماء الكلام» قهل ' 





 وىياو ابن الانبارى 87 وابو الطب +2 والاصمعي ؟2‎ )١١١( 
والصغاني 95"“»” وقطرب 555 وادب الكاتب‎ ١150 حاتم 5 وابن السكيت‎ 
590/١ والمزهر‎ 5٠١ وفقه اللغة للثعالبي 515 والغريب المصنف‎ ١ 
٠ ١5ا/ ولطائف اللغة‎ 

٠ 555 قطرب‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ابن الانبارى 8 وانظر : فقه اللغة للثعالبى 53/8 ٠‏ 

2 ٠ 1948/1١ الراقعي : تاريم آداب العرب‎ )١١*( 

ب +5 أ سه 


البحث ف الدلالة القديمة للففل ودراسة نطور هده الدلالة وتخصصها 3 
ا النظرة وتو سسع ها كن > نم هل ار عن قطرب وآابن الآامارى وهما 
اول هن اانا الى هذه الناحة كما نقلنا ذلك » هل أثر عنهما انهما من 
الحدلين أو الكلامسين ؟ فالاول ‏ على اجمال قوله وعفويته ‏ لم ,بعاصمر 
تضخم الدراسات الكلامة والفلسفة بعد » صحيح انه لأثر بها في منهيحه 
النحوى على 3 سسممو إبة 3 ال” أنه لم بك هن ) علماء الكلام (. على سيت اتعبسار 
انان لاعت اما نان «الالباوى كال حك متيعةه دوسي واللماتندة 
٠ ٠‏ 1 5 ب 
لتعلب وتلقبه علوم الكوفيين » أبعد مايكون عن الحدل والكلام خصوصا_ 
ف ل اسية اللغوربه والنحو يه ٠‏ 


 *‏ السّدافة : للضوء والللمة ٠ 20١97‏ وقد مر” في الكلام على 
اللهيحات ان المعشين لغتان لقسلتين > وانهما .برجعان الى معنى عام هو اختلاط 
الضوء بالظطلمة » ثم سحدد معناها وتتخصص عند القسلتين » لان المدلول 
الأول كان يتسمل المنين المتضادين ٠‏ ثم بفعل نطور الدلالة عن طريق 
اتتقال محالها صارت الستّدفة تعنى الماب أو السترة التى على الباب » وذلك 
الانهما بمنعان شدة الضوء ويشفان عنه » شكون من الداخل حال بين الضوء 
والظلمة (* “6ه ثم استعمل منه الفعل ( أُسسّد ف" ) أى تنح عن الضوءء 
تقال للواقف على الاب يسد النور الداخل منها الى الست المظلم » “تفال 
الى دكن طنوه الكون دف و بوكيا رز كدان للد لوق اله ل كان بعني 
الخاوة ل بالظلمة انهم كانوايطلقون السدفةعلىالفجر لاختلاط بقاياظالاء 


مسعسسيي ا ل ا دن ع وزو يا تم 

)١١5( ّ‏ الاصمعى 5” وابن السكيت ١896‏ وابن الانبارى ١١5‏ وإبو 
الطيب ١/؟‏ والغريب المصنف 5١8‏ والمزهر 584/١‏ ولطائف اللغسة 
1 وابدال ابي الطيب ١05/١‏ ومجالس ثعلب 525١/5‏ ونوادر أبي زيد 
١11‏ وأدب الكاتب ١751١‏ وكليات مختلفة لغوية ( مخطوط ) ١١1!‏ . 
ظ )١١5(‏ ابدال ابي الطب ٠0‏ 


١5١‏ مهس 


الئل بأول ضوء الصح كما نقل ذلك اين ة و 5537 وا وال الشاعر : 


2 


قود اكد ىف للك وصاح 52001 
والحنزاب هو الديك » وهو ريصح في الفجر حين سدف الليل ( 
ويختلط ظلامه بضوء النهار > وفال ابن مقيل : 
ولسلة قد جعلت' الصسّح موعد ها بصدرة العنس حتى تعرف السسّدقا 
قال أبن الاسارى ف الفشسير د -0 العنس : النافة +٠‏ 0 الست أني 
كلفت هذهالناقة السير الى أن سدوالضوء وتراء»7" ٠2١‏ وهوآمر الايتحقق 
الا فجرا + وهكذا نجد أن معني الفللمة والضوء ماهما الا" نصفا المعنى 
الشامل » باقتراقهما يكون التضاد الذى وجدناه في ( السدفة ) ٠‏ 
ول ل 1073كته روز اتن رلولة الى ارو اللاو - 
لصوي 111577 م يورلمان كنا مدو مر سيان ا لالض القامل وعيوق ١‏ . 
) أظلم ( أو )م 50 ظلمته 1< قال أبوحاتم يناهش الأشواهد التي ذ كرت ش 
أحنى الاشال و معبى الادبار 1 ولا اظْن ها هنا معسى 0-1 م الاسوداد ظ 
عفيضدن 1 اطل :و واسود في جسيع ما مض يكن فال ارو سويت 
دعصي الدل 2 الا رقع شريطه عزو وتلق فر ل ال اااي 
يكل للتافان الضاخن بن هان اق مدي" 0 وسانذلك انالدل - 


برقظلامه في أولهواخرم» أي عندما ينصرم منهالتهار فقل» وعندماينصرم ‏ 





٠ ١115 ادب الكاتب‎ )١١5( 
٠ 1١١5 ابن الاثبارى‎ 0١١0 
| قطرب 555 وابو الطيب :588/1 والاصمعي 7 وابن السكيت‎ )١١60( 
[ ٠ 599 وابو حاتم /ا9 والصغاني‎ 0 

٠ ١ا!/ التكوير‎ )١١9( 

٠ 98 ابو حاتم‎ )١٠١( 

* الاشتقاق 5/8؟‎ )١5١١ 

(؟؟١)‏ المحيط في اللغة ق " ب * 


ب ١5”‏ سس 


:هو من النهار شدبر « ف فة الظلمة متحققة 2 الاصال والادباره> و التخصص 
انما حدث بعد ذلك » ولعله منذ 'نفسير القران ٠‏ 

هات الجون : للاسود والايضش9 23 م وقد مر ان اللفظة نس 
في اللغات السامية ( اللون ) مطلقا » وكثر استعمالها في العربة منصرفة الى 
:الابض و لا سود 4 ا أنه مظهر 0 بعص الاشارات أن اللو نين الرسبضص 
ب والاسو د كان برحعان الى معنى إشتملهما حمسعأ » يبحصث تن ن اطلاق 
ْ ) الحون ( على الشميء الدى بتوفر شه السوواد والساض » من ذلك سيمة 
الحمار الوحشسي باليدون”؛ ' '؟ + لاختلاط السواد والساض في جلده . 


5 الحون 5-6 هو التمن للسواد والساض المدئ له 4 (5؟ 0( شكون 
: . رن ا" ) الحون / قُْ العرسه ود مر دمر حلتاين : الاولى 1م 


0 


.شها الدلالة من معنى اللون المطلق الى معنى اخص هو اختلاط الساض 


بالسواد والثاسه ا شقلت شها الدلا له هن على اختلاط الساض بالسواد ان 
معنيين متضادين كلمنهما أخص منمعنى اختلاطهما هماالاسودوالابض ٠‏ 
ّ د ا ل ا 527 /' 
3 ب بدلك لان امفيك ,بصرخ بالاغاثة » والمستغيث بصرخ بالاستغائة » 
فأصلهما من باب ا (51ي)2 ٠‏ فالصراخ متتحقق قُْ الاثنين 9 00 
ا (؟١١)‏ ابن الانبارى ١١١‏ وابو الطيب 15١/١‏ والغريب المصنف 
ااه ومعاني الشعر ١١1‏ وابل الاصمعي ١١7‏ ومجالس تعلب 505/١‏ , 
1 وادب الكانب ١‏ وفقه اللغة للثعالبي 5314 وشمس العلوم 
للحميرى ١/9‏ . 

(5؟١)‏ 'اشتقاق ابن دريد 5؟” ٠‏ 

(5؟١)‏ المرصع لابن الاثير ٠ ١5١‏ 
)١٠١1(‏ قطرب “59 والاصمعىي 55 وابو حاتم ٠١5‏ وابن السكيت 
والصغاني 5985 وابو الطيب 559/١‏ واين الانبارى ١6م‏ والغريب 
المصنف 05١‏ والمزهر 5980/١‏ ولطائف اللغة ٠ ١5١‏ 

٠ 9-8 ابن الاتبارى‎ )١٠١90( 


1١5‏ ب 


في كل صارخ » وانما تخصصت الدلالة في المغنث والمستغيث لشهر 
هس اخهما ؟ ذاك ان المستغث بعتمد الصراخ لطلب العو نوالنحدة والاعانه 
فاذا سمع المغث صراخه رد" عله بصوت عال كالصراخ يخيره انه مستعد 
للاغانة والمعاضدة »2 «الصراخ جامع مشترك بين المغث والمستغث ٠‏ 

٠7‏ الجكل : للعظم والحقير 9 . والظاهر ان اصل ميناء 
( الغاية ) كما ذهب الى ذلك ابن حسب النصري وقال : « جلرل : حرف 


)59( 















الموصوف فكان ضدا » ٠‏ اما ابن الاشارى انه وان عد الحلل ١‏ 
الالفاظ التى تداخلت معاننها على جهة الاتساع الا انه اخطأ تأويل المدلو 
الشامل وقال : « والحلل السير » والحلل العظيم » لان السيير ' قد يكو 
عكايجا عه نا اهو ١‏ سبي عه ربو الفط الكو عدي اعنم با هديو أعلل 
عو 1ق زيورة الذي ردر يه از ناوي لبن مانا لذ لول يغام فعريم تظر 
فاختص بالشدين » وانما هو تفصير ,يقوم على فكرة التناسب 52000 
المتضادين » وهو انفسير بصد عما بحن فه ٠‏ ويظهر كذلك ار ن اختصاص 
المعنى في الصغروالسر اقدم مناختصاصه بالكيروالعظمء ذلك ان لاد 
حين نقل عن ابي عمرو الشساني ضديتها عاد فقال : « ولا | عل 
في معنى العثله 0235١76‏ ومن هذا ,يدو انها تطورت من الغاية 0 0 
الى الغاية في الصغر » فالشيء الصغير » ثم رجع اومن لاه يالدي 
وف هذه المرة للغاية في الكير 5 فالشميء الكير ٠‏ 








(؟١)‏ قطرب 555 والاصمعي وابو حاتم 84 وابن السكيت ,١31/‏ 
والصغاني 57 وابن الانبارى 89 وابو الطيب ١55/١‏ وامالي القالي ‏ 
٠ 1‏ وادب الكاتب ١65‏ , وانظر الملاحن لابن دريد 5١‏ وشمس العلوم 
للحميرى 3 م5 ٠‏ ْ 

٠ مقدمة لدرس لغة العرب للعلايلى 5؟؟‎ )١59( 

)٠١(‏ اين الانبارى ه ٠‏ ش 

٠ ٠١ الاصمعي‎ )١5١( 





ب 155 -س 


< م الواراء : للخلف والقدام ٠ 4١59‏ واصل 3 2 
( المواراة والاستتار ) وهى دلالة تشمل الخلف والقدام اذا استثرا > .يقول 
الأمدي و تلت ورا انها هي من المواراة والاستئار »> قما يام دك 
فهو وراء » خلقك كان ا قدامك > هذا إذا لم قيوااى اهدي حامنا 
اذاتوا شه فاز يكون امات ووب 7 
البصري”؟ 165 » وعلي بن حمزة 215*7 ٠‏ وقد استعملها العرب في 
ملاحنهم : أحاجبهم وج وي 953 يونين أفضوارم: اللقفاية 


نفسهأ نمعيى المواراة واضواق) ٠‏ 0 اتفسير جسم ها استشسيد به على 
المشين بهذه الدلالة العامة بالشسرط الذي ذكره الأمدي » والا” فهبى 
متخصصة بمعنى اللخلقه مد القديم ٠‏ 


ل ٌ ١٠1/0‏ :1 5 
43 -- هبوواىن 8 لمعسى هبط لمعسى صعد ( ف فو بقول الحريري . 


« ولس كذلك بل معناه ( الاسراع ) الذي يكون في الصعود والهبوط > 


وفي حدديث المراق #الطلق وق مدت أ سرع 7 ال 


, المأتم : لاجتماع النساء في الفرح ولاجتماعهن في اليحزن20557‎ ٠١ 


وانما هو في الاصل ( الاجتماع ) مطلقا للرجال أو النساء » في الفرح أو 





(؟؟١1)‏ ابن الانبارى 38 وابو الطيب 9؟//701 وقطرب 559 والاصمعي ٠١‏ 
وإبو حادم "6 وابن السكيبت ١775‏ والجمهرة 6 والصحاح 
( ورى ) 5599 والمأثور لابى العميثل 85-85 وادب الكانب ١15‏ 
ونوادر ابى زيد ٠ 51١‏ 

٠ ١1/8/1١ الموازنة‎ ٠١9 

٠ 590555 مقدمة لدرس لغة العرب‎ )١155( 

٠ ١58 التنسهات‎ )06) 

51 الملاحن لابن دريد 515 » 

٠ 554 والصغاني‎ ٠٠١ قطرب 555 وابو حاتم‎ )٠١( 

٠ ١99-1١98 درة الغواص‎ )١١( 

١٠١ " قطرب ٠0؟ وابو حاتم ؟5١ والصغاني ؟55 وابن الانبارى‎ )١55( 
+ والاصصاب لاو‎ ١68/١ ئ وابو الطيب‎ 


5 0 


الدزن ٠‏ فتبخصص أول الامر في اجتماع النساء دون الرجال في فرح أو 
حزن » ثم تخصص لاعتجاعي ف كل منهما دون الآخر والى هذا التفسهز” 
ذهب اين الاماري وأبو الطبب * ظ ا 
١‏ - الطّرب : للفرح والحزن”' 00 الاصل (الحركة) 
التى "تلحق الانسان في حالتي الفرح والتعون م يشو لابق الى الشترود 2 
د ومنه فولهم : حصل لفلان الطرب > بخصونه إبحركة) الفرح > 5 
بطلق على (حركة) الحزن أيضًا ٠٠‏ »417 فهو اذن مطلق الحركة 6 
ولذا قال ابن الانباريفي تعليقهعىهذه المادة : « لان الطربليسهو الف 3 
الحزن » وانما هو خفة تلحق الانسان في وقت فرحه وحزنه > يقال : 
طرب اذا استخّف ٠.2١47:‏ وهذه الخفة التي بدن الانسان هي | الركة 
وهي إلدلالة العامة » قل ان #دخصص في الفرح أو في الحزن وتكاد تكون 
الان «تمحضة ل معنى الفرح »> فتكادتكون دلالتها على الحزن منقر 00007 


290 0 4ب نتيا هو 


1# الجعفر : للنهر الكبير وللنهر 
(النيى )طلقا كرا دشر بولك عرض الانانيهان نل التصيضية بالكن أو 
بالصغير » يقول ابن دريد : « الحعفر : النهر » فاذ! كان صغير! فهو فاسسح 1 
فاذا جاوز ذلك فهو ينبوع » فاذا اتسع قليلا فهو سسراى ٠٠‏ » اد 
وهكذا » فالتوسع في الاستعمال هو الذي طور الدلالة بحيث ساع تخصيص 
اللفلة بالصغير من الانهار وبالكير منها » واطلق على كل هنهما ما ,يطلق على 


0006 الانهار 43 وقد 2-2-5 0 1 نك سيا الانهر سسب ابره وصغرهأ ٠‏ ش 





)١5٠*(‏ اي 4 واسن الاشبارى ١‏ والصغانى 51 والقول المقنضب 
015 ظ 
ولق القرق التق 5 
)اين الاسارى 15 
4 الصفاق 45 + 
(؛4١)‏ الاشتقاق ++ 
ل ١25‏ 


1 د بشسرته : للاخبار بالخير وللاخبار احير «واماعي ترم 
الى معنى ( الآثر في البشرة ) الذي وضحه الحريري فقال : « والعلة فه 
أن البشارة انما سميت بذلك لاسشانة تأثير خبرها في بشرة من يشر بها > 


010 7 1 4 : 
ودب تن ااشرة: لياه لمكيو ا كدر عند 5 ال 
فالقشاوة تصطلح أ ن نكون ف الحالئ لاحدوا: ابيا ا هذا الم الشامل 5 


د و هن : للخير والشمر ٠‏ واستعملت في د لحليييا « 
ومعنى (الوعد) شامل جامع لكلتا الحالتين » ويصلح ان ,يكون وعدا في الخير 
او الشسر لك" 

٠١‏ دارع : للالي السود الصدور السض الاعحاز من آخر الشهر 
ولدالي اليض الصدور السود الاعجاز من أول ل الششهر الات اصن 
المقادم السود المآخر وللغنم السود ده اليش لخر ا" إرافج 
لالش لاقل هر بر اتناك بالتونين نل كو مالع )يت ركو اللون 
الذي في الصدر درعا لذلك الشيء » فالداا ي التى صدورها ببض واعحازها 
سود الدراع بالساض فهي درع والمكسس صمحبتح وذلك 0 ندرع بالسسواد 
وكذلك الغنم » وعلى هذا .يكون اشتقاق التسمة من الدرع » والمعنى اجتماع 
اللونين + وبمثل هذا التفسير نعالج : الرحلاء » الرثماء » المطرف » الاملح» 
المي كي 


2 الطسة وان ال بي وفعي‎ ٠ ا فر : للراتحه‎ ١ 





٠ ١5١ درة الغواص‎ )١55( 

٠. ١5١ درة الغواص‎ )١151( 

)١8‏ قارب / 5 وادو حاتم 3184 والصغاني 55 قاين الاشارى ه05”» 
وابو الطيب ١/١الا؟ ٠‏ 

٠ ابو الطيب 0 55 ,2 1356 2 "الرككت, لاوا‎ )١58( 

)١51(‏ قطرب 565 والاصمعي 8ه وابو حاتم 93 والصغاني 56١‏ وابن 
الانبارى 88 وابو الطيب ١/ل/الا؟ ٠‏ 


ب /5١ا‏ ل 


الاصل ( الر“ائحة ) يقول الاصمعى : « والذفر بالذال اللمحمة وتحر.يك» 
6600 


ح« وهذز” 


اين 


انام شان الك وم تضييدة روحب اوداق ذل 
ما دعا قطربا أن يديل كلامه علمها 0 « وكأنها من الاضداد » 
اذ هي بهذا المعنى العام للرائحة لا يمكن أن مكون من الاضداد في الاصل». 
وائما صرفها الى ذلك التوسع في الاستعمال بتخصيص دلالتها بالعنيين 
المتضادين » ومع ذلك فلا يكفي أن يقال ( ذ فر ) لكي .بنصرف المعنى الى. 
الطب والتتن من الرائحة » وانما يجب ان « يفرق بينهما بما يضاف البه 
و 0 وريه الف اين ماع واندروى): 
و(الزوج )د (دون) و(الشبل )و ( المشسر'ر ) و( الأطلال ) 
و( العَنَدْت ) و(العلاقة ) و (الحر مة) وغيرها٠‏ 

ومن اضداد الطائفة الثانمة التي قلنا انها تطورت فتغير محال دلالتها ». 
واتتقلت الى ما بوحي بان المعنى الجديد ضد المعنىالاول» فمن امثلتها ايضا : 

١‏ الي : للهودج وللمر 00 ركان اطلاق !لظعينه ادل 

على الهودج ثم اتتقلت الدلالة الى المرأة التى في الهودج للعلاقة المكانية بين. 
الانن » م على كل مر 1 فان كانت ف دذها ا جنس لمر اتن ٠‏ وقد 

ر الى هذا غير واحد من الما ا 5 ى زيد الاتصارى الذي فال 3 
« الظعائن هي الهوادج » وانما سمت النسماء ظعائن لانهسن يكن في. 
الهواد 21049 » ومثل ذلك ما قاله ابن الائاري في هذه المادة واضافه 





(١*ة١)‏ الاصمعي واضن السكيثت ع 

0 1 قطرب‎ )١5١( 

٠ الاصمعي‎ )1١5؟9‎ 

(؟5١)‏ الاصمعي 1؟ وابن السكيت 5٠٠‏ وايبن الانبارى ١١5‏ والصغا ني 
٠. 5" 1/‏ 

155 الغر دب المصنف 051 وانظر : الاصمعي | وادن السكيت اه 


جه. 


ب ارة أ - 


-,) والاصل د اك ادنك بيعرى : بعنى الهودج 3 ووضصحه أبن در ميك بشوله : 4 
000 سمي ارأة لنة حت تكو فى رج اا ذلك فى لصم 
+ ' ان 
.حتى أزم المراة ١‏ سم الظطعيئة » 
-ء ا اء باه ١‏ : 
3 لكام ل اء وللشراب الدي قنه2 )2 ٠‏ والاأصل 2 
“ال معنى ) الز جاجه المملو ع6 ( م تون 5 في الاستعمال ١‏ كن الشساتل الدي فسهأ 3 
:وهذا التطور .واضح الترابط والعلاقة » بقول الفراء : « الكأس. الاناء بما 
فه » فاذا شرب 0 فه 9 بقل له كاس > بل يرد الى اسمه الذي هو 
"اسمه من الاسة ددن » وويقول الثعالبي : « لا ,يقال امن إلا” اذا كان 
ها شراب »> والا فهي زجاجة “ .5557؟ ولهذا عبر ابن الاشاري في صدر 
1 كلامه على هده الادة 5 ) دن الحروف المشسهة للاضداد ) > > فكانه حان 
عر ف عاك حو اميه القير اود نا الكياكن )تدك قدي 
اللفظطة ٠‏ 
الكتتي ف اللياتح بو للقي 3559 وو الزاضر إن لش طق 
؟ ضع لامعو 0 وللقوي الس ل لل 7 
“من الفعل ) م ( الذي تكرام الشسخ العاحز ف كلامه للاخار عسن 
فونه وقتونه الى كانت له يام تسابه عصقول : كنت واكنرت هو » قارط 
حال المتكلم بمعنى العدز تبي آ للفعل فقدل ( الستي ) » وبالمقايل ارتنطت 
أشارة التكلم الى “لاكساب الدي ولى بالمه ى المضاد فصا فصارت الدميت:» للفعل 





٠ ١55 ابن الانبارى‎ )١٠56( 

٠ ا١١ا/ الاشتقاق‎ )١5١1( 

)١51(‏ الاصمعي 57 وابن السكيت ٠٠٠‏ وابن الاثبارى ١75‏ والصغاني 
٠. 525‏ ظ 

٠ ١55 ابن الانبارى‎ )١58(: 

٠ ه٠ فقه اللغة‎ )١55( 


0٠‏ الحلل في اصلاح الخلل للبطليوسي "٠:١‏ وسر صناعة الاعراب 
0١‏ ولسان العرب 515/١‏ وتاج العروس ٠ 7١/0‏ 


ب ١55‏ ب 


ندل عل القوة 3 حى حرىق اامتهماك بهد رن امعان للدلا له على القفوة- 
وعلى الضصضصشفف 3 توك الشتاعر دن كمره و عحره 3 


0 2 1 2 ع 5 اعير 


قأصيحت شنا 0 أصبحت . غاح ا 


ب للك الى - 0006 ١١135‏ 
وشر خصال المرء 0 0د ( 


يقول ابن جنى معلقا عليه : «فقوله كنا » معناه انه يقول : كنت في 
شسابي أفعل كذ تو كت قف حداثني أصنع كذل» ٠‏ 0 'وفرريس من هذا 
نااقاله الجوهرى وان ايو 1519 ويج القريب أن يل التطون ني 
هذه اللفظة فيكون ضمير الملكلم وهو (الثاء ) حرفا أصسلا في الفمسل. 
ولد بعلاو ألاذة بعتن كنات اللكوية مقيدة دن نانهاا2 ينوك الزيستاية ٠‏ 
« يقال : كنت فلان في خلقه » وكان في خلقه أي قوى » فهو كنتى, ' 
و كاسي » وقال ابن بزرح : الكنتي ككر سي لفو الا ٠,‏ . 


5 هم 


4 ثب المهوى ١‏ للمسائر الذي كني أده وضمهف كانة وللمسافر. 
الذي كانت ركابه قوية وزاده وفيرال* ٠ ١‏ والمادة من اقوى المكان | 


أقفر » وأرض قواء مة مقفرة »واقوى المنز كاين املعوه تون النلهة + 


- 


اذاو عه بالنناء فاليكتن أفوت وطالن علها "يالف الايد 


أي خلت وأقفرت فالمسافرالذي يقطم القواء يفنى زاده ويضعف ركايه-. 
فهو مقو بهذا المعنى ٠‏ ثم نطورت الدلالة الى عكس هذا المعنى بعد ملاحظة: 





٠ "1 فتيا فقيه العرب‎ )١1١( 

(؟5١)‏ سر صناعة الاعراب ٠ 55٠/١‏ 

1535 لسان: العف ا 

٠ ١/0 تاج العروس‎ )١135( 

. 3517 قطرب 5059 والاصمعي 8 وأامر حا ثم 5 اسن العيجكينت:‎ )١165( 
والصغاني ”51 وابن الانبارى ؟؟١ وابو الطيب 015/5 وغريب.‎ 
وما اتفق لفظة واختلف معناه.‎ ١15 القرآن لابي بكر السجستاني‎ 

اا + 


ل ه6ؤأ هه 


ازاهذة السافر آنه لايخ أن بذزود نيا يك سق ازاددوان قاض 
آلركائى القوية لعمور القواء القفر > فهو «قو كذلك بهذا الاعتبار ٠‏ وقد 
5 اسان قد تاذ افر أسنلق »حتتلنين > بان يكون ىن تناه الدزراد 
1 فق لز امن ذو ادر اوضق وتوة ا ار اومرة ار مين رموي) 
واشتق من كامهما (المقوى) فاختلط ذلك على الاضداديين » وقد ستشعر 
ددا 3 تفسير دن 0 الفراء :0» 5-0 الكسائي 8 العرب فول : أصبحت 
مقويا أي ابلك ووية »> و سحت مصعفا | آي ابلك ضعاف » نريد ضعفه 
53 العو الم » فهذا التقايل الدي 5 ء عن الكسائي ون 
اللقوى والمضعءف قد ,يؤكد ان المقوى من القوة ‏ و 3 المضعف من 
0 يا نص على دللدب هو غير المقوى م٠‏ ن القواء بمعلى لك ا 


ه - الهو : للارتفاع والاخفاض )١١70‏ 


٠ :‏ وفي الحققة ان كلا 
7 المعشين هر تبط لاخر ارتماطا سسا ومكاننا » ذلك انهم استشهدوا عق 
1 تنهها بيطا يلال علل أن الأمريين ووعاماواة فعا © فقرك .كل انخفاض 
ارتفاع وقرب 1 ارتفاع انخفاض » فكل واحد من المعدين تتطسور قْ 
الا اتبناك يقن لمكن جوحة ل الله مبوما م1 كو ذلك امعفيا ل السو عفن 
الفجرة بان مكانين »> وقد 7 0 الاصمعي, ١‏ انه قال : « مر فال بأعرابى 
تقال : سبحان الله » راهوا بين سنامين » و ٠‏ قلا تكون هناك فحوة 
بن مكانين ما لم يكن هناك ارتفاع على جانبيهما » فانتقال مجال الدلالة 


اليه المجالة عدو لعل شرو الفدوة الإطوق ايظبا عم معرى (الفضاء) 





ردم معاني القرآن 578/1 ٠‏ 

010 قطرب 5 والاصمعىي ١١‏ وابن السكيت ١19‏ وابو حاتم 9 
1 وابن الاشارى ١5/8‏ وابو الطيب 52/١‏ والصغاني ااا و تفسير 
القرطبي ١١7/١‏ وأدب الكاتب ١5”‏ والبارع 90-35 وكليات 

٠ ١١ال‎ ) مختلفة لغوية ( مخطوط‎ 06٠١ 

90 اللمأقور لا" . 





5 


١ 18 (« 8 00-7 7 32 0 3 .‏ 1 
قمك ذكر 2 دريد أن : « اأر هاء : الفضاء من الارذى ) ( فهو 


معلى الفضاء ا سمل إلى معلى الفحو 


بان مكانان 0 ارتفاعين » ومن مشاهدة . 
الايحدار مه أحد الارتفاعين الذي ستتبعه الصعود في الارتفاع المقايل . 


09: 


صارت اللفله تعني الاتحدار على حدة والارنفا ع على حدة ٠‏ وبمثلهدا اتسين 
شغي أن تسر : (التلعة) لما ارتفع من الوادي ولما انخفص لاد 8" 
و (فرتع) اذا احعد واذا فو 172لكوبن بز اكد ايل 56 


و االحدرت (؟ 7 ٠ )١‏ و (الم سبروف ) زلا تفاع والاخيدار ” */111ى 0 


ينا فق هذا اقول + 
ار : للقاقم المتتصب وللاطىء 0 يي 


مال : ششخص » ومنه مثل بين يديه أي شيخص وحضر » والاصل ان كو 
مثول الانسان وقوفا واتتصابا » فقيل الاثل هو القائم النتصب اتتقالا من 

ظ معنى الشخوص والحضور > ثم لما رأوا أن هذا الماثل قد صدع ا 
مئل بان بيه 00 معد صار المثول بعني الدهاب » ومنة سل : 2 وافت 
شخصا ثم مثل اين ي ذهب فلم أره » قال الهذلي : < 


0ك 


| ٠ * 2٠١060 الاشتقاق‎ )١59( 
1015 واين السكيت اوعس قي‎ ٠١ قطرب 58؟ والاصمعي‎ ٠ ) 
والغريب”‎ 7١8 والصغاني‎ ٠١5/١ وابو الطيب‎ 5١4 واين الانبارى‎ 
5 * ١515 امصتف ١؟ه واحب الكاتب‎ 
198 قطرب 501 والاصمعي 54؟ وابن السكيت 188 وابو حاتم‎ )11( 
وابو الطسب 260 والصغاني 18 وادب.‎ 5١5 وادن الاشسنارى‎ 
وسمط إللآلى‎ ٠١8 وديوان الآادب ( مخطوط ) و ق‎ ١519 الكاتب‎ 
0 » 5/١ 
* ١8١ الافعال لادن القوطية‎ )١17:؟‎ 
* ٠١5 قطرب 9؟ه؟ واين الانبارى‎ )١179 
وابو حاتم 65 وادن الشكت 5 والصغاني ه55‎ ”١ الاصمعى‎ )١1/5( 
وادن الانبارى 4 وابو الطيب 15 وادب الكاتب 5 وأمالي‎ 
: 581/١ والغر دب المصئف 0595 والمزهر‎ 2/١ القالى‎ 


حا 817 “مد 


و الاي ط. ا ل اام 
بمفريبة التهض تا ض 508 قمنة بد5ق هره ومثول » 


أي ظهور وذهاب » وقد قصر ابو الطب اللغوي عناف الننطة عل دين 
يناعن الاتتصان والذهاى 2١17‏ > خلافا لثيره ٠‏ ويمكننا أن لمح 
فى الذهاب بوادر الاتتقال الى اللاطى ء الاوسن وفلف أن سين النافلس. 
لان أن 'تحقق انتصان الرحل من بعيد > وتتحسبه و كأنه 0 ء بالارض 
من صغر شخصه النائي ومنه قول زهير : (فمنها مستبين” ومائل ) 
لي دارس 2١79‏ » ومع ذلك فاني أجد في نفسي ميلا الى تعليل لا يخلو 
من غرابة لعدم امتلاكي دلبلا على صحته > وهو ان اخائل بمعنى اللاطى - 
قد انتقل الى انصاف الاسان به من اتصاف الكلب به هله > لآأن الكلمت 
.بمثل لاطنًا بالارض بين ,يدى صاحيه » وهو أمر مشاهد الى الوم » وعندما 
ادر السد على اكول بان إبدى مسسده على هده العيودة التي يتحقق مها 
عمق الذلة والهوان » صارت الصفتان (المنتصب) و (اللاطيء) صفتي امل 
كلتف 

الشتّعب : للجمع والتفريق أو للاصلاسم والافساد 42"'؟ , 
وبدو ان اصل منعاها الذي كانت تنصرف اليه هو ( القسلة ) فهي الشعب 
والجماعة الشعوب ٠ 2١١17‏ ثم لما كانت القبلةالواحدة تتشطر مك الساعها 
وكثافة أفرادها الى قائل أصغر هي البطون أو الافخاذ صارت كل واحدةمنها 
شعا ء فتداخل في عملة الانقسام هذه معنان : الاول معنى التفرق الذي 





٠ 08/١ أمالي القالي‎ )١١( 
. 1/5 ابو الطبيب‎ )١11( 
٠ ١115 أدب الكاتب‎ )١١070 
١11١ والاصمعىي لاوأبو حاتم واد السكيت‎ 5١ قطرب‎ )١1/( 
والصغا ني 5 وزافن “الاسارىق 0 وابو الطب يك وادب‎ 
20 والمخصص “511/1 والتسنا تت‎ ١19 الكاتب‎ 
٠ اللمأتور مه‎ )١ا/5(‎ 


ولده الانقسام والابتعاد بين بطون القسلة الكبيرة وافخاذها ٠‏ والثاني معنى, 
التحمع الذي احتفظات به القبلة الآم » فكل (شعي) تجمع واتحاد 
للحماعات في مكاق :رهاق بواتحة © و كل قيعن) تنراق واتعياد ليده 
الحماعات 3 وميه قل للشحرة شيعب ولاغضانها شعوب و شيعب ٠‏ فالشعب 
أذن م وتمر بق 23 اضح أن هعنى الجمع 0 بمعى, الاصلاح وان 
التفريق بو حى نمعلى الأفساد وسعمدث المنة تسارت لانها تفرق مان. 
الانسان وبان أهله 3 و صدع 5 اجتماع ٠‏ 

عر نت الز”سة : لحفيرة بصاد بها الأسد 6 ولحفيرة تحفر 2 اما كن. 
عالة3: 4 ٠‏ والاصل في معنى الزببة هي الحفيرة التي تحفر للأسد » 
وائنا اطلقت أيقنا عن الحنائر الحنووة في الاماكن الرتفية هلان ذى» 
الاسد هى مما يحفر في عدو ثلا يلغها السل قتنطم انا نان لكان 
الدلالة حادث لوجود هذه العلاقة المكاسة بين الحفرتين ٠‏ وقد رد علي بن. 
حمره بهذا ا معلى 1 ابن ولااد الدي 5 'تضاد اللفظه » وفال 2 وقد 
٠‏ وهم ف هذا القول » وائما تحفر الز”بى للاسد في الاها كن العالنة » قلذلك. 
قالوا : قد بلغ الماء الزبى 000و ريون الاقم الال ال 
والمرد 2850© » وابو الطب 2447© ٠‏ ومما يقوى ذلك أن : « الزابية. 


شا عقت القين مالسل القن للد الات ووظم ال وتاي 





1505 قطرب /الا؟ والاصمعي هه وابو حاتم لاثم وادن السكيبت‎ )١١( 
والتنبيهات.‎ 550/١ والصغاني 9” واين الانبارى 558 وابو الطيب‎ 
٠ 505/١5 ولسان العرب‎ ١5 ومعاني الشعر‎ 37 

٠. التنسهات ا؟؟‎ )148١( 

11 النمنا ن العرويي 0115 

٠١5/١ الكامل‎ )١8*5 

. 9589/١ ابو الطيب‎ )١85( 

٠ 5059/١5 لسان العرب‎ )١86( 


ٍ 

«اابسييي. 
+ 
سم 


هت تهواد: بمعنى صار يهوديا وبمعنى عشى مشا رفيةا9090© . 
والاصل هو المعنى الاول > ومنه اتشقل الى الثاني لان اللتهود فد عرفوة” 
ظ بالشسي الود عند الثرّل والذكر » ولهذا قال الزيمدي في التاج بعد ذكر 
الى الفا # وتيا المرد ف حدر كت ين القرانة.ه قال لسع ف 
ظ البصائر بعد ساق هذه العمارة : وهذا بعد.من الاضداد «فلت : وهو محل. 
ا الول ه واللفظة عند إل لدي لبسيت و لا و على الاقل. 
ظ يشيك في ضدابتها التي زعمها الفير و أبادى في ( بصائر ذوي التمسز ) ٠‏ 
داق ارو عويب أن اتتقا ف سوم هو عن كاله ينال ارا انا عد ف 
الك ) 6447 ع فقال : « واشتقاق (أهواد) من السكون ولين الجانب ٠‏ 
وأحسب اشتقاق بهود من هذا » من قولهم :( إنا هد نا الك ) أي لانت. 
قلوينا 4 والتهوية. ؟ التسشكن © تقر ل.هوكدك الرعل عن ناوه آذ اكه + 
واتهوه فق الس عن ذلك ع 655557 واجزيه علط فى هيدا «المكين هو 
الصتحيح ٠‏ أي ان العرب سموا المشي الوئيد بالتهويد انتقالا اليه من اسم 
الهو لانهم وجدوا الهود بمشون فى صللانهم وذكرهم مسا رفمًا 1 ا 
لان اسم البهود اقدم من الاشتقاق » لان (بهود) لفظ معرب » وأصله 
(يهوذا) وهو في العبرية اسم علم من اعلام بني اسرائيل > ذكرء القسرآن 
واتقيله العر والذال.ومنه. .انمق القوويد ,ببسي لكين .د قن 3 
الكسائي ابتعد في تفسير ووله تعالى : ( إن" الذين امنوا والذين هاد وا 
والصصائو ىد فجعل (هادوا) من قوله (انا هدنا الك) 
ا ا 


لكيه معاني الغر ان 0 5157© واتعفاق :ابن :درمه :855و ليان العرى 
1 00 وتاج العروس 3/ه5” ٠‏ 

مم نا ج العروس 555/9 . 

٠ ١5 الاعراف‎ )080( 

)085 الاشتقاق 559 ومثله في لسان العرب 259/5 ٠‏ 

(65)- الما نوو قت 


فت 388 عد 


اج من الهودية 6 وقد رده الغراء محتحا بمعحىء التفسير عبر ذلك7 13 "1, 
ما م ا لشن :لمر الاك بو الكل ال 0 

بوالأصل في المعنى (الامعان في الشيء) الذي ,يصدق على زيادة المرح وزيادة 
الكسل » حتى عد هذا الامعان من سوء الخلق الذي يعير به المرء المنصف 
به فقالوا : الخحل سوء ا<تمال الغنى > والدقع سوء احتمال الفقر »> 


0 اليحد مث 0 1 مسعدن خحلةن واذا جعدن ص »> ومنة 


1 50 لصرفٍ انر لبد ام الور 

.آي لم يدوا احتمال الفقر ولا احتمال الغنى > وفي الامعان معنى الكثرة » 
.لذلك قالوا : واد خدل اذا كان كثير النبات > وسات مسحل اذ كان كثير! 
ومنة الخدل الدى لعدر ى الأنسان و كه ممع ات بالحماء والامعان له 


حمى إبعتمى ساكنا لابتتحرك ولايتكل 61647 + وهذا المعنى قريب من معنى 
وس عو مات رن انا : ( التحن ( 


ومن هذا الماب ايضا : ( 0ك ) ث() لاك ( ولح حسبت ( 
اق ) 59 7 9 ( و ) ر در 0 ( التي ستعمل كلها لكك و النقين 52 د 36 


١ ٠ 5١5/١ معاني القرآن‎ )١91( 
2528 والصغاني‎ ١1١ واين السكيت‎ ١5 (؟095) قطرب 510 والاصمعي‎ 
: : 5١ وابو الطس‎ ١5١ وابن الانبارى‎ 

(19) ابن الانبارى ؟5١‏ والتنبيهات ؟١" ٠‏ 
(194) قطرب 550 ٠‏ 0 
(ه05) قطرب 555 , 558 والاصمعي 55, 58 وابو حاتم 5لاء لال1/ 40 
وادن السكيت 3ل/ا١‏ 2 ١88‏ والصغاني 558 , /7؟؟ 2 559 2 55١‏ 
واين الانيارى مات له يك وزو لطي تخ م قي 
/61”» ء 55٠0‏ والاقتضاب ١٠١95‏ وما اتفق لفظه واختاف معناه 7 
ناويك تشقون القن ةلتكل الف ان وقرويية عا لوغري 
اقران للسع كان اه ظ 

:65 ب 





.اتتقال الدلالة من الأو لدالل الثاني اتقالا سروه قري الست ته الأكر و 
يقول ابن السسد ون سي : « فد حكى ابو زيد الانصارى : زكنت منك. 
مثل ا زكنت هنى © قال :* ١‏ وهو الطن الد ف يكون كك كالقين وان 
الم تجر به » وحكى صاحب العين نبحوا 6 ذلك 0 بو هده الاقوال كلهاة 
ا 1 عنك البطك رن اويا مر ان ميان 
وكثرت دلائله عا ار 00 صار كالعلم « ولاحل هد استع فلي 
العرب الظن بمعنى العله » )١53(‏ » وبهذا بين الفرق بين معنبي الشسك. 

والقين في ( ظن“” ) » اذ بمجرد فوة الشسك في النفس وكثرة دلائله على 
ار صار علما ويقنا » ولذا ققد اهلوا في اطلاق الطن على القين 
000 . ليان 3 ل أنه شد ف الاذنياء غير الماد به 6 قال السيرافي 000 ا سسدعمل . 
الغان بمعنى العلم الا في الاثساء الغائية عن مشاهدة الحواس لها » لا يقال. 
ظلننت الحائط 7ن * فانتقال مجال الدلالة في مثل. 
هده الالفاظل آنا اث للمالاقة الكمنة دل الدلالدن 4 وقد عدها أبن الاساري 
ف الالفاظ التي تداخلت معانيها على جهة الاتساع بلالا" 


التطور الصوني ومظاهر الخطا والتصحيف 

فد تمر ض را ت لفظ سه من الالفاظ إلى التغسير اف العدف دور 
الزيادة » وثقا لقوانين التطور الصوني التي عرضنا الى أشاء منها في الفصل. 
السا لق ا 0 هد التطو 3 الصو يُ الدي بلحق اللفئلة ا 
تتحد 2 د انها مع لففلة اخرى مضادة لياق الى كا عبني :دلت 
لفاط تعد وهما من الاضداد » ومن الامثلة الواضحة على هذا : 





0م الاقتضاب ٠١4‏ . 
0 الاقتضاب ٠١9‏ . 
(057) ابن الانبارى 5 وما بعدها ٠‏ 


ب 1698 لد 


عدا نمث القن انطلق مسرعا وتعنى قعد ٠ 2١7‏ والظاهر أن 
#القل:( فعد) فد تطور في أصواته بأن تقدم صوت القاف فليلا حتى 
.صادف مخرج الكاف »> وبأن همست الدال فخرجت 'ناءا » نطق الفسل 
اندز نيك )هم احتفاظه بمعناه » ثم اتحد هذا الفعل ملتسا بفعل آخر 
فن اضل بع ار ا و الور لي تار 
+اللفظله من امخيداف 1 وفال الرسدي بعك 1 0 إن اللفظه ضد : « 18 
مدر نه شسنا » كاوس مدق دعاو ليله حم الأسدل 
.الذي نطو رت ١اصواته‏ فاتحدت بأصوات اصل آخر ٠‏ ظ 
3 الحو ن : للاسوه والاسضص 2 ين والطاهر 2 ان الحو 98 
التى تير عن السواد > قد اشتقت اولا من الفمل ( جدّن ) بمعثى سستر * 
اوهو الذ ى 10 قُْ مل )0 جسن الليل 4 أي أظلم > فهذه المادة يعر 
ابابياكرة معنى الظلمة ٠‏ ثم تطورت اضواتها ا عامل المخالفه » فقلب 
أحد النونين الى صوت مشابهه وهو الواو » وبذلك التبس الجون المتحدر 
هن مادة ( حّن ) بالحون التي عبر أصلا عن الور بالككدن اك 
اللفظة عل هذا من الأضداد ٠‏ 
القائع : لل اق فاخو شه 57 المدتاج 002 ٠‏ وقد ذكن 
الأضداديون ان الممنى الاول من قنع قناعة والمعنى الثاني من قنع قنوعا و 
وبسدو ان المسبفي هذاالتفريق ببن٠صدرى‏ الفعلين هو «التطور الصو 53 
كبيجي 


)01 لسان العرب /4/ واناج العروس د علاةة 

.5غ ف اللهجات العويسة 0 

(؟) ناج العروسن :5ع * 

2 ابن الانبارى ١١١‏ وابو الطيب ١5١/١‏ وشمس العلوم 5/١/1:‏ * 

ازه) في اللهجات 'العربية ١515١5؟‏ * 0 

(5) الاصمعي 55 وابو حاتم ١١‏ وادن السكيت ٠١"‏ والصغاني 55 
وابن الانبارى 57 وابو الطيب ؟/لا/ا0 * ظ 


رثأ سس 


شع )ال كنم )اق ان الضوت الركو وهو الشاء قد عون الل 
95 ه الشديد وهو الكاف ٠٠+‏ ثم جاء جامعوا اللغة وذكروا لا أن كلا 
من ( خنع ) و( كنع ) بفبد ذل" وخضع + ومصدر ( كنع ) هو 
الكنوع بمعنى الذلة والخضوع » ثم :تلط الامر بين القاف والكاف ٠‏ 
وترتب على هذا اختلاط الفعلين قنم وكنع * والتحقيقةان مصدرقتع هوالقناعة 
ومصدر كنع هو الكنوع » فقول القائل(أعو ذ باللهمن المخنوع والقنوع)لا بعدو 
أنيكونتكرارا للتفظ الواحد ٠‏ وبهذا - أن نفسر كل الشواهدالتي ينسم 
ها أن القنوع يمني الذلّة والسؤال » "2 ٠‏ ونستطيع ان نفتسر الآبة 
الكربمة التي 55 في هذا الصدد ( وأطعموا القانم امسر - )007 
معن ١.‏ للعهوا عرى لا ونيا دام بكةه لايد فنع با هو عليه وما قسم له 
واطعموا أريضا من ال لميح دون تصرريح وهو 5 ٠‏ فلا ,يكون 
لقانم عن بهذا بسي اللباال برلا كرون اللا من الأضدات ++ 
م و ا الفمل ( ذ بسر ) الذي 


بعلي كنب قد تطور صوت الدال شه الى صموات ار زاى علل طٍِ ربق الابدال 


0 م 


المعر وف. 0 الفعل الفارسى الم رب ) لت 0 الدي الع 6 ١‏ أو 
حفط عسا كما هر شلنا ف الكلاء على اللهيحات ىا تحن ليه ريسن اننا 
بمعناه » فاجتمع في ( زبر ) المضان : العربي وهو ( كتب ) والفارسى 


د م ف 95 0 
زهو (:فن" ) وصضازت الليتلة عند الأعيدا اديين هخ . الاضداد رين ا 0 
١‏ 


ومما يدل على الاصل الذي ألمحنا اليه أن شواهد ( بسر ) التي بمعنى 


وما 


عب تروف بالزراق. لقان مها فيل 81 00 
ل ل سل 

0 “في الليسات الفرية ا وا 

0 قدا للهيناك العربية ه١١5"‏ . 

6 اشعقاق: اين درين 21 واردال ابي الطنن 351 


با اي جد 


عرفت الد يار كرقم انافك مسر ضر ان 


بشول أبو الس اللغوى 3 ور وى يد برهأ 502 «٠ (١‏ 


ه ‏ المنين : القوي والضعيف ااسة مشتقة من اللة 
بمعنى الضعف »> ولعلها | صادفت ( هتين ) بالمثناة التي ” نعني القوة > فوحد 


5 الصغتين 5 فانصرقت اللفظة الموحدة انصرافا ان ٠‏ 


ظ السسّسّح : الاضطراب وال.كين149© ٠‏ وقد رويت بالخاء 
_ » وقرىء قوله تعالى : ( ان لك في التّهار سحا طويلت ) 40807 
الوجهين وكره سل المحالس بالحاء » غير ان القرطبي نقلها عنه في 
ه بالخاء * وههما يكن فالظاهر أن الاصذين كلاق اننا كان #الهميلة 

غمر ما كان بالمعسحمه » الا ان نطور صوت الخاء الى الحاء عن طر يق الجيلا 

في النطق أو التصحيف في الكتابة ولد اجتماع معنبي اللفظتين في لفط واحد» 
فقد نقل عن أبن الأعرابي انه قال : « من فر ا يكبا فمعناه اضطرابأا 


»© , إؤزن 


ش ومعاشا »> ومن قرأ سخا أراد راحةه واتخضشفا للأيدان «ى 
500 الا ص م أت هرق للسسح بالمهملة 3 و معسى السكون هو للسسخ 
بالمسمحمة ه وحان اجتمع للسح معنا الاضط اراب والسكون 6 هذا 


التتلوي العوتم #عحاك ( اسم » بالخاء عللها » فكان لها هدان 





5 1/١ دبواكن الهذليس‎ )١١( 
٠ 1/3 ابدال ابى الطيب‎ )١6( 
2 قطرب 515 وابن الاشارى ه5١5١ ورهي قْ المزهر ين بالتاء ولعله‎ )١١9 


إ 


ا ادي 1 


)١ 5١‏ معا ني القرآن 100 ٠‏ ومح<الس ال و تفسسسار القرطبي 
ارت والسان: العرات 1 5 


0 الم فصل‎ )١5( 
. 1/1 و5 لسان" العزت‎ 


158 ب 


انان اكعا لحر هين الب ا نيا نيوو الجر لان 
ا ال 0307 
لأ ابي : كنم وأعلن ٠ 4١١‏ وللتصحف فى هذه المادة دوو 
كير » فقد اعتمد الاضدادييون بت امرىء القسسى في اثشات التضاد لهذه 
اللفظلة وهو قوله : 
تجاوزت” أحماساً الها ومشرا ‏ 

علي حراصا لو يمُسرتون مقتلي7*") 
١‏ ومعنى ( بسسراون ) فبه يحتمل أن يكون كتمالناً وآن يكون 
يار » في حين أن يسر"ون قد صحفت عن بشرون بالشين » وقد روي 
الست بالمعحمة » وهو على هذا لا يحتمل 0 0 والاعلان كما ذهي 
الى ذلك ابن كيسان17") وعلى بن حين 77" رفون ابو /الطلنت" :به هوم 
دواه ( لو يشرون ) بالشين المعجمة » فلس ممعناه إلا" الاظهار والاعلان , 
ظان؟ ارم يار :]ا طهر و أعلته 6 وم قل الداع ب 
افا ب بر حوا حشى راىالله” ا وحمى ١‏ شرت بالأكف” المتصاحف” 
أي : ف أظهرت وأعلنت ١*0»‏ * وبهذا يسخرج الفعل من حظيرة الأضداد » 
لاد ل تضاده قد بدني على هذا الشاهد المصيحف وعل امثاله ٠‏ 





0 معا ني القرآن 00 ٠ه‏ 

(1) لسان العرب 410/9 ٠‏ 

0 قطرب 5 والاصمعي . "١‏ وابو حاتم 6 وابين السكيت /ا/ا ١١‏ 

5 والصغاني 565 واين الانبارى 5 وابو الطبيب 555/١‏ والغريب 
المصنف 5 والمزهر لض والالفاظل الكتابية 5 ولطائف اللغة 


١5‏ ومحاز القرآن لابى عسيدة 7 وغر دب القرآن للسجستا ني 
لا . 


1 0 “يوان أمرىء القيس 8 

0 شر شرع السهع الطوال لابن كيسان (مخطوط ) ع‎ )١0( 
. لقة التنبيهات نه‎ 

0 أبو الطيب 05١‏ 0 . 


بدا ذه ١‏ ى- 


رد الغابر لدي 5 الماقي 0 "ا 2 ولع في معنى الاضي من 0 
( العابر ) ويه يمكن أن تفشر الشواهد التي تبر عن معنى ا مضي و : 0 
ذلك في فول العجاج : 









ع و ء .ه 5 س 0 
إعايران سحن قي العبار آم غابرا ل دجن 2 الاو 5 

وواضح هنا أن الغابر للساقى 3 عير ن العار للماضي 3 فلو كان 
الغاى يحتمل المعنان لذي قييلة فههما ل ّ بيذ هب اين الاضساري الى أن. 


5 لعنى هنا الماضي > ويؤيد هذا أن العسحاح قصد في فوله : 


بو 


وى محيد” مذ أن" عفر اله الاثه' ما مضَّى وما غبر | 





٠ 0 1) 5 5‏ 0 5 53 ب 0 
معنى البافي كما ذهب ابه الاساري 2512 ٠‏ لآنه لا يمكن لنفس القائل, 


و 


أن ستعمل الضد في مكانين بسسنين كما قررنا ذلك قبلا » فحين | 
السجاج ( بر ) بمعنى بقي في هذا الشاهد » لا ريصح أن تمن لهذا مل 
( الغابر ) بمعنى الماضى في الشاهد الاول لأن القائل هو نفسه > وعلى هذا 





فان استعمال الثابر بممنى الماضي قد يكون بسبب التصحيف الذي أعجم 
العين من ( العابر ) ١‏ 

0 0 سان 6 و 5510 وو الطاهن أن 
مول بالكن الأول ع ( سمل ) بالثمين جاءت الى الاضدادييين عه 
في شاهد هن لدي ا ظ 















عم 


 رعاشتلا د لوه سحن 537 ذلك استناذا الى قول‎ ١ 





5 اين الاثبارزي 19 وأبو الطيب 5 والالفاظ الكتابية 1 
وغر يب القرآن للسجستا ني ل ١‏ 
دهمى اين الانباري 1١159‏ 20 
(ي) ابن الانباري 95؟١ ٠‏ 
17؟) أبو حاتم ١*5‏ وابن الإنباري ه33ظ> وأبو الطيب ان ١‏ 
(2)58 في اللهجات العربية " ا 006 
(55) ابن الانباري 355 وأيو الطيب درجم ١‏ 
ا 5# 


عافت الشرب في الشناء فقللنا ‏ برتديه اتنصاد فيه سسخينا 
وهو في الواقع ( بل رديه ) وعلى هذا اللفظ يبحب أن بروى الببت > 
«وبفك الادغام الذي أوهم خطأ بالتضاد ٠‏ وقد أشار ابن الاماري نفسه 
:الى ذلالت ونقله عن تعلى ٠‏ 

اب لنا : اذا أعطاء ده "كله .و اذا نقضة نوق 7 9 ؟ووذكروالي 
معنى ثالنا هو ( ضربه بالعصا ) » وبرجوعنا الى هذه المادة والوقوف علبها 
في كتب الأضدادييين نجد أنهم جعلوها بمعنى ( لكأ ) وان الاخيرة تتصرف 
الى عين المعاني السابقة7١"؟‏ + وبعد التثدت من هذه المعاني في معسجمات اللغة 
.يكون في حصلتنا ما بأتي ان تسق القدق مت لاخر بد لعي 
والندلي لا » وهدا المعنى من خصوصات لك » وبالمهايل لصق المعان 
المتضادان الفعل لكأ وهما من خصوصات لفأ » فالتصحيف ولد ضدا جديدا 
عو لك )وأضاق سس عدوا ال مه من الأطيناك موز لننا أي 
المعنان التضادان فيمكن ارجاع احدهما الى الآخر بوساطة التطور الدلالي 
الذي حصل في اللفظة » فكلا المعشين من باب واحد »> فالفرق بين أن 
.بعطى الحق كله وبين أن بنقص منه قليلا فرق ,سير > والعلاقة الكمسة 
واضحة وضوحها في الظن والحسسان ٠‏ 

ا أعللت : اذا أصدرت الابل ولم نروها واذا أورداتها ثائبة 
و » قفي لسان العرب : « قال أبو منصور : هذا تصحيف > 
والصوان أغللت الابل بالغئن و هي ابل غالة وروى الازهري عن نصير 
الزارع فال : صدرت الابل غَالنّة وغوال » وقد أغلَلتهاء من الغلّة والغلل 
ت#حمو حرارة العطس » وأما أعللت الابل وعللتها فهما ضد! أغللتها » لأن 





7 م الاصمعي . ١‏ 10 الطيب ا والصغاني 5 ه. 
٠١؟)‏ ابدال أبي الطيب 550/9 . 
50) أبو حاتم 15 ( مادة نهل ) ولسان العرب 434/١١‏ 


5#ة هم 


0 أعللتها وعللتها أن نسقمها الشربة الثائئة ثم تصدرها رواء » واذا عللت. 
ان ه فهذا التصحف الدي نص عليه الأزهري هو الدي ١‏ 
جمل من اللفظة ضدا » اذ تداخل معنى أعللت بمعنى أغللت وكل منهماء 
ضد الآخر وقد اجتمعا في ( أعللت ) كما يسنا ٠‏ 
وقد أثار الى دور الخطأ والتصحيف في نشأة الأضداد غير واحد من. ‏ 
الدارسين وذكروا! له الامثلة7* "2 > واذا فاتهم أوعز علهم الشور على. 
الأصل الذي ولد هذا الخطأ أو ذاك التصحيف > سوه الى وهم الأجبال. 
النائئة على هذا الاستعمال أو ذاك » والفكرة صحيحة الا" ان تطبيقها قد 
يكون بعدا عن الواقع أحيانا » فمثلا لفظة ( الهاجد ) ؛ لل اد 
فالمعنى الأول هو فول الر فقي 
سَرى للا خال” من سليمى 2 تأرقني وأصحابي هتجود 
والمعنى الثاني من قوله تعالى : ( ومن الثيل. تتحتّهد به نافلة”” 
يك )2*0 » بقول احد اللاحثين : « فكيف نفسر وقوع هذا التضاد الا" عن. 
ظ طريق الأخطاء التي يمكن أن تنس الى الأجال الناشثة + فقد كان للكلمة: 
معنى واحد > ولكن لقلة شبوعها فهمت في بيئة من البيئّات على معنى آخر ٠6‏ 
ونما هذا الفهم وذاع في الجبل الناشيء » ثم أصبح معترفا به في اللغبة- 
النموذجة » فاستعمل القرآن هذه الكلمة بمعنى » واستعملها المركش بمعنى. 
مضاد للمعنى الأصلى ٠‏ وقد نم مثل هذا التطور في عصور الجاهلية 
قل نشأة اللغة اللموذجة وازدهارها ٠ ©3١76‏ وبمقدار صصحة ما يذهب. 





(55) لسان العرب اي 

(5؟) انظر مثلا : العلايلي : مقدمة لدرس لغةه العرب 55١‏ وابؤاهم 
أنيس : في اللهحات العربية ٠ 5١‏ 

(5؟) الاسساء كلا ٠‏ 

(5؟) ابراهيم أليس : في اللهجات العربية م٠؟ ٠‏ 


1550 لس 


:اله هذا الباحث من الفكرة > كان خط اخشاره للمثل لآن صغة السيلى 
بومعناه متوفران في الفعل ( تهحد ) وسنآني على بحث ذلك فيما بعد ٠‏ واذا 
كان لابد” من مثل يلتمس لهذا فنحن واجدوه في مادة ( الهجرع ) التي 
«ذكر لها تعلب معنى الحبان ومعنى الشسجاع؟" "؟ ٠‏ فلجهلنا بحقيقة دلالتها 
«الغديبة فتحن. تترض ان :الخطاً ق التخبيال. هدم الدلآلة. فيد نولت مش 
.مضادا شاع حقبة من الزمن الى جانب معناها الأول > ثم مات المعنيان بموت 
'اللفظة » لأن أصواتها وجمودها الاشتقاقى وانعدام ورودها في نص من 
النصوص المعروقة بوحي كل ذلك بقدمها السحيق في اللغة » بحيث تمل 
تارينا منقرضا في دلالة الألفاظ + قافا صم أن نس الى الاجال الخملأ 
في فهم الدلالة » فقد ريصح أن يكون في مثل هذه اللفظة ٠ه‏ 
والخلاصة ان نظام التطور الصوتي هيأ ظرفا خاصا نشسأت فيه طائفة 
“من الاضداد > برفدها التصحيف الذي وقعت شه مدونات الاوائل > والخطاً 
:الي سارت عليه استعمالات المتكلمين » وما رافق ذلك من رغبة في الجمع 
:والاستزادة التي حم المعشين على الاعراض عن تصحيممح الاخطاء والتنسه 
على التصحيف إلا ثي القليل النادر » بحيث تجمعت من كل هذا مادة لسست 
بالقليلة من مواد الأضداد .يمكن ردها بسهولة الى اصولها والمنشا الاول 
بشميء من الدقة والتثست ٠‏ 
التضاد والدوافع النفسية والاجتماعية 
دبما يكون من الغريب القول بأن الضدرية بصورة عامة هى نوع من 
ش و اع العلاقة بين الأنساء أو المعاني » وهي في المعاني أقوى منها في غيرها » 
اذ تكون في الذهن من أقرب العلاقات ٠‏ فما ان يرد الى المخلة معنى مون 


اطق امع التداض :الى "تير نمام قو اجا صو ر هذا التداعي مايكون 


ْ 9)-مجالس ثعلب 050/5 ٠‏ 





8 1ح 


في الألوان > اذ يستحضر السواد في الذهن البياض أو المكس » فعلافة: ٠‏ 
الضدية من أوضح الاثساء في استدعاء المعاني #وآذا كان ليها أن تتداعى: 
المعاني لعلاقة من العلاقات فتعمر اللفظة الواحدة عن أكثر. من معنى > فخن 
الأولى أن .يكون التداعي مضادا قتع اللفظة عع مين تضاد'بن + لآن. 
اتتعفان اع نينا لدم تدع محف 537 مروهييداة ' 
الذي قور بها قال لين الننين 'الشريةا وم طلبينة اقزريية لمعي ٠.‏ 
الانسان » بل تقرب أن تكون غريزة فن غرائزه الفظرية > يتم هذا التصور 
في أعماقه بصورة لا ارادية في أكثر الأحان » فتظهر نتائحه في كلامه بشكل. 
عفوي وثلقائي ٠‏ ظ 
وقد أشار القدماء الى فكرة الحمل على النقيض في اللفة وعرضوا 
لامثلة من ذلك > وسذو أن أول اولك القدماء الخليل بن أحمد > وان كنا 
لاتملك له ضا يؤيد 0 »> وابها : 
ومسنويه الى هذه 0 في مساحثهما اللغوية » ونحن نفترض انها أفادا' 
ذلك ه: دي العلل 59 "© وذلك 15 ثر هما معا بهده الفكرة وصدورهها عَنها .٠‏ 
فالكسائي علق على تعدية الفعل ( رضي ) بعلى في بست القحيف العقبلي : 
اذا راآضيت علي" ينو فيدر رحد 
بقوله : « حمله عل ضداء وهو سخطت > لآن العرن قد تحفل:. 
القن على ضدء كما تحمله على نظيره »3* ؟؟ ع .ونقل عن أبى على الفارسي. 
أنه استحسن قول الكسائي هذا في تخريج الاستعمال » وقال السبوطي : 
« وقد سلك سسويه هذه الطرريق في المصادر كثيرا » فقال : قالوا كذا كماء 
قالوا كذا رايط مواك #07اورن كارى اعاره الكساى ١‏ كدر 








0 :فى اللبيجات المريية ادا طلا 
(59؟) انظر : العين ( المطبوع ) 5538 ب 559 ٠‏ 
)2٠١(‏ الاقتضاب ١5؟ ٠‏ 
)5١(‏ الاشباه والنظائر ٠ ١990/١‏ 

5-0 


5 وداه من 'محاولة سببويه تفسير صبيع الاير المي لم نحي ء 
35 القاءدة بالحمل على صب أضدادها في ف العنى + ولا نمدم أن خم ود 
الكسائي ن أشار ال كك داعي اقيض في الذعن يشكل وا 00006 
ابن أياز ق ( شرح ابعال 1 5-6 جعلوا النقيض مشاكلا للنقض 
رك كو انحن ليما كان الآخر لان 507 يتنه 526 فخا 5 
اموي اود يول تعن نز السط) بالج صيغة الجمع في 
(عباف ) ٠:‏ والذي حسسّن جممها في قو تعالى ( مستبع” عجاف ) 
حيليا فل سان لأنهم رن التقيض على النقيض كما يحملون. 
لين على النطير 0 فنظلرية 0 ادن الساني التضاذة بالذهن ( 
قديمة قدم الكسائي وسسبويه ومن بعدفما من علماء المسلمين قلست هن 
مبتدعات ( علّم - المماني ) ال الحديث كما يحاول ماسر تشرقين المحدئين 
ا 

' ومهما يكن من ار لان هذا الاستعداد النفسي للحمل 7 ا 
لا يحدث اعتناطا اذه الانسان وان حدث اعفويا > » تتتخلقه ف ) اللاشعور) 
اعد باراتا مف كا كسس يبن ذلهرانبها ويترعرع على تشر” "بها وتمتتلها 
د تكو ننه بنبية ف التنكين وسجة في الأخلاق » وشلور هذه السحايا 
1 الاجتماعية شه تخد ل الغ عر 5 تر ائقه ف ناطائيه الفكرية 
ومزاولاته المنطقئة ثانا أراذ لذ أن ١‏ يعبر عن معنى سيء الشاءم من 0 
الكلمة الوايةة به وفر” منها الل 0-0 1 وأفضل المعاني التي تن ١‏ 
.يشر البها حي أضداد المعاني الأول > فيستعملها تفاؤلا بالخلاص من ذلك 
السرم :كادم الألنائك النخامسة لوت ارخ واللصببة والكارئة هي من 





ٍ. (55) الاشباه والنظائر ٠ ١98/١‏ 
_ (؟5 ( الاشبأاه و النظائر ٠ ١ةه 1 ١‏ ' 
1 )2 0( كوتو لدفايل : داثرة المعارف الاسلامية 1" 5 


5 00 


الاتداد سب ترط الكل ال التناؤلءبالتخالاض رمن لد امورو بو لآ اليه 
ذكر الألفاظ الأصلية التي تعبّر عن هذه المعاني تشاؤما من هذا الذكسر 
وابتعادا عنه * وقديما تطير العرب من اللون الأسود فعبّر عنه بالأبيض في 
أحايين كثيرة » وربما يكون من ذلك تسمية التونسين للفحم بالبياض » 
هرويا من سواد الفحم الى الساض الذي يتفاءل يه( ؟) ٠‏ ومثل ما يقال 
في نوازع التفاؤل والتشاؤم والتأدتب والتطيّر يقال في التهكم والاستهزاء . ا 
وواضح أنها جميعا مشاعر مرمطة الواحدة منها بالأخرى ارماطا ا 
نفس الانسان التي غذانها الاعشازات الاجتماعمة السائد ة بمفاهيمها المختلفة » 
حتى ان هذه المشاعر. كثير | م تتداخل شما سلها وككنيا اط 5 قيصعب 

على الدارس “تحديد احداها في تفسير ضد من الأضداد » اذ قد يكون تضاد 
لفظة سسي عامل التطير وقد يكون سسب عامل النهكم » لأن اضر وف ف 
الاجتماععة التي مهدت لهذه اللفظة ان تسلك هذه الطريق «تنوعة ومتعددة 
يحث يكون من المتمذر أحانا 'نسين الدافع ندقة 2 مقن ك2 امول . 
( العاقل ) عا لى الجنون تفاؤلا له بالعقل » وقد يكون في الوقت نفسه تهكما 
منه واستهزاء به » وكلة اطلاق ( للحت ( على من يفتقر الى النحابة 14 
ف( الكريم ) عن السشل وما الى ذلك مما هو مروف وشائع في ْ 
الاستعمالين الفصبح والعامي + وجدير بإلذ كر أل معنا المسدود التلقائي 
الى التفاؤل أي الاتتقال من النواحي السابة المقيتة الى النواحي الا.يجابية : 
هذه المواد اللغوية القديمة » هو 5 ما مش يه ليله دون الي 2 
بل قد تتوجد هذه المواد في اللهحة الواحدة » أن يعبر بلفظ واحد أساسه 
الخير عن الخير والشر” » ولكن .يتوقف الامعان في مثل هذا الاستعمال على 
فوة غرريزة التطير أو ضعفها بين أفراد القسلة » التي وهف بدورها على 0 
مدى ما يلغوا من حضارة وفكر ٠‏ ظ 





(55) التطور اللغوي التاريخى ٠» ٠١*‏ 
1148 ب 


ويرجع أحد اللاحثين كثيرا من الأضداد التي تفسر بعامل التهكم 

والاستهزاء الى رغية القساب يصفة خاصة في الخروج عن القواعد الألوفة 
في التبير » وحبهم للتجديد في الكلام » واظهار مهارتهم في تخمّر الكلمات 
ولسجوثهم بالتالي الى التعبير عن الشسيء بكلمة مضادة هازئين ساخر ه2407 , 
ولعل هذا الباحث قد بعد عن الدقة » من حمث ان اللغة لسست موقوفة عا 
الشباب دون غيرهم في الاستعمال والتجديد بل ربما كان الأمر ممكوسا 
فالخطاء هم من كبار القسلة وتسيوخهم وكذلك الكهان والسعراء في 
الغالل » وهؤلاء هم صانعو اللغة في القسلة » فخصوصة الشساب غير واردة 
أصلا في هذا الصدد » هذا من جهة ومن جهة اخرى تتساءل : متى كانت 
اللغه العقوية التي تنطلق بها بديهة القوم تنتطر مثل هذا التصميم المسبق 

على الخروج عن القواعد امألوفة في التعبير لتنطلق من أفواههم عصنارات 
اكير أو التهكم التي هي .بطيعتها تحمل معنى العفوية أكثر مما تحمله 
اأبة طائفة اخرى من الالفاظ ؟ واذا كان هناك اعداد للخروج عن القواعد 
ظ لألوقة > لمان لا يمل هنا جميع مسال اللغة وقواعدها ويشتها وصرفها 
واستعمالاتها الخاصة وما الى ذلك الاي ال لا 
٠‏ السخرية والتهكم اكرات 0 
وعلى كل حال فكثيرا ما نعثر في كنب الأضداد التي أوردت هذه 
١‏ الألفاظ على اشارات مؤلفيها أنفسهم الى عوامل التفاؤل والتطير والاستهزاء 
والخوف من العين في نشأة ة الضد الذي هم في صدد الكلام عليه ونصهم على 
طائفة من هدا النوع » و سبتطيع أن فحصى من هده المجموعة من الأضداد 
عددا شط ثلاث طوائف : 
لمكا بحر بالحرقب من لمان من 


(| 4) تء١ابراهيم‏ أنيس : في اللهجات العربية ٠١9‏ . 
از ب 


5 امرأة بلهاء : إذا كانت ناقصة العتقل واذا كانت كامئلهة 
الل 490) * فكأنهم خافوا على كاملة العقل من أن تصاب بالعين فلجأوا الى 
درّء ذلك بتسمتها بالللهاء » ظ 

/, - قرس 5-7 : اذا كانت جسلة 'واذا كانت قسخة440؟ ٠‏ قال 
أبو ا: لاا ظنهم قالوا للجمسلة شوهاء الا" مخافة ان 55 عين »> كما 
قالو |" للقرات اعوق لد مني لكان 
“هد اد : للداهصة احد عله وللصحح العنين حديد 0 
ا ظ 

والناسة : ما يفسر بالتطير والتشاؤم > مثل : 
- السسَليم : للسليم واللدية0!*© + قال ابو حاتم : ه وهو عندي 
على التفؤل » (05» . وتقل اين الانازي غن الاصمعي وأين عند آنه : ١‏ 
« انما سمي اللدوه سلمما عل حهه التفاؤّل بالسنلاية” يم 0 517 
ْ الغبير 0 ف : 5 5 كك الاضداد وال 4 ٠‏ على اهنا تقل عه ُْ 





ل ابن الانباري ماني والصغاني 516 30 
(58) الاصمعي ؟5” وآأبو حاتم ١٠1‏ وابن السكيت 5م والضغاني د 
وابنْ الانبيارق 5 وأبو الطيب 0/١‏ 2 والبارع لثمم ٠‏ 
00 أبو حاتم ١19/‏ وعنه في أبي الطيب 2 8 : 
(-٠ة)‏ قطرب >6؟ وابن الانبارى 5335 وأبو الطيب ٠8/9‏ دعو د ا 
١ 1‏ ( شوهاء ) وتأويل مشكل القرآن 5 
1ه قطربه وابن الانباري ٠‏ وأبو الطيب 1/١‏ ومين ْ 
م* (فاز ) وأبو حاتم 98 ( نهل ) و 114 ولاب و مسجور ) وابن 1 
السكيت 4 ( فاز ) والصغاني 0 ْ 
(؟5) أبو حاتم 6 وعنه في أبي الطيب 5 ٠:‏ 0 
(؟ ه) ابن الانباري ١1‏ وعن الاصمحعي قُ التنينه على حدوث التصحيف 
٠. 15‏ < 
(:5) قطري وابن السكيت وتأويدل مشكل العرآن 5 وسسمط اللآلي 
٠. ١‏ 


ب هلاؤ ب 


ابن الاعرابي وسلمة والفراء انه انما قبل (سليم) لانه أسلم لما به » وقد 
تسن الفراء هل( انيل اسه قن فائل ال 2007 

- المسفاز ة : للمنحاة والمهزكة 20577 * قال ابو الطس : « انما 
معدت لقا رن ا نا لام اام ي مهلكة الى وقال ايبن الانماري : : 
2 قال ١‏ الاضمغي ى وانو عسد وغيرهما : سميت مفازة على جيهة التفاؤل مسن 
دخلها بالفوز ء 57*؟ > والى مثل نهذا التفشير ذهب ابن قنسة وعتلب (05) 
وضائر الأضداديين » غير ان ابن الاعراني ذهب الى اعتثار اللسمية على 
الأضلء يرقو ل او الزقارف : ذ وقال أبن الاعرابي ال 
لآق مي كلها ملك نمو ول الدرب؟ قن نفو[ الرسطل اتناك ويه 1103 
ولكن ابن الاعرابي 'نوهم قبما ذهب الله » لأن اشتقاق الفمل ( فوتز ) 
.من المفازة واتصسراقة الى معنى الموت قد 556 عن التسممنة الأولى. ظ 
والانصراف الأول » فعد ان شاعت تنسمية المهلكة بالمفازة شاع أيضًا عا 
لذلك انصراف ( فواز ) إلى معنى هلك » وبهذا المعنى استعملها كمس بن 
الم ا ظ 








3 0 تعلن / ١‏ واسن الانباري ١١5‏ والتنسنه على خدوث. 

٠ 190/١ وسمط اللآلني‎ ١١17 ضحيف‎ 1 

)030 رن والاصمعي 8" وابن الانبارىي ٠١5‏ وأيو الظيب. 

ا ؟/ ٠ه‏ وأبو حاتم 65 ( نهل ) وابن السكيت ؟ 1١35‏ والضغعانق. 

٠ 515 والمصباح المنير‎ . 5١ ١ 

(519) أبو الطيب 30/5ه ٠‏ 0 

(08) اين الانباري 5 وعن الاصمّعي في التنبيه على حدوث التضحيف 

ا" ظ 

(05) تأويل مشكل القرآن ١57:‏ ومجالس تثعلب ٠ ١10١/١‏ 

0 لاضن الانباري ٠١5‏ وععن ابن الاغعرابي في مجالس ثعلب 31/01/١‏ 
والتئسيه على حدوث التصحيف ١1‏ وما بعدها ولسان العسرب. 

. 599/5 

للد أبو الطيب 558/15 ٠‏ 





ب آلا سه 


التاهل : للراوى والعطشان 24250 ٠‏ ويقول الاصمعي « وايل. ' 
1 - ة مل د (65# 0 
“مهال أي عطاش يتطيرون بها من العطشس فيقولون عذه ابل" ناهلة »4757 . 
بويقرل ابن الانارى #دوانا فن للتطفان تاهل تاولا الى نا 


:ومثل هذا ما يقوله ابن السكت وابو اع الطس وابن 0" 


ب الاعير 4 اله والاعم + قال ابو الطب : « وقالوا' 


«اللعساء يصير ه على واحه التَغاوٌ ل لها بصحة البصر » لويس ٠‏ وفي الحقيقة ْ 


نحد في المسألة سسمنًا ا١كثر‏ من التغاوّل آلا وهو التحمل والتأدب ع فكأنهم. 
أدادوا أن يشعروا قاقد البصر يأنه بمتلك مايحرص على امتلاكه فنادوه. 
.بالصسير 5 ظ 


5 المقوق : للحامل و الحائل 60و نال 55 حاتم 5 أظن هذا 
ف ١و‏ لشن فى الى حلم اللكرة. + 1 





(0) قطرب 8ه" والاصمعي وأبو حاتم 9 واين السكيت 391 
م 5 وابن الانباري 5 وأبو الطيب اتن والتنبيهات ‏ 
١‏ ومجالس تعلب 5١5/١ ١١48/١‏ ومعاني الشعر ه واشتقاق2. 
ابن دريد ه١5‏ ونوادر أبي زيد لاه والافصاح في فقه اللغة 56٠/١‏ 4 
. 

+ الاصمعي‎ .) ١ 5 

٠ ١١1 ابن الانباري‎ )15( 

(66) في اضداد الثلاثة الاوائل وتأويل مشكل القرآن ٠ ١57‏ 

(35) قطرب 555 وأبو حاتم 8؟١‏ وأبو الطيب ٠ 559/١‏ 

(01) أبو الطيب ٠ 355/١‏ ض 

(4) قطرب 5500 وأبو حاتم ١58‏ والصغاني 559 وابن الانباري 8 
وأبو الطبيب 225/5 . 

٠ ١١ أبو حاتم‎ )59( 


ب #ا/اآا ل 


اد النطون المعدون والبالع ع اليو 871501 فيبيال: 
الامكترف #عراانة قال [للمسدوى مطتوي عل .سيل التلاوال 2 كنا فمل.. 
للديغ سليم > أى انه ريطب ويعالج فبرأء 1"1١7‏ , 
المسسحوار : للملآن والفارغ "© ٠‏ قال أبو حاتم : « يمكن 

ان يكون عدا عن التنزقء كبابتان العطسانريان بو لليلنه وغ السطليء 7" 
ونقل كلامه أبو الطبب في اشداذ ده وال كل هذا المعنى ذهب اين الاشارى 
ايضا » ولعل أحد المعنيين لغة قوم (4"؟ ٠‏ ومن هذه الطائفة : ( الحافل ). 
و(عزتر) و( المولى ) و (أبو يحبى ) و(آمه بضاء)و(أيو 
السبضاء ) و ( أبو الجوان ) و( الآدام ) وغيرها ٠‏ 

والثالثة : مايفّسر بالتهكم والاستهزاء » مثل : 
١س‏ مرحياً بفلان : اذا اريد قربه واذا لم يرد 7*"؟ ٠‏ وقد صدر 
بين الانارى كلامه على هذه المادة بقوله : « ومما يئسه الأضداد فولهم قي. 
الأمقية الو < 
”نايا عاقل : للعاقل والجاهل 0و قال ابو الاسارس اهنا 
رشسه الاصداه كا فولهم للعال : ياعاهل » وللحاهل اذا استهزؤًا به: 
ياعاقل 4 





() ابن الانباري 59١‏ والصغاني /19*؟ ٠‏ 

(0) الفائق 5/5ثل/ا ٠‏ 

0/١‏ قطرب /اه ؟ والاصمعي ١‏ وأبو حاتم ١*1‏ والصغاني 555 وابن. 
الانياري 5ه وأبو الطيب 0 ف ما 

إقفة أبو حاتم ٠. ١١17‏ 

09م :انظ .5 اتن الغررية باللفات «البنية القدية ف توقيه 6 موقت : 

: 2 2 5 *اث ) ص لاه 5 ١‏ 

(5) ابن الانباري /اه؟ ٠‏ 

(تلا) ابن الانباري مره" ٠‏ 


19 له 


ان ور لقال دن انك الت العرود ١‏ ور 

- قوله تعالى : ( إنك لأنت الحليم ان 

وي : لشدةة بياضها ص 

ب الأسواد #«للدترف الأسض رفكي 

اد يلتم الراسل الح 50000 

وقلنا قبلا انه قد تلئس مشاعر التطير سام اقيق لدان ص 
56 ذلك بيدقة في تفسير بعض الاستعمالات التي خلةات اشنداد هذه 
المجموعة » من ذلك مثلا ( المسحور ) التي فننا انها اطلقت عل الفارغ زلا 
بامثالانه > ولكن قد يشتم من فول الحارية الححازيية ( ان 5-02 
البو اتوي من ونان لكر وا لسعو 1 اذا عرفا أن 
الحوض كان فارعًا ٠‏ كما قد يكون بأطلاق اق لان على العفينى 
0 عي التاديت والتفاؤل 520 بكون علىعكس ذلك » اذ يكون تنهكما مله 
00 » وكذلك اطلاق ١‏ ا افون ) على الاسض »> قفيه مطنىي 
الاح اد قلطا قسن ألم انلق ا 580077 وكيا ون وكون فو اطاان 
لعفن 6ه االقافة: الككروه ادرو وغل للق ذا لين لها فقي د شين التناول 
اذا كان أصل المعنى في ( الحافل ) هو القلة لا الكثرة » اذ .يكون الدافع 
حش هو هوه لفن والشرق ين انا نهد طلقم ل العاال ) الى فى 
ف الأضزل الققدة التي عن كقرة اللدق كي مقا دو هلل لزني الجيلة 





(9/9) الدخان 2:5 : ابن الانباري 55/4 وتأويل 5-7 القرآن ١2‏ وتفسير 
الطبري ٠ 8١/58‏ 

(8/) هود 1م : ابن الانباري 508 وتأويل مشكل القرآن ٠ ١537‏ 

(5/ا) ابن الانباري ؟ ١١‏ وتأويل مشكل القرآن ٠. 5١‏ 

0 ابن الانباري 555 ٠‏ 

٠ ١5” تأويل مشكل القرآن‎ )8١( 

(؟4) ابن الانباري ١ه ٠‏ 

(8*5) تأويل مشكل القرآن ٠ ١55‏ 


5 


فسموها ( شسوهاء ) وعلى المرأة الكاملة المقل فسموها ( بلهاء ) ٠‏ 
تخلص من ذلك الى أن هذه الانواع من التعمير لبست من الأضداد 
في شيء » ذلك ان المتفائل مثلا بريد من اطلاق ( السّليم ) على الملدوغ أن 
بوهم انفسه وسامعة ب دون وعي - ببحقيقه معنى اللفظ لا ضد ه » لانة برغب 
ف أن سعد عن نفسه صورة الملدوع المتألم» 207 صوورة السليم المعافى 4 
فتفاءل بهذه التسمية سسلامة الملدوغ وعادته » وكذلك سائر اضداد التفاؤل 
والتشاؤم ٠‏ وشسه بهذا مانقوله ؟ فيالمتهكم المستهز ى الذي يصف الحاهلبالعادل 
مثلا » فهو الم يصنه «حقيقته وهي الحهل » » بل اراد وصفه بالعقل 6 لأنه لم 
يرد أن يتصور السامع من قوله ( ياعاقل ) انسانا جاهلا » بل أراد أن 
تكن صورة انان كاقل تق لتاقن الاق قاد علا لمر وتيا 
على الانسان الافيل ليمي اطلقت عله اللفظة » هو ما يقصد الله المستهزى» 
فمن المفارقة بين الفدووكان تنم فكرة التهكم والاستهزاء والضحك » ولو كان 
الع وان أنه + أ 1 راد معنى الجاهل في ( ياعافل ) لانطيقت الصورمان 
ولما ممت المفارقة التي هي ا روي 0 
اللتكلم أ راد كذا ولم م 13لا نعني انه كان شحرأى هذه المفارقة تحريا 
عستقلا عن بددبهته وبخطط للاستهزاء ووبرسم له حدوده بعبدا عن فطرته » 
وانما كان يتم كل ذلك في ذهنه بسرعة وبشكل عفوى وتلقائي »6 بحبث 
لاتأخر عبارة الاستهزاء التي بطلقها اللستهزىء على المستهزأ به سوى 
لحظات قللة ٠‏ 
اختلاف الصيغ والعوارض التصريفيئة. 
أوردت كتب الأضداد ابتداءا بكتاب قطرب وانتهاءا بالكتف المختصرة 
ادكه مجموعة كييرة من الأضداد سمكن. لدارسها ان سحي امير 





(84) انظر : مقالة حسين محمد في اللسان العر بي ل 


هلاا ب 


دور الاشتقاق الصرفي والشاس الصلغ المختلفة في خلق تضادها المزعوم 
والايهام بأصالته في دلالاتها » واذا كان هذا الدارس قد إطلع على قوانين 
الاشتقاق في العربة وسعة هذه اللغة ضما تحوى من صبغ يمكن الاستعاضة 
سعضها عن البعضص الآخر في الاستممال » ووفف على ما يتور الألفاظ 
المختلفة من عوارض تصريفضة تتصل بزيادة الاصوات وحذفها لنكت لغوية 
تتعلق بالدلالة نارة وبالانسحام الصوتي ثارة اخرى وبسهولة النطق ثالثه » 
اذا أدرك كل ذلك » استغرب من انمالك هؤلاء القوم في تلمس التضاد في 
لفظة عرض لها التصريف فصرف أصواتها الى مابوهم بضدية دلالتها في 
الفلاهر » وهى في حقئقتها بعيدة عما يراد لها بالنظرة الدققة + ومع ذلك 


نحن لا تعدم أن نحد بين هؤلاء الأضداديين من قلّل من شأنها وآفر دها 2 


بملحق في آخر كتابه » وسأني ببان ذلك في الكلام على كتى الأضداد قيما 
بعد » المهم اننا نستطيع أن نقسم هذه الطائفة من الأضداد الى مجموعتين 
| كيرتين »> 'تشمل الاولى منهما : ١‏ 
١ت‏ ألفاظ على وزن ( فاعل ) تتصرف للفاعل وللمقعول > مشل 
(خائئف لك و30 ورقار 0 و(نائم 04> ووعاز 0 


رمم 1 ور اردع كور لايق 111 وروي 01ج 





(865) ابن اك وأبو الطيب ١/!1؟؟ ٠‏ 
ب(حم) اين الانباري ١؟١‏ وأبو الطيب 5١05/1:‏ * 
(/8) ابن الانباري ١53‏ وأبو الطيب ؟:'/ ٠ 6١5‏ 
(88) ابن الانباري /ا؟١١ ٠‏ 

(8495) ابن الانباري /ا؟١ ٠‏ 

(6) اين الانباري ١١58‏ وأبو الطيب 65٠5/15‏ + 
012 قطرب 0" وابن الانباري ٠ 5١١‏ 

59) ايبن الانباري 557 ٠‏ 

(39) اين الانباري ع*. 


ككاؤأ هس 


, حالق 40 0 و١‏ كانم 7 6 و( بائتة ا و2 داحضة و 25 
ومو 0ك وا 8502 وض ذلك هنا م جبية تال 
المل: د ولق الشيء المفمول » وهو استعمال شائع في العربمة يراد به 
تقوية المعنى حين .يصرف الى المفمول > كما يراد به التفنن في الكسلام 
وتتحسينه > ولم ,بلتبس على العرب من ذلك شيء » لأن الاستعمال .يوضح 
دلالة الصغة من خلال سساق الععارة فاذا قبل مثلا 7 ممسسمر كانم ) أو 
( عيئسة راضية ) أو ( ليلة بائنة تة ) فالقصد واضح في أن المعنى : سر 
مكتوم وعيشة مرضية وليلة مبيث فبها » وقد أشار غير الأضداديين في كتبهم 
ومصنفاتهم اللغوية الى هذه الألفاظ دون أن يلمحوا فنها شيئاً من التضاد » 
ا لبي 0 1ع » واقالي 0 ون ل اعتبروا مشل 
كل لفظة من هذه الالفاظ بطائفة من الامثلة المتشابهة من القران والشعر 
ظ ا 

- ألفاظ على وزن ( مفعول ) تنصرف للفاغل وللمفعول » مثل : 
) ماني 0 ولم نحد غيرها في كشن الأضداد » وقد استدل على 
ضديتها بقوله تعالى ( إنّه كان وعنده مأنيًا )0 ' "© اذ المفروض ان تكون 








٠: 9095/١ أبو الطيب‎ )554( 

(5695) أبو الطيب 33٠١/09‏ ء 

00 أبو الطيب ٠:٠.‏ 

89) أبو الطيب ١/5!؟ ٠‏ 

٠ 553/١ أبو الطيب‎ )58(« 

٠ 55/١ أبو الطيب‎ )515( 

٠. ١همه العس‎ )٠١ )ّ 

٠ ١516/15 معاني القرآن‎ )٠١١( 
٠. 595 فقه اللغة‎ )٠١( 

٠ 91/١ أبو الطيب‎ )٠١؟(‎ 
ظ‎ ٠ 3١ مريم‎ 2) 93 
3 7 1 


اتنا » والحققة ان معنى الفاعل مستفاد من الساق وان كان بلفظ المفعول:» 
وربما يكون في عارة ( وعده ) محاز ما عن مكان الحساب يوم القيامه » اذ 
إيكون المعنى : كان مكان حش ركم الموعود متنا ٠‏ ولكن الفراء 1 الآية 
شكل آخر فقال : « وقوله ( إنه كان وعده مأننًا ) ولم فلن إن 8" 
وكل ما أناك فأنت تأتنه » آلا ترى انك ” تقول :لبت على خملين سئة واف 
علي" يوون لة م رواكل. ذلك حيو ادن © ه ومهما يكن التفسير 
فان في اللغة سعة في الاستعمال اذا وضح الممنى وأمن اللبس » وما قلنساء 
في ( فاعل ) نقوله في ( مفعول ) » علماً بأن الأضدادبين فاتهم أن يقرتوا 
الى ( مأني ) لفظة اخرى أشار اليها الثعالبي » فبعد أن ذكر الأولى قال 
د وكما قال جل جلاله : ( ححابا مستورا) أي سائراء 217 , 1 


م« ألفاظ على وزن ( فعول ) تنصرف للفاعل وللمفعول » ثل : ا 

( عور )9 و ( ركوب )9؟ و ( فجوع 3 ك2 
و( درغوث) ور" "كو عون" 14 و لاع هنو 1 
و(إشكرك )٠١()‏ ولاش 7و 33 اشر وا 
و( رحول)0*" و( سخور )” "© و( طعوم ١06‏ ' و ( زعوم 5 


٠. ١٠ / معاني القرآن‎ )٠١ 5( 

0 0-0 فقه اللغة 155 وانظر : الصاحبي‎ )١( 

(؟) الاصمعي ه دوابو حاتم ؟١١‏ وابن السكيت ٠١‏ وابن الانبارى 0 

١ ٠ 58١/١ وابو الطيب‎ 

(؟) قطرب 554 واين الانبارى 555 وابو الطيب ٠ 5١1/١‏ 

(5) اين الانباري 555 وابو الطيب 595/15 * 

(ه) اين الانباري /اه” وأبو الطيب ١/؟5؟” ٠‏ 

(5) اين الانبارى لاه© وابو الطيب ٠ 5١8/١‏ 

(7) ادن الاسبارى /ا5؟ وابو الطيب 3569/15 ٠‏ 

(8) ابن الانبارى /اه؟ وابو الطيب :553/1 ٠»‏ 

(9) اين الانبارى /ا55 وابو الطيب ٠ 50١/9‏ 

7 / 40 : 5/١ ع (؟١) أدن الاتبارى لاه؟ وابو الطيب‎ )1١( و‎ )٠١( 

١ . 

06 و(5) و(ه٠)‏ و(35١)‏ و(7١)‏ قطرب 149؟ ‏ +55 وابن بارا 

ْ ٠ 15١/57151955535 , 585 555/١ وابو الطيب‎ 54 
2 05 


و( ز جور 
للد 





تو( مخوض )23040:و ل خلوج 2١50)‏ و (شروب)7' ان وع )"5 
و(البوس)”' "© و( قرون)9"”© و(لموس )40 و( سحور) 
و( قور ) و( شسّمول ) و( جتنوب ) و( دا بور ) و( حلوبة ) 
و( قفتوبّة ) و( جلوبة ) و( جزوزة) ل اف 
يدها » وهذا الوزن هو الآخر قد عده الأضداديون من الأوزان التي 
يطره فنها التضاد » لانصراف الفاظه جميعا الى معنى الفاعل والمفمول > 
كاير في حمل ما يمكن حمله من الالفاظ على هذا الوزن > ومشتقين 
عنة ما لم يجربه الاستعمال أو .يرد به النص > حتى نقل ابن الانباري عن 
قطرب انه قال : « فعول : من حروف الاضداد »2557 > على أننا لم نتجد 
قوله بهذه الصراحة في كتابه » المهم' اننا نستطيع أن نلحظ في عدي الالنانل 
تعسسفا كبيرا » ذلك ان أغلبها من صفات الناقة وهي ( المفمول ) فلا .يمكن 
أن يكون ( الفاعل ) الذي هو الانسان طبعا » مما تتصف بصفة من صفات 
الناقة » وبالتالي يعد ذلك من الأضداد ٠‏ والظاهر ان الفراء كان قد تنبه 
الى هذه الناحة > اذ بقول ابن الاساري : د ف (ر غوث ) عند الفراء 
وأصحابه لمعو رن الأضداد » وكذلك الحروف التي عددها قطرب [ بقصد 








(18) ابن الانبارى 58م . 









1) ابو الطيب 520/١‏ . 
0( ابو الطيب ٠ 5860/١‏ 
)1١(‏ ابو الطيب 300/9 ٠‏ 


3( المواد من ( سحور ) الى ( جزوزة ) في ابي حاتم ٠ 1١7‏ 
1 ابو الطيب ٠ 55/١‏ 
1١‏ ابن الانبارى 5ن ٠.‏ 


ما كان على وزن فعول ] اذ كان ( زاجور ) توصف الناقة به » ولا يوصف. 
به اللعيي » ووصف الرجل لا بقع مضادا لوصف الناقة به > اذ كان من. 
0 جنسها » فهذان الفرقان بين الاين :2180 هذه ناحية » ونلحية ثانية. 
هي ان وزن ( فعول ) ف العرب بة » اذا كان للفاعل مذكرا! أو مؤنا . ْ 
تلحقه الهاء » فقال رجل كفور وامرأة كفور وكذلك غضوب وصيوو 
وقتول ٠ه‏ النخ > فهي من الصبغ التى يستوي فبها المذكر والمؤنث اذا عنت. 
( فاعل ) » فامس في هذا تضاد بين فاعل ومفعول » أما اذا اريد بهذا الوزن 0 
معنى ( المفعول ) فند ذاك يفرق بين المذكر والمنث بالهاء فيقال. 1 

فة أكولة وحنوبة وجزوزة وظعونة » الا" اذا قصد الى التعمية وهي على. 
غير القاعدة فيحلاد تحذف الهاء م قال الفر اء : « اذا كان ) فسن 0 4 للفاعل. 
لم مدخله الها ».٠‏ استوى فيه لفظ الذكر والؤنث > واذا كان للمفعول 
دخلته الهاء في باب التأنيث » ليفرق بين المفعول والفاعل ٠٠٠‏ وريما حذفوا 
الهاء من المفعول. اذا أرادوا الابهاء 17 45 ؛ ٠‏ نفهم فن ذلك أن العرب فرقوا 
بالهاء الني تدخل على ( فتعول ) للمؤنث ؟ بين المفمول والفاعل > وحذافوا 
هذه الهاء اذا أرادوا بفعول معنى الفاعل لا غير للمذاكر والمؤنث 5 هذه. 
هي القاعدة كما أوضحها الفراء » أما أن يكون ( فعول ) بلا هاء للفاعل. 
مووي بي 
كتب الأضداد هي اصداء نلك المحاولات التى تكلفها الطمسوح الأول 
قطرب لتكثير المادة وحشو الكتاب يني ز ناخر | بالأضداد ٠‏ 0 



























ناخو وميا و00 اختلنفوا فى 


( الفاعل ) فقالوا : رجل أكولة والهاء للسالغة ٠‏ وقالوا : الأكولة , 








(59) ابن الانبارى مه؟ ب 95ه؟ ٠‏ 


ب هلما ب 


الآكين > وقلوا : بحوز أن يكون الأكولة بمعنى ل" *؟ م وهكذا 
.حيث ضمح التخط لالتماس الضد” » وذكروا لتأبيد التفسير الاول قولهم : 

0 عروقة المي ورحل ا 90 9 والمسألة كلها مر دوده تعدا 
خيل لنظ 0 أ كولة ( وأضرابه هن معلى ١‏ المميول 14 ولحدى © بقول 
الاصمعي : « الأكولة من الغنم التي تعزل للأكل » والحلوبة التي 
يحللون بال كوية .ها مير كبورن 2 و الفاوفة با ولفوق 3577 ور وال مدل 
.هذا ذهب 3 ز بد ات ٠‏ ولم بؤثر عن السلف نهم سموأ ين 
الأكل من الرجال ب ( أكولّة ) وانما سموه ( أكثولاا ) و ( اكيلاا ) 
.تشديد الكاف » صحبح أنه قد يالغ بالهاء الا انه في غير ( الأكولة ) ٠‏ 
ْ 4 - ألفاظ على وزن ( فعيل ) تصرف للفاعل وللبفير ل » مثل : 

2 الأمين ا و(اكت ا" ١‏ ال ان ل ين 
١‏ 4 زوع 1 ع 

+( التريم)' دم 6 0000 اد 0 ( 





سم ابو الطيب ٠. 5555/١‏ 

0 م المصنف 86؟ ٠‏ 
مم نو ادر ابي زد بد 754 ء 
:(5؟) قطرب 500 والاصمعىي 0١‏ وابو حاتم 5١5‏ وابن الانبارى 55 وابو 
الطيب ٠ 9/١‏ 
رمم قطرب 508 وابن الانبارى 51/5 وابو الطيب ٠ ٠١١/١‏ 
(1؟) ابو حاتم ١7‏ وابن الانبارى 85 وابو الطيب ٠ 533/١‏ 
١‏ قطرب 0*5" وابو الطيب 555/١‏ وابن الانبارى 6١‏ والمزهر 8915/١‏ 
ولطائف اللغة ١ه١١ا ٠.‏ 
اله قطرب 505 وابو الطيب 0١7/5‏ وابن الانبارى ٠١*‏ ولطائف 
اللغة ١1‏ . 
يم ابن الانبارى 577 وابو الطيب 5٠0*/9‏ ولطائف اللغة 2159 

(50) قطرب 585 وابين الانبارى 8 . 

6 ابو حاتم ١١5‏ وأبو الطيب /١‏ 6 . 


ب آغمةا ب 











وري م بيد و( الحليل )640 و ( الأيع 6 
و( الكتري” )2417 و ( الو 04 و( الرتبسة )440 وغيرها 
واوننها ارت لت الأضداد شىء من هذه الالفال كهضيم التي : ال أ 
حاتم في غير الاو 5557 بي بوويكتنا أن “الاحظ التكلف نفسهة اللد 
لاحظناءه و 
للاستعمال وشسوعه » ولا يجوز في هذه الحالة القباس »> فمثلا لا نعلم | 
السميع استعملت في نيد ممنى الفاعل ( السام ) » وكذلك ( لآل 
و ( الوصمي )وا ( الحذل ) » » كما لا تعلم أن الرسة استعملت في ء 
معنى المفعول ( ١‏ شرب ) وكذلك ( القتييص ) و( الأكيسل 
و التثّريب ) وغيرها » فدعوى التضاد في المائل هده الزنة لا يم 
أن يدعمها الا” الاستعمال والا فهى منصرفة الى معنى واحد لا غير > 

أن للغة أغراض تتصل بالدلالة حين تلجأ الى استبدال صيفة باخرى في 





1 ستههال 3 أو استخدام وزن دوك 8 3 قاذا كانت خصو صية )م فمول 0 
وكا الدلاله على التفضصدل 2 الطسرعهة وتفند معنى الأكثر 3 وخصوصية 
( فاعل ) الدلالة على الفاعل > فان )3 يل ) خصوصتها الدلالة على لزوم, 
الو صف لزوما لا ,بنفك اذا سمي 4 - ه ولهذًا تان العرب أطلة وا 


اا مي م اساي 





(؟59) ابو الطبيب 0 ١‏ 

(55) ابو حاتم ١‏ وابو الطيب 555/195 والصغاني 551 * 
(55) لطائف اللغة /ا5١ ٠‏ 

(25) ابو حاتم 15 . 

(55) قطرب /اه؟ وابن الانبارى 68 وابيو الطيب // ٠.‏ وانظر : 
المنطق 5؟ والامثال للسدوسي 0 ٠‏ 

(57) ابو حاتم ١15‏ والصغا ني 1 ولطائف اللغة ٠ ١65‏ 

(/5) قطرب /اه؟ وابن الانبارى ١‏ وابو الطب 000 + 
59 التخل 5*5 ٠‏ 

(6) مقدمة لدرس لغة العرب للعلايلي ااه 


ب 9م1١‏ سم 


( فعل ) على هن "نلزمه الصفة روما لا ينفك عنه سواء أكان المطلق عليه 
وم ١‏ جرى القرآن » فكان ١‏ اذغ لاعيها) عله ) 
( خيراً ) ٠٠‏ الخ لانها لا كذ لك 
بالنسية لمن يشسع اتصافه بها من بشسر » وهي فاعل في المعنى لا غير » 
وبالمقايل فان ( المفعول ) اذا ازمته الصفة لزوما عابنا صح أن يقال في 
وصفه ( فعيل ) > فالسائل القتروت لوي عينة القيرب: نشل (نسريب) + 
والأكول الذي تلزمه صفة يكن اك ع والحوات ريص ونام 
على ان للغة كما قدمنا قبل قليل اغراضا بلاغمة ندفعها لاستبدال الصيغ في 
الاستعمال » ومن ذلك مثلا : « فعال في معنى فصل » نحو طوال فهو أبلغ 
عن يقتي لوول وعدن اق أبلغ معنى من عر يض ٠٠٠‏ ففعال وان كانت 
اختن. فيل يبان الصسّفة فان ( فلا ) أخصر بالباب من فعال لأنه 
أشد انقادا مئة ١3+‏ 6 

واذا شئنا أن نوغل قلا في هذه الناحية قلنا ان ( فعبل ) من صفات 
الفاعل دون المفعول > اله اطلقت على المتعرل لكان الأنتين ستفة الأول 
بالمشسار كة فها » ذلك أن لدرس اللفوي التاربخي بقسين الى ان وى 
7 فاعل ؟ د ( فعيل )-.بدلان ولذلة عسناوية اوقل عتشنارية + وكااهيا 
'عتطور عن ون ( فاعيل ) التقرض في العربية77*) © وبقبت صورته في 
عض اللغات الساممة » وقد قصد من هذا التطور الذي حصل في الوزن 
الاصلي الثم وبع أو و التخصص > فكان يقال مثلا ( آمين ) على وزن فاعيل » 
ع منه فاعل ( أمن يأمسن ) ثم قبل بعد أن أمبت هذا الوزن ( امن ) 
وزن فاعل » و( أآمين ) على ون فصل 4 و كلاهما بمعنى فاعل ( أم ن 
يسو ) > ولكن بينهما فرقًا دلاليا أحست به أجبال المتكلمين بالعربية » 





(01) الاشباه والنظائر ١45/١‏ 
مض ادوس ل البرك 1107 لا 
14# 


واذا كان سس الطببعي 9 شارك ) ال مين ( من بو من ئة قدو ضع عنيدهى: 
الأمانة وهو المأمون » قل هو ( الأآمين ) ايضا » فالمفعول قد اكتسب صفبة. 
الفاعل بالمشاركة بالأمانة » ويمكن أن 'نعمم فكرة المشاركة هذه على وزن. 
( فعول ) أيضا بسيء مق اويل قري فر بوي اللضرفة: إلى الثاعيل: 
والمفعول » ثها معنى من معاني مشاركة الراكب للمر كوب وعلافته به ٠؟"‏ | 
ه ‏ ألفاظ على وزن ( فمّال ) تنصرف للفاعل وللمفعول » مثل :. 
( الشوتاب 2*9 » ولم نجد غيرها في كتب الأضداد » منصرفة إلى معنى. 
من ,تسوب والى دن يقل التوبة 6 وقد أعتسر الاضداد بون اخامنا فاعسلا 
والآخر مفعو لا 3 مسسند دن ف ضدارثكها هده عل م ؤرد هن معناهاأ 2 القران. 
صفة لله مرة وصفة للعيد اخرئ » و ( فعال ) من صغ المالغة في العرببة » 
فيصح أن يتصف بها الله لكثرة قبوله التوبة » وان يتصف بها العبد اذا كان. 
كثير التوبة » ولعل الذي أوقع العرببة في هذا اللبس الخاص بهذء اللفظة 
ان الفعل ( تاب ) هو من الفعل المشسابه له صوتا ودلالة وهو ( ثاب )2 
الدي يعني رجبع نوآناب » والتوبة ها رجوع عن الغلال ‏ 
وانابه الى ألله 3 والظاهر أن )م أب ) أخقخص بدلالته على الرجوع من الضلال 
إلى الهدايه و بقى 1 1 ثاب ( على الرجوع العام وعدا أ فق مين 
الافعال القديمة التى يوجد لها مشل في اللنات السامية الاخرى > فالفمل 
( تع ١‏ 3 )في السرية والذي يلفظ ( شاب ) يحمل الدلالة نفسها 
وهي رجع أو عاد ه نريد أن سخاص الى أن هذا المعنى العام بقيت له آثار 
في العرببة منها هذا الذي نجده في ( التو'اب ) » فيكون التفسير الدقيق لهذه 
اللفظة في ضوء المعنى القديم أن العمد يعود الى طاعة الله » والله يعود الى 
رضاءه عيه © 


5 - الفاظ على وزن ( مفمّل ) تنصرف للفاعل وللمفعول » مثئل 





(55) ابو حاتم ١١١‏ والصغاني 558 واين الانيارى 5:٠6‏ وأبو الطيب 
٠: ١1/١‏ 
د 5يمؤ هس 


( مغلب )40"؟ ولم نحد غيرها في كنب الأضداد > وقد ذكر الأضداديون 
أن هذه الصيغة اطلقت على جماعة من الشعراء > فقيل شاعر مغلب أي 
كثير الغلبة لغيره فهو غالب » وشاعر مغلب أي كثيرا ما يغلب فهو مغلوب » 
والحقنة أنه وعمرااق :ذلك > التتعديه الذي قي الننكلة لس 00 
وانما للتفضيل والمشاركة » وانما #كون المالغة ب ( غلاتب ) اذ يكفي أن 
نطلق ( مغكي ) على شاعر غالب مرة واحدة » وفي هذا يقول أببو 
الطين 4ه فيفتن ( نفكل )دمن ذلك © والتشنيد. لتكير. الفمل: :4 فال 
ابلق الطين ال ا ل وانئما 
هو من فرلك:: نغالب الرجلان فغلدت ا ٠‏ اذن فالصفة ندل 
على المشاركة في الغلبة » ويكون الحكم بعد التنالب أما للشاعر أو عليه » 
.ولذلك فاني أظن انهم حذفوا من الصفة ما كان متعلقا بالفعل من الحروف 
الى تسن ال النالن والغلوي © اذ تكون ( مغلب ) للغالت. مع[ عدن 
له ) » وتكون ( مغلب ) للمغلوب من ( غَادّبٍ عليه ) ٠‏ 
11000009 للفاعل وللمفعول » وهي 
على ضربين : الأول ما كانت عينه منقلبة عن واو أو ياء» فلا يظهر في 
لاف الفاكة كبر لبون بورشتعينا مول ل الناع )ور الا 
و ( المجتاب ) و ( المجتاح ) و ( المحتاز ) و ( المحتاج ) و ( المحتاض ) بو 
( والمسختال ) و( المدتان ) و( المشر تاب ) و ( المشر ناح )و ( المشر” تاد 
3( فالدن دان عن (والمنتاف )3( المنتاق )بون المسعاق 247 
(المطاف )وي الممحتماء 3:6( اللمتاضن )5( المفتمات )اه 
الا 17ب 





0 ُطرب 0 والاصمعي “5 وابو حاتم ١55‏ وابن السكيت ٠٠١68‏ 
والصغانى أبو الطيب /6ه وأدن الانباري 8 (مادة اا 
والاشتقاق 0 0 هر ٠ 595/١‏ 
(55) ابو الطيب ٠ 55١/19‏ 
(51) المواد في ابي الطيب :5531/1 705/959 ٠‏ 

1468 ل 


ورواو وم تابور التو وو 0و ا 0 
واوائرد اق ارون اف )وو 101 ور وروي ايب 
| والثاني ما كانت عينه مدغمة في لامه فلا تظهر فيها حر كة العين أضاء كل 
( السك ) و(المتن )و (المتضع) و(الخيز ) 

و( الملحتش” ) و (المحقتط" ) و( المختص” ) و( الله 1 
و( المضطر ) و( المْعّشد” )29 و( المفتك ) و( المفتن” )) 
0 ) و ( والمقشض” 0 المْقتم” ) و( المكتن” ). 
و( المُئتف )259 و ( المثريّد” 2١90)‏ > وغيرها ٠‏ وبالرغم من قلة 
ورود هذا الذوع عند غير أبي الطب م ن الأضداديين بالنسه لا اده هو 
منها » فان أن الطب مع ذلك قلل” من شأنة وأفرده ف تها نه الكتاب ونض : 
على أنه لس من الأضداد » فقال : « هذا آخر الاضداد على الحقيقة + وفد. 
أدخل علماؤنا المتقدمون فها أشساء لست منها » نحن نذكرها أبوابا » لثلاة 
يظن ظان انا غفلنا عنها »200 ٠‏ والحقيقة ان أغلب أولئك الذين عدوا 
هذه الالفاظ من الاضداد كانوا عرضة لاتخداع كير أورثهم اياه جهلهم, 
أو تحاهلهم للحقائق الصرفية » واذا كان فيما أقول شيء من القسوة تجاه 
علمائنا القدامى » فان الواقع يؤيد هذا > ذلك أن دعوى التضاد في هذه 

الطائفة انما هو اعشار لدور الآصوات فقط > وتناسى حقيقة الكلمة ومقاسها:. 
اناق عفان الذي افد ولخي ) كتير اله لا يكن الال 





(/!ا0) ابو حاتم ١١١‏ وابو الطيب ٠ 7١5/5‏ 
(5) ابو الطيب 5/5٠/!ا ٠‏ 
(69) ابو حاتم ١١٠١‏ وابن الدهان /ا؟9 ٠‏ 
)06١(‏ ابو حاتم ٠ ١١١‏ 
01١١‏ ادن الانبارى 5٠١‏ وابن الدهان 195 والصغانى 555 
(06) المواد في أبي الطيب ١5/5‏ وما بعدها وانظر ابا حاتم ٠ ٠٠١‏ 
05 المواد في ابي الطيب !/٠08/5‏ ومابعدها ٠‏ 
(3652) ابن الانبارى 5١9‏ وابن الدهان 18 والصغانى ٠؟؟ ٠‏ 
(6) ابو الطيب 788/5 ١ ٠‏ 
كلما هه 


انه مسختار الذي أصله ( مسر ) بفتيحها » لأن التضاد انما يتصل بالمعاني 
والأسواك هنا« .ؤقد أخان ال فكرة الختلاق الأصاق هذه أده ناي 10017 بي 
واين الأناري 2١١7‏ من القدماء » عندما عرضا لهذه الألفاظ في كتابيهما » 
مما يدل على انهما كانا قد وقفا على حققة ذلك الأصل الذي اشتق منه » 
وما ,يولده الادغام من اتحاد الصيغتين > ومن الغريب بعد هذا أن نجدهما 
فد ضهنا كتانهما عددا من هذه الألفاظ فهل كانا يعتقدان أن التضاد في 
هذه الطائفة يقوم على أصوات اللفظة ومعناها في الوقت نفسه > وانه لو 
فرق بين الائنين لألغت 15 ف «اتطينات وى انام" دو ذلك اذ إن 
الصرفين حين يقررون ان ( مختار ) أصلها مختير بكسر الياء للفاعل 
وبفتحها للمفعول > ثم حذفت الاءان وقلتا ألفا » لا يقصدون الى ان العرب 
نطقوا أول مرة بالباء المحركة ثم قلبوها بعد طور من أطوار لنتهم ألفا » 
لأن الحس اللغوي لدى المتكلمين دفعهم منذ الوهلة الاولى الى نطقها 
بالآلش نوما قاله: الضر فون انماا هنو 'اقزامن الا سمكنن أن لنتقن علسسةه 
اللفظة لو كانت في أصلها على ذلكما الناءين » وعلى هذا تكون الصيئغتان 
المفترضتان للفاعل والمفعول شْمًا واحدا ولا فرق صوتي بنهما في 
الامل2297 م وكان قد مر" علينا في صدر هذا الفصل ان الناطقة سمُوا 
هذا النوع من الصبغ الصرفية بالمغالطات اللفظية » ومع ذلك فنحن 
« لا نستطيع ان نلحق بهذا النوع من الألفاظ معنين متضادين » وانما نقول. 
ان ها تنضادا في اتنحاء المعنى » لا المعنى نفسه » فهو مرة متّحه الى الفاعل 
.واخرى الى المفعول » ولكنه هو هو في المرتين ٠‏ فالاختار لم يتغير > وانما 
اتتحه القائل ذات مرة الى فاعل هذا الحدث » واتحه في المرة الثاسة الى الذي 


عي 





61 ابو حاتم 1١٠٠١‏ ١؟ا٠‏ 
(10) اين الاشارع 55+ 
(14) انظر : مجلة اللسان العربي ٠ ١١51١١5//8‏ 


:وقع عليه الحدت »2037 ٠‏ وكذلك الأمبر بالنسمة للفظة ( مرتد ) 
واخواتها > التى يقول ها ابن الأاشاري : « اذا كان للفاعل أصله مرمد د » 
“فاستثقلوا الجمع بان حر فإن متحر كان من حفس وأحد »6 فاسكنوا الدال 
الأول وأدغموها : في النى بعدها ٠‏ واذا كان للمفعول فأصله وملسي 
.مثل ما فعلوا في الاب الأول > وانكوى اللفظان من أجل الادغاء ع7* "1 .. 
واشسه 5-5 اليحالة الحالة السابقه سن حيبت التساءو التفبمين واعحاد الأضوات*> 
لكنها أ بعد من لك عن الابهام أحانا 3 فمن اللهحات مأ يفك بها ادعام 
الاسم والفعل ١‏ ا ل وحاال ( 9 )م غض. واغصضص ( و ) عر و تمر ( 
.وهكذا > فريما فكوا الادغام في هذه الصفات فيتوضح المعنى » على اننا لم 
تسمم انهم وقعوا شيك استعمالهم لمر ند وميعذتار 2 حرج هن عموض وابهام « 
بواننا كانوا يفرقون بين المعشين بالساق والقيرائن * 
أما المجموعة الثانة من الأضداد التي تفسر باختلاف الصبغ والعوارض 
١‏ سم اداه دان عل وأفعل 3 مثل ) ل 3 وات ك0 3 
ع ) لي د 3 5 0 0 /« و وف 0 3 م ْ 006 3 2 7 .3 
| 1 ريه 520 ٠ش ١‏ 0 بلك 





٠ ١١1// اللسان العربي‎ )19( 

(/ا) أبن الانباري 9 وما بعدها ٠‏ 

)7/1 قطرب /61 واين الانبارى ٠‏ وابو الطيب ١‏ 9 

(؟/9) ابو حاتم 8 وابو الطيب ٠ ١١5/١‏ 

(؟/!) قطرب 6 والاصمعي 8 وابن الست ١:‏ وابن الانبارى /ه 


مه 


:وابو الطيب 0945/5 وابن الدهان ٠١5‏ والصغاني 5 وفقه اللغه4 

٠ ه/م١ للتعالبى‎ 

(1/2) قطرب 5؟ وادن الانبارى 581 وابو الطيسب ٠ ١/١‏ ْ 

(5/) قطرب ١ه؟‏ والاصمعي ١‏ واين الانبارى 93 وابو الطيب 599 2 

والافعال د القوطية 55 ٠.‏ 

براا) ابو حاتم 154 واين الانبارى 260 ٠‏ 
عت رار ات 


10 اصن مب ار 2 0 9 م/اع) 7 1 سمه 
و( زال وا زال ا 0 الف 0 اي و( خدم 

ع8 مث 4 ٍ ل مل م ع احم سم 5 .2 2 ار 35 
وأخدام 3 و ( طدلب وأطك )”2*7 و( فرط وآفر ط )/88) 


اصيوع 


5 ُْ 
و(قاد وآافاء 7 “و ( واراعلت وأو زعت )7( و ( حمات 


وأحلمات )"1 و( قراات وأقراات )*" و (قهم وأقهم )17 
و ( سير وآسر” 9 0 و عا وأعفى ٠‏ لد 
و( خفر وآخفر 0 و( فدى وأفذى )” كو ( فز 0 وآفز آع 0 5 
و ودع وأواداع)71 3 و ) فجي 7 زايد رَ 7 0 3 () وفمت” 
وأو فيست 37و سد روا سنداث 0 و( ساء وأساء )10170 


االسسر ما 


ولا/ا) ابن الانبارى 15" والصغاني 555 ٠.‏ 
(/ا) قطرب /ا/ا؟ والاصمعي لاه وابو حاتم ٠١1‏ وابن الانبارى 5١‏ وادب. 
الكاتب ينف ولطائف اللغة ٠ ١55‏ 
١و/م‏ قطرب وه" واين الانبارى ٠ 3/١‏ 
(8) الاصمعي 531 وابؤ حاتم ؟؟١‏ واين الاتبارى 86 وادب الكاتب /019*” 
ولطائف اللغة ٠ ١:٠‏ 

٠ وابن الانبارى الا‎ ١5١ قطرب 65 وابو حاتم‎ )8١( 

(؟8) ابو حاتم ٠١5‏ وابين الانبارى ٠ 5٠١‏ 

(85) ابو حاتم ١٠6١‏ وابن الانبارى 9؟١‏ والصغاني /ا5؟ ٠‏ 

65 قطرب 6 وابن الاتبارى 585 ٠‏ 

(465) قطرب ٠‏ والاصمعي 5 وابو حاتم 19 ٠‏ 

(87) قطرب 55١‏ والاصمعىي ١5‏ وابن السكيت ؟7١‏ والبارع /ا” ٠‏ 
(80) قطرب 5575 وابن السكيت ١1/9‏ وأدب الكاتب /1*؟ ومجالس ثعلب. 
51/١‏ . 

(/م) قطرب / 52 والاضمعي وابو حاتم 4 وابن السكيت ٠ ١85‏ 
(85) ابن السكيت ١51‏ و حاتم ؟4 والصغاني 565 ٠.‏ 

٠ فقه اللغة للتعالبي بره‎ )6١( 

٠ ه8٠١ فقه اللغة‎ )6١( 

69 أدب الكاتب /9اا . 

(59) إدب الكاتب /ا1 9م ٠‏ 

(64) الغريب المصنئف 7١17‏ ولطائف اللغة ٠ ١:5‏ 

(5 الغريب المصنف /ا١ا""”ا‏ . 

(51) الغريب المصنئف #95 ٠‏ 

50) لطائف اللغة ١88‏ م 


كلما 


(54) 3 5ظ 


بو( رجذت وأر جلت ) #«وعره 
فى | تصبث: علنه كن الأضذاة واللقة وقد “اسك اغلن هذه الصتسادز 
الفروق الدقبقة النى #كمن في دلالة الصبغتين » حيث ان الهمزة لم تدخل 
على الفعل الثلاثي اعشاطا في كلام العرب > والا” لكان استعمالهم للثلانمي 
المحرد هو المعمول بهفيالضدين لو أرادوا ذلك » فالهمزةبدخولها علىالفعل 
لابد أن يكون لها دور كير في تشير المعلى » وهذا الدور يكمن في أمرين : 
الاول أن #كون للتعدية فشمت بها المعنى لمن وقع عليه الفعل > فيكون في 
ظاهر ممعناه مخالفا لمشى الفعل الثلائي اللازم ٠‏ :والثاني أن تون 
لاسلى” ''؟ > وذلك يأن مسلب معنى الفعل المجرد وتقلبه الى المعنى 
المضاد » ,يقول ابن جني :2ه وافعلت هذه وان كانت فى غالب أمرها 
انما تأي للاثمات والايحاب © فقد تأني أفعلت كا براد بها الببات والنفي « 
وذلك نحو أأشكّت” زيدا » اذا زلت له عما يشكوه ٠‏ أنشدنا أبو علي 


وابعت وأبعت 


.قال : أنشيد أ ربد : ظ ظ 

تمد بالأعناقر أو تلويها ١‏ وتشتكي لو أشنا نشسكيها 
أمالق الف سرون لبها كر 5157 مبوييدا بكرن الثيل. بعت , 
دخول الهمزة عليه شيئًا آخر 'نماما بل قعلا مضادا في المعنى للفعل الأول 
نس هذا'اللحلب الذي أناؤثة البسوة: :»لهذا قال تغلب في قولة عاك 
(أكاد [أخفها) اود اسقريها » ومن قال أخفي فال : ا ظيد الاك 
فكأنه كان برى أن الهمزة فيمن قرا بالضم هي همزة السلب » وقد قلبت 
المعنى > وكانت هذه الآآية هي التي أوهمت الأضداديين بتضاد الفعفل 





(58) قطرب 8!؟ وابن الانبارى ٠ 1١8‏ 
(39) أمالي الزجاجي ( مخطوط ) 141 ب ٠‏ 
٠٠١+‏ انظر : الفعل زمانه وأبنيتة 8 ومابعدها ٠‏ 
)٠١١(‏ سر صناعة الاعراب ؟51 ٠‏ 
بز؟ )٠١‏ مجالس علب ٠ 59١/١‏ 

ب +18 سه 


( أخفى ) لأن ( خفى ) مجردا لا يعني الا" الاظهار2'7 > وقد وضح ذلك 
ابن جني أيضا بقوله : « ومثله قوله عز اسمه ( إن الساعة آننة” أكاد 
أأخضها ) تأويله والله أعلم عند أهل النظر : أكاد أظهرها ٠‏ وتلخص 
.حال هده اللفظة : أي أكاد يل عنها -خنفاءها » و-حماء كل سمىء عطاوه وهو 
فأأخفها في أنه ( أ زيل خناءها ) بمنزلة قوله ( لو أتنا نشسكيها ) أي 
تترك لها ما تشكوه .7"؟ ٠‏ وللعرب بعد هذا مآرب دلالشة اخرى في هذه 
الهمزة » يقول الفراء : « أطر دات الرجل أي صّرته طريدا» 
.قطر داه اذا أنت قلت له : اذهب عنا » و « أأفهر أي صار الى حال 
القين :راتما عور كهو يج 177 و بن الغروي تقر ل لكل جاكان من بطلا 
الأنعام ومن السماء أو نهر يجري لقوم : أآسّقبت » فاذا سقاك الرجل ماء 
لشفتك قالوا : سقاه ولم ,يقولوا : أسقاه »20© ٠‏ أضف الى هذا ان كثيراً 
من استغمالاات ) فعل وأفعل ) اما هو من اختللاف اللهبحات 6 فقسلة 
تستعمل الفعل يصيغة ( فعل ) وقبلة أخرى بصنة ( أَفمّل ) » وقد 
اكناد غير واحد من علمائنا القدامى الى ذلك » فهذا الخليل يعلق على بست 
7 دوس : ظ 
أو دى سني" اع عسوا سير بعد الر فاد وعبرة ما تقلع!*) 
إقوله::8اعنسوتق نكال للألفاظ السابقة وموافق لها في المعنى ال 
لنتان ٠‏ فمن قال ( عقب ) لا يقول ( أعقب ) كمن قال بدأت” به 

لول أمداك به » "53 واذا كان الخليل قال ( لملهما ) 0 5 
ال ا 1111101كصض 
)١(‏ نوادر أبي زيد 1 ومجاز القرآن لابي عبيدة 17/5- ١7‏ وشارح 

مقصورة ابن دريد ؟؟١‏ والاقتضاب ٠.؟‏ . 
كه سر صناعة الاعراب 55 ٠.‏ 
(9) ععاني القرآن 589/5 ٠.‏ 
(5) هعاني القرآن ٠١8/9‏ 
(©) ديوان الهذليين ٠ 5/١‏ 
)1١(‏ العين ( المطبوع ) 20 . 
005 


01 تفسير قوله تصالى : ( فتسوف ننصايه نار؟ )0 , 000 
« وتقراً : تَصّليه » وهما لنتان وقد قرئتا “من صَليت وأآصلايت »”* ظ 
م بعض المعجمات اللغوية الى شىء من هذا » قفي لجان 7 5 1 


عر 


مضني الآمر » وبئو 3 يقولون عدم وتقول فريس : : حز انه 0 
وق تمسم 7 دنين 258 الخ ' 0 

من كل ذلك نريد أن نفضى الى لقرير أن القول بتضاد ( فعل. 
وألأمل ) لا يقوم على علم بأسالبب العرببة في تير صيغة الفعل » وما تلعبه 
الهمزة مرخ دوز التعدية والستّلب » وما اختلفت فه اللهحات العربة في 
استعمالها للصبغ لهذا فان ما كان التضاد فيه بين ( فتَسّل وأفْسّل ) من 
الالفاظ لا .يمكن أن يعد" من الاضداد ويجب الا" نففل موقف ابن الانباري” 
لسارم متها ماق عيها و ع ساد قم جما فاده امورل بشعلا 
د ؤثال قتلزب : من الاضداد. قولهم : قد توب الرجل. اذا افتقر وأثر بها 
٠‏ وهذا عندي لبس من الأضداد » لأن ( تسر ب تائيه لفقل 





اذا استغنى 
( أتثرب ) فلا يكون ( تمر ب ) من الأضداد لأنه لا يقع اله على معنى 
والحد نه بوكذالك وك أن :) #نوالغرى تقول :قد عرت:1ذا البق بالترات. 
3 الفقر :4و اترت 131 اناق فهو ماري توبور وكيا قل 
ووقنه رانك وشت اشنا ورواطتامر اتات 
وسواها ٠‏ وبالرغم من اشارات غيره كأبي الطب وأبي حاتم الى هذه الناحية». 
الا" انها اشارات عابرة لابعوتل عليها كقول أبي حاتم في ( 'نيّت وتيت )3 
« ولا أعرف الثاني إلا" تنوهما » ٠ 2١١9‏ وعلى أن نقد هؤلاء آقرب للبساطة 





(/؟١)‏ النساء ٠؟ ٠‏ : 
(8) معاني القرآن ٠ 538/١‏ وانظر : 530/١9 599/١‏ 595/59 
56م 35 
(4)59 لسان العرب ( مضض ) و ( حزن ) " 
)٠١(‏ ابن الانباري ٠ 5/8٠١‏ 
)١١(‏ أبو الطيب ١١5/١‏ * 
0 - 


منه الى النظرة الدفقة » قانه _بقدر لهم التفاتهم الى ناحية من نواحي الفرق 
بين الصغتين وان كانت شكلة ميحضية ٠‏ 

أما أن يكون ( أفعل ) وحده من الأضداد » كقولهم : أطلبت 
الرجل : أعغطته ماطلب > وأطلسته : الحأته الى أن ايند ٠‏ فابه 
تفسير آخر » هو عندى قائم على التفريق بين همزتي الفعل » فالأولى هي غير 
:الثانة © #اليدرة الى :و الله : أعطعه حاطلن ) هن خيرة السلتء 
التي سلبت معنى الطلب وحولته الى معنى الاعطاء » وهي جواب : طلب 
( الموجب ) ٠‏ والهمزة التى في ( أطلبته : الجأته الى أن يطلب ) هي 
همزة التعدية التي أوقءت معنى ( 1 طلب ) الرباعي على الطالب > فكان 
ملجاً بهذا الوقوع الى أن ,يطلب > وهي جواب : لم ,يطلب ( السالب ) ٠‏ 
فاجتمعت بهذا صننتان متشابهتا الاصوات متلفتا الهمزة فظن فها التضاد. + 
ولست أميل الىاعتبار أحد المشين حقيقيا والآخرمحازيا بدعوىانهما مرتبطان 
مسا وهنسا كما ذهب الى ذلك أحد الاحتين ٠ 2١57‏ ذلك ان الاستعمالين 
موجودان منذ أن وجدت همزتا التعدية والسّب وان كان المثل هنا مصنوعاء 
ولااسكيق نم أعيد المعشين انه مجازى بالنسية للثاني وانه مرتط بة ارتياط 
السبب بالمسبب » فالمتكلم يستطبع أن يستعمل أحد المشين باستتخدام الفعل 
الخاص به دون أن يرط بذهنه ال معنى الثاني سسب ما ٠‏ 

؟!- أضداد دان بعل اوفع لسن (بد ن وبدكن)40 ا" (سيك 
وسبّد )237 و ( عتزار وأعزكر )30© و ( فرع وفركع )290؟ و 





٠ كتب الاضداد وتاج العروس ؟5/ه0!؟‎ )١١( 
٠ ١١5/8 حسين محمد : اللسان العربي‎ )١؟(‎ 
٠ :٠٠ قطرب "لا؟ وابن الانباري‎ )١5( 
٠ 89 وابن الدهان‎ 5١9 قطرب 6الا5؟ وابن الانباري‎ )١5( 
٠. ٠١107 ابن الانباري /ا5١ وابن الدهان‎ )١١( 
وفقه اللغة للثعالبي‎ ٠١" ابن الانباري 5 ,2 585 واين الدهان‎ )١( 
٠. 8ه‎ 


5 0 


ا ارك ين ؟عروهة . ذلك اما ماكان 6 ا 


و-: 


الأضيداك »> مثل اكد ع د و ) حدق 7 و2( سورت 7 
المرأة اليد مر ل 1 1 ) ولق 0 رفو ز ( )0 
7" "© » وغيرها ٠‏ وهذه الصيفة أعني صيغة ( فَعثّلٍ ) بتضعييف 


5-0 


وبر 
المين » تتصرف الى ءا تتصرف اليه صبغة ( أفاعل ) من معنى > أذ يستخدم 
32 ني اللررشين امس 6 كر هد اوهو انان 
واما أن يكون للسلب » وورودها في الأول هو الأكثر » يقول ابن جني : ظ 
د وقد قالوا! ايضا : عحمت الكتاب > فجاءت ( فعّلت ) للسلب | أيضاً “كما 
جاءت ( أفملت )* ٠‏ ونير عتمت في النفيوالسلب قولهم' : مراضت الرجل: ظ 
أي داويته ليزول مرضه يوقل يت عنه أي أزلت عنها القذى » ومنه رجل . 
طن : اذا كان خميص البطن , كأن بطنه أخذ منه » فجاءت ( فعلت ) 
للسلى أيضاء وان كانت في أكثر الأمر للا.يحاب 0 أوضحاشارات 
القدماء الى مجيء بناء ( فنّل ) للسلب هي اشارة الخليل في تعليقه على قول 


0 ون سححار ذا كر الخل : 
لدى كل أخدود يعاد رن دارا 
0 لشيس السروت 


0-1 
)1١(‏ النخل لابي حاتم ( مخطوط ) 9 ولسان العرب ٠ ١/١‏ 
)١15(‏ أبن الانباري وادن الدهان ٠١"‏ وديوان الادب للفارابي 
( مخطوط ) ق ٠ 5١‏ ظ 
(١؟)‏ اين الانباري ؟؟5 واين الدهان 953 ٠‏ 
(١1؟)‏ اين الانباري ٠/9‏ 
9 اين الانباري 3995 واين الدهان ٠١١‏ * 
55١‏ أبو الطيب ااا 8 
(5؟) أبو الطيب اد . 
(ه؟) اين الانباري 5 وأبو الطيب 85/١‏ وابن الدهان 55 ٠‏ 
(3؟) انظر : الفعل زمانه وأبنئيته للدكتور ابراهيم السامراني ا . 
0؟) سر صناعة الاعراب 55 ٠‏ 
1885 - 


فقال : « وهذا على السلب لانه ينزع قرعه بذلك » كما يقال : قذ يت" 
الغان : نزعت قذاها » وقر”دت العير ٠٠‏ » 547؟ ٠‏ ولهذا فان العاربٍ 
والمعر ب ليسا ضدين يدعوى ان اصل الفعل وهو مجر'د ,يحمل معنى 
الاصلاح والافساد كما وهم ابو حاتم يقلن وغيره » وانما هما شئان مختلفان 
لاختلاف الأصلين > اذ الأول من (عرب) والثاني من ( عرب ) مضعفا » 
فاكتسب الفعل بهذا التضعيف معنى السلب » فعرب مخرذا بمعنى أفسد ء 
ْ ا 00 
وفملهء وششّرمعليةوردمعلة ٠٠٠‏ وعر بعلليه :ملعه ع( "ك, "> فيكونهناالمنع 
والرد” للفساد هو الاصلاح > وانما استفدنا هذا المعنى من صغة ( فعتل ) 
اني هي للسلي ٠‏ 
ولانسدم أن نحد بين الأضداديين من نقد على هذا التضاد مثثفتا الى . 
آي من الفرق بين الصمفتين » وان كان في ظاهره نقدا شكليا .يقوم على 
التفريق بين صورتي الفعل » دون تعليل أو شارة الى معنى السسّلب » .يقول 
ابن الائارى : « وقال قطرب : من الأضداد فولهم : بدان الرجل اذا حمل 
الل والشسحم » وبدان تمدينا اذا أسّن وكر وضعف » قال أبو بكر. : 
وليس الأمر اذى قل ماكر طروي لان 9 01 3 لفقل بيقالف: لقي 
( دان م ل ل ا 
الاضداد لم أن اخ الأنبارى لم يحاول هو ولا غيره أن ته ده 
) فل ) وحدها » بل ارتضاها وأدخلها في كتابه » ونستطيع أن نوجته 
شثل هذا التضاد عين الملاحظة التى وجهناها لتضاد ( افعل ) وحدها ٠‏ اعني 
أله دتما اجتممت في ( فسّل ) صيقتان يسنا لبونا صوتا متشابها فظن أن 















(18) العين ( المطبوع ) 11/0 ٠‏ 
؟) النخل لابي حاتم ( مخطوط ) 89 ٠.‏ 
[ 5 ليان العرب 7 ٠بون ٠‏ 

+580 ابن الاثبارى 4٠٠١‏ 7 201 . 


ب 1886 سه 














فنها 'تضادا معنا » 0 قد تكون ( فر”ع ) التي تعني أصعد هي غير (فرّع):. 
التى تعني ايحدر9؟© + وذليك يأن يكون التضعيف الذي دخل عين 
ار ل ديه نايل سما( البسد اسم | 
وصو متعيد يمي أصعييد جسية أو راحللية او تلسيره 
أو أى شيء آخر بقع عليه ١‏ لفعل » ويكون التضعيف ف الثانه للسلن 4 
وهو فلب المعلقى وسليه » ولذا قبل في معناها ( اتحدر ) وهو لازم لآ متعد » 
فشكون بذلك ساءا لمعنى الفعل المحرد ( صعد ) ) الذى هو لازم أيضا ٠ ٠‏ 


٠‏ : : 0 5 0 5 000 ندنا 
ا ا ل وان امل را 00 


م م م ا عر 0 8 
) نحو ب 0 و ) 1 ند و ) يعحمسمث 7 بو 
بكر وؤاره ع يعد عاق ؤم ود تيف رد ) 

) طحي لهس )”5خ و (توسد) أو( تنهجد) 


نرامف 01 و( الشفطتر )499© و( التتنتل )259 و (امتفكه)7! 57 





(5؟) برى أبو زيد في نوادره 5 : ان ( فرع ) علا , . و (أفرع ) اتنحدر 
وهدا تكد معنى السلب فق ( افعل ) من الاضدام * 00 
0 قطرب 558 واين الانباري 8 واين الدهان 9 وأبو الطيب 51 
وفقه اللغة 9هه ٠‏ : 
(55) ابن الانباري ١15‏ * 0 
(0؟) أبو حاتم ه١٠‏ والصغاني 580 وابن الانباري ١179‏ وابن الدهان 
٠‏ وأبو الطيب 2/١‏ : 
(؟) اين الانباري ١8٠١‏ وابن الدهان 15 والصغاني 528 * ظ 
يه قطرب 511 وأبو حاتم 1 وابن الانباري ١531١‏ و الأاصمعي ىه وا 
الدهان ٠١١‏ وأبو الطيب ٠ 5175/١‏ 0 
(؟) الاصمعي 8 وأبو حاتم وابن الانبياري 5 ٠‏ 
(9*) ابن الانباري 85 وابن الدهان /ا١٠‏ والصغاني /ا:؟ ٠‏ 
(5) الاصمعي ٠؟‏ وابن السكبيت ١95‏ وابن الانباري "5 وأبو !| 
5 وفقه اللغة للثعالبي 59ه ٠‏ ظ 
)5١(‏ أبو حاتم ١57‏ والصغاني 55" ٠.‏ 
50) قطرب 56٠‏ وابن الانباري ؟/ا؟ وابن الدهان ٠١*‏ وأبو!ا 
0 . 5 
59) أبو الطيب 1595/5 * 0 
(5:) قطرب 06 والاصمعي ١‏ واب نالانباري 6 وامنالدهان ٠١5‏ وأآء 
الطيب عد : ْ 





بااكةؤ - 


0 1 ا 5 5 1 ) 0 اد 6 ير هأ» وهذه ا لصغه هي الاخرى 


خين لكر من معنى » انماما كصينتي ( أُفْعّل ) و ( فَعّل ) > فقد تأتي 
لاسب كما تأتي للاثيات » يقول ابن جني وطن فلت وأ فلت ف 
السلب أ لاست نا حر وا نيت 6 ا رقع «التحيون 
.والائم > وا داور لقا ار الأمر تأتي للائيات » نحو تقدمت 
بوتأخرت وتات و كام ووه 1810 بورواقان النواه الى نك السلت ان 
شل )ريق ا فيان الاتكسا لوز امسل نتال ل قرلة يفا 
اك 17# وجنات أ غلم نوكه ف وركنا الت العري فى على 
سنك : تفعّلت » فهذا من ذلك والله اغللت ٠‏ ومشله : أو و عد ني 
وت وعدني » وهو كثير » 2437 + وفر”ق ابو علي القالي بين معني علا 
:وانحدر في مادة ( فراع ) بأن جعل ( تفرع ) للعلو و ( فراع وأفرع) 
اللاتحدار > والأولى على السلب ”: *؟ ٠‏ ورآى التعالبي السرب نفسه في 'تضاد 
:( فعّل وتَفَمّل ) وعدد امثلة من ذلك » وذكر مما لم يذكر الأضداديون : 
« حتررج فلان | اذا وفع في الح رج > وتحرج اذا ساعد عن الحرج 1 
حتى | انه أبعد في تلمسس معنى السلب في الالفاظ والصيغ > فذكر | 
.يقال : ١‏ امرأة ف ون 1 اع متصو أنه عن الأقذار » واللفظ نشية قيد 
ذلك الى 


والى جانب معنى الائبات ومعنى السلب في صيغة ( تفّعل ) معان 





نا5؟) أبو الطيب 503//5 ٠‏ 

(51) أيو الطيب ١//!؟: ٠‏ 

7 سر صناعة الاعراب 55 ٠‏ 

(58) ابراهيم لا ٠‏ 

6 معاني القرآن 59/15 ٠‏ 

٠ 0/١ أمالي القالي‎ 00 

٠ فقه اللغة 9هه‎ )0١( 

01 فقه اللغة 9هه ٠.٠‏ 

ا 


ل تنصرف اللها بعض امثلة هذه الصغة » منها ( التكلف ) نحو تجح 
وتحللم » وما هو بششحاع ولا حليم ٠‏ و ( الا”تخاذ ) نحو نرد”تى وتوسلكر 
من الرداء والوسادة » وهو معنى يأنى من الاشساء المادية لا اللجبردة 5 
و( الكراد في ملة) نحو تجرتع وتقه "م ومن هذا الأخي لفة 
عبد د التي يقول فها البطلبوسي: : «لأن 7 ب تستعمل ( تفعّلت 4 
في الثىء الذى ,يؤخذ جزءا بعدجز» فيقولون: تحسسّت المرق» ونجر عت 
الماء >» فكون معلى لضد فت التمست الصدقة شنا بعد شيء 60 4 








فنا 


وكان الأولى أن بقول ( أعطبت الصّدقة شيمًا بعد شيء ء ) على الأصل » ولا. 
يختلف معنى الجرئيه والتقطبع الذى قرره 2 هذه الصغة لان أنا حاتم 
نقل لا عن ابي ننه انق قال + ويد ق الرجل اذا أعطى صدقته » وبعض | 
العرب ,يقول : تصدق سأل > والجبد تصدق اعطى 2**096 ٠‏ المهم اننا امام . 
ففان كتيرة جيك أن نرجع الها الالفاظ السابقة كل واحدة منها إلى 
حظيرتها ٠‏ اذ نفترض ان تكون الافعال التي تعني اشياء مكروهة يستحب 
تحضها واتقاؤها » صغت عا على تفعل للسلب » اد | مله معلى التتجنب . 
والانقاء » وهذه مثل : لأثتم » تتحوة ب » تحدّك > تنظلم » تهنب > تحر اج 6 
تبج وغيرها # حت أن بعطن الاحداذين. صرح يأن من .عد الاقغال لو 
يكن له الا معنى واحد وهو السلب » يقول ابن الاسارى : « كما يقال :0 
قد تبحواب الرجل اذا تب الحوب + ولإيستعمل ( تحواب ) في العنى ‏ 
0 "عدو كان ضور هنا ددرن للعايد التقى للا سلبوا معتى 1 
متم تراز مرح عفرنو ابو الل م بز كر لقال ف 





(؟5) شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ١6/١‏ ب /ا.١ ٠.‏ 
(05) الاقتضاب ٠ ١١٠١‏ 
(5ه5) أبو حاتم ٠ ١١5218‏ 
ركه) ابن الانباري ٠ ١59‏ 
ا ةا - 


هانجد كان حارفا فى لشفل يه زوق اللازيل و اليد 10 
٠‏ قال التوزى ايل يد فونال خرف: تشقّظ به ا" 

ويمكن أن نرجع الى ممنى ( التكلّف ) من هذه الاقمال : تقطر > 
6 ا ين 3 نهى تشسعر بمحاؤو لوا علي أن :تكلب معاسها قي 
نفسه » وهي ليست فيه ٠‏ وثر جع الى معنى ١‏ الإ”عناذ ) منها : وسد» 
تصتحن + وآلى معنى ( التكر”ر والجرئيئّة ) : تصداق ونضواع + وهكذا 
نجد أن جميع هذه الافعال انضوت ”يحت معان «تعددة دفعت العربي الى 
استعمال هذه الصيئة لبعسّر عن واحدة من هذه المعاني » على ان معنى السلب 
فها أشسع هذه المعاني وأقوى الدوافع الى استعمال ( تفمل ) فيما عدا معنى 
. الانات والتحقيق الذى يشمل جمهور أفعال هذه الصينة » ذلك ان التكلف 
بحد ذاه مه معنى من معاني السلى » ولكنه سلب عكسي اذا صح نم التعبير » 
ففى السلب المعروف سعد عنا معنى الفعل السيء ء تتحنا وتعففا » ولكننا في 
التكلف 'قلب السألة فنستجلب ممنى منقودا فنسابه لأنفسنا بعد أن لم يكن 
فها » وهذا واضح اذا قلنا : تكرام > حلم > » تشسبم + وسولهال” ٠.”‏ 
لهدا لي 0 الاق نصينة رمتل )» 
وحدها » لاختلاف الاصل المعنوى الذى يقوم عليه بناء هذه الأقعال > اذ 


لا تكفى وحدة الصوت 1 الشكل لكى فر ضض مئل هده الشدية 0 





ظ مرت علدنا في أكثر من موضع سابق الاشارة الى نظرية ثثائمة اللغة > 
!2 التي نادى بها علماء اللغة القدامى » وسار عللى خطاهم عدد من المحدثين >6 





(/اه) الاسراء 9/4 ٠‏ 
(58) أبو الطيب 78١/5‏ وانظر : الاصمعي +5 ٠‏ 
(59) انظر نوادر أبي زيد 5 وقيه : « ويقال : ما كان ذا حلم ولقد 
تحلم ٠‏ وما كان ذا أناة ولقد تأنى » ٠‏ 
ب 98ؤ - 


مدللين جمعا على صحتها بما يمكن ملاحظته في طائفة كبيرة من الفاظ . 
اللغة » وامكان ارجاعها الى حرفين أصليين بحمث يكون الحرف الثالث طارثا . 
منوعاً للمعنى ومخصصا له ٠‏ ظ 

الذى نريد أن أسنه هنا هو امكان نطق هذه النظرية في اتفسين نشأة. 
الأطناة كنا عاول: ذلك احد ةوسن 6 وهذا يشم بالر جوع بالعند ' 
ان فسن انين لاقها ونيق: طون :الغ وئة عو هر تله «الثناية الذايينة: الى " 
الثلائية التي أصبحت طابعها المميز » اذ تكون دلالة اللفظة في هذه الحالة. 
دلالتين محتمعتين باجتماع الاصلين الثنائئين » فتكون في دلالتها على أحد . 
اديه منحدرة من ماك » وفي دلالتها على مقايله منحدرة من اقل آخر» 
وبذلك نكون بصدد كلمتين لاكلمة واحدة » وهذا الأمر يصدق على طائفة 
كبيرة من الأضداد » فمثلا : 1ْ 

"١6 0 الي تعني الدلالتئ المتضادنين : زاد » نقص‎ 002 ١ 
اذ تيكون بالمعنى الأول متحذرة من الثنائى ( ضاف ) الدال على الزيادة‎ 
 رومضلاو والكثرة » وبالعنى الثاني من الثنائي ( ضع ) الدال على القلة‎ 
لني 1177ب ظ‎ 

اانا قو 3 ع مك وي ل 1379اع لالط الأول طاو من ؟ 
( بض ) في بضا وباض بمعنى : أقام في المكان وسكن ٠‏ وبالمعنى الثاني 
من ( أب ) الشيء : 7 ند ٠‏ 


ا مر 


«- شعمب : التي تعني فرق وجمع 2١7‏ فالمعنى الأول هي من 





٠ الاب مرمرجي الدومينكي في ابحاثه في الثناثية والألسنية‎ )6١( 

٠ 59 والصغاني‎ ١١١ ابن الانباري‎ )١1( 

2150 المعجمية العربية للاب مل من ين ٠. 1١‏ 

(35) الصغاني ؟55؟ ولسان العرب ٠ ٠١١/19‏ 

(14) هل العربية منطقية للاب مرمرجي ه٠١١ ٠‏ ظ 

(56) قطرب 51١‏ وابن الانباري 09 وأبو الطيب 50١٠/١‏ والمصباح المنير 
٠ 211‏ 


وي م مع 


سي سي 1 سيم 


الثنائي ( شع" ) المراد به التفرق » وبالمنى الثاني هي من ( عتب' ) الدال 
على الحمع ٠21١7‏ 

كيد أل 4 مس وات عي 77قكانو فالولزكه زد لسن لقنا 
دل )حمق ند وبالدلالة التانةامن يز أن )اق الاي بؤهر الكتالا 


كد 
لس 5007 بن 


ه- هجد : التي تعني نام وسهر 2117 ٠‏ الأول من ( هد ) في 
هدأ بمعنى سكن ٠‏ والثاني من ( جد ) بمعنى : جهد » اذ السهر اجتهاد 
في ملع الو : 

ومثلها المواد : ععطل » قلّص » لطع » تصب » هلب » فغم > 
قوى » قشع » طدّع » لقم »> وغيرها "١7‏ : اذ يمكن رد كل لفظة 
من هذه الالفاظ الى “ناشين مسحتلفين فيالدلالة بنفس الطريقة المدعة في الأمثلة 
السابقة » على ان الأب مرمرجي بالغ كثيرا في هذا الصدد وأوغل في محاولة 
ابطال الضدية بطريقته التي سمّاها ( نظرية الثنائية ) ٠‏ 
ان عامل ( المغناطسسّة ) اذا صح التسير » الذى نشط في تاك المرحلة 
اللارروةة سو الول لقاع ويه حرا دن الققاتيانك اللقووية الى بر 
كنا :متها ررزابعك الطناد فى "الس ع فكو ن انها الناظا ماقا يدف أن اسشت 
:عن بعض أصواتها ب تنصرف دلالتها انصرافا متضادا » فكانت ظاهرة من 
.ظواهر اللغة » أو مشكلة من مشكلاتها القديمة كما يسمها الدارسون ٠‏ 
.والرجوع الى طائفة من موادها بهذا التفسير يكشف عن حقيقة وجودهماً 





:(11) المعجمية العربية 5؟5" ٠‏ 

٠ 51! الصغانى‎ )١1( 

(18) هل العربية منطقية 180 ٠‏ 

(19) الاصمعي 5٠‏ وابن الانباري ”٠ه‏ وأبو الطيب 71/8/19 ٠‏ 

:() هل العربية منطقية ٠ ١5:‏ 

٠ "5151950 ا"؟١ والمعجمية العربية‎ ١592 ١51/ هل العربية منطقية‎ )١1<: 


ب أه” ب 


و بوضح أحد عوامل نشيأتها » حث لا يعني استخدام هذا التفسير ان جميع. 
الأضداد يمكن أن شخصع له > لأن كثيرا منها كان نشؤوه سسسب عوامل. 
لغوية وحضارية ونفسة اخرى عرضنا لها وسنعرض لغيرها ٠‏ ْ 
ويمكئنا من دراسة هذه الطائفة من الأضداد أ ن 'شين المسير الذى 
سلكه الأصلان الثنائمان ق #لفحيهما ود اخلينا ع اذقدال' أغلن الأمثلة عل 
ن العنى السلبي هو الذى تقدم نحو الممنى الايجابي فلصق به وطرأ عليه » 
فكانهما مد ومنتدى عليه » وهو سلوك طببعي حين تتعقد الحاة وتاج 
فنها الى النقض والابطال وتنتعد الأذهان عن البساطة والعفوية المتناهية التي. 
كانت متوفرة فى المدائية الأولى حين كانت الايحاببة سمة الحياة غين الركية 
والعش غير المعقد ٠‏ فلكل ضد دلالتان سلسة وايحابيه فاذا كانت اللفظلة 
تعني الزيافة والتتسان » فالزيادة معنى ايحابي والنقصان سلمي > واذا كانث. 
نعني الجمع والتفريق فالجمع معنى ايحابي والتفريق سلبي وهكذا » ذا 

صح ان المعنى السلبي هو الطارىء » صبح قولنا ادهو الشدف: لان الفطرة ةَ 
الشرية عفر من هذه السلة المقعة وترتاخ ال الأبهاية التحية + تلمح 
ذلك حين تخلل أصوات الشد الثلاثي ونرجع به الى الأصلين الثنائنين > 
وقرى كيف مسلسلث هذه الأصوات وتمازحت واستقهفرت > فمن هذا 
التسلسل والتمازج والاستقرار شين خطوات الأصلين في "تحركهما ٠‏ فمثلا 
( ضف ) الني ذكرنا انها بمعنى زاد ونقص وهما من الثنائيين ( ضع" ) 
نقص + ولا ضف ) زاد ٠‏ قلو حالنا أصوات اللفنظة كما استقرت 0 
لوجدنا انها تنتدىء بالثنائي ( ضع ) ناما ولكنها احتفظت 3 الثاني الآخن 
بالفاء وحدها » وعلى هذا فنحن نفترض أنها قُْ الأصل ) ا قل 
أن يستغنى عن نصف الثنائي الثاني ل ا مسو 
لحدثين أحدهما وقع على الآخر » وبالتأمل تجد ان اليحدث الأول وقم على 
الحدث الثاني » أى ان ( ضع" ) وقع على ( ضف ') ولو شثنا ترجمة هذه 

أت ىا 


الأصوات بعارة لقلنا ( نقص الزيادة ) » فعندنا أصلا زيادة ما وهى معنى. 
ابجابي وقع عليها فعل النقصان وهو ممنى سلبي »> ولهذا استغني عن ضاد 
( ضف )وله ستغن عن ضاد ( ضع ) » وذلك لترسي معنى النقصان 
الحاصل في الزبادة الأصلسة » ومن هنا كان النقصان مد طارىء » 
و ا م ا را لم 
عدف أعانا وبمعزل عن( اللاضون ) اللضط ل تن الأنيان وله 
لكان الضد ( فعض" ) أو ( فضع ) مثلا أو غير ذلك من صور الأصوات 
الثلائة » ومثل هذه المادة في التكوين مادة ( شعب ) الآنية من ( شم" ) 
فرق و( عنب ) جمع » وكذلك ( أبتض ) من ( أب ) تحرك و( بض" ) 
سكن ٠٠‏ وهكذاه 

ولابد لنا ونحن في صدد الحديث عن الثنائية من أن نتعرض الى شيء. 
يتصل بالأصواتالمفردة لا له منعلاقة بهذا الموضوععلأنالصوت ‏ كما مر” 
فافضل الدلالةات الفنووق كين :فى «عدود النتن «الغام القفظة .وضرقة ال . 
وجهة معصملة » حمث “"تتكون. دلالة الألفاظ في اللغة من مجموع دلالات 
اضنو انها » ولهذا كان استقراء المعجم اللغوي 3 كف وتوف ضير ارك كدل 7 
- فيما لو 55 في لفظة من الألفاظ على معنى -خاص بتّللك الأصوات ٠‏ 
وذلك .تعلق أريضا بالألفاظ التي حكت أصواتها أصوات الطبعة وهي كثيرة > 
منها ما كان حكاية لأصوات الانواء ومنها لأصوات الاحداث وأصوات. 
الحبوانات حتى ان اللفظة من هذه المجموعة كانت ندل على مسماها دلالة 
صوتيه بحتة » بل يستطيع السامع أن يشان دلالتها دون أن بعرقها .وذلك. 
باستسحاء أصواتها > فاذا قبل لأحد أي أصوات الحموانات يسمّى ( عواء ). 
فربما عرفه وقال صوت الذئب » وان لم يكن ال كه 
بفتدي الله باسشيحاء اصوات يووا وتطسقه على طيعة مسماء ٠‏ 


وي "لاحت 


. 


دلالة الصوت أن نصل الى ممنى بعض الألفاظ > ولست أدعي بذلك ان 
2-5 ربط الصوت بدلالة اللفظ من المواضع المستحدثة في علم اللغه ». 

ذلك ان القدماء وعلى رأسهم ابن جني قد تنبهوا اليه وبحثوا فيه » وزاد فيه 

المحدثون وطو"روه على أسس علمية مدروسة » ولكني أريد أن أقول ريما 

كانت محاولة تطسقهالآن على الاضداد جديدة» حك نهدف منذلك الى توثيق  ١‏ 
صلةالافئلة بأحد معنسهاامتضاديين أو بمعنى مشترك عام وذلك باستسحاءالأأصو اك 7 
وخطيا باش ٠‏ فلو أخذنا مثلا لفظة ( الستدافة ) التي قالوا انها تمني ١‏ 
الظلمة وتعني الضوء > لوجدنا أن أصواتها لا تميل بنا الى أي 0-0 0 
أقلا تتميحض فى ابحائها للضوء كما لا تتممحض للظلمه > اذ ستشعر الوا 
شي آخر نه كان وسطا بان الظلمة والضوء ٠‏ فنتا بع أصواتها وتلاحقها 
يوحى أن هناك انبثاقا بطبا لينا لشيء من بين شيء آخر وهما الضوء من 
الظلمة » ذلك أن صوت السين الصادر من بين الأسنان المنطبقة وما يرافقه ٠‏ 
١ 5‏ للقيقة سم 0 السين بوحي بالانسشاق 5 9 5 ا النناك 0 
التتحه من الداخل الى المخارج للنطق بالدال مؤيدة المعنى السابق > حتى : 
اذا استقر صوث الدال الساكن الموحي بالظلمة الساكنة التي ينثق منها : 
االضوء جاء صوت الفاء المفتوحة الصادر من بين شفتين مفتوحتين موحيا بقرب 
اننهاء عملة الانثاق > فأصوات اللفظة بمجموعها عّرت بنغمتها وتابعها | 
0 كات أعضاء النطق معها عن عملة ولادة الضوء من الظلمة > ولهذا 
أطلقت ١‏ السند فة ) في شواهد كثيرة على ما يشاهد ( فجرا ) من اللمعلى ١‏ 
الذي أشرنا اليه والذي أرجعنا اليه الضدين في موضوع ( شمولية المدلول ْ 
الأول ) + وقد لا نستطيع أن نحد في الفاظ اخرى مل 0 التفصيل - 
الدفق في ق: ناسل الأصبواك حسن «تسلبيل. عدوت المنى أو ما بحده في : 
حركات أعضاء النطق من مرافقة لدلالة الصوت » ولكننا مع ذلك نستطيع 
أن نستوحي منها انها الحدق. نهدا امعنى من ذاك للح حوة يتركه في : 


إلدهن وحى الأصواث 6 ومثل" نودي اموا ت مادة ( أ الهو قل ( عل اراد ١‏ 
لا 0 ظ 


دون الساض »> و ( الحَدل ) على العظيم دون الحقير بسب صوت اللام. 
المتكرر > اذ لو كانت بلام والتفدة لكا انحاذها سكويا .و زالر 'غوقو) 
على حمرة اكبيرة 0 فضاء واسع بنظطر النه هن عل » وربما بسر هذداة"' 
معني الارتفاع والانخفاض ٠‏ و ( ماثل ) على من لطأ بالأرض بعد أن. 
كان منتضنا وذلك ما يوحية مد” الألف وكسر الثاء ٠‏ و ( مسيم )1550 
على الانتشار والاضطراب دون السكون ٠‏ و( هجد ) على النوم دون. 
الستهر لان صوت الهاء .يوحي بالهمود والارتماء » وغير هذه من الألفاظ م 
وهذا لا يعني اننا بذلك نقطع بأن المعنى الحقيقي للفظة هو هذا الذي توحيه 
وات »> واسما هي محاو له ان بها على ما توصلا الله تحرياشاء 
الاخرى » ونوئق بوساطتها النتائيح والخلاصات > لان مل هذا الاسشيحاء: 
١‏ يقوم على دليل بقدر ها يقوم على الاستشفاف والتطلع »> لذا فقد ,يصدق. 
وقد لا يصدق ٠‏ ظ 
ومن خوك القثائة ايثنا أن بر جع بالضد الى أصل ثنائي واحد. 
' يعبر عن المعنى الأصلي الذي 'نفرتع منه المعنيان المتضادان » وهذه الطريقة. 
تبه الوسعت: بعد للك الحاولة القن قفتي التضاد «شمولية الذلول الأول 
بولكريها قُُ هذه المرة تمد أضاللة ننائنا ربما احشج الى مقارنته بما بشسهه ف 
اللغات الساميّة » وهى ما دعاه أحد الباحثين ب ( طريقة الألسنية: 
: السامية 0 و2 وان كانت وسله ذات نفع وجدوى ف هذا المحال. 
| ال ان الايغال في ترصّدها و'تبعها من شأنه أن يفسد جدواها ٠‏ ومن أمثلة 
تطبيق هذه الطريقة مادة ( عسعس ) التي تدل على اقبال الليبل وعلى. 
ادبار.3* "2 > تأصلها الثنائي ( عنس" ) يعني : طاف بالليل > فيمكن أن 





(5!) معاني القرآن ٠١5/5‏ ومجالس ثعلب 51١/5‏ ولسانالعرب 41١/5‏ 
و نفغسار القرطبي 250 9" 

('/) الاب مرمرجي الدومنيكي نفسه : المعجمية العربية 59١؟ ٠‏ 

(5/) قطرب 577 والاصمعي 8 وأبو حاتم /91 وأبو الطيب :58/1 وابن. 
الدهان +231١5‏ 


ل ©#و” سم 


تطلق الشّفظة على اققال الليل وعلى ادباره لأن في ككل منهما معتى 
المشاره ١‏ ل اسل 3 المدح والذ 0 © وهو 
من الثنائي ( فض ) الدال على القطع » لان المادح بقطع الممدوح ويف رذ . 
عن سائر الناس > وكذلك الذام ,يقطع المذموم و ٠‏ ومثلهسا 
( سجر ) التي تعني ملأ وأفرغ 47"؟ » والمادة من الثنائي ( سج ) 
الدال على الانزال > والملء و من انزال السائل فى الوعاء 3 نقله من 
حوض الى آخر أو من بحر الى ثان » حبث ييتطلب هذا الملء افراغ الاناء 
أو الحوض أو البحر المثقول منه لتلازم المننين في عملية ( السنّج ') فكان 
الاتصيرات و7515 وبر كذ لك الواح : شمن نا شما ) ٠‏ 0 
من ( بض ) وباع من ( بع ) * وعنّد من ( عن ) وغيرها(” "2 . 
عنا سكن أنملبع دبا الأمل القات قل .ان يتريغ عا الوك الحدين .+ 

الآ أن تفسير الأضداد بالثنائية لم ,يرق لاحدهم »> فأنكره بشبد'ة »> 
بل اعتبره دلبلا عكسيا على حقيقة الضدية > وان الأضداد أمر واقع سواء 
:كان ذلك بسب تداك الاين في السووة أو لور الال اتات ونيو 0107 
وقد تنامى هذا الباحث أن القصد من ذلك هو بان أن التضاد لسن أصصلا 
5 الوضع وائما: كانق. شان مسي من هذكه الاسساب > الي نستطيع 
بوسنالة الريخوى الها أثافين: النازروقت« التي قال وغوت بسعحوعة بن 
الألفاظ على أن 55-6 هده الضدابه » وحن حين نلغي عددا 7 دده 





(1/0) المعجمية العربية 15" ٠‏ 

(كلا) قطرب 5١7‏ وابين الانباري 59537 وفي كليهما بالظاء ٠‏ 

(//) المعجمية العربية “؟5؟ ٠‏ ظ 

(8/) ابن الانباري 5ه وأبو الطيب 5610/١‏ وابين الدهان 949 ٠‏ 
(9) المعجمية العربية ه"" ٠‏ 

٠ 1١53750 ١١5 عل العربية منطقية‎ )6١( 

(81) عادل زيدان : أبو الطيب اللغوي 88 88 ٠‏ 


اها عم 


الأضداد » فائما نلغي أصالة الضدية في وضع الألثال. فقكل + و امنا خللكة. 
التى حفات بها كتب الأضداد فهى أضداد بلا خلاف > وهي موضع درسنا > 
ومحاولات نفسيرها هذه انما كانت لأنها أضداد ٠‏ 


المجاز والكقلوب من التراكيب ‏ 


في مواد الأضداد طائفة غير قللة يتضح فها ان أحد معنسها حقيقى 
والآخر ممجازي > ذلك أن الاتتقال من الحققة الى اللحاز عن طرييق 
ابتعمال الألفاظ مستعارة من معانسها الأول الى معان جديدة > تدقع :اله 
حاجات كثيرة في نفس المتكلم قد يكون منها الحاء أو الخحل أو الخوف 
أو أي داقع آخرا تسود أو غير دك » يقول الاصمعي : « ولا أرادو ١‏ أن 
.بحموا بالشىء فلا يمكن » شأتون شيء من مسه يستدل عليه به الكقو, 
جتى اذا شاع اطلاق اللفظة مجازا على معنى معين وكثر استعمالها قبه 
تقترب شيئا فثئيئا الى أن تكون حقيقية في دلالتها على ذلك المنى > ونكون 
بعد ذلك ازاء لفظة تنصرف انصرافين حقئقسين > فاذا كان المعنيان متضادين 





أو ما يشسه المتضادين عدت هذه اللفظة من الأضداد > والوهم في عد هذه 
الالفاظ من الأضداد واضح ء ذلك ان الاسرار البلاغة لا علاقة لها في 
الواقم بوضع اللغة » فهى أمور سسة “تفاوت طرق التمير عنها بتفاوت 
الانيحامن » فلسس ضروريا أن يكون ما استعمل على سال الأيقادة ١‏ 
التقابل لغرض من الاغراض دالا على التضاد الحقيقي الوضعي » غير أن 
الناس اذا تناسوا العلاقة التي نستدعبها الصور والألفاظ والأفكار التداعة 
إن الحققة والمحاز » نقلوا هذه الألفاظ متوهمين يها التضاد الحقيقى ٠‏ 
وفك أخاة الى دور المجاز في خلق التضاد غير .واحد من الدارسين 
20 
)5م الحروف لابن السكيت 55 ٠‏ 


37ه 7 يت 


الحدنيه 99> > متحفظين في ابراد أمثاته وشواهده > غير أن منهم من, 
أسرة ف ف هذا المحال فمد” كل الاضداد داخلة في هذا الاب » وقد تعمه ‏ 
التكلم أن ستعمل معانها المتضادة محازا وملاحن لشتسنى له تحقيق أغراضه 
حين الملحفة > والابانة عن أفكاره حيما "تحوم من حوله الاآذن » حتى قال 
صاحب هذا الرأي : « واذا كانت الاضداد حيلة لنوية تسر على هذا 
الوجه » متحتم علينا جدا أن كييقق درسها لأنها قد 'توففنا على نحو من 
( الثسفرة ) عند العرب اذا قبلت هذه التسمية »44*47 ٠‏ وفي هذا المذهب. 
بعد عن حضقة المسألة لأن ا او الأضداد أمكن الر جوع به الى اختلاف. 
اللهحات والى التطور الدلالي والصوتي الذي ,يصب الالفاظ والى العوارض. 
الصرفية التي "تلحق الصبغ والمشتقات والأفعال وغير ذلك من عوامل نشوء 
اللقادع لز مكو عط بعلاو لوال يكيان لاق نو الحلة اللقرية) 
التي .يقصد الها المتكلم قصداً أ على نحو من ١‏ الثسفرة ) » وذلك ما لا يو يده 
الدرس العلمي الحديث لهذه الظاهرة » كما لا يؤيده الدرس التاريخى 
لطائع العرب وسلوكهم ٠‏ ومهما يكن من أمر فاننا نستطيع أن نحصي. 
من أخداد انان : 

كب اليحر قال عيورت انول اذا فض هله 4 وهدرت لنقة 
اذا شددت في اننفها الهحار وهو حيل » لمعطفها على ولد غير ها( "2 ٠‏ 
تقلع اللقطلة تعن اررق النعال مم عضن خصر «الر نول لاتقل عجر 





(85) انظر : فقه اللغة ( وافي ) ١89‏ ودراسات في فقه اللغة 8٠١‏ د 
السكيت اللغوي 9؟؟ ودائرة المعارف الاسلامية ؟/؟9؟ ومجلة: 
مجمع اللغة العربية الملتي 5١1/5‏ ومجلة اللسان العربي /010 
ومحاضرات الدكتور ابراهيم السامراثي على طلبة قسم اللغة العربية 
مه 0 

(85) مقدمة لدرس 1 العرب للعلايلى 6؟؟ ٠‏ 1 

(85) قطرب 5/ا؟ وابن الانباري 9؟” وابن الدهان ٠١‏ وأيو الطيب. 
م . 0 


رده” هب 


الناقة لولدها وا لعططف على ولد عيرها * 
3 :. كم 
عكار ة.: للخقنة التى نعل :فنها الثان 6 وللثان عيي 1577 بم 
© - الا سرارة : يقال إشسرارة الخصنة اي يشرر عليها الملح 


0 ى 
والأقط. > ويقال إشسرارة لا يشرار على الخصفة من الملح والأقط 
4 الشنى : يقال نافة 'منى اذا وضعت بطنين > وربقال للذي. في بطنها 
١ 200500006444(‏ 
سي 9 
24 


الغانية : يقال غاسة 97 التي استغات بزوجها » وريقال غانة 
للشابة ا التي لتقي بحمالها عن | 5 0 ال 


7 اليم : يقال امر أة آم اذا كانت بكرا لم تزوج » وامرأة أيم 
اتانفاك فيا و3 


خم هه اللهار 5 والمطانة : يشال للظهارة بطانة »> وللمطانة ظهارة » 
الآن كنبو اعد هما قد يكن عي 370 


ف الدعن : يقال للماء تغب > وللموضوع فيه الماء ْ 1م 


ا الاحمين 4 [الأحين والامض 550 ٠‏ 


ا الأخت ضير : للأخضر والأشود 000 


1غ 

(81) ابن الانباري 6 وأيو الطيب 7/1 0 

(/ا8م) ابن الانباري 6؟ وابن الدهان ٠. ٠٠١‏ 

(/8/) اتن الانباري ٠؟‏ وابن الدهمان هه وأبو الطيب 0/١‏ 0 
(865) ابن الانباري 55/8 وابن الدهان ٠١5‏ 

٠١ وابن الدهان‎ 536١ ابن الانباري‎ 6٠١). 

٠ 99 وابن الدهان‎ 55١ ابن الانباري‎ )5١( 

(35) أبن الانباري 5 وابن الدهان ٠١١‏ وأبو الطيب 21/١‏ . 
(؟5) ابن الانباري 555 وابن الدهان هو . 

(42) من الانباري 21؟ وابن الدهان 985 ٠.‏ 

(06 ابن الانباري /41؟ وأبو الطيب 559/١‏ وابن الدهان /91 ٠‏ 


د بؤقهء”ا ب 


١‏ الأحضر : يقال رجل أخضر اذا مدح بالخصب و العطساء 


والبيناة ورحل أخضر اذا كان لشما(67؟ ٠‏ فالمعنى الأو ل مجازه واضح > 5 
'أما الثاني ريما كان من السواد الذي تنصرف الله لفظلة الأخضر السابقة ٠‏ 
مو _ الأكمّه : للذى تلده أمه بأعمى > وللذي يبصر بالنهار 35 
0 ل 1 
13 الحعد : للخل والكريم 002 ٠‏ فالأول هن معنى التقبض. 
والتقلص > الثاني من الشعر السجعد الذي هو صفة العربي الشهور بالكرية. 
وفل ,0 انو حند: وأبو جعاد ة : هما من | لي 5 الدنب 7 ولا 
ينصرفان للتعريف والتأنيث » كنى بها لسخله * وقبل على التضاد لأن الحَِمّد 


الكريم سس الر جال , 2 : 3 3 آخر م 0 0 مواد هدا لت هن 
الأضداد »> مثل ) الساجد 7 كيو الكام” ثو 0 أ 1 6 1 


و( ضيب )20 ول الرتاو ة 60 و ( لالب ) و( الفيثة ) 


7 


و المجمر )(*2 وغيرها ٠‏ ل في هذا الباب ايضا التقابل المحازي 
في مشثل :2 نتسوا الله ان و( مكروا ومكر )10 


(95) اس الانباري 58 وابن الدهان /511 ٠‏ 

/اة) ابن الانباري 5010/1 ٠‏ ظ 

1 ٠ ١37/١ أبو الطيب‎ )5( 

(89) المرصع لابن الاثير 68 وانظر : اشتقاق ابن دريد 558 2 الفا . 

لة ا ملاحن لابن دريد *؟ ٠‏ 3 

(0) 'الملاحن ٠‏ والتنبيهات 558 وسمط اللآلي 5/5 155055 * 

(؟) المرصع لابن الاثير /؟١‏ * 

ره الاصمعي وابن الانباري /1"”؟ وابن الدهصان /ا؟ وأبو الطيب 
551 وسمط اللآلي 3 . 1 

620 00 57 وابن السكيت ٠‏ 

(ه) أبو حاتم 5 وأبو الطيب 0 . 

)21 9 الانباري ص وأبو الطيب /18 وابن الدهان /ط4١١ ٠‏ 

7( معاني القزئآن للأخفش ( مخطوط ) 118 ٠‏ 


ب 519 نه 


و( الله يستهترىء بهم )!9؟ وأشاهها مما لا يمكن ان يدن العا 
الحقيقية سسسب عدم جواز اتصاف الله باللسسان والمكر والاستهزاء وقبامه 
بها فعدت من الأضداد » وهي معان مجازية .يتم بها التناظر الملاغي المعسّر > 
ولذا فهى « على الجواب » والله لا يكون منه المكر والهزء ٠‏ واللمعنى أن 
الكر حاق بهم والهزء صار بهم يق ٠‏ واللسسان مثلا في السارة الأولى 
لحن لل" معنى واحد » اذ لم يسم ما حصل من الله تعالى نسسانا الا جين 
ذكر في جوار ما حصل من الناس على طريقة المشاكلة » » قلا يمكن أن 
يكون شيء من هذا داخلا في التضاد ٠‏ 


هذه المواد التي ذكرناها هي منالاضداد الى أمكننا تفسير نسوئهابالمجاز 
الذي حصل إيها » وهو تفسير لح اليه ابن الانباري تملميسا » فكان يذكر 
في صدر المادة منه أحيانا عبارة ( ومما يثسبه الأضداد ) أو ( ما يجري مجرى 
الأضداد ) مشيرا الى أنه يجد فيها شيئاً ما » بالامكان أن برد" الى ما سه 
اللجاز » كما فمل في مادتي ( سبع )7 4و( طسيختت” )907 ء على 
أن أي الطبب كان صارما تجاه هذه الفئة من الأضداد » فلم بدرجهافي 
مواضعها من كتابه > وانها أفرد لها فصلا في آخر الكتاب أطلق عليه 
( باب ما جاء مسمتى باسم خيره لا كان من سبيه > أله من كان قيلنا في 
الأضداد )” الب 
الباب انه ١‏ لولا ادخال من كان قله لهذه الطائفة من الالفاظ في الأضداد 
عدتها هو منها وما ذكرها في كتابه » ومع ذلك فافراد. هنا بت عن 
/رودة موقفه من ضديتها ٠‏ وكان أبو حاتم دقيقاً سا اد (المقلوب 





« معاني :الاخفئس ١‏ 

(1) معانى الأخفش م١‏ 

. ١١ ابن الانباري‎ )١١( 

)01 ابن الانباري 5849 . 

. وال‎ 171١/9 أبو الطيب‎ )١5( 
ات"‎ 


| 
آ وانظر : ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 7 ٠‏ 


لفظه في كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد . 5 
لبس جميع الاضداد تتوفر فها الغدية الحققية » ولهذا فقد ذيل كنا 

يما اا 0ت : د وقد ذكر بعض أصحابنا حر وقاً لا علم أ ْ 
بها أنقال أم لا7١؟‏ وكثير من هذه الحروف التي ذكرها هي من النوع. 
الذي يفسر بالمجاز أو المقلوب من التراكيب أو ما يشبه ذلك هما دقح 
أبا حاتم الى الشنك به واستبعاده ٠‏ ظ 










أما المقلوب أو هأ وسمى أحماناً 18 المز 1 عن جهته / نل 5 
د كنت الاية اذ عل اله امين بتس اليب الآخر 01000 
ار الست العارة عن "ترانسهأ التعارف عليه » وذلك بأن بقلب الفاعل مشو 
أو المفعول فاعلاة أو ما يشيه ذلك مما لا يلتس معناه لدى اساي ان 
| القصد سه واضح ء مثل : ظ ْ 
اناه بي الحمل : والأضل نؤت: 5007 : 
و #يلتي البلاد الال اي كس 
م« ب كان الزناء فريضة الاجم : وشركان الي ار ريو 
حدق الاانسان من عسجل 0057 دين 
ات 0 الام 
وعيرها ون اذا الى المقلوية الي بعك 71 ا ١‏ 0 متها 


ص 





(؟١)‏ أبو حاتم ٠ ١5/8‏ ظ 
)١5(‏ أبو حاتم ١6!‏ وابن الانباري ١55‏ وأبو الطيب 5/١؟!‏ 59 مسر 
تعلب 511٠/1:‏ وطبقات النحوين ٠١5‏ ومجاز القرآن 58/5- 5315 وما 35 

لفظه واختلف معناه ٠ ١6‏ 7 ا 
)١5(‏ أبو حاتم 55 وابن الانباري 4595 وله العوام للزبيدي 0 0 
(013) أبو حاتم ؟٠١‏ وسمط اللآلي 5538/١‏ والصاحبي 1105 * 00 
(؟١)‏ طبقات النحوسن ٠١5‏ ومجاز القرآن لابي عبيدة 58/5 * 
)١(‏ أبو الطيب 5/١5/!ا ٠‏ ظ 000 

3 ري 32 


وم 


/الشعر بالضرورة الشعر به وصرامه التفصله وحركة اأروي” 6 وهأ وظ2 
منها في الثثر بالمحاز حنتاً وبالسهو والخطأ احاناً » ذلك ان علماءنا القدماء 
كاين جني والازهري كثيراً ما كانوا ييخطدون استعمالات الاعراب » لانهم 
علباعهم على ما ينطقون به » ش وما أستهواهم الشمي ف اغوا عن القصد » الا" 
"أن استر ا دعذةالقة من التراككن القلوية دنعل أن اكترها بل كلها قصد 
عد ايدان بامعاوة حنن: تنكل الح بيساووم فى الث كنت ارو اتح و بالمكبى © 
قلا يمكن أن يضم (ناء بي الحمل ) مثلا أو ( يا خيل الله اركي) 
ينيد المجاز البليغ » فلا اضطرار الحا اه يفتر ض 
5 كلام الله أق أو كلام النبي »> ولدا كان هده الترا كب كين أوقع 3 النفس 
هما لو كانت واردة بتراتسها الطبيعي من الكلام ٠‏ ولم 3 عن 0 انهم 
الس علبهم المعنى فضحكوا 1 من ا :تكلم أنه قصد لكام بشوء الحمل 
:بالحامل يل عل العكين 6 دقن اميتكتو و انهه هده ا المحازية ودار 
على السنتهم فلب الترا كت دون أن بزعجح ذلك فهمهم للمعاني »> لهذا 
كمن الخطأ أن تعد" مثل هذه الاستعمالات من الأضداد للاسباب التى بسناها 
من جبهه 6 ولآن هده ارا سن لسست الفاظاً هفر دة وردت متصادة ا معنى 3 
وانما التضاد المزعوم في هذه التراكيب كان سسب التركبس نفسه » اذ لو 
جزأنا العبارة لا وجدنا في الفاظها ( يا خل ‏ ) ( الله ) (ار كبي )أ اي نوع 
بن أنواع التصددبة 0 ولهذا وقف افق حاتم من هرا النوع مووف الشتك 
وذكره ف ١‏ الفصا ل الذى 3 را اليه قل فلل 3 كما ال 5 الطس هد!ا 
ا مق الأضداد و أفرده في قُ يأب 555 ف اخ ايد وهو ) يأب كلسة 
به العرب مقلوب المعنى ‏ خالا عن سيج عامط بالليحاة ولنين 
050 
منها ) » فعبارته ( ولس منها ) صربحة بعدم قناعته بضدية هذه 





7 أبو الطيب 750/9 0/879 ٠‏ 
2 


ال ركنت » واعتقاده انها من اعالكك العرب 2 محاز ها واستعارنها وانفنتها 0 
في الكلام » وقد خلطت بالأضداد وهئ سئ:* اشر » والحق معه في ذلك ٠‏ 
















ضٍ بقة الاستعمال وضدية التفسير 

عندما لفل مادق اداه فالمفر وض وقد خرن الى سد 
سابقاً ‏ ان تتصرف هذه اللفظة الى معنين متضادين مجردة من كا 
ما بتصل بها من تعلق أو تركيب أو ساق يخصص أحد المعنيين ويجر 
الى حنظيرة الالفاظ الدالة على معنى واحد > لأن فكرة الضدية في هذه الحا 
لا تتوفر في اللفظة نفسها وانما 'تتوفر في الاختلاف الذى ينشأ من تفسيرها: 
بسسس ما يفسر به الساق أو التركس العام للجملة » فالتضاد ف التأو. 5 
الل اي بحت 
هدا النوع من الأضداد لاث طوائف 
و اما كان اتضاده سسب حروف ٠‏ الجر الفلفية بالفدل + ل 3 

( أغار الرجل الى القوم : أغائهم » وأغار فل الو لي 0 
و (داغع فلان على القومْ فيل عللهم ٠‏ وداغ عب اذا 0 
"© و( فزاعه : اذا أخافه + وفرع عنه : كف عنه 
القراء"© و( طلعت على القوم : عبنت عنهم ٠‏ و طلعت الهم : 


ع جه + وو 5 ا 
#9 


أقلتاليه)7"") و ([اورعثه بالشىء :اذل به ٠‏ واواو عدم 
كنفته عن )440 و (تاجروا علىالطريق: سازوا عليه تماعا * وتساجرو 





0 و قطرب وده" وادن الانباري 7 . 
(١؟)‏ قطرب 0/8" وابن الانباري ؟٠١‏ وأبو الطيب 558/١‏ * 
)5١(‏ قطرب "ا"؟ وأبو حاتم ١58‏ وأبوالطيب 005/9 وابنالانباري 55 

و اضيا : ثر ذوىي ١‏ عيذ / 0١‏ والتتبيهات ”9 ٠‏ 0 
(59) أبو الطيب ١‏ 0 والغريب المصنف ١ه ٠‏ 00 
(5؟) قطرب ؟/ا" وأبو الطيب 11١7/95‏ وأبو حاتم ١٠6١‏ وابن لابادي 

06 
35 01 


عن ‏ عتل عي )1550 بن واظاهر عنك عنك : زائل عنك ٠‏ وظاهر" عليك : 
رن ل 0 و( قَسّط : دل » وقسسّط عن الحق وعليه : 
ع 6 173كابو بر لتب لهذا : ابفه لي » وأطلبني : 
أعشّى على الطب )2540 ٠‏ ومما لم نذكره ه كتب الاضداد : ( راغب فه : 
أراده وأقل عليه ورغب عنه #غانة ركه ) ولا اصرق اليه افيذل 
عله بو لمر هه اقل بكر ونا أشة .ذلك من الاستسمالاته 
وواضح أن التضاد في كل هذه الأقذال قن جناضك إل بسس المتعلقات التي 
تصرف الفمل إلى معنى ايجابي أو آخر سلبي > فحقيقة الضدية هي بين 
( الى وعلى ) : و(على وعن ) و( في وعن ) وهكذا » وليس بين الغبل 
ونفسه في أى من استعماليه » فقد احتفظت المواد الاصلية للافعال بمعاسها » 
فأغار 10 ضراع 2 ولكنها مرة مع القوم وقد أفادته ( إلى ) > 
مرة عللهم وقد أفادته ( على ) ٠‏ وداغ كدر لف ريخا ع.ولكنة تحبدد 
بالاقال ب ( على ) » وتحدد بالادبار ب ( عن ) > ورغب يشتمل عل مظلق 
الرغة في كلا الاستعمالين » وانما الذي صرف هذه الرغبة الى اتجاهين 
«تعاكسين هو حرفا الحر ه وللخروف هذه معان خاصة "تتضح وتتبلور اذا 
اتصلت بالفمل » قف ( إلى ) نفد معنى الافضاء والاقنال والاقدام وهي معان 
ابحابية » و ( على ) تفيد معنى الابقاع والنزول والتمكن » وهي معان 
طلم + 4ه انردق ) قند عط ار قنةزوالازادة #ربتكفى [ عن ) التي 
و ا ا 

الجر" هي الفاظ رسم لدلالاتها الطريق وحدد المعنى ايحابا كان أم سلا 
نووكت 1 وذلك ان التزب 





بوساطة هده الحروف » يقول الى دون 7 





(55) أبو الطيب 5817/5 ٠‏ 
(595؟) قطرب هلا؟ وابن الانباري 5ه ٠‏ 
(54) تاج العرورس ؟/ ه51 

ات 


جعات أكثر استعمال ( على ) في لنتها للشسر والأذى > وجعلت أكثر ‏ 
استعمال ( لام الجر ) للخير والنفعة 376'؟ م واعتبرها قاعدة عامة في | 
اللغة أو شسه عامة » الا" اذا كانت ( على ) موضوعة للفمل أصلا » فحينئذ 
لا تفيد ممنى الشر » مثل أشفق عليه وعطف عليه وانفق عليه وأبقى 
عله( "© > فهذه الافعال هي بنفسها تفيد معنى الخير فلا يشيرها تعلق 
(عل ) بها ٠‏ وضرب للام أيضا أمثلة مدلا" بها على أن تعلقها بالفعل مما 
يصرفه الى معنى الخِير 237 ٠‏ واللام قريبة من ( الى ) في مجال استعمالها , 
لسذا يصح أن ككون شبواهدها على هذا الديسي ست 
شواهد ( الى ) التي تعني الاقبال والافضاء » كما كانت ( عن ) تفيد 
الااضراف > يقول السبوطي معلقاً على قوله تنعالى ( حل" لك اللة 
السام ال قث ١‏ إلى نسايكم ) ان على الاوصاد 6ه باللى > 


ومئله قول الفرزدق ( قد ' قتتل الله زياداً عني ) لأنه في معنى 


«٠ 00 صرقه‎ 


وعلى هذا فنخن نفترض ان الافعال التي ذكرت على أنها تعني أحد 
المشين وهي «تعلقة بحرف وتمني المعنى الضاد دون أن يتعلق بها حرف » 
هي من الافعال التي التمينى مودو ذا نيا الحرف يف أن كان ايها © 
وذلك لكثرة انداولها على الألسن «تخففة من هذا الحرف » فالتصقت 
مااي ل 0 : ( و لى : اقل ٠‏ 


وولى عنه د "ا عارامييع : اسع الاسم 0 : أجاب » ومنة سمع 
الله لمن حمده 4" ٠‏ فالفمل ولى هو في الأصل : ولى اليه ٠»‏ والفعل 





(59) المماحث اللغوية في العراق 8 ٠‏ 

(5) المماحث اللغوية "5 ٠‏ 

(١؟)‏ المباحث اللغوية 55 ٠‏ 

0؟) الاشباه والنظائر ٠ ١91/١‏ 

(59) أبو حاتم 5 وأبو الطيب :111/1 ٠‏ 
(5؟) ابن الانباري ٠ ١١5‏ 


ب 316 اسه 


سمع أصله : سمع منه > شاعا بهذين العنيين فحذف الحرفان واكتفى 
بصورتمهما محردتين من التعليق » ثم انتقلا في الاستعمال الى التعدية 
للمفعول دون وساطة ٠‏ ولعلنا نستطيع أن نلحق بهذا النوع أسماء هي في 
الأصل 7 أقفال حذف قي كلا معنسها الحرف » شقيت صورتها تحمل 
الفتدون عمفل ١:‏ اليل 5900 إلتى تبت الحزام بوضتي الجلاله © :و التي 
قلنا في مبحث ( شمولية المدلول الأول ) انها تعني ( الجزاء ) ثم تخصص 
:الت + فكل المواعت الث ذكروا أنها تعني فيها الحرام كان يتعلق بها 
.الحرف ( على ) مثل : (ز 0 عليكٍ أملامتي و عتابي ) 5٠‏ الخ » 
بخلاف الشسواهد التي عدت قنها الحلال فقد كانت اللا م هي المتعلقه مثئل : 
(دمي إن” أ”حدّت” هذء» لكم سمل )»الخ مماشعرانالفمل (يسل) 
كان عرف ل لان بودن الع قوع م ال زلكد تلو # حير لد 
خيراً وهو المعنى الانجابي » وبسل عليك : جزاك شراً وهو العنى 
السلبي ٠‏ ومثلها ( المغلب ) للشاعر الغالب والشاعر المغلوب ٠‏ وهو من 
( َشّبِ له ) و ( غلب عليه) ثم تخنف من الحرف بعد اشتقاق الاسم » 
وفكذ)" فى ا أبوناء قرس ع بووعوق الغاد ف فى الطائنة فين بواوية: لآن 
الضدية ثىء خارج اللفظة » وطريقة الاستعمال هى التي تقصد اله قصدا 
بهذا الحرف أو ذاك من حروف الجر ذوات المعاني الايحابية والسلسية ٠‏ 

#اساها كان تضاده بسسب موقع اللفظة من السياق » مثل : ( فسواق ) 
الى مع و2111 ل اقبرانية فيال لاعس عي ان : 
اليو تر اشن ع ووع وله 





مي أبو حاتم ٠١5‏ واين الانباري 37 وأبو الطيب ١/5؟؟‏ وبصائر ذوي 
0 العمييز 8/5 ٠.‏ . 

(7؟) قطرب 51١‏ وابن الدهان ٠١١‏ وابن الانبارى 555 ومجالس تُعلب 
١ 0‏ . 


549 ب 


وفتحها للولد الصاليح والطالح9؟ » في قوله تعالى ( قخلف من بعدهم 
حتئف” أضاعوا الملاة ) +( سن 4 للوضان بولق 1 عي قوله 
تالى ( لقند مَقطتّم بينكم ) ٠‏ و ( جتّديد ) للجديد والبالي”3" » في قول. 
الولد بن ,يزيد : : 


5 1 57 3 يدا ام نه ا دي 
ولا بّضة اللد ) للمدح والذء7” *؟ » في شواهد منها قول حسان: 
ا ا ل 

واد الفريعة اح بضة البلمد 

< وغير ذلك من أشباء هذه الالفاظ » التي كان احتلاقهم في #فسير 
معناها في مواضعها التى وردت فبها هو الذي أكسبها صفة الضدية ولم 7 
بها قل هذا الخلاف » كما لا تكون بعده لو أنها اتتزعت من موضعها الذي. 
هي شه »م ذلك ان السساق هو الذي , نان «الشمرد ره معنى اللفظة وعم 
السلسة أو الا .بحاسه شه > فهو لا بخفي مقصد اللكلم 00000 عى السامع. 
نظم الحملة واسلوب 'نر كيب الكلام ه والى هذا دمى ابن الاساري بقوله :. 
« كلام العرب ,بصححيح بيضه بعضا » ويرتبط أوله بآخره » ولا يعرف 0 
معنى الخطاب منه الا” باسشفائه واستكمال جميع حروفه » فحاز وشوع 
اللفظة على المعنشين المتضاديين »> لأنها يتقدمها وبأني بعدها ما يدل على 
0 أحد المعشين دون الآخر » ولا يراد بها في حال التكلم والاخباد 





(0؟) معاني القرآن ؟/١7١‏ ولسان العرب 85/9 ٠‏ 1 

63773 قطرب ‏ 8 ا" «ه وابن الانبارى دلا ودرة الغواص 0 
وشرح درة :الغواص /ا59 2 

(9؟) ابن الانباري 4 وابن الدهان 65 والصغاني ١؟؟ ١ ٠‏ 

(50) قطرب 555 وأبو حاتم ١١1‏ والصغاني 565 وابن الدهان * 
وسمط اللآلي 553/١‏ والتنبيه على أوهام أبي علي ا ٠‏ 





لؤا8 7 


إلله” معئى واحد 0 * شمعونة ة الساق بستطاع معرفة المعنى والوقوف. 
على حققته #عين أن الشيء الذي سب نضاد طائفة من الألفاظ هنا هو 
الاختلاف في 'نفسير معانيها وأغراضها عند ورودها في نصوص كان احترامهم 
لها حينا » وجهلهم بملابساتها حينا آخر هو الذي دفعهم الى الاختلاف في 
معاني الالفاظ فيها » وهو أمر خارج عن المسألة التى نحن يصددها * 
فالآنة الكرينة اتن بردت فنها لنئلة و انتو'ق ) أخطرت لجماعة فم 
المتشرين ران لزاه نطتها «أن تشزب: الل عتاة بأصشن ا سكن من الأشناء: 
فلا بد من أن يكون المقصود ها هو أصغر. من المعوضة > قذهضوا ألى ضير 
( فوق) بمعنى دون لهذا السب > غير أن وعني فكرة الآية يقود الى. 
تان :نو ق ) :سكييدة ينانا الأصلي » فاه كزة التصورن : امخدانا فق 
الصغر من 00 وصعودا الى ما هو أكبر منها » وهو الذي مال اليه 
علب وجوتد.7؟ 1 انق لوطي كدو ينها لفق وال زد كريق 
الآنة شيا أكبر من البعوضة كالظير مثلا » ليِضحخ أن يكون هناك شني 
أصغر مله زتكون فوق بمعتى دون ٠‏ ومن القدماء من واكاك بعجمع بان. 
المغشين فقال ان معنى الآية ( فُمًا فوق البعوضة حقارة ) وألخذت به بعض. 
متنا عض 1919 بولا تو بو 13 لايور وقوه اده 


ولولا غبارة ( أأضاعئوا الصتّلاة ) في الآية الكريمة الثائنة > 1 


1 ٠. 





اختلف في تشمير ( ال: ) » .يقول لسان العرب : ١‏ لأنهم اذا أضاعوًا 


الصلاة فهم خلفت نوء ل فحالة +2447 + ولهذا فراقوا بإن ( خشف ) 





٠ '"»" ابن الانباري‎ )5١( 

٠ ١91/١ مجالس تعلب‎ )55( 

(؟5) فقه اللغة لوافي ١6١‏ وابن السكيت اللغوي 2 ومجلة المجمع. 
الملكي 557/15 ١ ٠‏ 

(5:) لسان العرب 65/54 ٠‏ 


ب 518 ب 


الساكنة اللام والمفتوحتها فقالوا : ان المنتوحة للولد الصالح والساكنة للولد.. 
الطالح 3 م فلموا تزف ل 4 م سناو 8 | سنهما 8 صعر راحوأ 0 كلا 
مهما حون للصالح والطالح 0 وكل هذا تشمط لا حدوى مبة سرع 
الحرص على معنى خاص نعي أن نو ددبه الانة ع ولا تعد المن أن 
يكون بمعرى الولد صاليحا كان أم طالعحا 3 حافظا للصلاة أ مضصعا لها وهو 
سلعين ال شميل 17 5؟ ٠‏ والآية استعملت فتح اللام في الفءل واسكانها في 
الاسم وهو جمع بمعنى الأولاد »> وعلى هذا ولا فرق بين الساكنة اللام 
والمفتو حه للم أصلنا 3 ولا 'تضاد 2 المادة ٠‏ 

أما ( بَمْن ) فلا يمكن الاحتحاج بالآية على ضديتها بقراءتها مرفوعة 
على الفاعلية قراءة ضسنة» لأن الأصل يهاز قد نقطع ما و ( 
.ولذا مهي تقرأ مله على الظرف ل 0 
المشسهورة التى عبر عنها الفراء بقوله : « وهو و جه الكلام ال" 
ولدا فهى ظرف مستعمل استعماله الطسعى » وهى غير ( لين 1 بمعلى 
.الفراق الذي هو من بان سين تيدم نري ]لذ أن الاداميين قرتوا ( بن ) 
شي الآإية مقروءة بالرفع حيث نعني الوصل » الى ( البين ) الاسم المعرب الذي 
بعني الفراق لبوا رطان 

وأما ( جتديد ) في الست فهى أيضا على معناها الأصلي وهو (المقطوع) 
.يقول ابن دريد . «م والحد : مصدر جد ده حدأ أد كه تعفاد 
التخل : صرامها ٠‏ والحديدان : اليل والنهار وهما الا جدان ٠‏ 
والحديد 5 المقطوع بد 9 فَكَان الشياغر بشول ٠:‏ لا يموت حبى لسليمى 





(ه5) معاني القرآن :/ ٠ ١١/١‏ 

(1 )2 لسان العرب 85 . 
227 معأ ني القرآن 5 . 
(58) انظر : ابن الانباري هلا الا ٠‏ 
-55) الاشتقاق ١٠١٠ه ٠‏ 


.#9 لس 


بالرغم من ان حبلها خلق مقطوع * الا ان غياب المعنى الاصلي للجديد 
عن ااه وتضور معناء المتطوار قد أورثهم هذا الوهم ٠‏ اذ ان 

نسمية الليلوالنهاربالحديدين هىهن تسمنتههم بالمقطوعين لأن كلامنهما ينقطع 
0 وعن :قد فن وه الل تلود فال يطل رذ كل مستتحدثك 
0 جديد )2 ) فكاننه مقطوع عي سيقه بحدوثه هذا » والأصل هو معلى القطع 
ذاك > هلا ضدية في لفئلة ( جديد ) في الشاهد ٠‏ 

و( بضة البلد ) لا تعنى في كل شواهدها التي ذكرتها كنل 
الأضداد ومنها الثباهد المذكور هنا الا" معنى ( الانقطاع والتفرد ) 
سواء قصد بها المدح أو الذم » لأن كلا التسخصين الممدوح والمذموم «تفرد 
بخصاله منقطع بها عن غيره » ولو عدنا الى الشاهد لشقنا من ذلك » خصوصا 
بقرينة قوله في المقابلة ( فد عزنوا واقد كثروا ) » وقد آشار الى معنى 
الانفراد 5 الطب اللنوي 7 ' 3 ٠‏ وحاول هو وغيره أن ببفسر معلى المدح 
بأن المراد به : « السيضمة التي يحتضنها اليم ويصونها ويوقها لأن قيها 
فر خه « والمذموم يراد به البيضة المنبوذة بالعراء المذرة التى لا حائط للها 
ولا يدرى لها أب وهي اتريكة الظلم 6 *؟ . واذا كان هذا التفسير يدال. 
على محاولة من نوع ما فان تفسير الر ماني يدل على سذاجة وسطحة 
كامقق اكول اذا كانت البمة ان معتل االذكة والهيرة قشف 
. البلد مدح» وان نسبت الىالبلاد التي آهلها أهلضعة فبيضةالبلد ذم" »2 *2, 
: كأن المراد بيضة البيد حين نطلق على ممدوح أو مذموم أن يكون بسضة 
البصرة أو بسشة المدينة أو سواهما من المدن الكيرة أو الصغيرة » وتمو تفكير 
يسبط جدا يسّل مهنا ابتسامة ٠‏ وأقرب محاولات التفسير الى الصحة ءا نقله 
ظ لمكروس اساي ين جب بيني ال جور 


(+ة6) أبو الطيب 0/١‏ 5 
(1465 سبيافل اللآلي 0 در م اام أبي اي ١‏ لاء 
5 





5 خيرا كان أو شرا > وهذا الاسم بقع على الشتّهرة فقط الل" 
شصيح أن يطلق على الممدوح والمذموم لاشتهار كل منهما يما فيه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فاننا نستطع أن نعد من هذه المجموعة ايضا : 
) نحي )انى بولد شحاع وانى بولد رن ٠‏ وشواهده :ندل على ' 
ان معناه ولد النحاء » ولذا قل منه ( متتجاب ) من التّحابّة(* ؟؟ ؛ ثم 
توسع فيه فصارت تنطلق بمعنى ( أتى بولد ) شجاعا كان أو جبانا م نسم 
مخصص يأحد المعنين » ومثله ( زور ) للقوي والضعيف""”1 ٠‏ 
و ( الحاد ي ) للسائل والعطي و( الشسّف ) للزيادةوالنقصان9507؟٠‏ 
ار التنْمّدد ) قلسل الآباء الى الحد الاكبر وهو ذم > وكثير الآباء الى الحد 
الأكبر وهو مدح72؟*؟ » ونقل عن ابن الاعرابي انه قال : كلاهمسا 
مد 2١007‏ » و ( الأدامة ) للأبيض والأسود77!؟ا٠‏ و( لبْث عفرتين ) 
للمدح والذه”" 7 » وغيرها ٠‏ حبث تقوم دعوى التضاد في هذه الالفاظ على 
إتكار ما سببه اختلاف التفسير وتباين وجهات النظر في مؤدى اللفظة في 
0 





50 أبو الطيب 000١‏ : 

(55) ابن الانباري 571 وأبو الطيب ا ولطائف اللغة ٠ ١55‏ 

.(ههة) الاشتقاق 020.9 

(5ه) اين الانباري "5١1‏ وأبو الطيب ١183/١‏ وابن الدمان 15 ومجالس 
علب 5165/1 والهامشس وايدال أبي الطيب 551/١‏ والهامش . 

(/!5) قطرب ” وابن الانباري 5١‏ وأبو الطيب 0/١‏ داه الدمان 
هه وأمالي القالي 1 

(/5) الاصمعي 53 وابن نري 7 وأبو الطيب 5/١‏ والمرصع 
+ام . ظ 

(59) أبو الطيب 03/1 ٠‏ 

٠ ١١7 التنبيه على أوهام أبي على‎ )1١( 

٠ ١ ونظام الغريب للر بعي‎ 0/١ ابو الطيب‎ )6١( 

(75) قطرب 510 وابن الانباري دك وابو الطيب 515/5 ٠‏ 


أ بلالا 


كان فهم السامعين متضادا » فالكلمة في منأى عما يحدث في ذهن السامع من 
ادراك 6 وعليه فلسمت من الأضداد ٠‏ 


537 


لم5 ما كان تضاده من النصوص سسب اختلاف التفسير : وهو شسه 
بالنوع السابق الات انه يفرق عنه بأن التضاد المزعوم في ذلك النوع كان في 
اللنظة المفردة بسبب اختلافهم في مؤداها من ساق الكلام ٠‏ أما التضاد في 
.هذا النوع فهو في المعلى العام لللص » كأن تكون ا برمتها من الأضداد 
أو بست شعر بكامله من الأضداد » وذلكِ لاختلافهم في تفسير مراد القائل 
هن مجموع تعميره + فمن أمثلته 2 القرآن : 

قزل لو الاقارف ٠‏ سايم قوله عز” وجل : ( لا خوف” 
علكم ولا نتم تحزنون 2١57)‏ تفسيرين «تضادين » فيقول الكلبي : 
هذا يقوله الله جل وعز لأصحاب الاعراف » وقال : ,برى أصبحاب الاعراف 
في النار برؤساء المشر كين فنادونهم : إيا عاصي بن وائل ويا ولبد ون المغيرة 
ويا أسود بن المطليب ويا آبا جهل بن هشام ما أغنى عنكم جمعكم في الدئيا 
.وما كلتم سكس ون > اذ اشم الآن ف النار » وييرون في الحنة المستصضعفين 
من المسلمين : سلمان الفارسي وعمار بن 'ياسسر وصهببا وعامر بن فهيرة » 
اه البسق الاجانيم الله برحمة » فقول 
الله سارك واتعالى للأصحاب الاعراف : ( اد خلوا الحنة لا خوف 7 
ولا أثم تحز نون ) ٠‏ وقال مقاتل بن سليمان : يقسم أهل النار أ 
أصحاب الاعراف لا يدخلون الجنة » قتقول لهم الملاتكة الذين حسموا 
0 و 0 الذين لقسيت لأعالي اك ترد 


اعون و0 » وهكذا ا أن السألة لا و أن 5 اختلافا بين 





05 الزخرف 58 ٠‏ 
<15) ابن الانباري 559 ب 0/ا؟ ٠‏ 
اب 


:المفسر بن ف هو دى / 


الآبة وهو اهما حفلت .به كل: كشب تفسير القرآن ومعانيه 
فيل غنيك هدم الك هن كشن الأخداد ؟» والظاهر ان الذي دقع ابر 














الأخدأة 3 وانما 5-3 القران و تفسمير ه ذلك انها 'تتعاق بساني الآأياء 
لا 0 الألفاظ ٠‏ نحد أن ابن الاثباري كيرا مأ برجم ا 


الآبية أن نات 06 ايا 
ومن أمثاة هذا النوع في الشعر : 
يقول اتن الأساري : « ومما يفير ه ن الشعر لفسمير دن ممصصاد دن 1 
الشف وسدا كاطراد المذاهبٍ ا ونا غير موقاف ر1 ب 
وال أن البعكدة : أراد بقوله ( غير موف راكب ) اله ان راكا 
وف 6 يعنى نفية +٠‏ 1 
وفال غيره لم ره الشاعر هذا » ولكنه ذهب الى أن ( غيرا ) نمت 
للرسم > تازيلة > اعرف وهنا كن نوفقي زاكنه 6 اي لمن بمو 
لاقن لاندراس الأثار منئه وأمحاء معاله » دي بصر به الرائب 0 4 
ذعر همه فلم قف به ٠‏ وتنفس أبن الكت يدل على أن. الراكب أراد ١‏ 
الشاعر نفسه > أي الا" اني أنا وقفت به متذكرا لأهله » ومتعحا من خرأ: 





(15) انظر مثلا ص 5:58 ٠‏ 
(35) انظرمثلا : ابنالانياري مور روم رى باجم ع ركم , كحى؟ ع 


- بر 20 


وخلائه من سكانه الذين كنت أشاهد وأعاشر ٠ 2١1»‏ وشسه بهذا الاختلاف 
اختلافهم في أبات اخرى22922 , 
ونقول في هذه الأسات ما قلناء ؤ ف في الآريات » من اذنهت. الاراء الكل 
في تفسيرها لا تجعل منها أضدادا بالمعنى الذي حددناه وحدده قلنا 
الأضداديون أنفسهم » اذ لابد أن يكون البحث عن التضاد قائما على دراسة 
اللفظة الواحدة دراسة تاربخية دقيقة آخذة بنظر الاعتمار استقلالها المعنوي 
عن كل ما يتعلق بها من كلام وتركيب ٠‏ أما أن يكون البحث فيما أراد 
| الشاعر في هذا الببت وما قصد اليه في ذلك الست > مما يسمّى اضدادا > 
فذلك ما لا يقول به أحد خبر طبيعة الدرس اللغوي ووقف على حقيقة 
الضدية في الألفاظ » ولعل ما ,بيد ذلك اننا لا ننجد مثل هذه السحوث عند 
1 غيد ابن الانباري من الأضداديين > فكأنهم شنهوا الى أن الخوض في هذا 
الغمار لس مما يد ذل في كتنهم التي محضوها لدراسة نضاد الألفاظ وجمعم 
الأخداق وان هذا الأمر تختص به كتي النقد الأدبي > قلو رجعنا الى أي 
من الكتب المعشة بنقد الشعر ودراسه معانيه ومذاصه وأغراضه لالفمناء غاصا 
بمثل هذه المسائل » فهذا ابن رشيق مثلا يقلب قول سليمان بن قنة في رثاء 


الحسان 4 
اواك قوم لم _يشسموا سيوفهم ولم تكثر الفمل بها حين سلت 


عل بجع و جوه4ه ذاكرا اقوال الآخرين 2 قير معناآأه 3 حنى 
بخلص الى فكرتين متضادتين تستفادان من قول الشاعر 2١3”‏ > فهل بعد 
عمل أبن ر شيق ف اليدة بحا 2 الأضنداد ؟ ولهذا فاينا تستطيع الفنا 





(60) ابن الانباري 85؟ ‏ م5 ٠‏ 


(60) انظر مثلا : اين الانباري 599 , 59 , .عر ووم بوكو ء 
(15) العمدة ٠ ١810/9‏ 


ه77 


جسع أملة هذا النوع من الأضداد لعدم توفر فكرة الضدية فيها جميعا ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الأضداد في الكلام : 

عوك ابن الاناري : « .ومن الأضداد ايضا قول العرب : م اضر 5 
عمد الله ال : أحدهما أن يكون : 
ضربي عبدالله مجحود! وكذلك ضرب زيد ايّاى > يراد به ما كان ذا و 
ما كان ذإ والوجه الآخر أن يكون الفعل الأول والثاني صحبحين مثيتين » 
والتقدير . لم أضرب عدالله حتى ضر بني زيد » فوفع ضر بي بعبدالله للا 
وص فجرت ديه 1 © ومشل هسذا في ( ما ظَنَسْتْك وأنت 
اشع 0 ورا عت أن دحي ممنا د 0 د بك 
اله أن تتذاهب معنا )50"© و ( أحلف' إن 00 “نهد 
أعقل” ال رجلييّن 6" و ( أفلت الر ل الح 137و رودن 
ار "جل فأخلفته لد و(استسبته فأعنتبني ا 

ونستطيع ان نقول ان ابن الانبارى هو المتكثر الوحيد من هذا 
النوع » لأننا لانكاد نعثر على مثله فى فى كتب سواه من الأضداديين ما عدا ابن 
الدهان الذى وضع كتابه اختصارا لكتاب ابن الاسارى كما الى عل بيان 
ذلك ما بعد ٠‏ والحقيقه أن ال زعم بأن هده العارات والأقوال من الأضداد 
غريب كغرابته في الآيات والأشمار » فلا يوجد هنا لفظ معين ينصرف لى 





' 591 والصغاتي‎ ٠١١ ابن الانباري 554 وانظر : ابن الدهان‎ )/٠( 
: * ١٠١5 وابن الدهان‎ 551١ زركلا ابن الانباري‎ 
٠ ٠١5 وابن الدهان‎ 9٠ ز؟لا) ابن الانباري‎ 

فل/ا) ابن الانباري 5٠١‏ وابن الدهان ١٠١1‏ * 

(/) ابن الأنباري 90٠١‏ واين الدهان 95 ٠‏ 

(هلا) اسن الانباري 5١5‏ والصغاني 5599 ٠‏ 

(كل/ا) ابن الانباري 5٠*53‏ وابن الدهان غ6٠ ٠‏ 

(ا/) ابن الانباري *9؟ والغريب المصتئف ١5؟ ٠‏ 

| ٠ 91١/8 تاج العروس‎ )1/4( 


5 الف >“ 


معنيين متضادر,ين » وانما قو ل يعبر عن حالتين :تحدد واحدة منهما قرائن 
بعال المتكلم و لايع وساق الكلام الدائر ببنهما » اضف الى ذلك أن اغلب 
“أو كل هذه العمارات مصنوع »> اذ لم تنسب الى قائل » وانما هي مما يصاغ 
.على مايمكن أن بسر به التكلم 6 لعل متكلما لم بقل ابدا : لم 556 
عبدالله حتى ضر يني زريد > ولاعلى شا كلة هدا > اذ ذلم يردمن الشواهد ما ريصح 
“أن بكون نظير! لهذا الاستعمال * فهى على هذا امما يجب أن يستعد مسن 
“الأضداد لآنها لسست منها ٠‏ 


دور التعسف في تكشثير الآضداد 


في كنب الأضداد ألفاظ كثيرة لايمكن 9 بسر وجودها في تجدة 

الكتب بغير تف مؤلفيها وتكلفهم في الخضاعها للفكرة » ومع ذلك فهي غير 
خالنة لها بنا ارودوا من سنا ومسو اننا تحمل قطربا مسؤولية كشير 
.من هذه الأضداد الا" ان الذيين جاءوا بعده لم ,يقتصروا على ما أورده قطرب 
0 يكتفوا به » وانما زادوا عله تمضفيق قيما أوق دوه » حتى كان من ذلك 
ش مواد كثيرة تضرف الى الضدية حتى لو حملت ميحملا بدا * فلس من 
العلم أن نصطتع بناء! ونزعم وجوده في اللغة بحجة أنه مقس على قواعدها » 
ظ لآن اللحة امتتال فل كل شوم قشعي أن سدع يزمرق نكن عليه ورين 
' “ويقوم فبه رأى > وكثير مما عد" من الأضداد لا.يقوم دلبل قوى على وجوده 
| في كلام العرب وانما هو مقيس على كلامهم > كما فمل ابن الانبارى مشلا 
افر 057 وسو ع نذا" اليك أكتن اقنما لتسان لتر تن 
من المواد ‏ كما مر بحثه سابقا ‏ وبالصيغ المشتقة » وبمكن ان نقسم أضداد 
ش التعسّف انواعا مختلفة » هي : 





«ركثلا) ابن الانبارى /ا١١ا ٠‏ 


- 


3 اعلام اششخاص 97 9 ١‏ 5 ا 5 ١‏ اسحاق أ 1( و 
( يعقوب )059 007 ٠‏ اوردها ابن الاسارى دون غيره » ١‏ اه 
تضادها قائما على كو ن كل منها ينصرف اعجحما وعربا » يقول : « لي 
قا امسا م كرت احجي ديول الالتققاق: نبلم :انع ادال يايد 

لعرقة بتفل التعريف 'واليحمة ٠‏ ويكون عربا من أسحقه الل اسبنانا أ - 
5 ابعادا » من ذلك فوله جل اسمه: (فسحقاً لأصحاب | )003 ١‏ 
أى بعداً لهم ..ع(*2©2 ٠‏ والحققة انها أعلام أعجمية ا ردن مكلت ُ 
العربية عن طريق اتصال العرب بالشام في تجارتهم » لأنها أعلام عبرية . 

ب شما عدا طه ‏ كانت 'نطلق على انساء بني اسرائيل وقد استعملها القران 01 
ولا يصح حملها على افعال عريبة لست لها علافة بالاسم الاعجمي كما فعل. 
ابن الامارى » كما ان ( إسسحاق ) و ( يعقوب ) في العبرية ليسا على هذا! ١‏ 
اللفظ تماما » وانسا عا ( لي 13 2 ) بسحن" ( 21297 ) 
بشت أ( وقد ايدلت الي الناء من عاد الفا ومدت قتحة الحاء » كماء 
مطلت ضية القاف عن يعقوب ابتعادا عن الفعلة واقترايا عن اشة الساة ‏ 
اضف الى ذلك انها لاتتضاد في معناها الذى وضعت له والذى ,شغي ان ينظ 
اليه » ولكنها ‏ لو سلمنا بصحة مذهب ابن الاشارى اختلفت في اشتقافها' 
الذى حصر فكرة الشدية فيه » ظ 

اما ( طه )نقد نقل ابن الانارى اختلاف مفسرى القران في معناها >- 
وذكر ان منهم من قال إن معناها ( إيار جل ) بالسريانية وأو نقة عفر 





* 5١1 ابن الانبارى‎ )6١( 
٠ 5١5 ابن الانبيارى‎ )8١( 
2١5 (؟كم ابن الانبارى‎ 
٠ 5٠١5 (؟م ابن الانبارى‎ 
٠01١ (5م الملك‎ 
٠ 5١80 (مل ابن الانبارى‎ 
3 ردن‎ - 


بومنهم من قال انها علامة لانقطاع السورة من السورة » وصنهم +ه الخ 5 
وهي في الحقيقة حرفان (ط ) و ( هد ) بمنزلة ( ألم ) و ( يس ) و(المر) 
التي متدى بها السور كما ذهب الى ذلك 247744١‏ ع 3 سمى بها النبي 
“#كرييا لدعو كنانا امفسرون بحثا في هذه الحروف » وعليه فلبست هذه 
.الاعلام من الأضداد ف شيء » ولدا دان ابن الدهان اسقطها من كتابه الذى 
التقط مه مواد كتاب ابن الاسارى » مشعرا بعدم فناعته بعمل ابن الاننارى 
.في عدها من الأضداد » محقا في ذلك كل الحق ٠‏ 


اح عر وفوا دوات »مل :(إن”, إزل)99) و(إن*) 040و 
58 5 َ_ 5 وه ع ه 7ك 
37710 وى 6 "و رحييل )للك رن 


5 ؟؟ ٠‏ 5 20 ا 
ع من 1 8 وعيرها مما «وجد الاضداديون ان الواحدة منها ستعمل 
1 كر هن هعنلى »> فأن ناضة وشرطية » وما نأصة وموصوله وَأد للعطف 
0 اقبت والمقين وهكذا 3 أو حل أن لمحي من هدو الأضداد عد أسن 


“الانمارى وقلده أن الدهان. والصغانى » والظاهر أن أبن الانارى نقل بعضها 
عن غيره بدليل وله في مادة ( إن ) : فال بعض أهل العلم » ثم ريذكبر 
«الكسائي بعدها يقليل 257 > مما يدل أنه حكى عن الكسائى قوله بضدية 
ان ) والو افع ان هناك وهما كير ١‏ في اتشار الضدية في مثل هذه الحروف » 
ذلك انها لبسمت هني نفسها في الاستعمال الثاني » فما النافنة مثلا هى غير ( ما ) 
“اتوصولة ٠‏ وان النافية غير ( إن ) الشسرطية ٠‏ فلا يجوز عققد مقارئة توصل الى 
5 
:81 ابن الانبارى 5٠5‏ ه0٠5‏ . 
:(8) قطرب 58١‏ وابن الانمارى 4 وابن الدهان 15 وابو الطيب ١/!؟‏ 
)8 ابن الانبارى 86 والصغاني 569 وابن الدهان 95 ٠‏ 
:(65) ابن الانبارى ١‏ والصغاني 558 وابن الدهان ه١٠ ٠‏ 
00 ابن الانبارى ه4١‏ والصغاني وابن الدهان ٠١5‏ . 
010 ابن الاشبارى ١5١‏ والصغاني 6 وابن الدهان /ا١٠ ٠‏ 
»0 ابن الانبارى 1!؟ والصغاني 555 وابن الدهان ٠595‏ 
05 ابن الانبارى ؟55 واين الدهان ٠. 1١١5‏ 
(55) ابن الانبارى ٠ ١89‏ 

2-0 


انرق وكمة ان اأرر اككلى فون لز لكان ادرب اللغرىالحديث. 
اوعدن لان عاد ت هاهن. الل بقايا لفاك قدرينة عتيخلفت لدينامن الأطو ار 
الأول للقد م وان حرطلا تأأف ٠‏ اصن اشاريه كالنون مثلا > فهدم ْ 
المعاني التي تعر ف الها اهلام نوات ترضلت انا امن عر اتدل ,ميدن 0 
التطور اللنوى 7 ٠2"‏ وإلى الآن تحتفت السرية أداة النفي ( دان" 4 
كما تحتفظ بعض اللغات السمشة بمعئى العدول في 1ف )توستسلن فها 
اتعييال اللثزرية للتعرف لايل" )عاقلا يسكع كل هذا التحكم أن اميل 
الادوات المختلفة الصور ف ع المتنعددة الاستعمال هي من الأداد 1 
تسوت وان سطيا دن ل الانتشاليعه العرفة الو الاسيية تتلرن 4 5 
اذ يو كد هذاان كل واحدة منها لست هي الاخرى٠‏ وبعضها الآخر لس في قي 
استساليه اى تضناد واضح مثل ( مين" ) الني قالوا انها للكلية والنبيض ‏ 
واناني عاضا نحن ان سكين عق 538 الأفداد كوه التسف. 
الذى لحقها من جراء ذلك ٠‏ ظ 
؟- الل سلف » ل :يله )اتأخو بسن قبل 999 .و 

( بعض ) بمعنى بعض وكل 5*7 ٠‏ و( حاى حاى ) لزجر الغم. 
0 5 + وما أسسرني ) يقولها السار والمشرور”'© و( الصّلاة ). 
والكنيسة 7" ٠‏ و ( طراطب ) وهي أصوات تصدر من بين. 





(6) انظر : دائرة المعارف الاسلامية 8/5 : 

(33) الظر : مجلة اللسان العربي 1119/8 - 

(30) قطرب /اه؟ والصغاني 565 وابن الانبارى لا ٠ ٠١‏ 

(5) ابن الانبارى ١8١‏ والصغاني 565 وابو الطيب ٠ 9493/١‏ 

(99) قطرب 51/8 وايو حاتم 5 وابنالانبارى 5٠5‏ وابوالطيب د 0 
)١(‏ اين الانبارى 5٠١‏ وابن الدهان اند : 
(؟) ابن الانبارى 558 والصغاني 7 . 


- يلوف ك2 


. الشفتين لدعوة الغنم وزجر لد 1 اليه ( 0 أ اذا عظمت ألنّها » 
للم 131 لين لقي درو و مسن ذا جلس » وقعد يشتمتئ بمعنى 
ن 90 006 للماضي والمستقبل اوور 0 سيان 
والماضي ”"؟ ٠‏ و ( يوم ا ن ومعمساني ) لشديد الحر وشديد 
قر 99 + ولاتن) للاحد ولع 99+ ولب ) الوا 
ؤللجماعة (' "2 ٠‏ و( الاأمّة ) للواحد وللجماعة ٠ 24١١‏ و( قَمّل ) لما 
وقع ولا لم يقع 6٠7‏ + و( يَفّمل )لما وقع ولا لم يق *235. و( الضد) 
للمخالف وللائل 2349 ول اليد" ) للممائل ‏ ا ا اك 
لش ا 0 , وام للمثل وللسئلين”" 2. وزلااً 00 
لبد الذم 187 0 (ضنين لتو الايق تس الممل. والتامسة 





قة قطرب 4 وابو الطيب 535/١‏ والصغاني 5١7‏ واين الانبارى 
)2 قطر ب 518 وابن الانبارى 10 ٠‏ 

(0) قطرب 5!؟ وابو حاتم ١١8‏ وابن الانبارى 5510 ٠‏ 

0( ادن الانيارى ا وابن الدهان ه١٠١ ٠‏ 

070 أبن الانبارى 1 وابن الدهان م6 . 

0( ابن الانبارى 0" وأبو الطيب / وابن الدهان ٠ ١٠١‏ 
)6١(‏ اين الانبارى ١81٠‏ وابن الدهان 5١31م‏ 

٠ 5١5 ابن الانيارى‎ )٠١ 

٠ 559 ابن الانبارى‎ )١١(. 

٠ 9537 قطرب‎ )١٠١ 

05 قطرب 95 ٠‏ ظ ظ 

)١19‏ قطرب 565 وابو الطيب 559/١‏ وابن الدهان ٠١١‏ والصغاني 
)١5(‏ ابو حاتم "الا وابن الانبارى “5 وابن الدهان ٠١7‏ وأبو الطيب 
ا ؟/50 38 ٠‏ 

00 ابن الانبارى ؟؟١‏ وابن الدمان ه١٠١‏ والصغاني مع ٠.‏ 

٠ 591 والمصباح المثير‎ ١5١ اين الاتبارى‎ )١١ 

(18) الصغاني 0599م 


ال 6 


ب )١582‏ ”7 
امهم هو( سوى وسواء) لنفس اله لشيء و لغيره 


والقاء نظرة فاحيصة على هذه المواد توقفنا على مدى التسيف الذي لحق- 
با الناامت القدية الإعومة ل ا(احاق على )أو بزللتر اللي )بزه . 
أضونات مهمة لا معنى لها » ,يصدرها الراعي حر ان ننه ولييائة اذذارات 
سوق غنمه والا تقال بها سو اء أكان بريد زجرها و الناديها أم دعوتها و الانان 
بها » المهم انها لبسست من الكلام المفهوم لكي تقد رض فها الضدية ٠‏ وينبغي 
أن بعد الفعل ( فعد ) في مثل فون ( فعد يشستمني ) من أفعال الشروع 
في معناه » اذ يقوم مقام طفق وأخذ وشرع » ولبس المقصود به ( قام ) أى 
اتتصب » اذ ليس من الضرورى أن يكون الشاتم منتصبا ٠‏ واستعمال ( نحن ( 
للمفرد هو من باب التجوز المقصود به التعظيم والاجلال للنفس وله 
( جل ) و( الأمّة ) ٠‏ واستعمال ( كان ) للاستقبال أو ( يكون ) 
للماضني + ل مشا ان (السسن السيليع فى «اتسزائيها ال فين الومين لي 
اسان » وانفا يصرقهما الى ذلك سساق الكلام ومحرى العمارة » كاستسمال 
( كان ) في الفمررظة قاذ للدلآلة عل الامتقال + الأن من طنية تيلوت 
الشرط أن يتوقف تتحقق الجواب فبه على مايحمله المستقيل من امكان تحقق 
الو" لمر وظام لاسا ار كوة )لل بننان يدل على اذ لتقل كار 
بم ل ار الاق عبر يا ل ور ارال هذا 
الى آقنار ابن الاتازى يقوله 4« والى 'نذغن اليه أن كان ويكون لاوز 
أن يكونا على خلاف ظاهرهما » الا اذا وضح المعنى ٠‏ لأن هذا ما لايفهم 


ولا يقوم عله دليل » قاذ! انكشف المعنى حمل أحد الفعلينعل الآخر» 17٠‏ 3 





(19) ابو حاتم 8لا ٠‏ 
)59١(‏ ابو الطيب ١/55؟ ٠‏ 
(١5؟)‏ ابن الانبارى ٠ 5١‏ 


ع 


.و( أسسراني ) اسلوب تعجب يصح ان يطلقه السار اذا رأى شدة 
سرور المسرور به فبقول ( ما أسسر'ني لفلان ) » ويطلقه المسرور اذا كان 
شديد السرور يصاحبه فبقول ( ما أسسر”ني بفلان ) ٠‏ و ( الصّلاة ) معناها 
الاصلي ( الد”عاء ) وهو معنى يتوفر في المسجد والكنيسة ٠‏ أما ( الضد ) و 
( الند ) و( المشل )و( الضّعف ) فهى أضداد اكتسبت كل واحدة منها 
الضدية من الاخرى بوساطة الانتقال الذهنى الطببعي الى الضد » ولأن كل 
:معلى من معاشها لا.نتوغر إلا" بتوفّر النقض » فلا يمكن أن ,يكون هناك ضدان 
اذا لم كنا دن كل هيا بطاد الآخر م كا اليكل أن يكرنا ند بدداذا 
لم يكونا ضدين وهكذا » وكنا رجحنا سابقا أن تكون الآية الكريمة ( ولا 
تسجعلوا لله أنداداً ) هي السب في وجود هذه المعاني لاختلافهم في تفسير 
معنى ( أنداداً ) ٠‏ وأما( ضنين وظنين ) وانصراف الاولى الى معنى ( بخبل ) 
'والاخرى الى معنى ( مهم ) وقد جعلهما أبو حاتم مادة واحدة » فانه الى باب 
الآندال: أقرى.عته الى الأطيذاد + خلين كل متينما تضوف :الى دين .انما 
بف كل نواسه مهيا مش الى فق ماهد وت لو لمن بانهقماتهادة واحدة 
:فا معان لبسا متضادين » ولذلك لم ترد هذه المادة أو هاتين المادنين عند غير ابي 
:حاتم من الأضداديين ٠‏ وهكذا سائر اضداد هذه المجموعة التي يظهر 
'التمسف واضحا في حملها على التضاد ٠‏ 


لماه . 1 ود ان . : ؟ ؟ 
5 المنشرك اللفظى » مثل : ( اجلعب ) اضطجع ومضى 7 2 
:و( الدّحن ) الخطأ والتورية والفطنة والصواب”؟'؟ ٠‏ و ( المولى ) السد 


و اس 


دابق العم والصهر والسد والحار 7 د 36 ) 5 0 ( اذا كانت وفقا 





:(9؟) ابن الانبارى 5١5‏ وابو الطيب ١17/١‏ وابن الدهحان 16 ٠‏ 

(59) ابن الانبارى 8؟5؟ ‏ 535؟ واين الدهان ٠١5‏ والصغاني 5545 ٠‏ 

د( 4؟) قطرب 555 وابو الطيب 55١/5‏ وابين الانبارى 50553 وايسن 
الدهان /ا١٠ ٠‏ 


7 و 2 


ا ون نر نا لالع ورني :1130 بسو و القايي )للد 
يقطع الاديم ور م كير وسور ا اسه ليام 
كالترعتين هن حلق ونتف وجمرت الحند قطعت لهم ال" و 
حمطن اودر جٍ مق لبق الثافة كو فب والحلتب 140 
و( سمل ) بين القوم أصلح خم لو ١‏ سو رار 1 
للمرآة قل أن تنكيح وبعد أن تكيم والرعول والر لك 570 فيو يز | هيا 2 
لقذالغ ممانيعسرةسنة وللبالغ ملاناوثلاثين وللبالغ| بو اوور ست 
لعفو لقتو 70 "كلهيي:رالقافي م اناد النفابية والينة القشيعه الظلد . 
والناقة التي تأكل الغضا 47 ٠‏ 0 ذلك كثير » ومن الواضح أن المعنشين. 
لقان انق تسر نف الها لسلس اونما وى حلام االتعيوفة لسنك جف ات 
تصادا واضحا بسمواع عدهدا قْ الأضداد > وقد مر قُْ صدر هذا الفضصل 
عرضنا لتحديدات الاضداديين لمعنى الضد > واشتراطهم أكون لتفيييا د 

بين المعشين ناما كالذى بين الطول والقصر والعلم ٠‏ والجهل والشحاعة والحمن ‏ 
وناااعة الش عاذ الناالى مشا هد امن سحيرفة الألقات مهنا 2 ا كا مام 








(5؟) قطرب 555 وابو الطيب 581/5 وابن الانبارى 577 وابن الدمان 
ميك 1 
(57؟) قطرب 5508 وابو الطيب 510:/9 وابن الانبارى ١58‏ وابن الدعان 
١ .# |‏ . 0 
90") قطرب 555 وابن الانبارى 33/5 2٠‏ 3 
(8؟) قطرب 5١١‏ وابن الانبارى 57/8 وابو الطيب 57/7 وابن الدمان. 
| ا 5 0 
(9؟) أبو حاتم ١١‏ وابن الانبارى 580 وابو الطيب 91//١‏ وابن الدعان. 
ون ِ 
(5) أب حاتم وابن الانيارى 5557 وابو الطيب 11١/١‏ وابن الدعان. 
0 0 

. والصغاني لا‎ ٠٠١ ابن الانبارى ؟5؟>” وابن الدهان‎ )5١( 
وابو حاتم‎ ١7١ وابن الانبارى‎ 555/١ (55؟) قطرب 8ا؟ وابو الطيب‎ 
0 1 2/١ ومخاز القرآن لابى عبيدة‎ ٠٠٠١ وابن الدهان.‎ ٠١ 
وابو الطيب :555/1 وابن ل‎ ١59 (5؟) الاصمعي 55 وابن السكيت‎ 
0 والصغاني ”5 هه‎ ١١1 

- لجا _- 


أضداد بهذا المعنى > فما التضاد بين اضطحع ومغى ؟ اذ المفروض أن يكون. 
ضْد اضطجع نهض وضد مضى جاء » وكذلك معاني ( اللحن ) و ( المولى 2 
في كثيرة غير متضادة » تعبر عن مسلكها في التطوثر الدلالي ٠‏ ولس بين 
آن تكون الدلو متوسطة الكبر وكميرة 'نضاد »> وائما بحب أن يكون 6ن 
الصغيرة والكبيرة » كما ليس بين مماني (أشّد) أى” تضاد» فكونها تعني ثماتي 
دو ا بعدن أوعيجا وثلانين > لا بوحي 07 ضداية فنها 6و كما ان 
الأصفر لبس ضد الاسود ع اعشار من الاعشار 3 » وانما ضد الاسم وّد. 
ليام لغاية الستر في الأول وغاية الاتكشاف في الثاني » أما الأصفر فلا: 
بضاد اى لون من الالوان المعروفة وانما كل واحد منها شيء خاص متميز ». 
كنا الامر في سائر ما ذكرناء من المواد وما لم نذكره شببها نه مما حفلت. 
0 كتب الأضداد » حيث ينغي بانصاف ‏ عده من المنترك اللفظي الذى. 
كلماتمق فى لوده الرسالة صبوالتى هو كن اررق الشقة ان 
لان أو كين هيا لس بنهما أو بلها تضاد واضح » اذ المشتر ك شيء غير 
الاضداد وهو باب قائم بذاته يختلف اختلافا كيرا عما نحن في صدده 6. 
لأن 1ك رو القينحة ولك ابقاضة رسكت 2 يد ل 
الحناة الآخرنى » وحتى الذين عد”وا الاضداد نوعا من المشترك » فانهم. 
جعلوها نوعا متميزاً سحث فنه بمعزل عن المشترك» وربما .يكون الأضداديون. 
اهم أول من فرق بين ظاهرني التضاد والاشتراك » ذلك ان منهم من كان له 
في كل واحد منهما تأليف -خاص » كالاصمعي مُثلا فقد وضع للاضداد كتابه. 
0 تدرسيه و نر جع الله الآن »> قم رصخ للمشترك كتابه ) م انفق سيك 
لكلا با | دويز الالكلوان واالتاد يرن عرف + لزنا مون أل يضقي 
هذا النوع الذى تفسر معانيه بالاشتراك بالانواع الاخرى التي وسكا ل 
3 وو لخر لعا لى مره فداه لبد تود كين لشو نا اهما 
سيرك فل ان كرون كذلك تسنب أجيها نا الأخيدادين: + 


0 


قانون ( وحدة ومراع المتضادات ) 


أشرنا في مواضع ميختلفة من هذا الفصل اشارات عابرة الى قكرة هذا 
'القاون #عيك محاولائنا لتحد بد فكرة الضددبة » و نحن الآن تسسط الكلام عن 
هذى الفكرة فى اشوه المندآ المادى ( الد يالكسكي ) لقانون : وحدة وضبراع. 
الكق وام م نهار اوقا مكدينة شين وعره الأضهاه فى اللقةة. وجدار كذ 
-جادة في هذا السسل » وذلك بالافادة من نتائج الاتختر اناك الطية لللراهر. 
المع رد ةورع ملكلا فد ااال ا لاسن ايناد لذن يقال ( هذا 
5 ذاك ) آه و( ان هناك تضادا ) أو ( ضدية الشميء ) أو اها أثسه ذلك » اذا 
الم يكن هنا”ك شسئان مو جودان فيضناد ان بالفعل 3 سمواأء أكان هدان الشيئان 
:ماديين أو معنة وبان » امهم أت يبكون مو حودربين وحودا موضوعا » في اسن 
| الاسان 7 لاني والأفكار 6 1 سمأ ,بحصطه من هادة »م أذ 0 منطقا 3 
فلولا 5 لا قلنا بار الساض ولولا الحاة لا كان الك د 
,ولولا الشسخاعة لما كان الحبن ضدها وهكذا ٠‏ فكل ضد من هذه الأضداد هو 
الس 2 اعشار ضده ضدا » 1 منهماأ عله وجود الآخر ومن هذا الترابط 
:الاساسى بين الضدين صح 0 مقال انهما متصلان صله وو مقه > 





.بتواجدان معا في كبان واحد » ويقوتى هذه الصلة ان كلا من المتضادين 
يتحول تدزبيخا :بتمل. عوامل معينة الى ضده فكونه ٠‏ وهذه الخصيصة 
.الحوهرية في الضدين هي مإيسمى ب ( وحدة ااا 0 ٠‏ ْ 

ولا كان الضدان موجودين في الشيء الواحد فانهما لايقفان بر 
:اللا مسالاة كلا تتحاه الآخر > بل يحدث بنهما صراع دائم » لآن كلا منهما 





0 0 في التناقض اأولفسي ار اه والمادية. الديالكتيكية بي 
لنودو كك 1 3 0" 1 


ار 32 





يحسد مسلا ما : الابجابة أو السلية » التأثير أو عكس التأثير » واذا كنا 
نجد من الاشاء مايمثل انسحاما مطلقا أى خلوا من الصراع بين نقيضيه »> 
فهذا لآ .بعنى عدم وجود هذا الصراع » صحيح انه قد بمر وقت مدؤ قبه 
الاشياء وكأنها خالة من الصرا ع ال أن ذلك يشر حالة موقتة بير 5 
اد بعدها الصراع الحتمى بين النقيضين » الذى قد يكون ظاهر! وفد 
يكون خنيا ٠‏ على ان هذا اضر الأصدف قدة وسوية نان فى اللدوء 
فهو عادة ينطبع في المراحل الأولى بطابع ( فارق ) فقط » ثم يتحول الفارق 
. تضاد » اى الى تناقض أكثر نطورا » وذلك عندما تعمد كل نالحية مسن 
نواحي التناقض الى نفي الناحية الاخرى بحدة » وهذه هي الخصيصة 
8 عر الخشرى ف الشدون وهونا بسي براض اع الات )7 
: م نجمع فكرة ( وحدة المتضادات ) الى و ضراع التطادات )تكو 
لدينا صورة واضحة ومختصرة عن ( فانون وحدة وصراع ال.تضادات 1 
الذى اعشر جوهر جميع العملات والظواهر والاشساء المادية والمعنويه » وهو 
الدافع الداخلي للتطور والمؤدى الى موت التناقضات التي تنتهي الى القضاء 
على القديم ونشوء الجدديد 0 ول لاحنلا ارا ينا ان عانون لمتضادات هلأ" 
يضاف الى معنى الضدين محنى جديد!ا هو وحدة المتضادات الى جانب مفهوم. 
الصراع ببنهما » وعلى كل فالقانسون يفترض في التنافض سنة الحيساة 
. اللو ضوعة ٠‏ 

و«اللغة باعتبارها ظاهرة من ظواهر المجتمع مون بدن قاس لوعي 
والعلاقات الحدلية بين أفراده » يمكن أن تخضع لهذا القانون ‏ خضصوع 
التلوامر ا مو ضوععه الاخرى » وي اللغة جوانب متعددة وظواهر التبيرة ئ 





رمم 2 التناقض 353 والنظربة الفلسفية العامة لتطور الكون 56 
لستالين /ا ومابعدها والنظرية المادية في المعرفة لروجيه غارودى ؟4 
ومابعدها والماديةالد يا لكيتيكية لجماعة من الاساتذةالسوفيت 51031 ٠٠‏ 
(1؟) المادية الديالكتيكية 559؟ ٠‏ ظ 

1 الها 


.ينطبق عليها القانون من هذه الزاوية أو تلك + وأضدادنا اللغوية حي من . 
اتلك الظواهر التي .يمكن أن تفسر يقانون ( وحدة وصراح المتضادات ) ٠‏ 
فاذا أخذنا مثلا لفظة ( لمق ن 2 لد يكون بامكاننا أن تقول أنها حين 
أطلقها المنكلم عا ل الأشوة أول الامر » كان ذلك بداية :0 56 
اللتحدين في وعي هذا المتكلم بفعل عاملي الوحدة الذين هما : ان 3 متهم 
.علة وجود الثاني »> وان كلا منهما شرع الى ان يتحول الى نقضه > وهى 











وحدة موجودة لاشعوريا في ذهن الكليرييب كا عر ا هده الناخة عد 
ش كلامنا على :تصاحب أو نداعي المعاني المتضادة في الذهن ‏ وبفعل هذا الصراع 1ْ 
اذى يطل سنن خاصين : سلا وايجابا » تغلب النقض الجديد وعصو 
االساض » عا لى النقيض القديم وهو السواد » وريما يكون مصداى أن الصراع. 
يتدرج حتى يأخِذ شكله النهائي ان الجون اطلقت على الشسيء الذى اخلط 
لاد بالا د اللغة وهي نتاج وعي الانسان لايمكن أن 
تكون بمعزل عن هذا الوعي حتى في وحدة وصراع متضاداتها , التقيضان 





موجودان في وعى الانسان ابتداء » وقد اختار أحدهما وهو السواد يكون 
ممنى ( الجّوان ) واطلق اللفظة على كل أسود > حتى اذا وصلت در جة 
'الصراع الى المر بعدلة ) الكمة ( المتساووبة قُُ ذهن الانسان اطلقها 000 
الاشاء التي يتوفر فبها النقضان الاسود والابض بدرجة متساو, ظ 
“لم ما اشتد صراعهما حتى وصل الى النفي ( النوعي ) بتداعي التقيض ف 
الذهن » أسرعت المخلة الى استحضاره واطلاق اللففلة عليه » فكان الياض 
:هو معلر يي نْ 0 القدمة عم عاق د 0 » الا ان التدوين 





6 0307 





تمقف ابن الانبارى ١١١‏ وابو الطب ١١١‏ 3 0 
(54) كتسمية الحمارالوحشي بالجون لاختلاط السوادوالبياض فيجلده 0 
ظ اشستقاق ابن دريد , وتسمية الثمر بالجون لاختلاط اللونين 
في جلده إنضا : المرصع لابن الاثير كن . 0 

ب 4 5-5 


مامه واللصوس الى موقت ل كتب الأضداد واللغة على معنبي هذه 
المافة أن معنى السواد أقدم من البباض 2« تشمو أهيده جاهلة في القالن 2 حبن 
ككون أغلب شواهد المعنى الآخر اسلامية متأخرة عن تلك في الزمن” اه 
ذفن الحون ل ا ين للقي 
وغيرها » حيث تعبر جميعا عن انها كانت تحت تمن قانون الوحدة والصراع 
القائم بين النقيصين ٠‏ ظ 

والذى قرلميهنا الس عن لكر تطور الدلالة التي عرضنا لها 
سايق + لانن قننا ان تطور الدلالة يخضع لعوامل معينة لا يتعداها كالتعميسم 
والتخصيص وتغبّر المجال ٠.٠‏ الخ أما وحدة وصراع المتضادات فثسيء 
آخر » اذ المفروض ! ن يكونا سنة غير محددة بعوامل من هذا النوع > 52 
قانون الحركة التي لانسكن والتطور الذى لابهدأ ٠‏ واذا صح تطبيق هذا 
القانون على الأضداد » وصح تفسير نشأتها به » فهذ فهذا ,يعني اكتفاءا به 
واستغناءا عن كل التفسيرات الاخرى » ولا مانع من بوفوعه في اللهيحة 
ولعي بواتكاق لوعن زفق ايراع على ةلله الوغ 60 انون وحمدة 


(59) انظر : كتب الأضداد مادة ( الحون ) ومشكل القرآن وغرييبه لابن 
قتسة 5/١‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد 0 ومعاني الشعر 
١١ 5‏ وامالي القالي 1/١‏ والابل للاصمعىي ١١1‏ وسمط اللاآلي 
5/١‏ وااساس الملاغة للز مخشرى 7ه والبنبان السرب ٠ ١/1‏ 

: والافصاح في فقه اللغة /55؟/1 / 5١و ٠‏ 

(40) قطرب 553 والاصمعي 5 وابو حاتم 65 وايبن السكيت ١31‏ ومشكل 

ْ القرآن وغر سه 553/١‏ وتأوبل مشكل القرآن ١535-5-55‏ وما اتفق 

لفظه واختلف معناه 57 والاقتضاب 95١‏ والبارع لابي على 5١1‏ 

فاسان البلافة 38و لساق العزين 1/11 + 

(51) الاصمعي ه© واين السكيت ١89‏ وابن الاثباري ١١5‏ وابو الطيب 

58/١ ومشكل القرآن وغريبه‎ ١5“ وتأويل مشكل القرآن‎ 0١ 

وأساس البلاغة ٠١5‏ ولسان العرب ١51/4‏ والافصاح في فقه اللغة 

ظ عل ال ل 00 

؟2) 5-1 الإاضداد مادة ر الشين والستحاج حيدن ( شغف ) 3 


#594 ع 


مراع المتضادات مرتمط باستقر اء التاريخ والتعويل عله » ولهدا يكون. 
لبد ينلد التي التروريه فييك" أن كيق اللدلة ساوية لاشيم 
لسن الذين تصدق علمهما فكرة الوحدة والصراع > والا” هناك 
الشتر ك اللفطىي والمشتقات الصرفة وغير ذلك مما لا تصدق على ضادمنًا: 
هذه الفكرة » والأضداد من النوع الأول هى الأقل كثيرا في كتب الأضداد. 
من سسواها الذى اسشتعدناء لعدم توفر” فكرة الضدية فه بسكل 0 ظ 0 

ومن “نطسق هذا القانون على الأضداد يخرج بالشحه التي مو ً 
ل أضيناة حققة في أل الوضع » وانما هناك ( محتوى ) معين في س0 
الفرد هو |[ سواد > و ( شكل ) مين هو الجّوان 2459 م وبفل ولخدا 
التقضين وجد الماض في ذهنه ويفعل صراعهما الشرورى وتزوع كل 
نيما ان :0 يكون في مركر الآخر » أخيذ المحتوى الحديد ,بقترب من مركز 

لحتوى القديم حتى وجد ( الحل” ) في سيطرة التقيض الجديد على. 
( الكبان ) وموت النقيض القدي؛ 2 ٠‏ وهذا يمني أن اللفظة لم تكن. 





تنصرف الىى كل منهما على حدة في وقت واحد » 1 كان انصرافها الى 
الأسود في زمن سسق انصرافها الى الابيض > فهي لم تكن من ( الاشداد 
اللغوية ) في يوم من الايام » وانما كان معناها الثاني نقيضا لمناها الأول .> 
وحتى حان انصرفت النهما معأ فهي لم تكن من الاضداد لانها كانت تصرف 
إلى الشمي: ؛ الذى يتوقر مه النقيضان دصار ردي مرحلة ( الفارق ) 

من الصراع » وهو معنى وأحد 1 8 كل هذا يفاعلية يي 
التضادات ) في وعى الاسان اللغوى ٠‏ 1 





(؟5) انظر في مصطلحي و لل 1ه المناسة الدالكنيكية 
لجماعة من الاساتذة السوفييت 58/8 5550 * 0 


(225 انظر ف مصطلحي 2 الحل ) فى 2 الكيان 3 المادية الديا :3 
4 وي التناقض 55 ومابعدها 3 





علض نو هد الابسيرامي القائل: اننا زوف اناو كه اللقو ةم 
والغوامل السشة الطبيعية التي رافقت العريمة في مسيرتها الطويلة ابتداءا من 
عصورها الستحقه قي القدم حتى عصر تدوييئها » بعد عرض مواد الأضداد 
على "كل وااحد منها غرفة مايمكن أن يكؤن سيا في ثنأة قنئم ذن الأضداد ء 
الى أن الاغلب الأعم من هذه المواد كان ولد هذه الظطروف وتاج غبذه 
العوامل » اذ ان العربمة البدائية لم تكن لتحوى هذه الكثرة من الأضداد » 
وانما اكشستها بفعل التطور الحتمي في دلالانها والذى "ستدعه الحسساة 
المتغيرة المندلة في كل ان ٠‏ 

ولو وحدنا مواد الأضداد التي جاءت بها كتب الأقدمين في قائمة 
خالة من التكرار » لكان لنا من ذلك ٠ايقرب‏ من ( ٠٠‏ ) مادة » ولو رجمنا 
الى المواد التي امكن ردها الى كل عامل من هذه العوامل المدروسة في هذا 
الفصل مسقطين منها المادة المكررة > ومضيفين الها الأنساء التي لم نذكرها 
والتى اكتفنا بالاشارة الى مظاتها » لكان لنا من ذلك ايضا ما يقرب من هذا 
العدد » وعليه ,يكون صححيحا ما وصل الله المستشرق (6و16) بعد دراسته 
للشعر الجاهلي من أنه لم يجد أكثر من اثنين وعشرين ضدا فقط مستعينا 
بنتائج علم نطور المعاني 7 عم كما أشرنا الى ذلك قبلا ٠‏ ولغة فبها هذا 
العدد الضئيل من الألفاظ التي تنصرف انصرافا مضادا لسست بدعا بين 
اللغات » اذ لانعدم أن نجد في اكثر لنات العالم مثل هذا العدد مسن 
الأضواو 1490 والذى يعر عاق العربة وغوهات هن يقانا #ارييحة قدريية 
شير الى مرحلة حوت أنها اللغة الفاظا معنة 'توفر فها الضدية لسسب أو 





(55) انظر : دائرة المعارف الاسلامية 595/1 ومجلة مجمع اللغة العربية 
: الملكي ؟'//ا؟؟ ٠‏ 


6 الظر : دائرة المعارف الاسلامية 555/5 ,2 ٠١5‏ للوقوف على الامثلة ٠‏ 


07 


لآخر » وربما كانت هذه الألفاظ هي وليدة الحركة ( الديالكتكة ) للغة. 
في ذهن الاسان ووعه ٠‏ وعلى ذلك فلس لنا أن ندعي أن ل الريك 
مشسكلة اسمها ( الأضداد ) > وانما هناك ألفاظ تداخلت ممانيها ه وتطسورت 
أصوائها ودلالانها فعلقت بها الضدية علاقة طارئة غير أصملة » واذا كان لم 
مشكلة حتقية فهى في ( ضخامة ) كنب الأضداد : 


5841# لس 





مواقف الدارسين من الاضداد 


ومناهجهم في دراساتها 























لم يقف الدارسون من الاضداد موهنا واحدا » فمنذ أن وحد الحديث 
عنها وظهرت اوائل الصئفات التى تمخاول جمع مادتها » .وجد إلى جانب ذلك 
الاختلاف في وجودها وتفسيرها » فاتقسم العلماء الى مؤيد يدافع عن الاضداد 
ويدلل على وجودها في اللغة » والى منكر لهذا الوجود ,ينعى على العربية 3 
إحتضانها لهذه المواد ووبعس عليها عدم الدفة في دلالة الفاظها ٠‏ ومن الطبعي 
ان ف وجود المؤيدين أمسق في الظهور من المعارضين » اذ لولا وجودهم 
ظهر الرد والانكار م به الآخر » وعلشه يكون الرواة الاوائبل 
0 التضادة ‏ الذين سنبسط الكلام على روايتهم فيما بمد ‏ هم اوائل 
الو يدين لوجود الاضداد في اللغة » كما نفثر ض ان يكون مؤلفو معححمات 
الاضداد جميعا على طرربيق الايد كذلك » سوى وففاتهم العاميوة فى 
مصنفاتهم هذه حال بعض الالفاظ التي .يعالجون ضديتها » مما نستشسمر منه 
شكيم في تضادها » هذا اذا لم ينصوا فعلا على انها لبسست من الاضداد كما 
فعلو! في مواضع غير قللة من 0 ٠‏ اما انكار الاضداد اصلا والطعن على 
ظ العربة في هذه الناحة فهو وان ار عن تاريبخ الندء بروايتها والتأئف 
فها الا انه كما يظهر قديم إيضا وقد رافق التدوين ممكرا » لاننا نيحد ذكر 
الطاعنين عند ابن الاسارى الذى توفي سنة هماه والذى يمكن ان يكون 
قد الف كتابه في اواخر القرن الثالث او اوائمل القرن الرابع » فاذا عر قنا 
ان اول كتب الاضداد قد تم تألسفه في نهاية القرن الثاني او بداية القسرن 
التالك, عل برد قطرى الخرقيتة هلاي مغرننا ايشا ان عؤلاء التكرسن 
وجدوا في حدود القرن الثالث فرسين من عصر التندوين الاول للأضداد 
و«تأخرين عن روايتها قابلا ٠‏ 
وحن حين نقول ان التإييد سق الانكار .يحب أن نفرق بان معنى 
“التاييد ومعئى الدواع » فالتأيد معنى خاص يتوفر في كل كنتب الاضداد وثي 


5868 له 


انفس مؤلفيها وان لم تتعرض هذه الكتب الى مسألة .وجود الاضداد وعد 
| وجودها او تبحث في اتفسيرها أو نداعم عنها » فمجرد القيام بوضع مسجم 
خافن بالقاظ تضادت معانيها والاستشهاد عليها يمني وحده تأييد الفكرة » 
إما الدفاع فهو ممنى اعم من التأبيد لانه يتطلب مع المعنى الاول البرهئة على 
وحود الاضداد في اللغة والتدليل على صحة ورودها عن العرب سلاملة 











استعمالانها 2 اسالببهم و مبحاق له اتقسمدر هأ > وهو هي لا ابو حد إلا بعد 1 0 
5 الأمكار . ! 00 

وقا عل سان عدن الرتعل تعن نذا كلامنا بالحديث عسن ‏ 
الانكار لانه كما قلنا سق ١‏ الدفاع » عد ان ظهرت 2-1 : قفطرب وأبي عدد 








والاصمعي والتوزى وأبي حاتم وابن السكيت وغيرهم من اوائل الاضداديين ْ 
ا لكان ما سحاء يه هؤلاء من مأدة اجماعة هنْ لك ارسين اختلفت ا 0 





في الاتكار بمقدار ما اختلفت ناتهم فيه 2 ولهذا فنحن لا نستطبع ان ا 
جميع المنكر.ين نه واد وتمطا واحدا واسا هم بحسب ده وافعهم ثلاث 
غيات :الا ون 7 الشعوبسون وا هل الزيع والازراء بالعرب كما 59 
بن الاسارى > يودون الطعن على العرب من ناحة ان وجود الأضداد في 
اللغة دليل عدم الا بان 5057 والاضطرات وهذه الطائفه الي كانت 
النه ف انكارها الاضداد اسق الطوائف في الظهور ٠‏ والثانه هم 
الذيم ١‏ افادوا فكرة الانكار من الماك ولكن لم تتوفر هم النه السيشة 
ولكنهم ارادوا أن سطلوا الضدية بشكل من الاشكال > وربقف او ن درستويه 
ع و ابى طوالانع بوالناكةاس. حاترت بن القرن و افير قن الذيين. 
يحاولون تفسير قاد الاضداد لانكار خيدية اللفظة في وضعها الأول >» سر 2 
لها من عدم الآنانة الاصصيل | دى اتهميايه اهل الأازراء والشعو سول 0 وحرصة 
على نقاء اللغة من العيب الذى تنطعن لوجوده فبها * 1 
اما الطائفة الاولى قلا تعرف من يلعا الاها ذكره ابن الاأسارى فى 

0 35 


مقدمة كتابه فقال : « ويظن اهل اللدع والزيم والازراء بالعرب ان ذلك كان 
5 لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم وكثرة الالشاس في محاورائهم وعند 
اتصال مخاطياتهم فيسألون عن ذلك ويحتجون بان الاسم منبىء عن المعنى 
الذى تتحته ودال عليه وموضح تأويله فاذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان 
مختلفان لم يعرف المخاطي ايهما اراد المخاطب > ويطل بذلك معنى تعليق 
الاسم على المسمى ١7»‏ وهي فكرة محملة عن ازراء مؤلاء الشعويبين 
بالعرب من هذه الناحية > فالا ندرى هل وضع أحدهم 2 ذلك كتايا او هل 
يخلت آراءوهم ومنافساتهم ونقلت عنهم > ومتى بالضبط كان ذلك ومن هم 
رجال هذا المذهى ؟ كل ذلك مجهول لان كتب الاضداد وابن الانبارى على 
وجه الخصوص لم سيعفنا بهذه المعلومات ٠‏ غير اننا لا رجح بل لانشقد 
ان يكون المقصود بهؤلاء هم ابن درستويه ومن سار على هيجه مسن 
ابم طائفة اخرى تختلف منهجا عن اوثلك كما يتوهم احد 
الناحثين 7 اكتى ا لأ ناه ووستوية ناخ عن ابن الامارى في الزمن فقد توفي 
سنة م ه ء واذا كان ابن الاسارى قد الف كتايه قبل وثاته 084 له 
شري منة مثلا > تتكون هذه المدة الطويلة مبعدة الحتمال تأليف اين 
درستويه لكتابه ( ابطال الاضداد ) قبل لأليف ابن الانبارى كتابه فلا يكون 
الاخير مشيرا الى ابن درستو به فضلا عن إن ,يكون المقصود احد انصار ابن 
درستويه او الذاهين مذهه في الانكار ٠‏ فأهل البدع والسزيع والازراء 
بالعرنب ب كما يدو جماعة من الاعاجم تتوفر فيهم الروح الشعوبهة 
والرغة في الاتقاص 2 من العرب عاشت بين ظهراني الوسط المثقف في ذلك 
الحين > حاوات إن تحد في الاضداد سندا امت نستند الله في الطعن على اللفة 
والدل منها قهب اين الانشارى للدفاع عن الاضداد ورد دعاوى الشسعويبين 
وتفد مزاعمهم وارائهم ٠‏ 





٠ ؟5ل١ ايبن الانيارى‎ )١١( 
* (؟)4 حسين محمد : اللسان العربي المغربية 15/4 في ؟لا5ا م‎ 
ب 3559 ل‎ 


واما الطائفة الثانية فقد انكرت الاضداد ذاهية إلى تأويل اليين 
وارجاعهما إلى اصل واحد » لعدم فناعتها بأصل فكرة التضاد » وهي تختلف 
دافعها إلى الانكار » ذلك انها لم تكن في عملها سئة. 
ألشه جناء أل لعر به كالطائفة تلك ع ل أل شها الفارسى ا اموي 
الا ان ذلك لبتي توفر 4 1 م السعوببة في كل فارسي في 0 4 0 
8 واصدى مثال 31 5 1 قار ا طن عن الاضداد » اضف الى ل 
ان من هده. الطائقة ده بكرت الاضصداد من لايشنك بعر بنته كيلب وهو اهن 


2 الطائفة. الاولى ُْ 


ضع 


هو في غيرته على اللغة والذب عنها » فانكار الاضداد ان توفر فيه حسن النية 
وسلامتها وقام على اساس معقول من التأويل وارجاع المنين الى ابل 
وعد كالذى فلناء في ( شمولية المدلول الاول ) لا يعد انتقاصا من العربية 
| بولا طعنا فبها ولا إزراء بالعرب » بل على المكس ماما حيث دقع هو إلاء الام باق 
تلقية العرية مما لعنها فيه اولك الشعوببون وصحبح ايضا انهم افادوا فكرة 1 
الانكار من اولثك الا انهم سخروها بشكل مختلف » تنوفر مه الابجاية 
ويقوم على النظرة الموضوعة لمواد اللغة .ودلالات الفاظها المختلفة ٠‏ © 





ومن المؤسف ان يكون كتاب ( ابطال الاضداد ) لابن درستويه 
ضائعا » اذ لو كان بين ١بدينا‏ الآن لكنا ازاء كتاب يقدم لنا الصورة الكابلة 
منهج الانكار وطريقه ان درستويه بي ابطال ضدية الالفاظ واستخلاصه 
اممنى الشامل للمعثيين المتضادين » وربما نقل لنا آراء غيره ممن ممسبقوم 
الى معالجة الاضداد وانكارها ٠‏ ولم ببق لنا منه الا تقول قليلة عنه افر 0 
هنا وهناك لايمكن إن تقدم الصورة الواضحة التى يقدمها الكتاب > عدا 8 
بحصط هذه النقول من مخاطر لاضطرارنا المها ان ستقها هن 0 المدافمين 
عن الاضداد وهم في معرض الرد على اراء المنكرين » فهل كان النقل امنا 
ام حراف النص ؟ هذا يء امدق البيخ منه مادام اصل الكتاب غائنا 0 


- لسن 2 


.وهل كان النقل عن ( ابطال الاضداد ) أم عن كتاب آخر ؟ لايمكن القطع 
بذلك ايضا لان المصادر لاتنص في اكثر ما نقل عن ابن درستويه على انها 
نقلت فوله من كتابه ابطال الاضداد » غير اننا نرجمم ان ,يكون النقل عنه 
عو قي انان دويكويه كنا عرس اك لكاي تق انمز تحسم 
الفصصمح ) مرنين » انه ملزم نفسه آلا” يكرر ماقاله في ابطال الاضداد » فهو 
.يكتفي بأن بر جع القارىء الى كتابه ( إبطال الأضداد ) فلسسى هذا مؤ ضع 

ا" ما لايصلح ذكره ها هنا 2*7 » مما سنفصل فبه عند كلامنا على 
| كتابه فيما بعد * واننا استفدنا من ذكر الكتاب في هذين الموضعين مسن 
( تصيحبح الفصبح ) ان مادتي ( ناء ) و ( التّسَل ) اللتين هماعند الاضداديين 
من الاضداد كانتا ضمن المواد التي ابطل ضديتها في كتاببه ايطسال 


٠ الأضداد‎ 


واول ما نستطيع ان نلتقطه من افوال ابن درستويه في هذا الصدد هو 
:داه على سسويه في اعشاره لفظلة ( و جد ) مثلا للالفاظ 21 لني تق في الشكل 
وتختلف في المعنى عند تقسيمه كلام اغوي ايده لخر ون 607 ين إليال : 
هده اللفظلة من اقوى ححج من يزعم ان من كلام العرب ما يتفق لفظله 
ويختلف معناه » لان سسويه ذاكره في اول كتابه » وجعله من الاضبول 
١‏ التقدمة » فظن من لم امل المعاني ولم يتحقق الحقائق ان هذا لفظ واد 
تساف شان سمتلي وان هذه المعاني كلها شيء واحد وهو اصابة الشيء 
خيرا كان او شرا » ولكن فراقوا بين المصادر لان المفعولات كانت محتلفة » 
فجمل الفرق في 00 بأنها ايضا 9 له » والمصادر كثيرة التصاريف جدا > 
بوالكتها كترره فيه وناري لاف رعلا تدت وا اجون علو الا 





(5) كتاب سسيبويه ١/لا ٠‏ 


والصبر عليها معدوم ٠‏ فلذلك توهم اهل اللغة انها تأتي على غير قباس . 
الانهم لم يضبطوا قياسها » ولم يقفوا على غورها ء90© > يسطينا هذا الكلام 
فكرة موجزة عن طريقه ابن درستويه في رد المعاني وارجاعها الى ل 
واحد » وذلك يعد دراسة اللفظة من جميع وجوهها واللجوء الى مصدرها 
الذى قد ,يبوضح ان ن اللففلة قد تنفق في أصواتها مع لفظة اخرى ولكتهسا 
تختلف عنها في المصدر وحرئئذ تكون لفظة اخرى غير الاولى فلا تكون من 
الاضداد او من المترك كما قد يتوهم ذل !ك٠‏ وكان قد مر" علينا في مبحث 
( طريقة الاستعمال وضدية التفسير ) نقل ابي الطيب عمن ( يمنع الاضداد ). 
الذى نرجح ان .يكون ابن درستويه انفسه > ارجاعه معنبى ( بضة البلد ( 
التي هي لبد والدذم الى معنى الشهرة لان كلا الممدوح والمذموم يشتهر 
تنا عو فه” '؟ > الممهسم اج كا مدق منتية فى الاش عل فكرة ابجع 
المشين الى معنى عام او إصل واحد ٠‏ ا 

ويقول أبن درستويه : ٠‏ بيس ١‏ انان الاللاس في الكلام من الحكمة 
ولواب مواقم اللناى :ومدق متك على :+ ينها باللئة موضوعة لجان 
عن المعاني فلو جاز وضع لفل واحد للدلالة على مشين مختلفين »او 
اعوها عد لقره ١‏ كان لكان إن قينة ونه 7ك اوري الأول 
هومن لبا بتوقيف النة ‏ والائف عواق > فلا يمكن ان يضع الحكيم 
الطيع الفاظا تكون سسا في التعمية والتغطة > فلابد” اذن من الدفاع ار 
قداسة اللغة بانكار الاضداد وذلك بارجاع المضين إلى ممنى وأحدا ٠‏ و وحتى 
حين اعترف ابن درستوبه بممجيء الشيء النادر من الاضداد فانه لم ل 
الى ان ذلك كان اصلا في الوضع نوها عورف العو هن رمه اللللنه 





(5) المزهر ٠ 9/5/١‏ 
(59) ايو الطيب ١/لاه ٠‏ 
(68) المزهر ١/ه86م؟‏ 


للءهم” ا 


المي ولدت التضاد او معرفة السسب في تشابه اللفظين » فقال : « ولكن قد. 
بحىء الشيء النادر من هذا لعلل » كما بحي «:فملنوافيا” » فنتوهم من. 
لا يعرف العلل انهما لمشين مختلفين وان اتفق اللفظان » والسسماع في ذلك. 
صحبح عن العرب » فالتأويل عليهم خطأ07؟ » ومن العلل 1< يُ فى د كرها ان 
« ربيجىء ذلك في لنتين «شاينتين او لحذف واختصار وقم 5 في العلا حتى. 
اثشه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع اول اق الفيا 77 اروس 
انه اذا جهل ان احد المضين هو في لغة قسلة غير القبلة التى تستعمل المعلى. 
الثاني » او اذا خفى ان هناك حذفا واختصارا جعلا من اللفظلتين لفنظفة. 
واحدة » .حنئد تكون اللففله من الاضداد عند من لم بحسم ن معرقة السى. 
الذى حعل منها ضدا » فكلامه وان اشعر باعترافه بوحود القلل من الاضداد». 
. الا انه بنفي عن هذا القدل اضالة الضدية > وهي نظرة علمهة تدعوقناء 
اللاعحان يعمق "تمر سه في اللغة وبعد اطلاعه على اسرارها ٠‏ 

ومن الاضداديين الذدين ساروا على نهجح ابن درستويهتي انكار الاضداد. 
الحسن بن بشر الأمدى مؤلف ( الحروف من الاصول في الاضداد ) الذى. 
اعتقرط القوانة "قار فى لناب االقاتى #بالا لالد يهن لين ليه بعر 
ان "كاسعو الاك ضام ول ,يمان 6د ورا عفان :كرما الاضول ل ,صرانه. 
إلى مغزى وضعه » لاننا عثرنا له في ( الموازنة ) على كلام طويل يعالج فيه. 
ل صو دن االناكة عد مانا لاسسادون عن اتناك كن اتلد قي 
التي يعاليج بها ابن درسدويه الاضداد من ارجاع ا معاني الى أصول واحدة »4 
كنا قد قررنا ان ذلك يعتر منهج هذه الطائفة من المتكرين » يقول الآمدى : 
«وانانو نوكر تمن اننا هون ااحاتر عت يكلنية انها عله الطلالبربينة: 
من الاضداد مثل ( وراء ) » فقد اخمرتك ان معناها عند اهل إللغة والعرمة- 





٠ 585/١ المزهر‎ )5( 
»/م5/١ المزهر‎ )٠١( 
ات‎ 

























ْ) التقصير 3 الذانة ) »اواذا كان لثمي ع وراء أ او لبانق عي 55-5 
سامةء عبلع ل كلاق "كلة نان قر 1 نهو دوتع فلس عدا كين املد 
في شيء » وانما جعلها قوم من الاضداد لما رآوها تستعمل في هذه الوجو 
لا فها من الابهام » وكذلك ( وراء ) انما هي من المواراة والاستتار , ما . 
استئر عنك فهو وراء » خلفك كان او قدامك .٠ 2١١7‏ »» وواضح من هذا 
.ان الأمدى من القائلين بانكار الاضداد » حيث يمكن ان يرجع بمعنبي قس 
٠منها‏ الى معنى عام يصلح إن يكون اصلا لكل من ال معنيين » ونفترض ان يكون 
اكتابه في الاضداد سائر! على هذه الطريقة ٠‏ 5 
اما تعلب ققد ذكر الحواليقى انه انكر الاضداد > ونقل عنه انه قال :- 
ليس في كلام العرب ضد *٠٠‏ لانه لو كان فبه ضد لكان الكلام مبجالا . 
الا ل ين الاإبض اوه و م يض 1 وكلام لد وان احتلف 
اللفظ فالمعنى يرجع الى اصل واحد 2١60‏ ++ فلو صح ذلك فانه على طريق 
-هذه الطائفة في الانكار منهحا ونئة » فهو يرى اله بمكن ان ,يرجع بالمعشين 
المتضاديين الى اصل .واحد هو المعنى الشامل » بنفس الرؤية التي استجلناها 
عند ابن درمتويه والأمدى + وابنلب .وان كان امسق هذه الطائفة صدورا !! 
هذا المذهب لتقدم عصرء على عصر سابقيه » فنبحن أخرنا الكلام عليه 
.في اسسمة انكار الاضداد اله ولو على هذه الطريقة » ذلك ان انلمذه ابن 
الابارئ ١‏ كد هخ 000 في كتابه عنه بسكل تحعلنا نمتقد بقوله بالاضدا: 
واناأربساده لها » كما لم ينص ابن الانبارى وهو اعرف الناس به على 0 
لنت وكاو كول للامياناة » فلو كان في الامر شيء من ذلك لكان 
:ابن الاسارى ذاكره بكل كد ٠‏ اضف الى هذا ان عا ممن | الف . 25 
الاضداد ‏ كما سيأني درس كابه فيما بد - وبالرغم من شياع كتاينه ‏ 
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ينا > فاننا استطعنا ان :ستخلص ظواهر كثيرة منه لوفرة النقول عنه في. 
كنب اللغة والاضداد » ولكن جميع هذه النقول لا تشير ولا تشعر بشسيء من. 
الانكاز نولا بما يشسه ذلك »> بل على العكس فر بما تركت في اذهائنا انطاعا” 
ساعن تأبيده للفكرة والعمل تموحها » كما ان عنوان الكتاب كنا ذكره. 
ابن خير الاشسلى هو ( الاضداد ) )١50‏ » وهو لايلمح الى شيء من ابطال. 
الاضداد او نقضها او انكارها او الرجوع بها الى اصؤلها المعنوية الشناملة ٠‏ 
وعليه فمن الموضوعية استبعاد تعلب من هذه الطائفة من المتكزين » وريما: 
ضرخ في احد كسه بامكان ارجاع الضدين الى اصل واحد بشكل لا يفك 
ان يفسر نان موففتف علب هن الاضداد هو الانكار » وريما وحم الحو النقي . 
في مقولته فسسها لتعلب وهي لغيره ٠‏ 
واما الطائفة الثالثة من المتكرين وهم المحدثون من دارسي الاضداد. 
العرب والمستشرقين فنتحن نرجيء الكلام عليها الى مابمد الكلام على المدافعين. 
عن الاضداد » لتأخر دراساتهم عن دراسات القدماء » ثم نحاول ان نضل 
بين هؤلاء واولئك ٠‏ 





فاذا انتقلنا الى المدافمين عن .وجود الاضداد وجدنا ان لهم آراءعم. 
وادلتهم على هذا الوجود » واذا كنا لم نعثر بعد على اى كتابمن كتب منكرى 
الاضداد فان الكتب التي وصلت البنا من مؤيديها المدافعين عنها كثيرة » ولذلك 
اقلم ان كام الرالن شاه سبح بودققة م لين تبعت لطر 21 لاك 





:المدافعين عندمأ أر أدق ١‏ الاستدلال على 52-3 د الاضداد 2 اللغه العرببة 3 
فكان منهم من اعتمد على النقل والرواية في المرغنة على وجودها مثل ابن 
فارس ‏ » ومتهم من من امد عل المنطق والحدل العقلي مل أجن سنيكه 3 ومنهم. 


من أضميد على تفسير نشأتها والظروف الي عملت على وجودها ادق 
الا 





3 توريية: أي شير ا :: 


فابن فارس يقرر اولا ان : « من سئن العرب في الاسماء ان « 
االمتضادين باسم واحد ٠‏ نحو ( اجون ) للأسود » (الجون) للأبيض »** ٠1"‏ 
.وهو اعتماد محض على النقل » واعقار الاضداد ظاهرة ( سنة ) لغويه مانا 
.شأن الترادف والاشتراك لايمكن اثكارها بوما دامت كذلك قلا بدت م 








«الاعتراف بوجودها » ثم .يؤكد ابن فارس صحة البرهنة بالنقل على وجود ‏ 
الأغناة نظها ذلك يقر دمن الأتعدلان العلى فقول #مواكن تابن هد . 
المذهب وان العرب تأي بأسم واحد لشمي ٠‏ وحيده 3 وهدا لسس بشمي 2 0 
.وذلك ان الذين رووا ان الغعرب سمي اليف مهندا و الغر س طرفا هع 


«الذين رووا ان العرب سمي المتصادين بأ بأسم واحد (١ ٠»‏ 5 انه اذا 








صحت ربوايه الترادف عن العرب فلماذ 1 لانصح روابه الاضداد مم 
.والرواة. هم الرواة » قان كان علمنا ان نصدفهم وحب أن نصد فهم قسما دوه 
جميعا » وان كان علينا ان تكذبهم وجب ان نفعل ذلك في جميع ما الوا ٍ 







افلس من المعقول ان نصدقهم اذا رووا لنا مايعجبنا » وتكذبهم اذا رووا لنا 
“مالم يعجنا ٠‏ وربما كان يشير بعارته ( وانكر ناس ) الى ابن درستويهباو. 
إلى الأمدى » لتقدمهما عله في العصر فلا يبعد انه كان مدفوعا يذلك لد رد 
واطمينا ل كاببيما »رول ينعت[ اذى © بالنسويلة او الهم فلي ل . 
.وازراء بالعرب » لعلمه بعدم توفر القصد السيء لدى هؤلاء في انكاره 
«!لاضداد » ومن شدة حماسه لفك رمه ال بايمانه ينظربة ( وهف الغ 











.انه وضع كتابا في الرد على منكرى الاضداد » اذ يقول : « وهد جردا ف 
.هذا كتابا ذ كر نا هه مأ 3 به » وذكر نارد ذلك ونقضه » ملذلك لم 
انكرره » ٠ 230١7‏ ولكن الكتاب لم ,يصل مع مالم يصل من كتب المتكرب: 
:التي اشر نا انها 0 ا هن منهسج ابن فارس ومدهه قُ الاستدلال ١‏ انه 











٠ 1١ الصاحبي‎ )١5 
٠ 1١١ «رةع) الصاحبي‎ 
٠» 3-11١ :1غ الصاحبي‎ 
جذ 883 حت‎ 


شحن الكتاب بالشواهد الشعرية والنثرية وذكر اقوال الرواة والعلماء » كل 
ذلك للتدلمل على صحه ورود الاضداد عن العرب وصدق روايتها عنهم » 
از نطقت بها اشعارهم واقوالهم ٠‏ ظ 

اما ابن سيده فذكر ان احد شبوخه كان ينكر ( الاضداد التي حكاها 
اهل اللغة » وان تكو ن لفظة واحدة لشيء وضده ) قراح ,يقسم دفاعه عن 
الاضداد ورد” هذا الشخ المنكر على شكل برعانين عقلبين احدهما من جهة 
الماع والثاني من جهة القاس » تقال : « ولا يجوز أن تقوم له ححصهة 
نشت له دلاله من جهه السماع » يل اللححة من هده الجهة عليه > لان اهل 
اللغة كأبي يد وغيره وبي عبيدة والاصمعي ومن بمدهم قد حكوا ذلك 
.وصلفت فيه الكتب » وذكروه في كشهم محتمعا ومفترقا » فالحجة من هذه 
:الجية عله لا له 59'؟ » وهو بهذا الدلمل يثسه ابن فارس في استدلاله 
براوية الرواة للاضداد وغير الاضداد » ولعله استقاه واخذه من ابن فارس 
بعد ان قرأ كتاية م يأني ابن سيده لان الدليل العقلي الذى يرد به 
:انكر من جهة القباس > فيصطنع حوارا جدليا ببنه وبين ذلك المنكر فقول : 
7 قبل له هل ,يجوز عندك ان تحيء لفظتان في اللغة متفقتان لمعشين مختلفين» 
قلا يمخلو في ذلك ان يجوزه او يمئعه » فان منعه بورداء صار الى رداما يعلم 
وجوده وقبول العلماء له ومنع ها نبت جوازه وشبهت عليه الالفاظ قانها 
اكتر اس نان معن .وضدص قدو #ابوجدت: الى دراه 6 المق ولو يدان 
.والغضب ٠‏ وجلست الذى هو خلاف قمت وجلست الذى هو بمعنى انيت 
نجدا ٠‏ ونجد يقال لها جلس » فاذا لم يكن سبيل الى المنع من هذا “بت 
جواز اللففله الواحدة للشسيء وخلافه» واذا جازوفوع اللفظة الواحدة للشميء 
وخلافه جاز وقوعها للشى: وضدء إذ الضد ضرب من الخلاف وان لم يكن 
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كل اق ا 653 ٠‏ فهو بحاول عن طرريق هذا الحدل المنطقي أن. 
يثبت اؤلا وجود الشترك اللفظى في اللثة > فاذا ثبت دلبل 0 
ست ايضا وجود الاضداد في كلام العرب لان الاضداد نوع من الشترك. 
ولكنه نوع اخص منه > لان التضاد عنده خلاف اولس كل خلاف "تضادا 0 








وهو مذنهس الخد 35 كثيرون عرضنا لهم ف صدار الفصل السابق ٠‏ وواضع 
ان منهج انن سسده في الدقاع عن الاضداد يختلف عن فنهعح أبن فارس. 
ماما فحنن يسمد ابن فارس على الرواية والنقل واستقر مر أء الظطواهر اللغرية». 
يمد ابن سيده على العقل والنحاكمة المنطقية والتقسسم الحدلي للبرعنة على 


وقوع الاضداد آ 








وآما ابن الانبارى ققد اختلفة منهج دفاعه عن امتجين السابقنين * 
وذلك لاختلاف فهمه للاضداد ه فقد رأينا خلال عرضنا لآراء المكريان. 
والمددافعين ان المسألة بنهما لاتتعدى ان تكو ولها اكسادانال 3 اخكاد 1 
على احتلاف إلا 5 المي ات أحد الامريين 1 ولكن ابن الامارى لم ينظ 
للمسألة من هذء الزاوية او تلك وانما نظر اليها على انها اضداد موجودة 
الآن في اللغة ولا فائع من ان يكو الحد المنيين لغة لقببلة غير القبيلة ال 1 
تشبل اش انان ذاو آنا برهم بالفين الل نتن عام ادل عاو ان 
الساق هو الدى يعين احد المعشين المهم عنده ان هده الامور جمسعاأ تظافرت- 
فخلقت اضدادا في اللفه > بل استغل ابن الاسارى هذه التفسيرات الم< 1 
لنشوء الاضداد للدماع عن اللغه أمام اهل البدع والازراء بالعرب و كأنه بريد 1 
ان سرهن لهم من ذلك ان التضاد لس اصبلا في وضع اللفظة وانما هو ا 
عامل من هذه العوامل > ولا مانع بعد ذلك من ان تقول إن فى لغتنا الو 
اضداد! تصنف فنها الكتان ونذكر فيه 57 فق الفقر :والقران > “ومن 


هذا الفهم الدقيق القائم على الجمع بين | انظر الى عوامل نشوء الاضداد دين 








يود 
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الرغة ف جمعها ودراستها انطلق ابن الاسارى في دناعه عن الاأضداد > 
فقال رادا على المنكربن المتسائلين : « فأجسوا عن هذا الذدى ظنوه وسألوا عنه 
بضروب من الاجوية : أحدهّن ان كلام العرب .يصحح بعضه بعضا ويرتبط 
اوله بآخره » ولا يعرف معنى الخطاب منه الا باسشفائه » واستكمال جميع 
حروفه » فجاز وقوع اللفظة على المشين المتضادين » لانها يتقدمها ويأني 
.بعدها ما يدل على خصوصية احد المشين دون الاخر » ولايراد بها في حال 
التكلم والاضار إلا معنى واحد » فمن ذلك فقول الشاعر : 

٠‏ كل شيء ماخلا لوت جلل25 والفتى يسعى ويلهيه الأأمل 
فدل مااتقدم قل (جلل) وتأخر بعده على أن" معناه : كل شيء ما لخلا 
اموت يسير » ولا يتوهم ذو عقل وانسزان ( الجدل ) ها هنا معنسساه 
( عظم ) وفك ههه » ٠‏ وهذا الذى يسنه ابن الاسارى هنا هو في جواب 
.من .يقول ان وجود الاضداد في كلام المتكلم .يورث اللبس لان السامع لايعلم 
اى معنبى الضد قصد هذا التكلم » فبوضح ابن الانبارى ان قرائن الكلام 
بما يتقدم الضد وما يتأخر عنه هو الذى ييخصص احد الممنيينو يحصر اللفظة 
فه » وعليه فلا لبس ولا فوضى في الكلام ٠‏ وني الواقع ان ابن الانيارى 
يدافع عن اللغة التي احتضنت الاضداد اكثر مما يدافع عن الاضداد نفسها ء 
.لان الشعوبين الذين اشار اليهم » كانوا .يعون اللغة لوجود الاضداد فيه 
: ولم ينكروا وجود الاضداد في اللغة » ومن هنا كان دفاعه منصا على اللغة 
1 وطرائق التعمير فنها لا على :اصل وجود الاضداد » ومن هنا ايضا كان 
تقسيمنا لطوائف المتكرين قريبا من الصحة » فالذين يجابههم ابن الانبادى 
هم غير الذين جابههم ابن فارس او ابن سيده » فالمتكرون عند ابن الاثنارى 
رن على العرسة وجود الاضداد مها » اما المنكرون عند ابن فارس وايبن 


سي 





(15) ابن الانبارى " ٠‏ 


حخ 50397 يه 


سدام فقد انكروا وجود الاضداد ف الغعر بره فراح أون فارس شت وجودة 














الوواية #دوذعي ارق بشندة الى أثائيا بالعقل ولهذا عير أبن الاننا 
عن التكبير يو الدوق عبر كوي ال و ديه اند ٌْ ايل البدع والزيغ و الازدا 
بالغرات )2 0 ابن فارس وابن سسده لم ,ينعت المنكرين بذلك ٠‏ , 
وشسه ابن الاساري الاضداد افتكر لق من كدت عد بن العتى بالسناق 
فقال : « ومحرى حروف الاضداد محزى الحروف التي تمع على المعانر 
المختلفة وان لم مكن متضادة » قلا يعرف المعنى المقصو 500007 
الحرف ويتأخر بعده مما يوضح تأويله » كقولك : حمل لولد الضأن 
الششاء » وحمل اسم رجل »> لا يعرف أحد المشين الا بما وصفنا 3 
وذكر ان من الاضداد ما 2 تداخل اللعشين على جهة الانساع وأصل 
معلى واحد > وقد أء شرا الى ر أن هذا في (شمولة المدلول الآاول) » » فقال : 
ونونان لكريوة اذا وف التعياق غر فين مكادون الاصال! 
واحد ع م: تداخل الآثنان على جهه الاتساع ذلك الصريم 6 يما 
للدل صريم > وللنهار صريم » لان الليل بنصرم من النهار » والنهار ا 
من اللدل » فأصل المعشين من باب واحد وهو القطع و لاد 


عر 


انه لا 7 5 ا 158 ذلك نفسيرا لضدية الاضداد لني . 
حققة واقعة الآن » ولعل هذا الموقف بفسسر لنا ما نقل عن علب هن 2 
لكر الاضداد »> اذ يكون ون الاساري قد استلهم هذا الغهم / 
الاضداد هن اياده الدي ١‏ 3 ذثر الروابه عه 6 ولكنه لم شا أن قر 


بأسمه في ب لهدا التفسير للا إبساء نهم مو قفه وس الهدقاللن بالانكار 





(*؟) ابن الانبارى ؟دة 
)5١(‏ ابن الانبارى ةر ٠‏ 


 ”ةر‎ 


على طريقة أهل الزيغ والازراء بالعرب ٠‏ ونقل ابن الانباري عن فطرب 
ر أنه ف تين الاعيداد انقان ودوفال قطاريي #آنها ار فت الغررن اللففلتين 
1 المعنى الواحد ليددّوا على اتساعهم في الكلام » كما زاحفوا في أجزاء 
الشعر لدلوا على أن الكلام وأسع عندهم > وان مذاهه لا تضيق عليهم 
عند الخطاب والاطالة والاطناب 6 ولكن نان اناري ال توق للنه 
فكرة تشسه الاضداد بزحاف الشعر الحائز» لاختلاف العلتين اللتين سبيتا كل 
اواعد منهما » فلم بأخذ بهذا القول وذهب الى تأييد ابن الاعرابي الذى 
5 ا لا تعلم جميع العلل التي مسسيها. كان استعمال: العردن لاسمائها 
للم #ولريعن العريسدكمة الالى بباا لحتنا من خمرضى الكلة وصدورية 
.الاستخراج د 5 | 

ووذكر ان الأبارس تاوت الليساك ق سميلة مراك اداه 
كاك باافاتوقر احرف عل مطين ادن فسان أكون العرتي ١1د‏ 
أو قعه علمهما بمساواة منه بينهما ولكن أحد الميون لحى من الصيرى © 
وال الآخر لحي غيره » ثم سمع بعضهم لغة 2 ' 00 هؤلاء عن 
مؤلاءء وهؤلاء عن هؤلاء » فالوا : فالحون الابسيض فى لغة حى من العرب » 


والحون ١‏ هوق يي لغ تي 95 نم اذ ان | 5 من الآخر 7ن 


َ والظاهر انه استقى هذا التفسير من 0 والفراء لانه 8 هما بعد هدا 


' 


الكلام مثميررين الى أمثلة من نداخل اللغات » أو انه أخذه من كتاب قطرب 
.يدلبل الل ١‏ الدي ساقه أبن الاساري » فقد ص ا على 3 » الحون ف 
ال قضاعة الاسود وفي ما يلها الإمض ) مرو ديه ويه اين الأخار 


٠ ابن الانبارى م‎ )1١9 

1690) ابن الانبارى م ٠‏ 

٠ ١51١١ ابن الانبارى‎ )19( 
٠. 555 قطرب‎ )15( 


جه ايقن يب 


كك 















أبن در ستويه كما من “فى تنعلئله لمجي ء القليل النادر من :الأضداد 
ابو على الفارسي قشما قسسر به الاضداد وجعله احد علتين لنشوء الاضد 
وحعل العلة الاخرى كون المعنى الثاني محازيا استعمل اؤل الآمر على سب 
الاستارة شاع وضار 5 دوذ كرف ابن اللسان اهبا 
ا او او لضيو 5550 وزيا كل اوزهذا اير 
دن و الأعداد ء وهو عتاش فنه باين الانباري © وهو ي#وى اعتقادنا ان أ 
اوها اح 1ه الاشاريى كتابه بعد اختصاره والاكتفاء بالمواد «جر 
بن التق و الامكتهاه ظ 

الاسارى إن الاعتلال لنشسوء الاضداد على هذا النحو الد 


وبرى ايبن 
التسيى لالع الا 


قصله فى مقدمة كتابه » هو مما يحب أن يعني 
و بعدمه يكون العمل ناقصا > اذ لانقوم الححة .على المنكر.ين الدون 
بالعرب لاستعمالهم مأ بورث ث التعصه و عام الابانه لولا سان ددن الامون ١‏ 


عو راد اا اي ااا 


0 وقد جمع فوم أعل اللذة 000 التضادة » وصنفوأ 2 احصالها ك 
نظرت فنها فوجدت كل واحد منهم و يي ا 


1 ؟ 


لوي سو ةا » فرأيت هج © 2 ١‏ 
كان أبن الانارى خش موضوعة من هذا فقد ناقش في متن كتابه كثين1ة 
الاضداد التى ذكرها رادا بعضها وشاكا في البعض الآخر وناصا على 0 
5001 


٠ 5865/١ المزهر‎ )55( 

(/!؟) المخصص 56/1 0 
() ابن الدهان 55 ٠‏ 
(9؟) ابن الانبارى ٠ ١١‏ 


+*85"” ب 


اله الثالرغ. 000 000 الى. شري ء من ذلك. 0 العا السايق عند درل افينا 
0 5 الأضداد > وقد هه 2 نقد الاضداد أبو الطب 1 ود 7 5-5 








ك5 رج كثيرا من الاضداد ؤافزدها في. فصول الحقها في نهاية الكتاب > ذاهبا 
الى انها للست من الاضداد الحقيقية » وانما ادخلها السابقون فيها » وهو 
يذكرها لثلا تقال وجي 1 

0 فعندها وشنعت الطقة الاولى من. مؤلفي الاضداد كشها في جمع هده 
امادة واحصائها. 6: بداقع الاستلطاف. والغراية من. جهة كما هو عند فطرب 
وبداقع خدمة القرآن. والحرص على «ؤدى الفاظه من جهة اخرى. كما هو 
عند أبي حاتم » كان لايد ان يدخل شىيء ء كثير مما هو بعد عن الضدية 
- الصلة بها ٠‏ فاضطرت الطقة الثانية التي نات اولك وعلى رأسها 
بن الاسازى ؤابو الطب ان ينقوا نلك المادة وينقدوا كثيرا من مزاعم. الاوائل 
1 نضاد الفاظها ويضعوا شروطا معينة بيجب ان تتوفر في اللفظة لكي يصج. 
عد”ها في | الاضداد » وغير ذلك مما .بعطى صورة عن الفهم الحديد للاضداد 
الذي لم كول عقيف | و اولك » ومع ذلك وان ابن الاماري وأبا الطب 
. أهملا النظر في أضداد كثيرة حفل بها كتاباهما وتخليا عنتطيق شروطهما 
' ه. مواضع كان يجب علهما الاخذ بهذه الشروط » فكأنهما خافا ان يقال 
لها : لماذا اذن وضعتما كتابكما واكثر مادتمهما لسسات من الاضداد ؟ وبالرعم 
عن ذلك فاننا تكتفي بأن نعرف أن صورة الاضداد في ذهنيهما كانت واضحة 
دان لم تتحقق كل. التحقق في العم 1 

فقد اخرج ابن الانارى من الاضداد ما كان تضاده بين ( قعل 
وأفعل )236 ٠‏ واستبعد ايضا ماكان تضاده بين ( فتمّل وأقمل ) 157 , 





٠ 588/5 '؟) ابو الطيب‎ ١ 
* ) خذامت وأاخذ امت‎ ( 5١ انظر : ابن الانبارق‎ م١‎ 
* ) بدن وبيدان‎ ( 5٠٠ كف انظر : ابن الاشارى‎ 


2 















1 5 ما كان تضاده بين ( د مووي مأكان نضا 
بان لانت والفط) زه 00 تروط أبن الانيارى مرن ناحة )' ل 
والفكل) موذلك ان كرون زلفان اكاداة لمن أن اسن أن كدر 
وكل متها غل ون واحف وصغة بتضابية عتؤالا قلا يتحول الحكم عل ما جد 
0 ذلك بالتضاد > وقد اشار الى كثير منها ابو الطي في كتابه ٠‏ 

اما من ناحية المعاني ( المضامين )"فقد ارجع ابن الانبارى معنبي بعض 
الاضداد الى اصل ولحد 2537© + وكان قد اثار الى هذا التفسير في مقدءته 
كما مر” ٠‏ وذهب ابو الطب هذا المذهب في بعض الاضداد 0 
واشترط ابن الاشارى ان يكون المشان المتضادان فصنحين لا .ما 
معبااى اتر 91" كتوافق ول ارو كوق لمان عسو رن ل حدر 
و1537 واه ل عا لش الت الا تخا ظ 

وقد مر” ان ابا الطب اخرج من الاضداد ( ماجاء مسمى باسم غير 
لما كان من سسيه ) ويقصد فيه إلى المجاز » فلسى من الأضداد مثلا ( العشر 
الذى ,يطلق على الناقة التي باقر عقر 3 اخبيرى حملها > والثاقة الب 
نشحت حديئا » و ( الارة ) الذى ,بطلق على الحفرة التي فها النار » 1 
النار نفسها 7 القن وو لذخي وار السب ا ده عم 





(0*) انظر : ابن الانبارى 1:05 ( نتجند ونجد ومنتجود ونجيد ) ٠‏ 
(5:؟) انظر : ابن الانبارى 935؟ ( الطاحي ) ٠‏ 
(50 انظر : ابن الانبارى 537/8 ( جتمكرت المرأة ) ٠‏ 
(؟) انظر : ابن الانباري ٠١”‏ ( طرب ) ٠‏ 
50) انظر : أبا الطيب 5١/١‏ ( الماتم) * 
(م؟) انظر : ابن الانبارى 583 ( الحرافة ) ٠‏ 
(59) انظر : ابن الانبارى 555 ( الهجر ) 
)5٠(‏ انظر : أبا الطبيب ١١5/١‏ ااا 
)5١(‏ أبو الطيب 5/١١ال! ٠‏ 
#”# لم 


لا محازيا ٠‏ كذلك اخرج من الاضداد ماكان مقلوبا او مزالا عن 
جهته » مثل ( ناء بي الحمل ) و ( يا خيل الله ار كي 6" ؟؟ وغيرها > فلم 
1 ذلك هن الاضداد ٠‏ كما آخر جح ابو الطس من الاضداد جميع الالفاظ 
التي 506 0 واتضادت معاسها مسب ا ممأ كانث عينه منقلبه 











| كالرتد والثر والشدهء اه جميع هده لزاه 2 فصل بأخر كا به 4 5 
واستبعد مجموعة اخرى من الاضداد تمائل تلك > لاختلاف حرف العله 
الاصلي فها 444 » واستبعد ابو الطيب ايضا ما اختلفت مصادر الفصل 
وكان قد مر ايضا ان ابن الانبارى وابا الطبب اشارا الى ما استعمل 
َ اداه فل سل التفاؤل والتطير ودرء العيئ وها الى ذلك من الاعشارات 
عي والاجتماعة التى عنصي ها لاخدا مس وال 7 
الغازة )2872 و( الناهل ) )248 006 0 0 وغيرها كثير 6 وقد 
مبقهما الى لمح عامل التفاؤل والتطير الاضداديون الاوائل > فقد وردت الى 
.هذا العامل اشارات لدى الاصمعي وابن السكيت زاكر معنهها فلالا لد 
أ حانم + الا انها قاذت: شكل ملحوظ لدى ابن الاسارى وأبي الطب ٠‏ 









ولا نريد ان نطيل في عرض هذه الجوانب لاننا اشرنا الى شيء منها 
في الفصل السابق » ولاننا ادخرنا دراستها الى الفصل المعقود للكلام على 


أبو الطيب ٠ 191١/15‏ 
انظر : أبا الطيب 555/١‏ ( ضاع) ٠‏ 
انظر : أبا الطيب ؟//ا/ا5 ( القانم ) ٠‏ 
ابن الانباري ٠ ٠١53‏ 

ابن الانباري ٠١5‏ وأبو الطيب ٠ ٠/5‏ 
) ا الانباري ٠ ١١5‏ 

5 أبو الطيب ١‏ اذاه 


5165 ا 





















كتن: الاضداداء ولكثنا نيد ان: ستخلص. من هذا ان ضودة الاضداد. كا 
هذه الانواع. دون أن بحاول و ضع حدود واضحة للاضداد > م 
الصورة ف الحلاء والتحدد على مر ممحاولات الاضدادريين فكانت 
0 وابن والعكين وأ حاتم ار وضوحا من السابق > ثم 
غامضة مضسامة عند 000 من الاضداديين كابن الدهان والصغاني 
بضصلغه 7 : تعليمسة حافة مخالة من آل لتعلق والشاهد والتفسير ٠‏ 
وهذا الذى فعله ون الاسارى وابو الطب من اخراج هده الانواء 
١‏ لني ذكرناها هن الاضداد مسجم مع فولهما الأضيدا أد و تأيندهما لها ود 
ن الانبارئ عنها » لان ما استبعداه لبس كل الاضداد التى. ذكراها + م 
خهة »“ولان نؤفر علة الضديبة قُْ الضد لا.بمنع مْن وجوده الآن » 6 
ثانة »اوهل النقطة الأخيرة الحذ .بها طن الدارسق التحدين كما سار 
الى سان ذللت بعد فلل » فموقف ابن الاسارى دين المدافعن عن الافت 
موقف و شوغ دقو عل امسن همه 6 الها فناعته 0 وحود الاضدادذ ظ د 
كان التعمية وعدم الابانة كما زعم المتكرون » لان ٠١‏ يتقدم الضدذ 
يتأخر عنه يوضح معناه ويبخصصه » وثامها اعتلاله لنشوء الاضداد باختلاف 
اللهحات وبشمولية المدلول القديم وبالاتساع في الاستعمال وهي علال ندع 
مقو له و-حود الاضداد 0 العر بنة 3 وثالشها رقضه م م اافيداد واسشعاد 
اياها استبعادا كاملا لانكششاف الوهم الذى وقع فيه من عدها من الاضدا 
وهو قطر ب كما سس هو قف المع مواضع النقد والرّ فض ٠‏ وهاه الا 
التي تشكل موقفه النابه من فكرة الاضداد والغرض من تأليفه الكتاب كا 
مول 6 مه ه لدى #السه أَجنْ فار س وابن سمدلاه الذي حأة ولا الاستدلال دما أتسم 


ا هذه الدقة كه قي دقاعهما عن الاضداد ٠‏ 0 افنةل أو قار س بالروا: 





اجبر المتكر على ان برتضي جمنع. الاضداد المروية » حتى. التي اشتبعدها 
: . اناد ل مد ول . و كزالى ألام ده ل كرا 
ابن الابارئ وابو الطنب » وكذلك الامر بالسسة: لابن: سده. الذى استدل 
بالعقل عل ضبحتها حضشعا 0 وكلاهما فصر عن الغانيه الي رمئ. النها أبن 
الاسارى ف معا لتحاانه القنمه ٠‏ 

وانبعود الآن | للمحد بن من دار سى الاضداد م وكنا قد اشرنا اليهم ف 
"تسم المنكررين الى طوائف » واعتدر ناهم الطائفة الثالثة من القائلين بالانكار » 
ولكنهم يختلفون عن اولئك بأن إنكارهم للاضداد لم يكن. بذافع النزعة 
الشعوبمة التى تحاول الازراء بالعرب كالطائقة الاولى > كما انهم لم ير جءوا 
الاضداد في اللغة » فالمحدون. ‏ عدا القلل الثادر هنهم. . كانوا يحاولون. 
ذهنوا الى ذلك مذاهب مختلفة أمعا لتطور العلم اللذوى. الحديث الذى هيا 
والدوافع النفمسة والاجتماعية البدائئة التي هيأت نشوء الاضداد ٠‏ 

فقد وف المستشرفون من الاضداد موافف مشاينة » فقد اوغل بعضهم 
.كان العقل لصوف ف سد احنه 3 فلم يكن يفطن لا العمر إبه من تنافض »و كان 
فاثل هذه النظرية هو ابل (1[ع8) اذاعلن ان الاضداد هى المقة الاقة 
مما كان الأوائل من تناقض منطقي, في الافكير 7:"؟ ٠‏ وذهب لجوست 


'(#51ناوع.1) الى رجوع الاضداد الى اشتقاقات مبالغ وي 99*؟ ورولك: 


له 





:00) في كتابه : 1712011 ع0 حتمتمطعع) جرع ع0 لآ 
ْ المطبوع بليبسك 1885م : دائرة المعارف الاسلامية ؟/ 595 ٠‏ 
:(01) في كتابه : 5 28012659 145 5111 1:]110165آ 


باريس /185م : دائرة المعارف 0 : 


هذيِن الرأيين لم بلقا رواجا حتى في اوساط المستشرة قبن فرد عليهما ايل 
03 ونشو لان انيما كأ در الل تتبن جسم الاعواة 8 0 
ناحصة ووو 1777تعوونيا ذلك شعيان ا لممحد بصد الطائفة الثانيه من 
المنكر ين وهم ابن درستويه ومن سار على نهحه » فقد حاولت هده الطائفة. . 
كاعر انيدان مقي الاعداء لتقن واد عو شين نه الزلولالفففع . . 
ولعل ابل ولحو سث فد استلهما عمل أبن درستويه ف هذه الناحية واتفقا. 
معه على الفكرة ولكنهما نوجها في المنهج وجهة اخرى > شفق مع نلك في 
الأنائن وتان هنا ف الله * 0 

ودرس المستشرق جبز (©1©5©) الششعر الجاهلي دراسة سم 
مستعينا بنتائج علم نطور المعاني » فوضع فواعد معينة طبقها على الاضداد : 3 
فخر ج منها بانه لايوجد في الشعر القديم غير اثنين وعشرين ضدا ورضل 1 
واغلب هذه القواعد التي وضعها جيز كان قد اشار اليها القدماء من العر ب 
في دراستهم للاضداد » ونصًّوا على امكان تفسير هذه الالفاظ بهذه القو اعد 3 


وهصي : ' 
١‏ سد الاستعارة 6“ ومثل لها حجر بمادة ) اع ( الي تأني ميعن ى نبهص مفلا 
بالحمل كما نأني أيضا بمعنى بعد به » و ( ناهل ) التي تقال لسطفان. 
والرريان م وكان ابو على الفارسى قد اشار الى تسمير الاضداد 
بالاستعارة فقال : « او تكون كل لفظة تستعمل لعلى نم با 

ع لشيء «تكثر و تصير بمنز له الاصل ا 0 

(؟0) دائرة المعارف الاسلامية مادة ( أضداد ) 5157/5 ْ 
(08) في كتابه : أتاقة 50030 غ01 ماع15 00 ْ٠‏ 
1 طاعطه13132156لم خآ دعلاء51 وم مس ْ 

براي 00 : مجلة المجمع المصري 0 1 0 المعارف 1/١‏ 

د ات 


اا 


تصاحب المعاني المتضادة بالذهن » وقد مثل لها جيز بمادة ( بين )): 
التي نفيد الفراق » كما نفد اوسا وفنا لحالة الشسخه وو االدى كوت 
اما مفد رفا وحده عن حماعته أو ٠تصلا‏ 0 احرف ع وكل رحد 
ومعناها في العمر به بدحرج ومن ثم جاءت بمعنى “قل > كما تأي ايصا 


| وخفف ٠‏ وبفض النظر ء ن الامثلة التى جاء بها جيز »> فان فكرة 


ساحن الافبداء 3 0 قد تنه الها القدماء كما اشرنا الى ذلك. 
في مبحث ( الدوافع النفسية لنفمسة والاجتماعة ) في الفصل السابق »> ونقلنا 
ن الكساء الو ا الشيء على ضده كما تحمله 
على ااا ٠‏ وكذلك ما روى عن غيره من الدارسين القدماء7؟*)٠‏ 
اللشتق من الاسماء واختلاف صبغ الافعال » ومثل جيز لذلك ( فعل ) 
و(أفعل ) وقال ان معناهما في الاصل احداث الحدث بالشسيء المراد 
ولذلك .يمكن استعمالها في الايجاب والسلب نحو ( فرتع ) التي تأتر, 
بمعلى صعد كما نأي بمعنى ا وهذه العله هي اتحري ب يعدا 
عن كلقي عد سما عبن من عندها القدماء ونظروا فيها » حتى صرح 
ابو الطب كما مر" ان جميع الاضداد الناشثة بعوامل التصرييف 
واحتالاف الصرغ لسءت من الاضداد الحققة وامشعدها وافرد لها 
فصولا في آخر الكتاب وحين اضاف جز الى هذه النقطة ان عدم 
وجود حروف الحر المركبة في اللغة العربة .يؤدي الى الكثير 
الالناس » وكذلك وجود كثير من الكلمات قري 8 ا 
او الملشتركة في الاصل مما يحملنا على تفسيرها بمعشين » مثّل لها بمادة 
( ماتم ) التي تطلق على جمع النساء في الحزن او الفرح ٠‏ فاننا جد 


(00) الاقتضاب ١؟‏ 
55) الاشباه والنظائر 1985/١‏ . 


لكا 
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ابن الامازى وابا الطنب يناقشان. هذه ائادة على أسانن ازجاعها الى 








اللا المطلق سواء كان في الفرح أو اليحزن ”2*3 نماما كما 
يحاول جيز أن يفسرها به مشعرا انه عمل. جدايد ٠‏ 
تداخل الاحداث وغموض الانفعالات واختلافها من شسخص الى آخر » 
ومنل لها جمز بمادة ([ طرب ) التي تأي بمعنى حزن أو بمعنى فرح » 
و (الذفر) للرائئحة الطنسة والرائحة النتنة ٠‏ وقد نقلنا من قبل شلك ابن 
الاسارى في المادة الاولى ورايه في ارجاع المعشين الى معنى الخفه التي 
نح الاسان في حاتي الفرح والتون 590 م كما مر" سول 
الاصمعي في المادة الثا ننه : « يقال لكل ربح ذاكمة شديدة من < يِ 
اوانتك ذفرا» 2*5 ٠‏ وحتى قطرب فانه لم يجد بدا من ان يذ 
كلامه علها بقوله #دوكانهاا'من الانك 11322ب 








التاس نسسة فل دن الأفعال الى قاعله أو وائله 3 ومن امئلكة عند جمل 
( باع و( شرى ( النتين كان معناهما الاصلي ( تادل ) ويعتير جيل 
أن ذلك كان من ا الثقافة على الاغلب »> بان نينت الكلمات الى 









كانت ندل في الاصل على معنى واحد > وهو مما لم ياتفت اليه التدناه 





قُ دراساتنهم الاضداد «٠‏ 





قصر الفكرة على معنى الاصلاح او الافساد على التوالي » ومن امثاد 
للك موق وام العطم ) بمعتى قوى حين يكون فيه البخاع > وبمعلى. 
2 53 0 العظله 5 1 ا 


و يظهر من هدا ان صر قود آفاد من قراسات القدماء فاكدة كيرة » 


010 1ل ال لحلل ل سا يا 


(لاه) ابن الانباري ١ ٠١*‏ وأبو الطب 50/5 : 
زممه) ابن الانبارى ٠5‏ 

(59) الاصمعي "6 ا :امن السكيت 1901 ٠:‏ 
)٠١(‏ قطرب ٠ 51١5‏ ظ 


ش76 سد 


ببحمث راح يستقي كثيرا من فواعده التي وضعها لدراسة الاضداد » من, 





.مصئفات الاوائل وبحونهم ٠‏ ومع ذلك فهو لم ستطع ان يفسر بهذه القواعد 
جميع الاضداد أو ان يشت عدم اصالة الضدية فنها كما ذهب الى ذليك. 
١‏ فايل ) الى نقل لنا هذه القواعد وفال : « لم بفلح جدرز في تفسير' جميع ‏ 
ويوسايافاات عب سوسا وا 0 
جيز الذى اعلن فيه انه لم بحد غير اثنين وعشرين ضدا فقط »> بقوله : 

هذا العدد يمكن ان تقلل منه لو ازدادت معرقتنا بالمحاني الاصلية لهذه. 
الالفائل 5777 سكي ايضيوك: بن عليه اهيل لاقدام ,تاوت انيسات 
تاقلا ما أورده الاضداديون من امثلته كالسدفة ووثب وسامد وقرء وغيرها ٠‏ 
وذهب فايل كذلك الى ان غير المعنى الاصلي للكلمة قد يكون بسب تين 
ؤجهات النظر الى الحياة والكون » لا في اللغة العربة وحدها ولكن في. 


اللغات النساهية كلها مثل 5 1 6 ومعئناها حمز :. الحم » ومعناها ف 


الاصل غذاء ٠و‏ 0115 / يمتها شير وعدن غ و كانت اق الاضال. 
2 العمل 00 7 كر ان لندبر ب (ع820617,[) نقد جاء بمعلومات. 
اقبمة في .هذا الصدد افادها من دراسة اللهحات الحدئة 2049 , 

وربما يك ول ردسلو ب (560510) اعمق المستشروين نظرا الى. 
الاضداد د واشملهم "تفسيرا واتصشفا لها بعد ان ادرك ان مصنة مصنفي العرب 'نو سعوا' 


ّ يدا في فهم كلمة (اضداد) فيجمعوا في شيء كثير ه ده والتكلفمعددا: 





كيرا منها » فهو يرى : 








لحم دائرة المعارف الاسلامية 795/5 . 

05 مجلة الجمعية الآسيوية الملكبة ‏ لندن 6م ص 559 : عن مجلة. 

٠ 88/8 اللسان العربي‎ ١ 

39 فايل : دائرة المعارف الاسلامية 5915/51 ٠‏ 

052 في كتابه : 5 وه ة اع 21856 عناع دهن[ 1:3 

٠ 5845/15 ليدن 8 م : دائرة المعارف‎ ١ 
ب‎ 55340 


















١‏ د آل فك «الاداد كاك معروفة عند العرب او شائعة بينهم بمعنى 

واحد فقط اما المعنى المخالف فلم يرد الآ في روايات نادرة وربما 
الشك > ولو كان الامر كذلك لكثر الالتبا سي محاوراد 
الاسارى قد انكر في قدمة كانه امكان الالتباس. 
لفت نظر المستشسرقين الى الششك في الاضدا 


النى لا يوجد لها شاهد 2*7 ٠‏ 


موب اله مس ان باتكل القند الى اللقرى :الذي تل عليه الكلعدر 
مفر دة » ؤمن اليكطا أن بلاحط المعانى الح يدل علها الكلمة 
الثر اكت (ابكانة وبيحكم عللها بالضد سعا لذلك .فل( لم اشير 
عد الله ولم فصيو لون زيد ) وأنساه ذلك 8 لان النساق قد 2 ْ 
اللفقلة بطل ينا يخرجها الى التضاد ٠‏ ولم يكن الاضداديون 
الأوائل ملتفتين الى هذا النوع من الاضداد ولم يشميروا اليه في كنبهم 
لطقه الى نات اولك عندما شاعت الرغبة دق 


ات مو صع 
الناس » على ان اثن 
وأبن الانارى هو الدى 


وانما وجدناه عند | 


الاحاطة والاساع والانمان بما لم 57 به السابقون » فكان هدا النوء 
وضيرا عد أن الاسارى وزدن حدأ لحدوه من 000 ا الدهان 


والصتاني ٠‏ 
ود + حت 9 تخر جح من الاأضداد الدروف مثل ) أن ا( 2 ) 7 4 و ) أو 
( ما ) و ( هل ) وغيرها » اذ لافيمه للا.تدلال بان ( ان ) مثلا معنا 
اذا الشير' طبة وما النافة أو بابسا وي ايه 


ا مايا1 لي 


(ه3) انظر : ابن الانباري 4 (الحميم ) . /ا؟ (الضد) ٠‏ 
*/آ”# مم 


على زمانين ٠‏ وان نخرج ايضا اسماء الاعلام مثل ( اسحاق ) و 
( يعقوب ) و ( ابوب ) وغيرها الني اعترت من الاضداد لوجود معان 
ثانوية اخرى ٠‏ وقد رآينا أن الاضداديين لم يتفقوا على ذكر هذه 
الانواع في كتبهم » اذ لم ,يرد من هذا شيء عند ابي الطبب مثلا » 
وانما #كثر منه ابن الاسارى وتابعه ابن الدهان والصغاني ٠‏ 

إن ترس من «الاتبو ا :الألقائكه:اللى قر لد قرا كانه بو التدوبة 
مثل ( كأس ) التي ندل على الاناء وعلى مايملؤه ٠‏ وتخرج كل الصبغ 
التي على وزن فاعل وتدل احانا على المفعول » وفسل التي تفيد معنى 
فاعل » وصغ البالغة التي تنصرف للفاعل والمفعول » والافعال التي 
تشعر صمنتها المجردة بمعنى من معاني التعدية مثل ( زال ) » وخر ج 
الضمير ( نحن ) الذى يستعمل للمفرد والجمع » فجميع هذه الانواع 
لست من الاضداد ٠‏ والحقققة ان الاضدادييين 'شنهوا لهذا كله 
فرفضوا قسما منه وشكوا بالقسم الاخن ولم .يذكروا بعضه ولا نريد 
ان نفصل فى اشات ذلك فقد مر” سابقا عرضه .22 

ان تخرج جمع الالفاظ التي استعملت للتهكم والاستهزاء مثل 
( باعال ) للمسجنون » والتي استعملت للتفاؤل مشل ( ياسالم ) 
للمريض » من الاضداد » لان استعمال هاتين الاستعار:ين موقوف 
على اختار المتكلم ٠‏ وقد مر” علينا ايضا نص الاضداديين حتى القدماء 
منهم على الفاظ هذا النوع من الاضداد وذكروا دوافعه النشسة 
والاجتماعية واكثرهم نصا على ذلك ابو حاتم وابن الانمارى ٠‏ 

ان تخرج الالفاظ النى .يظهر التعسف والافتعال على اشدهما في 
ادخالها في الاضداد مثل ( التلعة ) التي معناها المسبل من الماء والمر تفع 
من الارض »> لان الماء بهبط والارض ترتقع ٠‏ 


ب #71 ب 


هذا محمل اراء ردسلوب وملاحظائه ‏ 2 تقوم الاضداد ودراستها 
وكنا قد اعتمدنا اكثرها في تفسير الاضداد في الفصل السابق » ولى قارة 
جاء به جز وها جاء به ردساوب لوجدناهما يتفقان على بعص التقفنا 


وييحتلفان سعضص وان كان الاخير ادق من الأول:.فاكسل نظرا :الى و 
















الاضداد » .ومن هنا نفهم قناعة (فايل) بهذه الملاحظات حين اوردها في 8 

الاضداد مششعرا انه آخذ بها في موقفه من الاضداد اذ يقول : « وه 
الشبواهد التى اوردها ابن الاسارى تنطبق عليها واحدة و 
مرت بنا » ولذلك لا تعتبر من الاضداد »> وهكذا لا يبقى من الاضداد 
هذا الا لفطل 10 ٠‏ غير ان هناك فرقا اساسا بين فواعد جيز وملاحنلا 
مسر يحب التنه اليه » هو ان جيز وضع قواعد عامة قبل البحث 
الاضداد نفسها »> وبتطسق هذه القواعد على الاضداد مكون الاتحة ل 
في رفض الاضداد وانكار اصالة ضديتها » في حين كان ردسلوب دادت 
للاضداد قبل ان ضع 00 لانواعها » فعد ان وجد ٠١‏ يمكن ان ” 
الله الاضداد » سحل ملاحظاته التى من شأنها انتفسر التضاد وتخرج 
الأغداء عا سكم اشر الهة.: 1 








وحين اراد فايل ان يعترف للعرب القدماء بمحاولانهم في ' تق 
الاضداد لم يعمم هذا على جمبع ا ل ل 
فقال : « وقد حاول العرب انفسهم قب عتم الظرالسي > الذان تدرا را 
يستحق منا الاهتمام » وهو التفسير الذى يريدنا على ان نرجع د 
لذن وننقة قي ا 21317 مديشين 1 الوه الوكداء مياه لذ لول 1د 
لانه ارجع في الهامثس الى الصفحة التي يعالج فيها إن القارى عتما 
في ( الصريم ) د ( الصارخ ) و ( السدفة ) وغيرها ٠‏ ثم يقول فاي 


(6) دائرة المعارف الاسلامية 595/15 ٠‏ 
(355) دائرة المعارف :595/1 ٠‏ 
أ #الا”# لس 











« اما التفسيرات الاخرى قتعلل المعاني الموجودة بالفعل » وترى ان الاضداد 
عمارة عن معان مستعارة من ناحية اصول الكلمات بعضها من بعض ( مشيرا 
الى مداخل اللهحات الذى اشار الله ابن الاشارى في الحون ) او تتحاول 
ايجاد صلة سقيمة بين المعاني > فالعرب يقولون مثلا ان ( بعض ) تأتي بمعنى 
كل ء لان كل ا أشي ء ما هو الا بعص هن شيء 5 ال دلم دعدتب» 
فإيل من نفسيرات الاضداد الا التفسير الذى اتفق فيه ابن الانبارى مع 
المنكررين القدامى للاضداد وهو ارجاع العنيين المتضادين الى معنى واحد او 
اصل قديم » ومن هنا كان المستشرقون هيالين الى انكار الاضداد على طريقة 
ابن درستويه وجماءته فقد ذكره فايل في صدر مقالته مشعرا بايمانه بصبحة 
ما ذهى الله في انكار. الاضداد » فقال : « ولا يؤخذ الآن بالرآى الذى كان 
سائدا منذ عهد بعد والذى ,يقول ان اللنة العرمة بخلاف اللغات السامية 
الاي تشمل عددا غظما من الاضداد » ذلك لاننا اذا استعدنا جمبع 
الكلمات التي ليست بأضداد حقيقية أو الموضوعة في غير مواضعها » وهي 
كثيرة من غير شك » لاسسقى من الاضداد في اللغة العرسة الا القدل » وهذا 
ما دعا ابن درستويه الذى نقل عنه السبوطي الى انكار وجود الاضداد 
الاو واج 5357 وليه" لدى قبل بوسواء وض افير يض الي عر نضا 
لارائهم ومواقفهم «تجهة الى الانكار » مرة على طرنيقة الشسعوبسينالذين أذروا 
بالعرن » وذلك حين انهم آبل العرب بتناقضهم المنطقي في التفكير » ومرة 
على طريقة ابن درستويه في ارجاع المتضادين ال أكل زاهد كنا صرح 
فايل باعحابه بهذا التفسير » ومرة على طريقة علمنة شاملة تنظر للاضتداد 
نطر ة اريك الح وتحاول استتعاد مايمكن انشعاده منها لا على ساس 


عدم وحوده وانما على ساس ع اصالة الضدية قدا» 5 فعل ردشلوب 
(10) دائرة المعارف 599/15 . 
(16) دائرة المعارف 15/ 591755531 ٠‏ 





ااا 



















مئلا + ونحن حين نزعم ان هذا المستشرق أو ذاك بحث الاضداد على طريقة َ 
لمتكرين الفلانية » فاننا لانني من ذلك ان هذا االستشرق يتتمي الى تلك 
الطائفة انتماء خالصا يشسمل دو اماك «الأنكان بصم السروماتهة ادر 
يتوخاها في ذلك »> وانما نشيه مسسله الذى سلكه تلك السسمل »> لاننا اع عدر 
المحدثين م وغييد واللتقي قن طائنة بو الضوه الونلن ال الاكار واترريد 
الوصول الى مأ بد مذهها بوسائل علمية افتقر الها اكثر لكر يرق القدما 
وحتى ابل الذى رمى الاوائل ل المنطقى في التفكير » “لم يكن يقصد 
يلك الاساءة للعرى او الديل من حضارتهم القديمة » وانما هى ميحاو ل ١‏ 
للتفسير عير عنها بمثل هذا التعمير « وانى اختلف مع احد لباحنين العرب 








الدى يرى ان فايل وسواه من المستشر وين هم شعوبسون .يتوثون للنبل م من 
العر ن والاسلاء 2099 ٠صححبح‏ ان فيهم من هو كذلك الا ان تعميع لك 
خطأ خصوصا فبمن عرضنا لآرائه ومواقفه من الاضداد ٠‏ ظ 
واطرف ٠١‏ عرض له قايل هو مقارنة موقف علماء العرب القدامى 
ومناهجهم في دراسه الاضداد يموقف الستسردين منها ومناهحهم فيدرا متها 
00000 رأى اولك يلف عن رأى هؤلاء في المسألة » فهى عند العرب 
يد اسه النشير ون بدالة عليه بو ذلك" لان الغرت كمون - 
الاهتماء بوضع ست جامع بقدر الطافة لجميع الاضداد المتداوله ورائدهم في 
الاغلب اشتراك الكلمات في اللفظ ٠.٠‏ اما نحن فنضع الحاجة العملية 
المحلالثاني > ولا نهتم بالكلمات الشتركة في اللفظ فقط ولكنا نه 
باصول الكلمات ايضا 0 ٠‏ وقايل بهذا ناقض نفسه ورد عليها ء لان 
سبق ان تقانا رأيه في تقويم نفسيرات العرب للاضداد واعحابه بالتفسير الذ: 
بسنه اين الانيارى 2 اكتايه وهو الرجوع الى :اضل ١‏ للفظة التى اخد الضد 


(15) عبدالفتاح يدوي : دائرة المعارف الاسلامية 0 . 
)7١(‏ دائرة المعارف 5960/19 | 





أ 05ا” لس 


ينها #مواري اللفب :الويف الع بيدعو للؤاماق و التقدور +1 قم الغا 
فأنكر ان يكون القدماء قد بحدُوا في اصول الكلمات ؟ ٠‏ وقال ايضا في 
معرض المقارنة : « كما اننا بحب الا نقنع باللغة القديمة واقتاساتها من 
القرآن والشعر وحدهما > بل علينا ان ندخل في حسابنا جميع اللهسجات 
.وجميع اللغات السامية ذات الارومة. الواحدة » في حين تحد المرب لا 
.بعشرون من الاضداد الا الكلمات ذات المعشينااتضادرين فى اللهحةالواحدة » 
.ولا بعنون باللهحات الاخرى الا اذا دعتهم الى ذلك حاجة عملة » لان 
الجهل بها بحر الى وقوع الالتباس ولع عي البصينا ف 11157 بيب 
وهو قفبا وطنا بحاس الصواب »> لان ما ذكرل ه من أن الاض_داديين 
الا يعتبرون من الاضداد الا ما كان في لهحة واحدة غير صحح » فكثيرا 
ها وجدناهم ,بنصون على ذكر القسلدين في المعنشين امتضادين ويقولون هذا 


في لغة همس 1 مثلا وهذا في لغة تميم ومع ذلك «اللفظة من الاضداد عندهم » 
:.واذد! كان وابل بقصد من ْ 0 أنهم لم 5 نوا التخدوا مون اختلاف 


اللهيحات وسله لتفسير التضاد » فقد وهم ا » لانهم على اختلاف مواقفهم 
.من الاضداد فسروا كثير ا من الالفاظ امتضادة باختلاف اللهحات » قال 
بها ابن الاسارى من المدافعين .وفال به ابن درستويه من الم » فلم 
يعر دعن بالهم الخد بهذا » وانما غرب عن : فايل انهم أخذوا به ٠‏ ولعل 
ما تم به قاريل هده المقارنة هو الصحيح فقال 1 « ولقد عاق العرب عن 
الوصول الى حل صحيح لمشسكلة الاضداد جهلهم باصلها وتطورها الاساسي 
.اذى كان , وخ اجبانا الى 5-7 شه ٠‏ كانت نطغى عل حم مه ضروع 
المعرفة الاح رى + كما كانوا ببتجهلون نمام الحهيل اللغان السنامية الاخرى 
تارربم اسة الغربسة وثقافتها * ثم انهم كانوا ريفسرون الكلماة النقاضية 


عن 


تسب 


: #ببب ل ك1 





11ل/ا) دائرة المعارف 55 : 


1 اين 


بالحاة الديشة تفسيرا لا يقوم على أساس مثل مصلى وأتصار ومسسح »77 
عدي نحد مصداق ما يقوله هذه الكثرة من الالفاظ الواردة ق الس راد 


والني اختلف في تحديد مؤداها في الآية فاعتبرت من الاضداد وقد عرضلا 











لها في الفصل السابق ٠‏ كما 55 فد أق :ما تضدل. +اللعات الساضة ف 
الالفاظ التي استطعنا ارجاعها الى اصولها السادية القديمة ووففنا. فيها. عر 
إلى ان الثم لوو الك سنن «تقادين ال لبقو طاقن بزالافت 
ف كل واحدة من اللغتين كي واكك د ظ 
وعندي أن المقارنة بين عمل ١‏ لقدماء وعمل المحدثيين لا "نصح الا بعد 
خسان امامتن نظن الأعتان م وعيا: 
١‏ ان أكثر دراسات المحدئين ‏ ومنهم المستشرقون ‏ قد اعتمدت 
تسحيل ملاحظاتها وسمان شائحها جدود قو اعدها على ما مر كته لها در اسمات 
القدماء من ملا حظات وتتائيم وقواعد + وهذه التوصلات القديمة وانكاب 
ناقصة وسطحة أحانا ء فانها بلا شك كانت نافعة وجديرة بالاهتمام بخن 
لافطا النارسوة اعون كتواتن الاك الشوه عل «الناكلة الى ف 
يصددها » كما كانت المفتاح الاول الذى فحت به الابواب للماحثين الجدد 
قٍُ الاضداذ © :قف نا ينا هذه الصلة في كثير من د المط, ا ٠‏ 


ايدان البون الزمني ري تق الترويقين كان مين كانه أن دقع 
عد اللفوي مراحل مهمة الى الامام » بحيث كشيف للدارسين المحدثئين 
كثيرا من الحقائة ق التي اعتمدوها في أبحائهم في في الاضداد » مما لم يز 
وك 0 القدداء وليس عدم توفره لدى اواك عا يلحق بهم » قاذ 
ذلك قد استدعاه الزدان الطويل وتقدم الحضارة والعلم والتطور الشساء 
دل الممادين 


0 


3 08 كل العلوم الاخرى ١‏ التي ا فلملة الخير 5 ا 


(5/,) دائرة المعارف الاسلامية 5980/15 ٠‏ 


- اشض 5 


#لادة » حتى تستقر واتترسخ بشعل التجارب الطو؛ بلة والحمل المتظافر » 
وبمثل هذا الادراك لحقيقة الاوزنات داك تستطيع أن ننصف 
بالقدماء بعص القوء و رقع عنهم فلملا هو الحيف » على اننا لا نسرىء القدماء 
ركه لانةاوى الحين # لانن ترفوت نووم أعانا ماده علية ونه كن 
يمكتي ابيقدانيا اندحا سكيع الى بد اليتون مشكاتونا # بواسكنويم 
أهملوا هذه اللادة جهلا في ان المرات وتنحاهلا ف أقاها » ذؤ*دن أمثئلة 
لك ما ب بسلكا اق اللفيل انارق دق عبراكيف اللاضول الدابية لجسن 
الاشداد + وممرفتهم لقوائين التطدور. الصوتي الذى. يليخق الالنساظ: ء 
ووفوثهم على فكرة تصاحب المعاني المتضادة بالذهن وتداعي النقائض »> 05 
ذلك من الامور التي أضيحتالدعات الاسابية الدزائية الاشداد في العلم 
اللغوي الحديث ٠‏ ظ 

.ونينا كو عن أمز ققد قي أن ترش الحارلان. الكدتين العرووه ‏ 
فى دراسة الاضناد » فيرز أمامنا عبدالفتاح بدوي أكثر الرافضين للاضداد 
ا ها وتنوسعا في ا 314 انكر ها إنكارا ناما © هنال + د :واتننا لتحدم 
الذ تت عفوين: أن فى اللئة اعيداذا وساهلهم مجميع كلمات ن اللغه العر سه 
د نا بلفظ واحد له معنان «تقابلان بوضع واحد » فان لم يفعلوا 
- ولن إيفعلوا # قلس في اللغة تضاد 10 » + وهو ببني موقفه من الاضداد 
مستلهما موقف ابن درستويه في أن الاضداد دليل على عدم الابانة » 
منكرا على ابن: الانئاري دفاعه عن الاضداد ورد" هذه النسهة بالقسرائن 
والسياق » اذ يقول : « ينيغي, أن لا .يعزب عنا:ان التضاد مناف لطبيعة اللغة 
يدانه لا يسهل التفاهم بين الناس »> فمن الصعب أن نقدل ان المعانى الاولمة 
امتصنا و2 يتفاهم الناس عنها بلفظ واحد » والصعوبة -- 00 مين القبياء 





1 دائرة المعارف الاسلامية ا‎ 2/١ 


الالاا ل 















أكبر حدأ سن الني ا من ادع اك 3 واذأ دل أن القرائزن نوضح المر 
كان هذا تسليما حا بمنافاة التضاد و اللغة » لان الاعتماد على القراء 


0 من طبيعة اللنات في سذاجتها » وانما هو طور آخر فوق ار 


6 كالحلاو 5 والاوحة :والسوافوالناضن 6 فحن أن .يتحت التضاد 
اللغة من ناحتين م<تلنتين : الاولى ناحة انه مظهر من مظاهر الكلام 
تأديته الاغراض والمعاني الدركبيية ٠‏ 0 فين فر قناض :آل 
نفسها في تأدية المعاني الاولية للمفردات7* "2 ويرى ان التضاد بالمعنى الاو 
شىء عام وواسم تفمل الاسيااك لجار والواغ اللنحية ةر والمحسنا 
اليد بعسه » والمقدمات اللغوية لعا م الاصول وغير ذلك » وعليه واه بيجب أن 
يدقق في بحث هذه الناحمة من التضاد لان ١‏ العلماء تلمسوه فى ١‏ لإانا 
سكل واسع » آما الناحة الثانيه فهي التي بحس 3 بحث دا يداد 
حين الفوا كشهم في الاضداد غلب على الالفاظ التي ذكر وها المعنى الا 
للتضاد » وبدراسة ما ذ و معي امدلةه #فيننق الاضبيداة الحققة التي 
بحب أن ينظر الها من الناجمة الثانبة وهى التقابل الواقعي بين معنسهال! " 

وكان عبدالفتاح بدو 8 ا اد بحثه هذا تعقسا على مقالة فايل في 
الاضداد »> ولهذا نحد ردوده ومآخذه على المقالة السابقة متلاحقت 
د ١‏ ولها ووله : « و.يظهر أن 0 البحث في ثلك التوالئف المريا 
للناحتن معا هتلاصقتين «متا بعتن بهم على كا المقال وآمثاله > فذكر 
اللانكلات الت اذكزها وال ها ماتعق يعدن بالآخان اذا قصرنا البح 
(5لا) دائرة المعارف 5953/15 ٠‏ 


(ولا) دائرة المعارف ٠ "5905/٠5‏ 
(ثلا) دائرة المعارف الاسلامية ؟:93/1؟ 


”ا ل 


ع وضنية النطو زينيد , ٠‏ فكأنه كان يريد أن يفهم فأبل انه غير 
رو في ليت سن القبناء الارهي جع جميع الالفاظ التي ذكروها في كتبهم 
من الاشيداد © لان فهمهم لفكرة الاضداد ل شمل الاحقين اللنين 
ذكرهما وأنهم لاق مسراو عند اللشدام مش الى الم تقال باينا 
النبان وار نيا كان كرون المت اثاني ٠‏ عفدا امك اناس جا عن 
سد عن .ينان الأول > وعليه الابمكن ان يثلان الى عيل االقدساءبعنه النظارة 
الدققة في 'يحدبد مفهوم ( الضد ) فو انتكمالا 1 ذه الله بدوى راح 
يسم ا ا ل ل م ا ا ل 
وذلك فخ لاه المفهوم الثاني الذى ذكره للاضداد ٠‏ وذلك لثبت عدم 
اصالة الضدية فنها من جهة » ا عن منهج القدماء امام استخفاف فايل 
: #افعين الاخداة عنس طوائنت لك " 

هذا العرض لطوائف الاضداد 5" على كل منها الى 
الطوائف التقدمة تحدنة 


بخلص من 
فؤله : « وبعد هذا الذى قدمنا من استعراض 
صائرين ف طريق اتكار وجود الاضداد بالمعنى العلمي البحت اأتجرد عن.. 
اعبار ترا آمب وملابساتها ولا مفر من ذلك ٠‏ وقديما انكر كثير من العلماء 
وجود الاضداد بهذا المنى +٠٠‏ ومن ثم نسقط الملاحظات الني إبداها كاتب 
لقال وتصيح فاقدة القيمة العلمية سواء منها ما يقبله كالذى فعله جيز وما 
رده كالذى فعله ابل ارد ه وهذا ير كد ما ذهننا اله من ان بدوى 5 
1 رد للإخداد والمتكر ين لها مستلهما انكار ابن درستويه كما يشسسير 
اهنا » ثم بصراح ذلك في الهامشى الدى أرجع باك السوني لشي مل 2 


ما 


0 در سمو به للاضداد > وقوله ِو ؛ كد ايضا ١‏ قلناه انه بعمله هدا الذي هم 





ف دائرة المعارف 5953/15 
0/8 انظن ااحداو ة المعارف ” /51 لاه 
59لا “داثرة المعارف 1 


هلإاا ب 


فبه الاضداد وناقش ضديتها انما يدافم عن الاضداديين امام انهامات ثبل 
لهم بعدم الدفة والبعد ٠‏ الا انه جاتس الصوان في رداه على قايل بقوله : ْ 
« وكذلك تعبير الكاتب عن عمل العرب المجد في التضناد العملى 3 
محاولة لتفسير هذه الظواهر يكون غمطا لهذا العمل الذىهو فاخر فيالوجهة. 
التي .يتجهها » وبكون خلطا من الكاتب لنظرية الضد العملية بالنظرية 
العلنية» وتطبقا لاحكاماحداهما على احكامالاخرى للشو م 10 
أقول انه جاني الصواب » لان الاضداد إن انفسهم كن عرضنا تحديداتهم 
للاضداد في صدر الفصل السابق ‏ قد الزموا انفسهم منذ البدء العمل 
355 دقيق لفكرة الضدية ووضع تعر ريف علمىي للضد > وان بعصهم نص 

فى ان التضاد شيء غير الاختلاف » اذ كان كل اتضاد اختلافا ولب كل 
اختلاف تضادا ومثلوا لذلكِ بأمئلة صريحة تنبيء عن انهم سأخذون انفسهم 
في الكتاب م الالفاظ المتضادة تضادا حقنقيا وهو الذى جعله عند الفتاح. 
يدوى المفهوم الثاني للاضداد» غير ان الذىدونوه لميكن كذلك فقد كاناكثر. 
م ذكروا ينتقر الى هده الضدية العلمية كما يعبر عنه ايل > فلهذا كآن . 
لفايل الحق في ان يحاسب الاضداديين على توسعهم الذى لم يقروه ابتداء» , 
كما ان يبدوى لم يدرك قصد فايل من قوله : لقد عاق العربع,: ن الوصول . 
5506 لشكلة الاضداد جهلهم بأصلها وتطورها ٠.‏ الخ فقال بير" 

وله بدن الطلعاء اللدري بيد ل مق لايد ا 1 سجن ع 
اضداد حتى تكون لها مشكلة بحل + وها قول الكائن : لقد عاق العرب ++ - 
الا اشات ورمي _ رن ٠‏ فلم ,برد قايل من هذا ان المرب 0 
ودار اواناق كر ااسيكلة الاعداك او سروه وانما اراد انهم لم .يصلوا ل 
في محاولانهم الى ( حل صحبخ ) كما يرى »> وذلك لحهلهم باصول الالا ظ 





(6) دائرة المعارف 0 : 
)8١(‏ دائرة المعارف الاسلامة كك 5 


لوخم" سم 


القديمة .وعلاقتها باللغات القوبية وتطور هذا الاصل وءا ل ذلك ء لأشا 
وجدنا العرب - لا كما يزعم بد وى ل قد عنوا بدراسة الاضداد ووقفوا على 
احشاقة ان منهأ ل منهم به لان در سسوبهة >6 والمدافعون كاسن 
الابادى » فكلا الفريقين طرح حلولا للمشكلة تتعلق بالمعنى القديم وبالسباق» . 
وباختلاف اللهجات وبالاستمارة وغي ذلك > ولا منى لقوله ( لاه لاتوجة 
عندهم اضداد ) فليأة) اذن وطيهوا مصنقا نهم ف احصائها واحهدوا انفنسهم 
ف جمعها 5 : ول نصوا على أن هذا كله اضداد موجودة في في كلام 
عرب وقد نطقت بها اشعارهم ٠‏ وما هذا الانكار والدفاع القديمان الا صورة 
بو سور حيس 'التككلة ومخاولة اللوضول. متها الل حل للاغداد:الوجرهة 
0 

ويعود عدالفتاح بدوى الى طوائفه العشر الماضية فبحد ان امثاتها 
مستفيضة في اللغات غير العرسة » ويستعرض لكل طائفة منها ١أ‏ شسهه في 
اللغة لحي كاي لدان بهذا على ان الاضداد بهذه الاعشارات المذتلفة 
هي سيت مما تختص به العر سه 00 غيرها من اللغات » واذا كان نه علب 
.بلحق العربة منها فلملحق غيرها ايضا + وينهى مقالته بملاحظة يسجلها 
ءلىفايل يتهمه بها وغيره من المستشرقين بالشعوبمة » ولكنه يدلس في النص 
الذى نقله من كلام فايل مستشهدا به على ا » فقول ما نصه : « اشنا 
لانفتأ نجد غير المسلمين الذين يكتدون عن العرب لايزالون يتوثمون للنيل 
عن الانناى الاق كاسة ع كنا يوق الكاقي بق الكل الال + لقف خان 
العر ب ٠.0‏ جهلهم الذى كان يرجع نان ا يي لم 
لذ فال ها انواقها تان سوام هاق العرن عن الرضول أن بدن صتحه 
المسكلة الاضداد جهلهم بأصلها وتطورها الاساسي الذى كان يرجع احانا 





م دائرة المعارف 305/15 ٠‏ 
850 دائرة المعارف 707/9 ٠‏ 
ْ ام - 


الى يواعث دشة .. 24*47 ٠‏ فلن الجهل هو الذى يرجع الى بواعثك. 
ديه ة كمأ إبيحاول أن ,يصور ذلك بدوى »> وانما تطور بعص الاضداد كار 












بر جع الى هذه المواعث > وهو صبحيح 'نماما » ومظناقة هذه الالفاظ الكثير 
الئن التمسث فنها الغندية لانها اكنسست في اومن الاسلامية معاني جديد 
لا قل لها بها ء وقد مر علينا في الفصل السابق من امثلتها الشيء الكثين. 
أشد » فوق » ظن و اي 
محاولة بتر النص بالشكل الذى فعله عبدالفتاح قوفي لكان در 
على الدارس النائة اموا تقول اللادالة ها قالط سو تشميه ف ايان كا 
بات انان متكي ان أكون شالف لمعيه لتك الاعفيون انيه د 
و ا 
ننتقل الآن الى باحث آخر درس الاضداد بمقالة ضافية مستوعية ه 
الدكتور منصور فهمي 2*7 » وكان موقفه من الأسداة بوط نين النان. 
جمعا واثناتها جميعا » فبعد ان ذكر مصادر دراسة الاضداد » وعرض 
لاختلاف الآراء قُُ وفوعها | ونقل شثًا من ورا المتكرية والمدافءين. > قال 0 
ه ويخل الينا ان الفزيقين اسرفا فيما ذهبا اليه من المالغة في اثات الاشداد 
أو في انكارها انكار ١‏ ناما فأما الذين ابطلوا الاضداد فعدنا انهم غلو افما 








دصوا الله » لوجود بعض الفاظ تشهد على التضاد صما بين ايديا من آ 
اللعة 6د تن أن أبن درسدويه نفسة ا و نل وف النادة 7 
تلك الالفاظ ٠٠.٠‏ واما الذين اشتوا الاضداد وبالغوا في عددها واكم بحو 
ما يبنا » فقد انحرفوا عن جادة الصوات ه ذلك لان هناك كثيرا جدا امن 





الالفاظ حشرت حشرا بين الاضداد بعد ان زيد في معناها زيادة لم 0 3 





(85) دائرة المعارف 9/ ه99 
(85م) دائرة المعارف 5/5 «لااءم 0 
(87) انظر مقالته في مجلة مجمع اللغة العر بية الملكي هإ وما ينها . 
هام . 0 
ار م 


اصل الوضع » 2*7 ٠‏ ولهذا فهو يأخذ بملاحظات ردسلوب التي مر” 
ذكرها » ويسقط على اساسها كثيرا من الاضداد كي العلماء. 


قُْ زهرة الاضيداه 3 الا أنه بعد أن انعد د تلك ١‏ الملاحظات ترى انها نه لتقن اله 
(248 . 


7 وقد أن بعص علماء اللغه والنحو ساهل ىق 0 معاني | اللفظ الواحد‎ ١ 
: بحسس اختلاف مودى المعنى باختلاف المواقع وركل ززلك بمادتي‎ 1 


ادبع الخروق يصيفها النها مو عنده » وهذه الملاحظات المضافة هى 


(قوق)و(وراء). 
تن سن سال دن د ري ور مرا ل ا ا 
ْ الاضداد ما لم بدققوا في تطوراته الضرفة » فقد يأتي بعض الاضداد 
من عوارض تصريفة بحتة » وذلك بان “تؤدى القواعد الصرفة الى. 
ان “فق لفهاتان متقاريتان 2 صغه هرد واحدة ) ا عن ذلك 
5 2 معناها » يؤدى بها الى الاضداد » ومن امثاته عنده : ( فتك (. 
ا ا 
ب هناك من الالفاظ مانقل عن معناه الاضلي ععلى اعدمير محازى, 
7 لضرورة الملاغة أو التأدب او غير ذلك » فاعتئرت من الاضداد وهى 
0 ليست منها » ويمثل لذلك بقوله تعالى : ( سمو الل فسيهم). 
52 - ان كثير ١‏ مما اوردوه من الاضداد هو من المشترك اللفظى ولس منها 
00 وثالها , الممتهير ( 1 لحي 0 ّ ( 5 ١‏ 0 ( 1 0 2 ( 
وعيرها ٠‏ 
وفي ضوء ملاحظات ردسلوب وملاحظاته التي اضافها الها » يحذف 
ن الاضداد اكثرها الاخلى » بحيث يتفق مع ( جز ) في انه لابسقى في 







ىم مجلة المجمع الملكىي “58/1 4+» . 


4م انظر : المجلة المذكورة 553/15 37/3 . 


م5 ل 





000000011ظ 0 
.من الاسباب ثم يقول : « ولا يستغرب في لغة من .اللغات ان نجد عليلا من 
:الا لفاظ التي تقدل معنى التضاد م ولك ن لسى من يه عندنا ان يذه 
علماء اللغة الى مثل ما ذهيوا البه من جمع م 0 بعد 
انان سق اف الا علهاء الدري فين الدرنى فى "لقني الاتيداد الكارا ١‏ 





.ودفاعا لمؤيد من اقيق ويا لقن التي اكد فى لزان ابن فا رس في ان 
سسمصسة اأتصادي: ن بأسم واحد من سدن العرب 0 ا ابن الانبادى 
.في ان اختلاف لهحات العرب > ومن ثم امتزاجها ولد الاضداد » وينقل دأى 
أبي علي الفارسي في ان الاستعارة كان لها شأن في نشأة الاضداد » ويعرض 
07 ابن درستويه في تعلدل ما اعترف بوجوده من الاضداد > باه فد يما 
الحذف واختصار وقعا في لفظ من الالفاظ > واخيرا يذكر تعلددل التسخ 
محمد الخضرى من الاصولين لدان لننسأة الاضداد ‏ وساتي ىل 
_سسطه كما بعد لمخلص من هذا الى ان من هذه التعائلات ها يرد بسهولة » 2 








,والآخر الذى يوْخِذْ به بنقصه الشمول » لانه بعلل التضاد من ناحبة واحدة »> 1 


.واحتمال أن يتصدق على جميع الاضداد بعدد لي 





فهو سراد مذ هب أن . قاره سس «م لان الأاصل أن 1 لفظ انما عدم ر عل 


اي فيه 0 ان تأخذ بمذهب اين فارس الا اذا 7 ا بطا 






كانها في دور فول 3 36 أن 0 قود بعر بحر 09 و 5 عن عدة وك 


فكذلك الامم 3 طور شد عدا 3 ولكننا ١‏ زد هبس هرا المدذهب 2 ١‏ "6. ولكنه. 
د بمذهب ابن الاسارى في اختلاف اللهحات > وبوسعه حتى يشملل 
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'الختلاف اللغات » وريقول : « أما المذهب الثاني اذى ير د الاضداد الن: لغات: 
اسختلفة » فمذهي اتؤيده الشواهد الكثيرة ٠٠‏ وقد نحد في لغتين من اصل. 
واحد ما يكون مسا للاختلاف الذى قد ,تضمن من بعض الوجوه نوعا من 
التضاد» 7"*؟ ٠‏ ويقيل كذلك مذهب أبي على الفارسي « لان الاستعارة قد 
اعتمدت علها كل اللغات في تنطورها ونمو الفاظها ومعاننها : علمية وغير. 
علفية + الكيراتا يقار لنل كان د لدع عمق لني اخ ارو فد يكون 
هذا المعنى الآخر ,بخالف او ,يضاد » وشواهد الاستعارة كثيرة في مختلف. 
اللناف 7" »بويرنم اضراع اب درستري ""فكتر ا وايكرن البددى: 
والاختصار والقل والنحت مسا في ايحاد بعض الفاظ من العسير ان نوفق. 
الى اصلها » وقد يكون من هذه الالفاظ بعض الاضداد » 5-3 ٠‏ 
[ برجع الد كتور فهمي بعد هذا الى فواعد ( جمز ) »> .بعددها ويدعمها: 
بأكلة من عن 6و كانهاررة زناه قم يتاه النسمع تبي + كاذ علدنا ذ كر 
ادرف وان )"الالعرة وعي و القاين القن فلن مق الأففال. ال عله او 
قائله ) مدل باع واشترى »> قال : « واني اضف الى ذلك امثلة مما ببس دم 1 
في حاتنا اليومية ٠0٠٠‏ فقد نستخدم لفظا واحدا لشيء بؤدى معشين متضادين . 
فتقول صعدنا ( بالمصعد ) لندل على الآلة المعروفة نصعد بها الى طبقات الدور» 
ونقول هبطنا بالصعد » فهو اذا آلة تفيد الهبوط » 2900 > ويستدرك على 
قواعد ( جز ) فاعدنين اخربين ,براها ضروريية لتفسير سم من الاضداد » 
الاولى هي النزعة الطببعية لاتفاؤل والتهكم مثل ( المفازة ) للمهلكة و 
) با عاقل ) للاحمق ٠‏ والانية هي فكرة تداعي المعاني المتضادة في 7 
ويبدو أن الد كتور فهمي حين نقل فواعد ( جز ) نقلها من كانه اأدى اخير 





ىم المجلة المذكورة "2٠/9‏ 
00 المحلة المذكورة 55١/5‏ 
0 المجلة المذكورة "5١/5‏ 
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الم نوو كن لق ع » لان فايل حين عرض لهذه القواعد ذكر فيه 
.هانين القاعدنين اللتن زعم الد كثور فهمي انه اشافيا ان فواعد جز فقد 
.جل جيز كل ما عده فهمي من التفاؤل والتهكم » ضمن قاعدة الاستعار 
.ونص على ان القاعدة الثانبة هى ( تصاحب المعاني المتضادة في الذهن  )‏ 
فلسى ما فعله الدكتور منصور فهمي ‏ اذا احسنا الظان ‏ الا توضبحا » وليم 
.استدراكا » على أنه لم بدرج 2 وو اعد جمز 0 مقالته هاثين القاعدتين 2 زمه 
م من امر فقد انهى اللاحث مقالته بقوله : « ونكر ر 0 بان اقواك” 
.محص من الاعتراف بالتضاد فيه * فأما ما عداه فقد اعتبر من الاضداد 8 
7 اللفرن يس الس )0457 ول قار نا 57 عدالقتا 1 البابة 
وموقف الدكتور منصور فهمى هذا من الاضداد » لوجدنا الاخير: اقل ” 
3 رليف انكار الاضداد وآلن منه في رفضها » فلم بدز م بامكان 3 
الاضداد جميعا وامسشعادها كنا تدك الكو لوانتا ته مدهت ارو د 


من المستشروين موهف الششك المسسق كالذى وقفه بدوى »> وانما ايد بد 
.ما جاعوا به ولم ,يؤيد البعض الآخر واضاف شا على ( ردسلوب ) * 


موقفه من الاضداد هو وضعه لهذه الدراسة ضمن هذا الكتاب » اذ «١‏ 
00 يدل الاولى انه برى ان الاضداد ما هي الا تحة لاتطور 
. الثار, بخي الذى بعمل بدآن ونشاط في تشير دلالة الالفاظ جميعا » و من ها 
. الالفاظ ما كان "نطوره خلال اريشم اللغة متضادا » فكانت الاضداد ٠‏ ونظر 
. للموضوع بوذا الشكل ا عي 5 17 1 ارد 00 





. (3) المجلة المذكورة ؟9/ 17؟ 
5خ” - 


فكرة التضاد تكون 'شحة التطور في الاستعمال وشحة الجديد في الدلالة» 
ودو انحل :غذ ا اللاو ابي الأ شو اد قر لنت وطيو ع١‏ الوا تارريظا قن يديت عل 
الدلالة التاريخة ٠٠٠‏ وبهذا التفسير ,يمكن ان انراد 5 مما اعتبر من 
ا ل 0 2 
( رغب فى ) و( رغب عن ) ذاها الى ان الاستعمال اقتضى ان “ستنفاد 
خصوصه التضاد من هذا الفعل بما يتعلق به من حرف » ومثله ( الامين ) 
للفاءل والمفعول > وزمان استعمال المعنى الاول غير زهان الاستعمال الثاني ٠‏ 
عرض الد كتور السامرائى الهم 5-1 الاضداد معددا اياها حسسب 
سلسملها الز مني » واشقل الى سان اختلاف القدماء قى في موففهم من الاضداد » 
واستعر ض اراء المنكر ين كابن درستويه وذكر كتابه ( ابطال الاضداد ) 
وبين آراء المدافمين كآبن فارس وذكر كتابه الذى اشار اليه في الصاحبي » 
ثم عاد الى ابن الأنارى يدرس موففه ومنهحه بالتفصيل » وجءل كاه 
مخورا ينون دراه الحى :ىق الاقدا #الآن "كان الاغنداة الأترن. الأتاري 
اوسع الكتب هادة واهمها معالجة » ثم ان ابن الانسارى عرض في مقدمته الى 
اشاء من تفسير الاضداد تستحق ان .بقف عندها الدارس ٠‏ 
ش فوقف استاذنا الدكتور عند اراء الشعوبين الذين ذكرهم ابن الانبارى 
وبسن وجهه نطر ابن الانبارى في الر'د عليهم وابطال 5 مزاعمهم» فبسط القول 
قي مدهب ابن الانبارى الذى يقوم على اعشار المعنى الواح في السباق الذى 
5 شه معنى الضد بما بتقدمه ويتأخر عنه م١٠‏ 


- 


شٍ ان ٠‏ والظاهر انه 
بأخذ به ويراه » لانه حين ناقث, 0" ) الذى قالوا انه 0 
شك وبمعنى تيقن مستقرياً النصوص القرانية التي سبقت للبرهنة على ذلك» 
ببخلص الى القول : « وهذا المعنى الذى ذهبوا اليه يشير الى ان المعانى قد 
)وى التطور اللغوي التاريخي ؟9 ٠‏ 

00 ّْ 













يختلف باختلاف الاحوال التى .يجرى فبها الكلام عوانها سعنا سه ا 
ف باب الاستفهال وما بسحد شه من صور محتلفة في زمن واحد ادفو 





ييكتلية 2 وقد يحوز أن يحصل في هدا ١‏ الاختلاف فى الاستعمال ٠١‏ 


يبحرى على التخاء (14 ؟. وايد ذلك بما نشقله ا: ن الاسارى عن م ال 


قالوا بان المعنيين التضادين اصلهما واحد وقد تداخل الاثنان على جه 
الانساع » واعلب الامثلة التي ساقها ابن الاسارى في هذا الصدد : 0 
ما ذهمنا اله من ان في طوفنا ان نر”د الاضداد الى لون من الاستعمال ١‏ 
جرى على طريق التوسع ء وان القائلين بهذا .يؤمنون ان التضاد مستفاد 
كمال الكتناابون مخصوصية ف المعنى تصرفها الى الضدية 2657 ٠»‏ و 

من المستشرقين والعرب -كما مر من عرض آدائهم ب من ثهم قل 
الانارى لهذا الرأى على انه |, ع انين لاصيال بواجيه يز عليه 
انكار لاصالة الضدية على طر ون نارم وكوف وعوافة لين فالوا شمر 
دلوك الأولي توهد التعري قا تافر يخائف مذهب ابن الانماري. 
أن انمي بالفكل الذي ابعناد» اللتقوى الفامرائى لتحي فم را 
الاننارى من الاضداد > ويتحد مع ولقونكه "وقوه تمده للد 
الساق » فكانه بريد من .هذا ان استعمال اللفظة في المعنيين المتضادي 
الجاثان سي قر انان الكلام > لان اصل المعنيين واخيى اللقة هر" 

وذكر استاذنا الناحث تفسير ابن الانبارى للاضداد باختلاف | 
. واستدرك عله بقوله : « هذا صحبح جائز » ولكن معاجم الا 

نشد الكلمة باصحابها القائلان بها » وانما “كر طرقا من ذلك » 

رت نف مكدو كن الاكؤادة جره وهال 210157 
والمداقعين من القذناء موحها لها حلصن .الى برد" ما ازعية تلد كه ف 
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السألة » يقول هذا المستشرق : «٠‏ اذا كان الشعويبون وجلهم من الفرس 
الاعاجم قد استدلوا بالاضداد على أن لغة العرب تفتقر الى الدقة والسداد 
فلمل هؤلاء هم الذين شاركوا ف لحرن عن الاضداد قتوسعوأ شه وسعأ 
كيرا و 0 3 * * وريقول الدكتور السامرائي في رد 
ذلك : « ان الشعوبمين وهم طبقة من الفرس قد عابوا العرب في هذه المسألة» 
ولكن اللاحثين لسسوا جميعا مر ردي نقد تصدى للتنقبب عن هده 
المواد جام مي الى ويم فر العربي +٠٠‏ والحقيقة ان اهتداء الرواة 
وعلماء اللغة الى مواد الاضداد كان تتبحة انه 5 ا العربة 
ونوادرما وغرينها مغ ورنا كان شوقهم الى معرفة هذه الفرائد والنوادر 
هو الذي دفعهم الى تسحل الاضداد والنوسع فها » أكثر مما دفعهم 
حرصهم عن اإرو عل «السوى 20 ومسي إن الاتكين !ل بيعتلطنا فى 
إقصد » فالاول قال : ( شاركوا ) في السحث عن الاضداد » وقال الثاني : 

منهم العربي ومنهم غير العربي فالتتيجة واحدة ٠‏ 

ولعل” أهم ما امتاز به بحث الد كتور النادرقق غن احور السابقة » 
هو هذا الدرس المعمق لما اعشر هن الاضداد في لغة القران » مستعرضا 
آداء المفسرين في هذه الالفاظ ومناقشا اياها » اذ انهم أي المفسرين ‏ 
لم يتفقوا على ضدية هذه الالفاظ » فما كان من الاضداد عند جماعة لم يكن 
كذلك عن عقباعة اشرق ب وشو امد ولك كثيرة " #عوفن: ليسا الاحة ىن 
مصادر مختلفة » فنقل آراء الطبري والزمخشري والفخر الرازي وسواهم 
لشي مايا سانو ها لكوم قو كاد من الم قال 
لالط التي اختلف في مؤداها في القسرآن مثل ( أسسر ) و ( الاصفر ) 









0 أمقطء 115525 5221115015 2111 5811138 عناء آلآ 


0 التطور اللغري 86 ٠.‏ وبر وكلمان 5 ٠‏ 
() الكتاب المذكور 95 ٠‏ 





- 7584 















و( موسسّد ) وال( أشد ) أوغيرها » ويبدم ان هذا الخلاف بين المقت 
“حول تؤدقى اللفلة > كان 5 بواعث دينة محضة > ولم يكن نخلا 
لغويا » اذ يعلق السامرائي على خلائهم في ضدية ( أسر ) بقوله : "٠‏ 
هذا الخلاف بين المفسرين يوحي نا الخلاف بين أهل السنة من المفد. 
ل العترلة منهم نه > فهدًا التفصل وهذه اللحاكية المقلية يكون من تنا 
أن يندواي ا من م فكزة التضاد في هذا الفسل 206 ٠‏ : 

شم ستقرزي الاحث مواد الاضداد التى جاءت في كتاب ابن الانا 
فحد أن را منها الصق بالاضداد ولا توفر فه فكرة التضاد بوجه 
الوجوه وهي عنده أنواع منها في اللفظ المفرد مثل ( الاصفر ) و ( انو 
و( أشد ) التي مر كعات نيان ات كن وى كلك الاباك 
-- ت برمتها من الاضداد لاختلافهم في تفسيرها والاشعار التي ' 
كليم من الاضداد للسبب نفسه » ومنها في الادوات مثل ( أو ) لا 
والمقين ه وهو يدرس هذه الانواع ويافتينها 3 مسسشمهد 1 كت مر الد 
والنظر الموضوغي » يخلص من ذلك الى أن هذه الامثلة « تثبت ان ما 
الاضداد لم عن بع لسر عن الاكاة _ والتجيركك إل قله لير 
ولك أسايا كتير عرضنا 5 الرواة الاقدمين وعلماء اللغة ع 
الذهاي بسدا في هذا السبيل تأدخلوا في الموضوع أشباء كشيرة لد 
تعمل عل 5 الاتداك ج بوث لحت عن هذا القجل ما شيع قن - 
وخمسين مادة حفلت بها كتب الاضداد وهي لا نملك الضدية الا به 
الرييه العدةا من التأويل والتفسير 0 ظ 
كمي 


يي 


ا ل هده المواد مجمو 


واستادنا الباحث يأخذ بمذهب تفسير الاضداد بالتفاؤل مثل ( يصير 





() التطور اللغوي التاريخي 18 ٠‏ 
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.و( السسّليم ) و (.جَدّل ) و( المفازة ) > وبالتهكم مثل.( التتّجِيبٍ )لمن . 
ال التحابة و ( العاقل ) للمحئون و( الكسرريم ) للسشل ©6.و.يصرب 
لذلك أمثلة من اللهحات العامة 'العريمة »> فالتوسسون مثلا .يطلقون على النار 
( العافية ) وعلى الفحم (:السناض )> ولعله آؤل من سمى هذه الدواقع 
لاطلاق اللفظة على ضد. معناها بالاعشتارات الاجتماعنه لان ( جيز:) سماها 
:استعارة وأدخل أمثلتها في هذا الاب » والدكتور منصور فهمى جعلها 
:( مشناعر طسيعة ) تدقم نثل هذا الاطلاق » والسمسمة الاخيرة الصق 
التسمات بالواقم » لان هذه الدوافع لو لم يكن حاصلة بفعل اعتبارات 
سود محتمعا معننا » لكان لهذه. الالفاظ أمثلة في كل .لغات العالم > لان 
:الاستعارة جارية في كل:اللغات .> والمشاعر الطسعية «توفرة في أنفس. كل 
اشر » اذ ان. ذلك غير -حاصل:فى كل اللغات وانما في . قسم اكه فهي 
«اعشارات اجتماعية وبهذه التسمبة أخذنا في. النصل السابق ٠.‏ أضف: الى 
ذلك ان الد حون السامرائي لم يغفل عن دور الاستعارة في خلق التضاد.» 
فقد آشار اللها في غير هذا البحث »> ففي مدوتي الخاصة عن محاضرانه 
.شيء ييتصل. بهذا التفسير كان استاذنا. قد ألخذ به في دراسة الاضداد(؟؟ ٠‏ 
فالد كتور ابراهم السامرائي بمثل مرحلة اخرى في دراسات العرب 
“المحدثثين للاضداد »> فبعد أن رفض عدالفتاح بدوي الاضداد رفضا كاملا 
الا استثناء فيه وتساهل الدكتور منصور فهمى قلملا فاعترف بوجود القليل 
'منها مؤيدا ( جيز ) في صحة عشسرين ضدا فقط » لم ,برفض الد كتور ابراهيمع 
ش السامرائي :1لا وكين ضداً وهي أقل من نصف أضداد ابن الأنناري » 
وعلنه فهو قائل بضدية ما بقى عن المواد ٠‏ فهو منكر للاضداد وقائل بها في 
الوقت نفسه » ونستطع أن نشبه موقفه بموقف ابن الانباري الذي مر" انه 





5) محاضرات الدكتور السامرائي 58958 ٠‏ 


اك 


كر قدية: كني مما ذكر في كتابه » عدا ان السامزائي أيد ابن الانباري. 
٠‏ في 'نفسير انه للاضداد م خصوصا نلك التي تنظر الى الساق وتخصصه لعنى: 
الضد ٠‏ وافترق منهج السامرائي عن منهج السابقين فيانه لم يهمل دراسة 
الشواهد كما أهملاها » لان القائلين بالاضداد لم يفعلوا ذلك الا اعتمادا على 
الشاهد » فان أمكن تزيف هذا الشاهد اذا صح التعير > أمكن معه. رد5: 
اللفظة ومنع ادها ظ ْ 

وأما الأب مرمرجي الدومنكي 56 فرين الاشحداف ىن كتابه 
( المعحمية العربة ) و ( هل المربية منطقية ) > فمنهه في دراستها متفج. 
خاص > ذلك انه أنكر الاضداد انكارا ناما وعاب على العررببة وجود الاضداد 
فيها » وارجع نشأتها الى عامل واحد هو ما سماء بالثنائمة والالسشة السامية » 
ناصا على صواب ما ذهب اليه المتكرون القدماء » اذ ان أدلتهم على أبطالها 
مقنعة » ولندعه .يفصح عن هدا الدى قلناء ويشمرح طر بقته في ابطال الضديية :. ْ 
50 د نالصي لغرب 2 انون لا دري اللاطد 
متضاربة المعاني متنافرتها وحسب »> ولكن ‏ فضلا عن ذلك - نحد نيهة 
كلمات لكل منها مدلولان متضادان وقد دعاهاأ أرباب اللغفة ( الاضداد ( 
يكنا ان نطلق على خاصتها اسم ( الضدية ) ٠‏ وقد عني بعضهم بجمع, 
هذه المفردات +٠٠‏ فأوصله الى ما فوق الاربعمائة > أما غيره فقد انزله الى. 
تحو المائة ٠‏ على أن آخرين حاولوا ابطال حقيقة وجود الاضداد » اما ف 
جملتها واما في طائفة منها ٠‏ وعندنا انهم في رأيهم مصببون > وأغلب أدلتهم 
في صدد هذا مقنعة ٠‏ الا اننا نزيد على ذلك وسسلة لم يذكرها أحد منهم 
لأنهم لم يذهبوا مذهبها - ألا وهي وسيلة ( نظرية الثنائية ) و( طريقة 
الالسنة السامية ) » وبالحق ان م تكونا الذويية الوخيدة قاذ اقل من 
انهما حريتان بأن تنظما في سلك المسالك التعددة » لابطال الضدية في 
العرببة ٠‏ وللبلوغ الى هذه الغاية المتوخاة شغي بغي أن "تخد الثنائية 0 

- 595 


0 الذي التشفناء ابالتقصي 559 » الا وهو أن لا برد الثلائي 
الا ثثائي واحد » بل الى ناشين أو أكثر عند اقتضاء الحاجه ٠‏ وهذا ما يحب 
“نطسقه في مسألة ابطال الضدية أي أن يرد الثلا” ني أولا الى نائي ,يطابيق 
عي المعنيين المتضادرين > ثم الى ثنائي لخر يناس الس الثاني واذا كان 
اللفظ من الاصل “نائما .يقارن بما يقابله في اللغات السامة »2 ومن 
أمثلة تطسق هذا المدهى مادة (ذر ب ) > اذ 5 3 : « ذربت معدانه : 
فسدت ذريت معدته : صلحت ٠‏ بالمعنى الاول ذرب صادر من ( ذاب” ) : 
هزل > ذوى ٠‏ جف من العطثن »> مما يحصل عنه الفساد والمرض ٠‏ 
إوبالمدلول الثاني هذا الفعل صادر من ( ذر ) البقل والنبات اذا طلع وانتشر 
وذلك لقونه وصحته والا ذيل وذوى »207 ٠‏ ومن الامثلة كذلك مادة 
( عفا ) اذ يقول : « أول معنى لهذا الفمل : درس > خفي > ذهي أثرء ٠‏ 
6 ثم ما يضاده : ظهر » نما » كثر ٠‏ فاذ1 اعتيرت دلالته الاولى كان مصدره 
القن برعي ) ويتتجلى ممناء فقي عم السرياني الدال على معنى اللف 
والغطاء والستر > ومن م على الكف والطمر ومحو الاثر ٠‏ واذا لوحظ 
مدلوله الثاني » كان اشتقاقه كذلك من ( عّف”" ) الدال على الجمع ومن 
'(85) السرياني المراد به اللي والطي والف ٠‏ فان ما بطوى ويلف 
بي يضاعف يشمو » وما ينمو .يصبح ظاهرا”"2 » ٠.‏ 

وكنا قد أخذنا بهدا التفسير شما اخدنا من نفاسير لنقياة: الاضيناة قُُ 
الفصصل السابق > ونا انه اذا صبح تفسير الاضداد به » فانما ,يصدق على 
«قسم منها لا على جميعها كما يحاول الأب مر هر بجي أن يفعله » لان كثيرا 
“مما عالج ضديته هذا الباحث بهده الوسيلة واضح قبه اتسيف تنطبيقها عليه 


مسلاا 





-(9) المعجمية العربية "5١9‏ . 
"(1) هل العربية منطقية ١١8‏ . 
١١(/ا)‏ المعجمية العرسة """ ٠‏ 


ب ولا رن 


والخضاعه لها وبالرجوع الى المواد ( بطل ) و ( باع ) و( زاحتك ٠)‏ 
و( سبد) و( ستجد) و( فرع)و(عضا”" و( قسط)» 
و( الحر ور ) و( ضرا ) و( أقوى ) و( غفر )"2 وغيرها نجد. 
بون كن اميق ارق نايعا اليه" 0 
وقل أن حدد مالاميح موفف .الدومنكي : من الاضداد »> لايد من 
الوقؤف عند ردود عادل ألحمد زيدان عله > وأول. ذلك استغراب الاستاذاً 
تيدان ون عايد التود كي القناتر وى بوسدةة لن. دلتهو مقتدا 2 قار لم 
فويق القرابة اكاترى اوارات مره كل ول وندنا لعن اللعيطلاي الامتداد . 
وانه يرى ان آدلتهم مقنعة » مم العلم انه لم ,يصلنا شيء مما قالوه من ادلة . 
2 ابطالهم الاضداد:» فكتان أبن سسويه ( دزستويه ( لم يصلنا »> وابنة” 
حي ل ينك شاك انس متيب علد اع تمريظة ل كار الأشدانه آنا أعن . 
الزيغ والبدع الذين ذكرهم ابن الانباري فأقروا بها[ إلا" ] انهم عدوها: 
ا كل 5-50 هو ردوذ علل هلاء وتعليل للاخداد 0 ١‏ 0 
وهذا الذي بقوله عادل زيدان فبه شيء كثير. من الصحة » الا ان الأب. 
هر هر جي ود لا يعني هذا » قربما كان بشير الى الثنىء القدشل الذي وسنه 
عن ازاء الكرون بومتميوصها اند وو توي ا 0 
المدهب الذي ذهمه ابن درستويه وغيره من المنكررين » وعله: يكون 2 
من وجهة نظر الدومنكي ‏ القول بأنها أدلة مقنعة في هذا الصدد 
ويعود زيدان مرة اخرى فبعتبر ما جاء به الأب مرمرجي.دليلا على ,وجود. 
الاأضداد لا على ابطالها » يقول : « وعندي ان هذا لا يقوم دللا على ابطال. 
الضدية في اللفظ بل العكسسن » أعده دللا على وجود الاضداد م وخاصةة: 





(8) هل العربية منطقية ٠ 1١89 27 ١85‏ 
(؟) المعحمية العرسة »”؟"؟"؟ ب 5598 . 


لاض 3 


إذا عددنا الاضداد لغات تداخلت ٠.٠‏ فالتضاد واقع فى اللفظ المفسرد 
سواء كان تطورا صوتا للفظين ثم اتتحدا في الصورة أو تطور! للفك سامي 
ااختلفت دلالته باختلاف يد « ٠‏ فهو بنشسة ف هذا الموفف أبن 
الانانق الذي ال يم رمن عتبين الأطيذاك والقول توح ددا في ان واحد» 
بل عد ابن الاماري التفسير دليلا على الوجود » ولكن عادل زيدان من 
حي «الخرس. الدر لوق يرث الال تأعنالة الشعد يب يوون :لكان يناو موسدود 
فعلا » فالأى مرمر جحي ذهب الى الناحية الاولى وهو ذهب الى لثانية . 

0 ويقف الأب مرمرجي من الاضداد أكثر من موقف »> فهو مع 
الشسويين في عبب الدويةوالارراة بها > ومع ابن در سنوربه وابل في الاخذ 
نين واحد » ومع عبدالفتاح بدوي في رفض جميع الاضداد » كما لم يأُحذ 
بأي تعلدل سابق وان اععر ف بقناعته بعال للتكرين 6 اه شي خاص في 
تفسير الضدربة وابطالها انام ان فكرة الثنائية التي قال بها القدماء منذ 
الخليل »> الا انه أضاف المها مقارنة الثناني باثساهه في اللشات إلسامسة 
الاخرى » وريما دفعه الى ذلك معر فته سعض اللغات السامية 0 
ملا لانها لغة كتابه المقدس » وهده الناحية ‏ ناحة المقارنات السامية ب 
نجدها عند السيحيين من الباحثين العرب أكثر مدا ننجدها عند سواهم ٠‏ 

ْ قي أن نعرض لأحد علماء الفقه والاصول المحدئين الذين تتبهوا 
1 اعبية الحيه فى العدرله بز والاضداد لما لهما من دور في تحديد أحكامهم 
الشرعية » لان التشمريع عندهم هو ( العمل بما بدل عليه اللفظ ) » وهذا 
الباحث الفقه هو الشيخ محمد الخضسري الذي زع أن الفقر اق 
[الاضداد علده نوع منه مذتلف فلملا ١-0‏ يبدل على 2 معلسة بعنايه 


الاستعسات سس ا ل 
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معانبه 3 كان ميحملا بالتضمسرورة أت محا الفمنل بمقتضاء لعدء 


العلم به بوم . الاصوليون أن يستعملالمشترك ويراد به جميع معا 
دون الا “نات 2( 













1 وأحازه فريق منهم > واختار آخرون حوازه ىق اله 


قينا ل عدا المفرد منه + والمجوزون الختلفوا مه اذا | 
5 1 أحققة 1 ِ 1 
د 


وول شيخ الخفري خلال بخ ف اشم لشستراك أن يطلل نقسأة 


واخرول جوازه 


9 - شمولة المدلول الاول » قال : دنأ كون ين الشبين لس 
يجمعها تصاح الكلمة لكل منهما » لذلك المعنى الجامع » وهذا ما يسمونه 
الأكة اك المعتوى » وقد يغفل الناس عن ذلك المعنى الجامع » فسظئون الكل 
قور فببل الشترك اللفنطظي » ومثال ذلك : المرء » فانه في لغة العرب الو 
المعتاد » فيقولون للحمى قرء : أي دون قاد وق افطع وللفينا نيه ١‏ 
وقت معتات 'تتطر 'قة'» ولليواء قرء اي وقت تحض شه ووقت 
040 [ 3 


4ه » 


م نطور الدلالة عن طريق اتتقال مجالها » يقول : ” ظ 
الواضع الكلمة مسمى »© وعد الاشارة الله عب سو 
عله : السامع من غير ان شين حقيقة ما وضعت له الكلمة » فتستعمل في الم 


وفيما كان معه وسهما جمسعاأ وريماأ بلمصللان بعد ٠‏ وقفد يكونان ضداب 


0 2 00 جون ) قانه وضع ف الأول للسحاب َ«6 وشه الابيض والا 


حتى اذا كان دن صرفا 4 اسود صرفا فهو جون””' ' 


(؟١)‏ الاصول للخضري ه711١‏ عن مجلة المجمع الملئي 5 
)1١5(‏ الاصول 5 : محلة المجمع 555/3 9 0 
(15) الاصول ١9/54‏ : مجلة المجمع 59//9*! * 
)١١(‏ الاصول .اها : مجلة المجمع 5*9/1؟ ٠‏ 

أ 8” اعم 


فالشسخ الخضري على هدا الي 0 50 العلمي غير مبندآل 
اللغويين:.. قائل. بالانكار. في تفسيرء الاوك على.طر يقة. ومنهج بن در ستويه 
وطائفته من المتكرين > وهو الرجوع بالمعشين الى اصل واحد » والذي فال 
به اين الاضارى فبما فال من تعليل » ولكئنا ملاحظ ان المثل الذى سافه 
في التعليل الثاني لا يخرجه عن دائرة التعليل الاول > فكلا معنبي الجون 
تراخحفان الى أصل واحند هو السحاب »> ولو النمس الثل في ( الظعينة ) 
مثلا لكان ادق > فهى عندهم من الاضداد لانها تعني الهودج والمرأة الني 
نمه » ومثله ( الكأس ) الذى يعني الزجاجة وما فيها من شراب > ومواد 
كثيرة من هذا النوع > وعلى امثالها .يصدق قوله : ان ,يضع الواضع الكلمة 
لمسمى » وعند الاشارة اله يكون مع المسمى غيره ؟" ‏ 
هذه أهم دراسات العرب المحدثين للاضداد ومحاولاتهم للكشيف عن 
اسسرار وجودها وعدل نشنتأتها » اخترناها دون سائر الدراسات 
ال 050 » لان كل والسدة منها 52 يشمي ء ستحق الدرس 
والوقوف عنده » اما الاخريات التى لم نتعرض لها فكان ينقص اغلبها النميز 
والحجدة » فهي ما ناقصة في للها للاضداد » أو مقلدة لغيرها في المنهج أو 
قللة المادة المدروسة بحمث كان التعرض لها وسنئط آرائها 0 فق الاطالة 
التي لا جدوى منها والحشو الزائد » فهي نسخ من هذه البحوث اللي 
درسناها » فما عدا القليل منها الذى لا يخلو من التفانات رصنة كالذى 


: 600 , 
فعله اندر ابراهيم انبس” 





(07 انظر : تازيغ آداب العرب 5١5 1919/١‏ وتاريخ آداب اللغة 

العربية 55/١‏ وفقه اللغة وخصائص العربية ١14‏ وفقه اللغة لوافي 

5 ودراسات ف فقه اللغة 50٠5‏ وابن السكيت اللغوىي ا 5١‏ 

وأبو الطيب اللغوي ١*:5-8*‏ ومجلة اللسان العربي / ورواية 

. اللغة 99م .ع" ٠‏ ظ 
)١١1/(‏ ف اللهجات العربية ٠ !١١6‏ 


ل[ للإل7”8 عه 


تخلص من دراسة مواقف الدارسين من الاضداد ومناهجهمالمختلفة 
في تناو مشكلتها الى ضرورة التأمل الدقيق في التفسيرات التي اوردو :0 
7 جود الاضداد وعلل نششأتها ٠ . ٠‏ 7 
فنحد ان أهم واخطر ما عللوا به الاضداد هو رجوع الضدين 

الى معنى واحد هو الاضل الذئ تفرع منه المتضادان > اما سائر العشسل. 
الاخرئ فهئ اقل شأنا من هذا » فهني لمعرفة-السبيل الثي سلكها اللفظ حتى 
00 الى درجة التضاد مل اللهخات.» والمحاز » والحذف والاختصار وما 
الى ذلك ٠‏ وعله ببحب إعادة النظر في الاضداد وثيما ذكر لها من معان 
لاستكشاف الطريق الى المعنى الاصلي لكل منها » وهو المدلول الشامل » 
وينبغي أن يتم ذلك ببعيدا عما .يكتنفت اللفظة من ملابسات وما يرتبط بها 
ف مساق يتقدم فنه 1 ما بخضصص معناها » وبعسدا ايضا. عن ملاحقة 
اللفظ فسما قطعه من اشواط دلاللة وريبة وبعيدة 6.كاذا استطعنا ان.نصل من 
ذلك الى. المعنى الحقيقي للفظة وقفنا على بداية تطور هذه اللفظة واكتسابها 

' لعن اللجديدة والدلالات الطارثة > ووقفنا ايضا .على نشأة الالال لبي 
تحط بالمعنى القديم والتى ستصرفه الى الضدية باستعمال من الاستعمالات»* 


وتخلص هن دراسة هذه المواقف ايضًا الى نفي ان يكون احد من 
اللغويين ممن وصلتنا اراوه وتعلقاته بهذا الصدد > قد انكر وجسود 
الاضداد في العرببة على خد تعير القدماء » وانما هناك منكرون الاصالة 
الضدية في الالفائظ » ولكن خضوع هذه الالفاظ للتطور عن طريق 
التوسع و الجاق والحدق والاكتهان .وها سبكة الليحات الله التحدة. > 
جعل منها 'اضدادا في العربسة تسد ٠‏ فاللغة بالصورة التي نظر فها 
القدماء كانت تحوى الفاظا تضادت معاسها فسميت بالاضداد بغض النظر ع 
اختلاف اصول هذه الاضداد > والطرق القن سلكتها حتى وصلك ال ها 


ابة”7ا - 


عليه » وهذا ما انفق عله القدماء جميعا دون اسثناء : من انكر الاضداد 





ومن داقع علها ٠‏ 

وشيء ٠‏ اخير نيجس ملاحظته في هذه الدراسات هو انه انفق المنكرون. 
والمدافعون على قله الاضداد في العر به فابن درستويه يعترف بمبحيء. 
انادر منها » وابن الانبارى يقول : « هذا الضرب من الالفاظ هو القليل 
طيفين كن العرب 0 ورين بوضر ممق السخني فين لوي أي اللنه” 
أكثر من عشرين ضدا او نحو ذلك > والدكتور منصور فهمي من العرب. 
الحدثين يؤيد جز ولا يقول الا بالقليل من الاضداد + وهكدذا أغليه 





ابد 





مويق الام ومواء الاصم ال 


الظاهر ان التصسةت 0 ن “اللغه 5 قديم في فى اللغات الاسانية 75 
ققد حفلت بعض_لغات الغالم ا اللغة التطلقنة السرم 
والميدان > فهناك معجمات عنيت بجمع ألفاظ اللغفة وموادها > واخرى 
عنيت بالمعاني والدلالات » ومجموعة ثالثة بالموضوعات وهكذا ٠‏ من ذلك 
ما وصلنا من خبر .وضع الهنود مسجمات المترادف والمشسترك التي كان أقدمها 
بوأكيلها « معحم أما راسنها الذى اشتهر باسم ( أماراكوسا ) والذى كتب 
قبل القرن السادس الملادي ٠٠‏ وهو معجم مترادفات في ثلائة أبواب ألحق 
به فصل عن المشسترك اللفظى واخر عن الكلمات غير المتصرافة 6 وكلمات 
التذكير والتأسث *٠‏ وقد رتب المؤلف جزء المترادفات بحسب الموضوعات > 
رع انكرفك لض صمي الحروف«الباكنة فى اولض كلم ناج 
ومن المسحنات الهندية القديمة أيضا بع الراك اللفظي ولو لقينية 
ناسفاتا الذنى كان يعيش حوالي القرن السادس المبلادي ٠‏ وتراصسه 
للموضوعات التي على أساسها وضعت الكلمات تراب عحس جدا ٠‏ فقد 
شرح أو لا الكلمات التي تحتاج لبان معناها الى بت كامل » ثم الكلمات 
ني تحتاج نصف بيت ثم تلك التي تعتاج ربع بيت .050 » ومثل هذا 





ف الوضوع مسجم آخر انلاه زمنا من تأليف هبباكاندرا ٠‏ وهو من نوع 

جم المسترك اللفظى 2« و.بقع ف سسعة آبواب ف اله الاولى على ء على التوالي 
للاسماء ذات المقطع الواحد » المقطعين ء الثلاثة الى الستة ٠‏ أما اما الساإيسع 
مالج الكلمات عير المتصر أقة الى جانب اثر اقسب الكلمات بيحسس عدد مقاطعها 
نظر الى الحرف الاول والحرف الساكن الاخير »27 «ومثل الهنسود 
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فى هذا المندان اران والرومان الذين عنوا بالدراسات اللغوية و 


مواد اللغة وبحث ولإلانها أيمًا عناية ‏ كما آشيرنا الى طرة يعم للد 


في صحث الدلالة ‏ وان كانت معلوماتنا عن مؤلاء أقل امشعايا واكك 


موا > وذلك للبون الزمني الذى يفصلنا عنهم ٠‏ وعلن كل حال تأمرعح 
سما لا يهمنا هنا بقدر ما يهمنا أمر العربية التي رزقت في هذا المجسال 


محال المعحمات اللغويه حصله واكرة ومحهودا را حفظاها ‏ نا من الضيا. - 


والاندراس 0 | | 
599507 الى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاد 


وما شا عية من الحهل 8 والحديث 
4 وكتار 


يقول ابن خلد 
ل “كين فد قن الننات لذلك وأملوا فه :الدواوين. >7 
حركة التألف هذه اذا صح التعبير في بداية القرن الثاني الهحري 
على أيدي جماعة هن العلماء ٠‏ دأبهم 5 يخدموأ لغة التر دل والحديث' 1 
آشار ابن خلدون 3 وذلك سحد بد الاستعمال اللغوى الصجبح » فوجهو 

همهم الى د » بلتقطون هن أفواههم اللفه السليمة 0 ووضعو 
والملاحظه وال حصاء ف للقة الاصليه القديمة 8 وانسووا ال الشواهد أ 0 
العضر الجاهلي وصدر الاسلام يشرط الاصاله والبداو 


اتداء 


وحصروها في 
وعدم التطرف الى الشمال « لهذا اعتبر عدي بن زيد من بين ه- 
لا يستشهد بشعره » واعتيز أبو عمرو بن العلاء الفرزدق وجريرا معن 
+ وقد تتنميزات المرحلة الاولى في-3 
الالفال ات 


لا سسسهدك سشمعر هم كذلك 34 
اللغة بالجمع في صور شتى » فقد تجمع كل مجموعة من 5 
أسم ف كناب ا باب هن كناب 6 يحمعها قارب ا معنى أو تصاده 3 أو قاد 





(:) هقدمة ابن خلدون ص 585 * 2000 
(5) أشس القرآن في تطور النقد العربي ص ١‏ مه 
"٠65‏ ممه 


ال َ« 11 صبع الالفاظ واستعمالانها الصحيحة 3 5 جمع الالفاظ اللغوية 
ف اث رتسب خاص حسب الحروف الابحديه 3 حسب مذارج الالفاظ 2: الى 
وقد ضخمت المعحمات اللغوية العرببة تضخما 7 » ذلك « انها 
تذكر السحات الشعريةه الشخصة الخالصة للاشساء » على انها كلمات ‏ 
خاصة ٠‏ فحين يسمي أحد الشعراء الاسد مثلا ( بالكا نر الاسلاق انيه 
شاعر آخر ( بالساحق ) ٠٠‏ الت » فان المعسجم العربي يأخذ هذه التسميات ‏ 
على انها مساوى «طلتا كلمة ( الاسد ) ٠‏ وعلى الاخص » قد آمدا شعر 
الهجاء والذمت ب الذى ضاع أغلبه ‏ المعجم العربي بالتاكيد » بتعسيرات 
كثيرة مخترعه ونادرة ٠‏ وارضا كير من الكلمات: الثائفة الانشعتال ار 
مما ذكز علماء فقه اللغة » والتي يأتي بها الشعصراء عرضاء لم يكن 
مألوفة في الواقع الا لدى القبائل ٠‏ ولكن كمية الكلمات لا تزال مع ذلك 
كيرة جدا ٠٠‏ والأشعار نادرا .ما تكون مناسية لاعطاء صورة واضحة عن 
اللفة السسطة الحقيقية ٠‏ وأيضا فقد وجد في الشعر العربي منذ المداية »> 
ميل معيّن نحو الصنعة والطريقة ٠‏ والقرآن كذلك » لا يظهر لنا لغة 
الحاة الا قليلا ٠‏ وعلى العكس من ذلك يظهر لنا بعضها التثر القديم 
الو جود في الروايات التناقلة ( الحديث ) ٠‏ وتقدم الحكايات الحقيقية عن 
الجاهلي والاسلامي الاول ‏ كل ذلك عر 8 ذجا حققا 0 
واول الثالثك بر فض لفظ زوحه بدلا من اللفظ 0 روج وهي صصلغة 
جديدة وردت عند الفرزدق من قبل رعاية لاستعمال القرآن 





(1) آثر القرآن في تطور النقد العربي » ص ٠ ١65‏ 
7( اللغات السامية ( نولدكه ) ص ٠ 8١‏ 


68 هه 


7 6 بجسعاادة الغو به مر أفو اه البد و 7 و وتيا 9 تَ : ع6 بل بل 


: 7 الى 0 1 





وقد حاول الرواة أن ينقلوا الى علماء اللغة الذين تنولوا “دوينها » 

ما وصل اليهم من لهجات القبائل المختلفة في وقت كانت فبه هذه اللهجات 
قد ماعب بعضها عن بعض فلبلا أو كثيرا بالسسة الى مدى ماين باتها ومدى, 
تفاعل بعضها ببعض ٠‏ وكان في اعشار هذه اللهحات اءتناينة لغه واحدة » 
ما نقل هذا الشاين الى الميحمات العر به > ففدا الكثير من مفردانها متعدد 
اللفنظ ٠‏ فلكلمة الشمال مثلا خمسة وجوه » وللصداق آربعة » العلل 
مو م وجاك وجبان. + كنا نوا لكر برها معدن مناتي ماتيا ٠‏ 
كثيرا ما لا يمت” بعضها الى بعضها الاخر بصلة » فمعنى ( الس ) 
اللبن » والحركة ٠‏ ومن معاني ( السراعة ) : الحششرة الضيئة » والقصبة 
والتعامة » والاحمق ٠‏ ومن معاني ( الشرب ) : مغرب الشمس »2 وحد 
اللسانلت ويد االلعسقوي و انزو العفلينة! ».رقي لبي السللة اق د 
اللفظة الواحدة فتصل الى حد” التضاد » فالجون : الاين والأصعود 
والسدفة : الظلمة والنور ٠‏ والجلل : العظيم والحقير” “1 ٠‏ وهك 
سائر المفارقات المعجمية التي خلقها اعشار العربية المدونة لنة واحدة ٠‏ 


لهذا كله يمكن أن نقسم المسجمات اللغوية أقساما أربمة بجنننا 


















(48) العربية ( يوهان فك ) ص ”55 ٠‏ 

00 ٠ 5٠ العربية ص‎ )9( 

)٠١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية مجلد !5 مقالة ( المعاجم العربية ورور 
تهذيبها ) للدكتور فؤاد حنا ترزى ج5؟ 2 ص 5841 دمشق نيسا 
لالأام 6 001 


نك 1897نت 


ما ترمى اله والمنهج الذى سارت علىة والمدان الذى. بحتت فه9" 59 
بو هذه الاسام هي : 

5 معحمات مواد اللغه » وهى الع وضعت لجمع مفردات اللغفة 
وشرحها » مراثبة ترتيبا خاصا يسهل الرجوع اليها والوقوف على كل مادة 
من موادها في موطنها « وكان سابق الحلية في ذلك الخليل بن أحمد 
الفراهدي ألف فبها كتاب العين » فحصر فيه مركبات حروف المعجم كلها 
من الثنائي والثلائي والرباعي والخماسي » وهو غاية ما ينتهي اليه التركيب 
في اللسان العربي ٠٠‏ واعتمد فيه ترتيب المخارج » قدا بحروف الحلق 
م ما بعده من حروق الحنك م الأضراس 3 الشفة » وجءل حروف 
العلّة آخرا وهى الحرو فالهوائمة ٠‏ وبدأ من حروف اللحلق بالعين لأنة 
ال 030 » ونلا العين معجم ( الجمهرة ) لابن دريد الذي أفاد 
من العين .ومن مصنفات الاصمعي وآبي عسيدة وغيرهما » الا أنه رتب مفرداته 
على حروف الهحاء متدثا بالهمزة ومنتهنا بالاء ٠‏ ونهج ابو على القالى 
نهج العين في معحمة ( البارع ) بل ضّمنه اكثر مواد العين » ومثله الازهرى 
في ( اتهذيب اللغة ) الا أن الآخير أوسع وأكبر اذ هو في عشر ممجلدات 
وكذلك الصاحب بن عباد في معجمه ( المحبط في اللغة ) في سبع مجلدات 
اراسه ترتسب العين ٠‏ وهل أن بؤلف أحنذ بن فارس معحمية ( مقايسى 
اللغة ) و( المجمل ) » اختصر ابو بكر الزبسدى العين للخليل ه مع 
الحافظة على الاستيعاب » وحذف فنه المهمل كله وكثيرا من ششواهد 
المستعمل ولخصه للحفظ أحسن نلخص ٠‏ وألف الجوهرى من المشارقة 





)١١(‏ يراجع في هذا : مقالة ( المعاجم اللغوية بين ماضيها وحاضرها ) لابي 
طالب زيان في مجلة المجمع العلمي العربي مجلد 5٠‏ ج١‏ ص 7٠١‏ 
ل وبراجع كذلك : آأثر القرآن في تطور النقد العربى ص 96و5١‏ : 

١ ٠ 585 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١6 


ا ب 5 


كانت الصتحاح على | الترتيب التعارف لحروف المعجم فحعل اللداءة منهاا 
بالهمزة وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخير » ١7‏ 
ما جمع أر بعين الف ماد”ة » فاختصره الرازى بأسم ) ار الصحاح َ( 0 
وألتف الزمخشرى بعد ذلك معجمه ( أساس البلاغة ) وهو ه في المجاز. 
كن البح كل حاكدووات بي" القري نر الأللنال #خوها تاخر انها بف مسن . 
المدلولات »7 "2 > ولف الصتناني معحميه ( التكملة ) و ( العباب ) ثم, 
ينيطنا فى كان والعم لكا + محم الحرين ) #واله ابن مطور 
( لسان العرب ) الذي ضمنه أكثر . ها كك ننه عد اناه لكان ف 


0 فكان عدد 


حفن عقم 8ه محلدة 6و الت الفيروز ابادى بعده ( القاموس اللحيط) 6. 
واللقرى ( المصباح المنير ) 72 4١‏ > والز ببدى ( تاج العروين ) الدج 0 
فنه قاموس الفيروز ابادى واستدرك عليه غ فكان مقا في محلدات عديدة». 
كثير الفائدة بالرغم من تأخره في الزامان » اذ انتهى من وضعه قبل أقل. 
من فر نين فقط » ومن المعحمات الحديئة في هذا الماب ( الساعد ) الأرن ' ِ 
أما ( المنجد ) فهو معجم مدرسي محشو بالخطأ والزيتف ٠‏ 
وقك يوذل مؤلقو علج الميكتات: جوووا فنطية ف الجيع .والانعنات 
والعناية بذكر معاني الكلمات والاستشهاد عليها بالقرآن والحديث والأثور 
من كلام العرب » الا انهم « أغفلوا اغفالا تاما تعتقب معاني كل كلمة في 
مراحل حاتها » وشرح تطورها في مختلف العصور » وببان الاصول التي 
انحدرت منها ٠٠‏ هذا الى أن معظم هذه المسجمات العربية لم يتبع نظاما 
معنا في ترتيب معاني الكلمة » فخلط بين الحقبقي منها والمجازى » والقديم. 
والحديث » كما خلط بين المعاني في مختلف لهجات العرب > فاصيح 


٠ 58050 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١7( 

٠ 5/5 المصدر نفسه ص‎ )١:5( 

٠ 58 علم اللغة ( وافي ) ص‎ )١5( 
البح اه‎ 


التحنك فيا عاق :23030 50 ) للخليل. لكان هذا النمط 
كي اللنة يعد «تأخرا عن الاننماط الأخرى من التأليف التي 500 
ااا 

9 ب معجمات المعاني » وهي الكتب الرامية الى تصنيف المفردات 
حسب المصاني المختلفة » بحيث تذكر في كل باب من أبواب المعاني 
. المفردات التي تعبر عن موضوعه » مرتبة ترتيبا خاصا ومبينة مدلولاتها 
ومواطن استعمال كل منها » مثل باب ( خلق الاأسان ) وتذكر فيه تل 
عا بخص هذا المعنى من مفردات لغوية وباب (الحمل والولادة) و (الرضاع 
الفطام ) وهكذا > والفرق بين هذا النوع من الممجمات والنوع السابق > 
ان الاول بحتاج اليه من يعرف اللفظ ويرغب في الوقوف على معناه » أما 
الثاني فيحتاج اليه من ,يرف المعنى ويرغب في الوقوف على الألفاظ 
الموضوعة له10١)‏ » وقد « اختص بالتأليف فِي.هذا المنحى الثعالبي وأفرده 
كاب للساء رنقه الننلع رهزا اكدحاك حد به انقوس ختنة هد 
وكذلك آلف عن التاخرون: و الألقاط: الشركة وتكفل. مح ماه 
وأما المختصرات الموجودة في هذا الفن الملخصوصة بالمتداول من اللغة » 
الكثير الاستعمال تسهملا لحفظها ٠٠+‏ فكثيرة ع مئل الألفائل لابن السكنت 
ممع لماه وغيرهما » وبعضها أقل لغه من بعض لاختلاف نظر هم في 
ْ الم » » الا أن أقدم ما آلف من هذا النوع هو ( كتاب الالفاظ ) 

ن السكت عيليه تان :لا الألقاظط الكتاببة ) للهمذاني > فكتاب ( مبادىء 
عا وس بي آلف فيها من الاندلسسين 
“أبن سيده كناب ( المحكم ) على ذلك المنحى من الاستيعاب » وعلى نحو 





(11) علم اللغة ( وافي ») ص 58 ٠‏ 
)١1(‏ المرجع السابق ص 59 ٠.‏ 
'(16) مقدمة ابن خلدون ص 85 ٠‏ 


لد امشو لل 


ِب كاب المين ب وكاب ) دم لكيه سر جزء» 0 
وقد و الثالبي في( فقه اللغة ( وابن سيده في ( الخصص ( كي في قاد 


0020 


دراستهما لمسائل الكتابين الإسا سية » بعض إنْجوث هن نوع ار في 

بم ب كتيب ققه اللغبة العربة سه ة ومسا ثل علم اللغة » وهي التي عنت 
بمباحث نشأة اللغة » و الاشتقاق و والاطرا ا الشذوذ » والخلاف القات. 
العرب » والموازنة بين العربية و الفارسية » والتعريب اليد ع و الفصح > ْ 
والحوتي والترائت+ والشبو ارد والنو ادر » والمستعمل والمهمل > وتداخل . 


اللغات » وغيرها ٠‏ وخير من يمثل هذا السوع من الدرس اللفوي . 
واتعديي ده كات 0 الاشتقاق ) الأصمعي » و ( الصاحبي ) لحف 0 


اين فارس > دو ) الخصائص ) لابن جني » ومقدمة ( المخصص ) لابن 





بده » وبعض فصول ( فقه اللغة ) للثعالبي و (المعرب من الكلام الاعجمي). 


لأبى منصور الجواليقي » و ( الزهر ) للسيوطي > و ( شفاء العليل قينا 
في كلام العرب من الدخبل ) لشبهاب الدين الخفاجي "١7‏ م وجمهرة من 
الكتب الحديثة التي ألفها رجال هذا الميدان مل كتاب و اللغة. 
العرسة ونموها واكتهالها ) للكرملي » و( فقه اللغة المقارن ) للدكتور 
و لكر > و ( فققه مس سك 











5 كن الملوضوعات والطواهر اللنو يه 6 وهى . أثسه مأ ” 





* 488 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١9( 
* ال٠ علم اللغة ( وافي ) ص‎ )٠( 
ظ‎ ٠ '١ا!/٠ المصدر نفسة ص‎ )5١( 
أ * 15خ" عه‎ 


بالمفخمات بل هي معجمات فعلا تعنئ ببجمع وشرح جميغ المفردات والمعاتي 
ْ المتعلقة بموضوع معسّن من مثل ( الخل ) أو ظاهرة لغوية خاصة من مل 
( الاضداد ) » وهذا النوع من الكتب أو المعجمات كثير قديم » فهو لولا 
عين الخليل كان أقدم أنواع مصئفات اللغة » لأن أوائل من “آلف فى هنلا 
الجال هم ممن عاصر الخليل أو جاء بعده يقليل بحيث سبق وضلع' 
معجمات مواد اللغة التى كان ثاسها في أوا: ثل القرن الرابع على ,بد ابن دريد 
فهو زا الجمهرة اق .يكن "كانت الموضوعات والظواهر تتاج القرن الثاني 
وأوائل الثالت مستمرة الى الوم ٠‏ ف ( اللين واللاً ) وهو اسم لأكثر من 
كان 1-6 من العلماء في عصر واحد أو عصور ٠تقاربة‏ لا تتعدى حدود 
القرئين الثاني والثالث » كل كتاب ,يجمع ما سمع مؤلفه أو ما وقع عليه عن 
طريق النقل أو الرواية مما قبل في اللدن والدأ من آلفاظ تتتناول: أطوار 
الل سياس واس بعال را اي ل جع اها وا 
في هذا كله من اللغات واللهحات اللمخحتلفة لقبائل العرب ٠‏ ويقرب منه 
ها كتب في موضوع ( التخل والكرم ) و ( الرحل والنزك ) و ( النبت 
واليحر )دو و الذاواك 0 

ومن آمثلة هذا النوع كتب ابن السكيت في الات والاصوات والقلى 
والأسان منوكن أى عاق اللمسيتاني ان الآركة والعرات.والطي 
والأضداد وكتاب أبي حنيفة الدينوري في الانو اء والنبات » وكتب الأصمعي 
في الاضداد والسلاح والابل والخيل » وكتب أبي زيد في المطر واللمن 
واللبأ والغرائز والجرائم » وكتاب الأضداد لابن الانباري > وشسرح 
عرريب الحديث للجزري » وعداوا من هذا النوع كذلك : المعجمات 
الفلسفية والعلمية وما البها #اكتجاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي > 





9 اثر القرآن في تطور النقد العربي ص ١54‏ . 


"١١ 


والتعريفات للج رجاني » والكلات لأبي القادء وفيية”" "> ومن الكت . 


الحديئة في هذا النوع. كناب ( سر اللبال في القلب والابدال ) لأحباد 





فارس الشدياق » و ( الكأ س. المروق على الدورق في الأضداد ) لأحميّد 
الحلواني الخليخي » و ( معحم الصطلحات الطبية ) و (معجم. أسماء الاش 0( 
و ( معجم الملاإس ) وسوى ذلك كثير مما تضعه المجامع العلميه أو بدي 
العلماء .و الباحثين ٠‏ 0 
ظ [ قائمة كنب الأضداد 0100 

#مخلص مما سق الى أن موّ لفات الأضداد تندرج /<ت النوع الآخير. 

من المصنفات اللغوية وهو النوع ا معني بدراسة الظواهر اللغويه و جحي 
مفردائها وشرح معانيها » في جملة ما عني به ٠‏ والاضداد من الظواامر 
ااال جدز اناك رو كني كته لتنا لو تروك رتفي من واه 

. كالابدال والقلب والنحت والاشتقاق وما الى ذلك + وقد عثرا في كلب 
التراجم واللظان القديمة والفهارس على ذكر لواحد وثلانين كتابا 0 
الاضداد لم .بصل. ١‏ 0-1 ها والظاهر أنه مفقود فيما فقد من ترائنا الضخم 
خلال العصور ٠‏ و لم ير النور منها سوى مانيهة من الكتب القد ع 0 “6 
عدا أربعة أو خمسة من الكت الحديثة أو التأخرة المحفوظة في ا 
اللخطوطات: عضها ميحهول المؤلف ٠‏ ونحن اذ ندراج قائمة اتنا 0 ولفي, 
الاضداد مرئة حسب تنواريخ وفاتهم » نذكر بعد كل منهم المظان 0 ني 
كاده الى كتابه » مذوهين في الهامش الى المطبوع منها : 1 ٍ 
(6 20605 


0 0 أبو على محمد بن ان قطرب استوقى عام ولاه‎ ١ 


















فقة علم اللغة ( وافي.) ص ٠١لا ٠‏ 00 

(5؟) فات مؤلف ( ابن السكيت اللغوى ) ص 57" كتابا قطرب اذاف 

الطيب فيما عده من اكتب الا التي وضلت وننسرت عن عغذا: التي 

(0؟) نشره محققا المستشرق هعانس كوفلر في العدد الثالث من المجلد 

الخامس من مجلة ( اسلاميكا ) ١115م‏ التي تصدر بالالمانية 2٠‏ ل 
0 5 









0< ذكره: الفهرست ا ونزهة الالباء 5١‏ وانماه الرواة #ار«لاك.ووفيات 
الاعان #/ و4 ومعجم الادباء 94/باه. والواني. .بالوفيات 14/8 والمزهر 
١//اةم‏ وبنغية الوعاة ٠١١4‏ وشذرات الذهب 15/9 وكشف الظنون 
0/١‏ وتاريخ بروكلمان ١4٠/9‏ وتاريخ آداب اللغة العرببة 9/ه؟١٠‏ 
١‏ والاعلام 51 ام 0 
يحبى بن زياد الفراء المتوفى عام /اءلاه ٠‏ 
ظ ذكره : أضداد ابن الدهان 8١‏ ( ل ) . 
 «*‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى عام ١الاه ٠‏ 
ذكره : القهرست ءلم وكا الزواة بالك ووشات الاعمان لفن 
بومعنجم الادياء عد وهدية العارفين 4/9 وايضاح المكنون 44/١‏ 
( لم يصل ) ٠‏ ظ 
5 عبد الملك 9 5-8 الأسمعي التوفى. عام 6 
ظ ذكره : الفهرست 9م وانباه الرواة سب زونك الاعان اك 
.وبغية الوعاة ١8‏ وخزانة الأدب 4/ #٠‏ وكشف الظنون 1١6/١‏ وهدية 
. العارفين 570/١‏ ومعجم المطبوعات /481 وتاريخ بر وكلمان ١49/9‏ والاعلام 


الشف 2 


أذ 0 ظ 
ذكره : المزهر 581/6 > د د بروكلمان ن ”ها 
١‏ اله [ 


ذكره : الكامل د » #//م7” وفهرسة ابن خير 744 وانباء 





موا 


الزواة 3 والمزغدر ام وبضة الوعاة +٠9؟‏ وهدية ة الغارفين 
2/١‏ ونارربح برو كلمان 1 بوايصاح المكنون 4/١‏ و 0 
المؤلفين < /15 ( لم يصل ) ٠‏ ظ 0 
0 الله ده بوسف إبعقوب بن الكت لدو و فى عام 00 , 0 





ذكره : الفهرست ١٠١8‏ وفهرسة اين خير 9مث؟ ووفاتِ الأعبان 
يم ومعجم الادباء باه وخزانهة الادب 01/١‏ 1 1 2 
سه > 0/5 » ”٠/6‏ والذريعة 904/9 وهدية العارفين 9ه 
وايصاح المكنون 9 وتارريخ' برو كلمان 1 ومعحم 2 
0 . 
م أبو حاتم سهل بن محمد البسجستاني التوفى 1 4 لاه 
ذكره : الفهرببت لام واناه الرواة 7 ووفنات الاعبان 0 
ولسان العرب هد وكشف الظنون ا/رولا وهدية العارفين رلك 
وتارربخ برو كلمان 5 و معيجم المطدروعات ٠١١8‏ والعام لقا 1 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفى عام “لاله ٠‏ 01 
ذكره : مخلة الاقلام السنة الاولى 48/4 (وهم) 
٠٠‏ - عبد ( أوعسل ) بن ذكوان المتوفى ؟ عاصر المبر”د * 70 
ا : الفهرست 4م وايضاح المكنون 54/١‏ (لم يصل )0 
1 35 َس العماس | جين بن يحنى لعل المتوقى عام إنولاه : 
ذكره يداد ابن الدهان 4١‏ وفهرسة ابن خير 841 ( لم ل 0 ْ 


أبو بكر محمد بن القاسنم الانباري المتوفى عام 0 





90؟) ينظر الهامس السابق ٠‏ 
(54؟) نشره محققا المستشرق الدكتور اوغست هغنر ضمن ( ثلانهة 
ف 006 ) بالمطبعة الكاثوليكية يبيروت عام *191م ٠‏ . 
(9؟) نشره محققا. المستشرق" هوتسما في ليدن سنة ١188م‏ 2 وا . 
محمد بن عبدالقادر سعيد الرافعي بمشاركة الشيخ أحمد الهش 8 
في المطبعة الحسيئية بمصر:سئنةهة؟5 اه , ومحمد أبوالفضلابراهيم في 
الكويت سسنة ٠197م ٠‏ 00 








5 010 


ذكره : الفهرسست ١١7‏ وانساء الرواة #/804 0 الاعيان. 
/ 5 ومعحم الادباء م١‏ / اسم والواني بالوصات 4 0 والمزهر فم 
وبشه ة الوعاة 9ه وخزانة الآأدب / حو ء // وكشف الظنون ١/رداا‏ 
ولاريت بر وكننان كلف وتاريخ آداب اللغة العربية اا ومعجم 
المطبوعات 4١‏ والأعلام 791///9 ٠‏ 

5 عدا ين جعفر بن ولاستوزية المدوفى عام اع اه ٠‏ 
0+ ذكره : تصحيح الفصبيح #ب » 75 1 والفهرست 44 وائناه الرواة” 
59 والمزهر ١‏ روم وكثسف الظنون 1١6/١‏ وهدية العارفين 
( لم يصل ) ٠‏ 

04 8 أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللفوي المتوفى عام زومم2: ١.19‏ 
باكر بكنواية الأدب ارد > كن وماج الجرزوهو ١لاء‏ 
٠ك‏ وتاريخ بر وكلمان «/بم6؟ والأعلام غ/ هبام ٠‏ 
هذ الحسن بن بشير الآمدي المتوفى عام «لإثمه ٠‏ 

ذكره : معجم الادباء 3/4 وانساه الرواة الك وبغة الوعاة .م9؟ 
وهدية العارفين اب وروضات الحنات عه ( لم يصل ) ٠‏ 
َ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى عام 
م 1 ظ 

د لرية : الصاحبي !5 ( لم ,يصل ) ٠‏ 
١ 0‏ أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي المتوفى 
عام لوه ٠‏ 


ذكره : محلة الأقلام السنة الأولى 3/١/5‏ (وهم) ٠‏ 





0 نشره محققا ف محلد دن الدكتور عزة حسس ونافسمق سرئة ام < 


بد 7928 انك 


ا : معجم | الادياء 0 وؤمضات 0200 00 ٌ 
#الهمبان ٠64‏ والمزهر ا وبغه الوعاة هم ارك الظنون / 
+وهدية العارفين 08 ١‏ 















3 كره 7 افي بالو قات / ألاا ىو المز هر ١‏ 0 وه بعغسة ه الو 01 
1 ) 9 يصل ) ٠‏ 


اذكرة م نغر عدن 75-7 والمزهر ١س‏ وبغية ا" 


ذكره : الذريعة 304/9 ( لم ,يصل ) 
بالا ب محمد بن أحمد ون شرف الدين المدني المتوفى عام 0 
ذكرء : مجلة اللسان العربي ٠ ٠١/9‏ 


7 ب تق الدين عبدالقادر التميميالصري التوفى عام م٠وه”7‏ 7 





(901) انشره محققا الشيخ كيد حين آل ناسين ديق اللجنوعة: الأول _ 
( نفائس المخطوطات ) في النجف ؟1965:5١م ٠‏ وأعاد طبعه في بغد 
5م ٠‏ 1 
55١‏ نشره محققا اوغست هفنر ضمن ( ثلائة كتب في الاضناد 1 م 
شكل ( ذيل ) ببيروت ١9١5‏ م ٠‏ 00 
(55) مخطوط بمكتبة السليمانية بالاستانة رقمه ٠ )٠١:5١(‏ 
(55) وهو مختصر كتاب الأضداد لابن الانبارى ٠‏ 
#896 ا 


ذكر:: كنيش: اللنون 0# ومعحم المؤلفين 4 0 يصل)٠٠‏ 
(155ى 
مام 1 

ذكره : كشف الظنون ١١6/١‏ ( لم يصل ) ٠‏ 
ه”# ‏ عبدالهادي نحا بن رضوان نحا المصري الاباري المتوقى عام.. 
[ د ٠‏ 
0 ذكره : تاربخ اداب اللقة العر سه /111 ١‏ و معجم المطبوعات العرية. 
2 وم المؤلفين اب وشهر س دار الكت المصريه /" ٠‏ 
>" عبدالهادي الاباري ( الشابق )290 , 

ذكره : مجلة اللسان العربي 9( لم يصل ) ٠‏ 

”ا ال جود دن عطي صن اسماعمل الحلواني الخليحي المتوفى , 
١‏ وسا30 , 
ذكره : فهرس دار الكتى المصرية / ٠١‏ وفهرس المخطوطات.. 
الصورة ٠ "4/١‏ 0 

م" ب معحمك بن سلشمان بن محمد التنكا: ني المتوفى قل عام ٠‏ “الا أاص .. 

ذكره : الذريعة 704/9 ٠‏ ( لم يصل ) . 

9 عبدالله بن محمد المتوفى عام 29906 , 


ار , ميحله اللسان العر بي ه/ ه١٠١ ٠‏ 












وهو ترنيب المختصر السابق على حروف الهجاء 
مصور بدار الكتب المصرية رقمه 855 لغة , ا ( دورق الأنداه- 
في أسماء ء الاضداد ) ٠‏ 

7 كتاب ثان باسم ( الرونق على الدورق ) وهو شرح كتابه السابق 3 
) مصور بدار الكتب المصرية رقمه 855 لغة , بأسم ( الكأس المروق. 
عل الدورق ( وهمو شر لكتاب دورق الانداد للابياري . 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقمه 55١‏ مجاميع , باسم ( رسالة في. 
و دبعضص الالفاظ المستعملة ف الضدين الموجودة ف القاأاموس 4 
أت #8 ال 


.٠م‏ ب مؤلف 0-0-6 6 

ذكره : مجلة اللسان الغربى و/ره ١٠١‏ 5 
وماد مؤلف 0 اران 1 

ذكره : محلة المورد ١/لاها‏ ( وهم ٠.)‏ 

هذا ما استطعنا الوقوف عله من. الكتب المصنفة في الأضداد ». جاهدين . 














“لآ نشدر 0 ذلك لحان ا ما يحدث غالبا ل نرتصسنا الذي ر: 
.بالرعم من مساونه» 'فغي الوهت الذي نداعي أن قطر با وك من أتد 
.الأضداد نظرا الى أولمة وفاته بالقناس للآخرين «القد كرون جع 
.هذا الزاعم حين يكون المآ لف الذي توفي بعده فد سبقه الى التأليف 
افد 151 نا قف :تانمي اق عزوو مزق عناتهيسا وعم :للك ققد لقت 
الطريقة في الاسلسل الزمني قبولا لدى الباحثين القدماء والمحدثين ٠‏ 

وأشرنا في هذه القائمة الى المطبوع منها والمفقود والمخطوط وال 
.حصل وهم قاد كر »> فأما الطبوع فنحن دارسوه في قايل العا 
.ما وصل البنا من اراء مؤّلفىي الكتب المفقودة القديمة الني لت ا 
.الاضداد التي وصلت وكتب اللغة ومؤلفاتهم الاخرى » لتكون آراء 
منهم هي نواة كتابه الضائع ومنها 0 الوقوف على منهجة وفهمه وطر 








(50) مخطوط بدار الكتب المصرية رقمه 5:59 لغة ٠‏ بأسسيم ( منية ٠‏ 

في ذكر جملة من الاضداد ) ٠‏ 0 
)5١‏ مخطوط في مكتبة جستر بيتي في دبلن رقمه 5١1١‏ 50 

( أضداد آي القرآن ) ٠‏ ظ 5 

58" سا 


في معالجة الأضداد ٠‏ وأما الكتب. للخطوطة فكلها متأخرة وحديثة ولا 
:ستطع أن تين نطور الدراسة فبها لجهلنا بمؤلفيها ومكانتهم العلمية 
ودورهم في الدرس اللغوي الا القسل. النادر منهيم الذئ لأ مدو كا اد 
كتابين » ككتاب التمبخ محمد المدني المخطوط في الاستانة الذى لم, نوفق في 
الحصول على صورة منه لصعوبة المهمة » وكتابي الابياري والخليجي في 
القاهرة » الذين لم نوفق أيضا في الحصول على صورتيهما لوجود بعض 
العقبات في التنسيق يبن دار الكتب ومعهد المخطوطات » لذا فلا نعسرض 
لأكثر بوكر الريسة ممه إن امحرنا أن حون لد عل ات 
بض الراجع الحديثة ٠‏ تمقى الكتب التي حصل الوهم في ذكرها > وهي 
كتاا ابن قشبة والتعالبي وكناب أضداد ائ القمر ان الحيبول: اولك + 
افسنعرض .لها أثناء الحديث عن كنب الاضداد ونين وجه الوهم فها ٠‏ 
' رواية الاضداد 
>* هديا شاه الشوووين الوم ل أغراب الادية » وسمعوا منهم لتتهم 
اولمسجاتهم وأسالسهم » عادوا .يروون لتلاسذهم في الأمصار ما سمعوا » وربما 
كانوا فد بدويوا أكياء كر من ذلك 250) * لذا كان اللغويون الأوائل هم 
الرو” اد الحققيون للغة وحفظتها الأمناء » فاذا سمعوا لفظا غريا سألوا 
الناطق عن معناه » واذا لفت انشاههم استعمال خاص حفظوه أو دوانوه » 
واذا استغربوا من استعمال العربٍ كلمة تنصرف الى المعنى وضداء حفظوا 
لك روه دهشين «تعتجيين > كما قعل | الخليل مثلا حاين نقل في العين 
عر ابه لضدية ( الشعب ) التي تعني الجمع..والتفريق في أن واحر(*؟؟ ,م 
ومكذا سائر ما يطفح , به بحر اللغة الزاخر ٠‏ .حتى .اذا سمع التلاميذ من 








3 بنظر : روابة اللغة للشلقا ني ص +7 - ٠‏ 4؟ وعبقري من البصرة 
ص له ا 5ه . 


0 العين ص ١‏ 
0 00 











هؤلاء الاساتذة الرواة » راحوا ينقاو ن ما سمعوا ويدو”نون ويحاولون زيادة. 
معلو هتنهم قِ كل .باب و [ بواب اللغة » فاذا عر ن” لأحدهم أن مع كتاباً. في 
ياب من هده الأبوات قحل ذلك مضنقا من عنده أخنا: ربما كانت 0 
وربما كانت مصسطنعة للمكائرة والافتسخار 3 الحدوى منها سآن القبدر ْ٠‏ 


والحافظة الواسعة والاستتعاب ه لهذا كانت الرواية في أول الامر مقتصرة. 





على ألفاظ قلملة في كل موضوع لا تعدو الشوارد والنوادر وبعض الغريب > 
٠‏ وهو ما حفلت به كتب الامالي والنوادر الاولى > التي رأينا مثلها عند ١؛‏ [ 
زيد والمزيدي وابن الاعرابي وغيرهم > وفي أثنائها التقاطات من هنا وهنا [ 
هم أقؤاةالأقران عتقوالة عنهم مشافهة أو حت شعيها حم وخافيه 1 1ْ 
عمرو بن العلاء والاموي وأبي عمرو الثسسباني وآبي زياد الكلا. ْ 
وآخرين ٠‏ ثم 0 رغة بعضهم هذا النمط من جمع اللغة الى 5 
مكلة: .باك واضه. من وات الألناط الو ةم كبا ب استعراة 
لتاريخ التصنيف ف اللغة ‏ كالذي حصل في ألفاظ الاضداد التي روه [ 
اكه بمنها عن لمان أ ونه انناف والخلل واي انع الاضيا ‏ 
وسواهم من أوائل الرواة اللغويّين ٠‏ فظهرت كتب الاضداد توالى وأحد [ 

بعد واحد منذ أواخر القرن الثاني في ححاة فطرب الى القرون الأخرة [ 
وكلها معني ” مجمع فلم الألقائك. وشرحيا مروية عمن تقلهيبا أو تزواف 
أو سمعها » مع ملاحظه أن التالي الذي يتصداى تالف في هذا اليد 
لابد له من أن يأتي بحديد لم يكن في كتاب سابق »> » سواء كان هذا الجد 
في عدد الألفاظ التي وصل عديدها عند بعضهم مثات بعد أن لم تكن سو [ 
بضع مفردات أ,يام الخليل» أو بتفسير جديد أوشاهد جديدء أو أن المنهج ١‏ الذ 
نقرمه الؤلك يقر أهاء اشر ع لهذا كان ينعن هله :كنت ,كل * 
< الضخامة والسعة > لحاظا لاحدى تلك العوامل أو جسعها معا ٠‏ 



















انهم ان رو انة الأخيداد ظلت مسثمرة » وهي ان لم تكن روايه ألفاظ 
"#٠‏ لد ْ 


قرواية كاب كامل في الأضداد » يفره التلسذ على الاستاذ وبرويه »م 
ومن أقرب الامثلة الى ذلك ما فعله ابن خير الاتسلي في فهرسته الذي 
سحل هه الكتب التى رواها عن اسائذانه وثسوخه ذاكرا أسانندها ؤسلسلتهاء 
ومنها كنب الأضداد ٠‏ فهو يروي كتاب ( الاضداد ) لتعلب عن ثسخه أبي 
عبدالله محمد بن سليمان النفزى عن خاله الاديب أبي محمد غانم بن ولد 
الممخز وهمي عن ابي بكر عادة" بن ماء السمماء عن ابي دكن الزسيدي عن ابي 
علي البغدادي عن أبي عمر عبدالواحد المطرتز عن أبي الساس أحمد بن 
إبحصى علب 2*7 » وهكذا باللسسة لأضداد أبن السكت7*© > وأضناد 
التوزى”7 24 > وهذه الطريقة كانت متبعة في الرواية في. تلك الحق 
لنا ألفاظ الاضداد ف مصنفاتهم و كتنهم 3 الذين لوا كتنا خاصة فها ع 
قد ورثنوها عن أسائذانهم واورثوها لتلاميذهم « فالفر”اء الذي ورث شدورا 





هن ألفاظ الأضداد عن استاذء الكسائي فوضم. كتاببه في ( الاضداد ) > 
قد أو رث تلاميده وتلاميذهم أمثال علب واين السكبت وأيا عبد القاسم 
أبن 0 الرغبة في. وضع كشهم ف الأشداد » التي وصلنا بعضها وضاع 
الآخر » والأصمعي كذلك روى عن أبي عمرو بن العلاء شوازد من ألفاظ 
الأضداد في كتابه »ثم يؤلف تلميذه التوزى كتابا في الأضداد أيضا > 
فنؤلف عسد بن ذكوان تلسذ التوزى كتابا في الموضوع نفسه كذلك 0479م 
وربما تكون هناك طفرة بين المؤائف والمؤلف > حين يكون ينْهما راو 


(55) فهرسة ابن خير صن ١م”*‏ . 

(55): المصدر. نفسهة صن 885 ٠.‏ 

(51) المصدر نفسه ص 885+ . 

50) على خلاف. في ذلك سنعرض له عند نرجمة عبيد هذ( م 


الام 





بروي عن الاول شفاها بع ليده الكتاى المدون ٠‏ كما هو الأمر ظ 
لتعلب ققد قعد روي عيهة لق مر اند أهد ولم بألف . لحن آنا ١‏ لي سل 
اتلميد 5 كهر ألمفىي الأخيداد 60 عن نا أاضا 0706 الحامش. 


و3 لم يؤلاف و لك ن الحسن بن شسر الأمدي احييه اجام الف قٍ 


الاحنداة 4 دددى عن تعلس كذلك اه 0 ايه سن الس 





ضُ 2 : 


المعروف براوية نان ولكته لم يو للف ليدع للحي الله أحمد بن 
فارس »© وهكذا ساد ر المؤلغين الذذين أن. م بك ثن من يبن أساتذاتهم من تصددى 
لوشع كاب في الأشداد » هم واجدوء عند أساطة أسانقتهم أو من غم 
اد هن ذلك 1 كالذي حصل 5-5 لين ذا لقاو الدي د عن ابن ١‏ 
الشحري وهدا عن ابن طباطبا العلوي وهذا عن علي بن عسى الريسي 
وهذا عن أبي علي الفارسي وهذا عن ابن السراج الذي يلتقي عنده أخذ 
آخر نهر اكات علي بن عسى الرماني 7 أخذ عنه ابن الد اهان 
0 5 00 13 











وريما خسنا 5 أ مهما 0-0 اسه الر وابة هده » هو بروز ملامح 
مدر دسة قود تكن في _بعض جوانبها واضحه جلئّة 5 ذلك نا تعر أذ 
ميج الدر من اللغوي بصورة عاحه مختلف بين البصربيين والكوفيين اب ,. 
واحك ما يكون هذا الاختلاف في النحو »ولا حاجة بنا الى ذكر هذا 0 
فهو معروف لدى دارسيه » الا أن الذي نريده هنا هو وضوح الاختلاف 
المنهيحى في اللغة والتأا يف في مفردائه! ومعانيها » اذ من الترنوف أن الكوفين 
اهل روابه ونقل اعرد التاق اعتماداً كديرا 2« ويأخذون اللهجات. 


مع ص 


0 


خدا واسعا وبحترمون ا 6 ولس من دابهم في الدرس أن بتمنطقوا 
0 بتملسهوا » 2 حان 0 اللعيم دون على 0ن هذا >» فعنابتهم بالشواهد 
أقل » وربما فاسوا فلا بحتاجون لل التاهك. 2 كنا اذ احتر امهم ل 
والرواية لبس كما ,يفعل الكوفيون » ومن هنا كانت كنب الكوفين 


37 خضو 5 


7 عسل 


' الأضدام كيزة واسسة لما حفلكببه من شواهد قرآنة:وشعزية وتترية كيرة: > 
| ولا عنيت به من رواية واسعة واهتمام باللهجات وذكر القليل والنادر 
ولتوسعها في الجمع والاستقصاء وما إلى ذلك. ككتابي ابن الانبادي وأبي 
الطب اللغوي مثلا » فالأول درس على تعلب مباشرة » والثاني على أبي عمر 
ظ الزاهد تلسذ ثعلب » وبالمقابل نحد كنب اليصريين مختصرة قلبلة الشواهد 
غير معنة بلهحات العرب بقدر عنابدها بحل اللفظ والئص على معسه 
التصادوم هر عن تو سع ولا استقصاء » من مثل ل-5 قطر ب والأصمعي 
وأبي حاتم ٠‏ ورب من بقول ان هؤلاء الدي وق كترم عل أنهم بمثلون 
المنهج النصري في تأليفهم في الأضداد ما هم الا روتاد هذا المبدان والبادون 
في شوطه »> فقلابد أن تكون اأريادة والندايه أضق مما أصصمح عله الحال 
أبيام اق الاساوع:ه وي اطع ه ؤهذا صحبح لو لم يكن هذ النهج 
:البصري ا ال مأ بعد ابن الاساري وا بي الطبب > فهو حيلدد مهمجح 
الرعتدطينة الندوانيه اللقحة ةوق اتناس االشيدة عون اقل وائر وده 
والاهتمام باللهحات »> فلت انه منهج ممتد »> فهذا ابن الدهان في القرن 
العادون ١‏ وضكل: ن. التي الم مسري ااالذ كن بوي بزقا امن فعاك اج 
من غير تعلق او شاهد أو رواية محبلا ذلك إلى كب « الكبار من العلماء : 
أمثال الفراء وتعلب وابن الاننارى وغيرهم > وابن الدهان بصرى الدارس 
والتعليم فهو 'نلميذ علي بن عسى الرماني وهذا تلميد اين السر“اج الذ 
'درس على المسرد شيخ البصريين في زمانه ٠‏ 

ولتوضح ما ذهنا اله في هذه الدراسة صنعنا شحرة للرواية 
البصرية للاضداد واخرى للرواية الكوفبة » وثالثة جمعنا بها الروابتين . 
اقبت ويا ونوا نه «الاشيد اح كل عام ٠‏ ونررجيء تليق على الكتب و يان 
اعلا حظات الخاصة بالتصتيف والشويب والعدل. وا لنهجج الى مكانة من كل 
25-7 ولا .يفوتني أن أذكر ايلم استطع اد ع في شحرة الرواية 
ظ رن 2 


وصلة بها لإننين من مؤلفي الاضداد القدماء هما الثعالبي87؟؟ والصغاني - 
لبعد الأول. عن مواطن الدررس اللغوى وحواضره واقامته في بلاد فارس > 
ولعدم معر قَتنا انه أخذ عن غير أبي بكر اللذوارزمي ٠‏ ولبعيد زان 





الصغاتي 0 دؤاة الاضداد وأساتذة اللغة فقد توفي بنة .موده > ولجهلنةا 


بأجواك استاذيه المرغيناتي وابي 








(/5) على ان لنا رأيا في الكتاب الذي نسب اليه في الاضداد ستذكره في 0 


أبو عمرو إن ١‏ 


ال مم يي يي 1 


آبو زيد 
ش 2 الاصمعي ( . 
نس بن حسبب 
الخليل 2 


سسويه ) أمو عبيدة ) 0000 ظ 





55 00 التوزي) 
آل خفش 7 ور احا تسسعستاتية ) ظ 


عا بن واف 
(آبن قمب 


مه 


المازني 


اسن در 








' علي الفار ل 7 
0 زفق (ابن الدهان 
علي بن عيسى الر, 

ابن الشسودري 


(أبو الب ركات الانباري ) 


ضداد منها 
هَ لف كتب الأ 
ضعنا مو ٠‏ 
ة الصرية للأضداد 2 وقد و 
كيه 2 الرواية بيب لك 
9 عبرل / 
1 5 5 35 :0 | لتوضيح 2 


ير ك5 


أبو عمرق بن العلاء 32 
الخليل 
الكساثي 0 


ا 










(أنو عسد القاسم 5 سالام) (ابن السكيت) | 
الحسن الخ 


(أبوالطيب) «الحسنبنشر) 2 رأحمدبزفار بر 
اللغوي 000 الأمدي لاا” 


تليييييت سنب 
(أبوبكر بنالانباري) - أبوعمرالزاهد ‏ أبوموسىالحامض 


« شسجرة الروابة الكوفية للأضداد , وقد وضعنا مؤلفي كتنب الأضداد 


منها بين قوسين للتوضيح » 


3 ان 0 





ارجات ) (التوزى) 
ا ١‏ (الفراء ) أ ظ ' 





( أبمكرينالاتبارى ) ابوعبرالزاهد أبوموسى ! لحأ مض أبويك رأ حمد بن 


' 


(اترالطب اللعوق) :(السموين. :(اعديوانى)» 





لآ 


بوالبركات الانبارى ) 


« شمحرة رواية الأضداد العامة ؛ وقد وضعئنا أسماء مؤلفى كتب. 


لإا 





المؤلف هو أبو علي محمد بن للستي البسر 0 بترن 0 
0 من علماء اللغه والنلحوا,» أذ عن عسسبى بن عمر والخليل وبونس بن 
٠‏ احبيب وسسبويه وجماعة من البصرريين » وسسبويه اهو الذى لقبه بقطرب 
ٍ لماكر: ل ف الأنيحار » قال له و 11 كاناك ال قطرن لل ب ليل . ولد 
٠‏ بالبصرة 9 وكان مو لى السالم بن .ياد فهاء» وعندما قدم قداد : انصية الرشعد 
مؤدبا لابنه الأمين 7 م 0 5 ال شد نصنه 3 0 العجلي صاحب 
. الكر خ مؤ وُدبا لأولاده ٠م‏ و مبمع منه في بغداد أشساء من ذو لفاته: وتصايفه » 
ودوى عله محمد سن العحهم السمري ٠‏ وقد اتهمه في روايته عَن 5 
أبو زيد وابن السكيت وثملب وابو عمر الزاهد والزجاج ونهج نهجهم 
الأنعرى ف التهذي يب > في حين وق روايتة القفطي في الانباه > والظاهر 
أنهم لجتظوا مذهبه الديني وما يمكن أن يفرضه - من نحسن الفلسن 
1 وس ثه.0 

هو أول من وضع الثلث في اللغة » وكتابه على صثرء له فضيلة 
السيق 5 يقول. 7 كلكان » وهو كذلك ١‏ 56 ن آلف ف الأضداد على 
م بظهر » وله غير هذين الكتابين المثلثات: والأضداد د كت كثيرة منها : 
التوادر » الصفات > الأصوات »© الهمز » خلق الانسان » خلق الفرس > 
اعراب القرآن 3 0 رار 3 ل هذا مما حفلت كي المصادر 





0 تراجع ترجمته في : أخبار 50 البصربين 8م وطبقات الحوين 

١‏ واللغوبين ٠١١‏ ومراتب النحويين ١‏ وتهدذيب اللغة ١‏ / لك 
والفهرست 8/ ونزهة الالماء وانباه الرواة "6 وتاريخ 
بغداد لليف ووفيات. الاعمان لمالفة ونور القسس ١‏ و 
الادباء 65 والوافي بالوفيات 19/85 والنجوم الزاهرة 1 
والمزهر 5ه 3 وبغضة الوعاخة 7 ٠‏ وششذراره ت الذهب "/ 6 ١وتاريخ‏ 
بر وكلمان ال والالقاب؟/ ٠‏ وتناريم آداب اللغة العر بية 
00 6" والأعلام /ا / 6 والمدارس النحوية م١٠‏ . 

الى 8 


#والفهارس الفتريحة ؟ توق كد سنك وماثتين هتجرية ٠‏ 

ا كا الاضداد ) الللشور في منجلة الثلاميكا 299 > فقد مر جمتفة 
:المحقق هانس كوفلر في المحلد نفسه وعلّق عليه ودرسه ( ص ممم - 
4 ) باللغة الالمانئة ٠‏ وسألتزم . عند ارجاعي الى نص في الكتاب أن أذ 
الصفحة التى هو عليها من المجلة تبسيرا للرجوع اليه ٠‏ 

يندأ قطرب كتابه بمقدمة فصيرة يقسم فيها كلام العرب على إلانة 

قسام كالذى فعلة مسو يه ف كاي 50 كع الأول اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين 1 والثاني اختلاف اللفظين والمعنى متفق مق » والثالك أن يتفى الل 
ويختلف المعنى » ويضرب لكل واحد من هذه الأقسام الامثلة من لي 
ظ العرب ف »© وابتشر الأضداد من النوع الثالك الدى كن اللفظ الوا 
ع مين بوي 177+ يف شرل دوفن هذا اللفظ الواحى الذّ: 
.ببحيء على معنيين فصاعدا رن ن متضادا قُُ الشيء وضّده « وسنأني 
كته ان شاء الله » 00 5 سان سسب العنايه بالأضداد والتأليف : 
فقول : « واثما خصصاه بالآأخار عنه لقلّته في كلامهم ولظراقته :7 
اذن فالدافم الى التأليف هو الجمع الكدي لانه قليل في لغة العري 5 
ولأن وجوده في لنتهم دلبل ظرافة ٠‏ 7 

وول ألفاظ الأضداد التى ذكرها ( عدى ) معتبر! مجثها ,يقينا 
وشكا أخرى »> مستشهدا على المعنى الأول بالقرآن » وينقل غن ابن عا 

















ةموميد 





1 
؟) المجلد الخامس ‏ العدد الثالث ١55١‏ م * 
) كتاب سنيبوية ١‏ / /ا* 
(5:) قطرب 25؟ ٠‏ 
(ه) قطرب *4؟ * 
() قطرب 03545 
(1) قطربه 06 
ردن 85 


العني م .لخر فر البيت 4*7 » ومئل عمى لفظة ( الظن” ) التي قال. 
انها تكون شكا نا وريقمنا شيراعل من القرآن والشعر » والظاهر أن احتبرام. 
المعنى القراني الذى درطي أن يكون هو المقصود في الأية » هو الذى. 
سوق قطريا الى تقرير ضدية ( الظلن” ) مثلا في الآبة : ( ظننت آني. 
ملاق حسابيه ) » فقول : « فهذا .بقين ولو كان ذلك شكا لم .بجز في 
الممنى وكان كفر! ولكنه يقين » 2١7‏ » فتوجه المعنى بهذه الصورة يفرضه: 
شيء آخر غير الدلالة وغير اللبّغة » هو العخوف من أن يكون تفسير (الظن). 
بالمعتى المعروف خروج عن مقصود القرآن فنكون كفر!» في حين ,يوجد في. 
الظن مقدار كنير من السفين » وهو اللرحلة. التي : فسبق القين ساشرة لأن. 
القن ترجبح > وان قطربا' وغيره قد فهموا الظطن ا خلاق. 
ستسنالات العرب لهذه اللفظة » فما دام الأمر هكذا فلا بأس أن ,ستعملها' 
7 أن نهنا المنى وهو يقضد ايمانا قريما من النقين في لقاء الحسان + ومثل. 
هنا يقال في ( عسسبى ) وغيرها من الفاظ القران الي توهموا فين 
بوحي من المعلى القرآني المقترض ٠‏ . 
والأكثر في منهج الكتاب أن يذكر قطرب اللفظة ومعنيها المتضادين. 
5 يتفرع عنهما من مشتقات » حتى جرحي ل م يد سم 
شرع بذكر الشواهد والأمثلة الخاصة بكل معنى أوكل استعمال ٠‏ قلت : 
ار هذا » لانه لم .يلتزم به في كل الألفاظ » فقد يدأ احمانا بذكر معان. 
يد متضادة » او معنى تنصرف اليه اللفظة ليس له علاقة بمعنسها المتضادين» 
قفي 2 التهيك ) ذكر الى جانب معنيها المتضاديين القوة والضعف معلى. 

















() قطرب 55" . 


0319 قطرب 645 * ونقل كلام قطرب في عسى وظلن وآراء العلماء فمهاة 
ؤ في خزانة الادب 5 / 5لا ٠‏ 


يد و ا 















عمالعا هو م ( النشباء 1 د عليه ) 0 3 أنه يخلط لفن 1 ألفاظ . 
الأضداد كينا : في الكلاء علهما » وقد 5 في لفل الضد” اه معنى 
' واحدا كما في ( الفّموز ) وهي الناقة التي لاندار حتى .بغمز وم ولم 
يذكر لها ممنى مضاد!( © ٠‏ ومثله فو لؤود ) وهي الناقة التي تعملة 
على ولد غيرها » ولم. سين عا اللخ لصت لاد 600 » وهكذا 35 
من الألفاظ في كتابه ٠‏ ش 
ويذكر الألفاظ التى على صغة ( قعول ) والتي تنصرف الى الفاعل 
والثور لي على انها للفاعل والمفمسول مد 
( ال رآغوث 0 وهي الناقة التي برغئها ولدها فهي مرغوثة > والولد ر غو 
اه مقت اران قو بو عار رفوك المعو لعو الفافل 7 
كنا ١‏ 3 عو ( 2620 0 2 0 ( (260 
ذكر صينة ( فعول ) التي هي للفاءل والمفعول حتى يضل الى قوالم : 
:جاوًا بفاعل في معنى مفعول ضداء 25١7‏ 6 ويذكر. من هذ 





» وغير ذلك > ويستمر 


ع محرواك #زنوها انك ث .بحاز م عقل أئى: محزو 
و 1 5000 ميانة 3 وعبشة راضية أى بين 6 الى ١‏ 


ماذكر في هذا الباب ٠‏ و السجب أله عا اا انط سفن آنه المسال 
ومن 2 يي 3 


ا أن تكون صور رة من صور العوارض. التصريضه اللحضة » فهو ١‏ 
مجموع هده الالفاظ من الأقيداد ٠‏ 


ع م ع ع ع سم يم عد ير در 





٠ 5054 قطرب‎ )0٠١( 
٠ 559 قطرب‎ 0١ 
+3 و *قظرى‎ 
٠ 559 قطرب‎ )١95 
+ 5: الطرى‎ 
٠ قطرب 595؟‎ )١ه(‎ 
* ه٠ قطرب‎ )15( 
* 55٠ قطرب‎ )١7. 
ا سسا ل‎ 


وال ضيح 1 لاعن 15100 ألا مرانان كيده 1 
إمستشهد بشي على كلا المعنيين كما في لفظ ( الممل )لا اسقّت الستماء ونلا 
,مشرات بعروقه ده ولفظ ل( البح نر ) للقصير والمظيم ” "21 أو أنته 
مد دوين رك الآخر بلا 0 لفظ (السسّليم) 

للسليم والملدوغ اكلم ستيه ال للملدوغ ” "617 ووه كان له الحق 
في هذ ١‏ » فالمعلى الأول هو الشائع الذي تنصرف اليه اكليف أول امو ف 
أذهان التّاس > فلم بر حاجة لتأبيد هذا المعنى الاستشهاد » ومثل. ذلك 
0" 0 اه و(هجد)ا إن نام وسهر > وسواها مسن 
ظ الالفاطل.+ ن الكثير فى المسألة 0 .ستشهد على كلا المعشين 5 كان 
استمهاده على كَل ممهما 1 ا 57 5 دان اريات القران 
ظ الكريق بو لصيو : العربي الجا ولمعي » والامثال والاقوال م رقع 
ظ والكتان طافح بكل هذا ٠‏ 


وللتنظيم في كتابه وضوح وظهور » فقد ر: كب مر نا الألفاظ 
الم تكون على صيغة ( فَعول ) | لني تنصسرف للفاعل والمفمول ترا 
ظ “ملسالا ووضعها في موصع والحد » وهي تع وعشرون لفظة > قال فى 
ري هذا كله الذى ذكرنا أضداد اد على قاعل ومفعول ,» ©5١(‏ »م ومثل 
هذا رشب الألفاظ التى على صيغة ( فاعل ) والتي نشي المفعول ©. وي 
احدي ا 10 بمثل ختامه السابق ٠‏ الا آنه لم بلتزم مشل 

هذا التنظم في الألفاظ التى كي عل جيغة :( اقول ) « الت : التسيوق. ‏ لللوسل 
افون ف متا مفرقفة في الكتساب وهي : التهيك ' اد 


لاإ الل 
000 قطرن "ان؟ . 
)05 قطرنب 9"'ه»" . 
) اه قطرن > ٠,‏ 
)0 قطرن 0:6٠ه؟‏ . 


0 قطرب 5 .م 
ب وسسم ل 





1 :. 0 ه450 ماكر 5 50 5 ابيع 00 

5 0 د 5 أده عن جماعة من اللغويين الر يي ا 
درس عليه وأخذ عا ا ا 2 000 : يونس بن 
حسب > ذكره في (الزتجور)/*") و (الرتنغوت)77"© هو (الطتّعوم)” "2 
وأبو عمرو بن العلاء » ذكره ولس 0 ع نالا سن 3 ١‏ 
والأصمعي » ذكره في ( عسسى 6 »و النّن ) 0 
وو ول عصل) ”0 الوا يود ْ 
( الشّن انفد" ولاعتواق 070 0 0 بسضة ة اللد 020 , 0 
غمرو التسبائني م في ( السو / الام ل في ( توقه 
من قوله تاق ا أما بعوضة ديا .ورج في تفسير بعض, 





(“5") قطرب هه؟ ٠‏ 
(55) قطرب هه؟ * 
(8؟) قطرب 5901 ٠‏ 


(55) قطرب #/ا؟ ٠‏ 
50) قطرب 548 ٠‏ 
(8) قطرب 5459 ٠‏ 
(59) قطرب 89؟: ٠‏ 
(50) قطرب +59 * 
90 قطرب 2551 ٠‏ 
590؟) قطرب ؟ل/ا؟ ٠‏ 
(5؟5) قط ب 555 : 
(5) قطرب 55؟! * 
(5؟) ظو د 00 
539) قطرب ٠١!؟" ٠‏ 
(/9؟9) قطرب 55؟ ٠‏ 
(0) قطرب 591:5 م 
(9؟) قطرب 5958 ٠‏ 
(-5) قطرب #9/ا"' * 
(؟5) قطرب آالا؟ ٠‏ 











الآيات الكريمات الى ابن عباس »> من مثل رجوعه اليه في (.مثلا ما بعوضة 
فما فوقها )9*؟ » و( صثر'هن- )2*2 » و( ولكل وجهة هو 
تراتيييا) 00 (عيسيق ( ووجوبهافي القراآن 7*؟؟, و 
( أشركر'ت”' )4370 > و( سمس )”"* وفي أماكن اخرى كثيرة » 
21 0 أن قراءة ارك فود ف 0 جر هن ( كبر العا 40 الى وذكر 
من الأعراب الذين استشهد بعربتهم أيا طفيلة الحرمازى في الكلام على 
( ذ عور د « وأبا عون الحرمازى في الكلام على ( المفرط ) 0ك 
والحرمازى نسبة الى حي” من انميم » وأبا خيرة 'السوى في الكلام عسلى 
17 

والتفت قطري الى اللهجات فذكرها مرجما المها في ببض ألفاظ 2 
الاضداد مماني هذه الألفاظ » كما في ( السسامد ) فهو “بلغة طيء الحزيسن 
وبلغة أهل اليمن اللاهي9"*؟ » و ( الجّوأن ) في لغة قضاعة الأسود وفيما 
يليها الابيض”"*؟ » و ( واب ) في لغة حمير بمطى قمد 9"47 2 وفي 
( التاهل ) نقل عن هذايل7** > و ( المعتصر ) في لغة قبس وأسد التي 





(؟:) قطرب اللا ٠‏ 
5:9) قطرب 1:1١‏ 
(5:) قطرب 1/5 . 
(5:) قطرب 55" ٠‏ 
(51) قطرب "اه" م 
0:) قطرب 555 اه 
(:) قطرب ١لا؟ ٠‏ 
(5:) قطرب 59" ٠‏ 
(65) قطرب 55 ٠‏ 
(65) قطرب ١/ا؟ ٠.‏ 
(؟5) قطرب 588" ٠‏ 
(055) قطرب 5ه" ٠‏ 
(65) قطرب 555" ٠‏ 
(6ه) قطرب ىمعا ء. 





0 ٠ه‏ 3 6 3 
لانخفه : «.ويروى لانخفه وهي “ 


سيضورا و ا 


عاك , 5 و(الحرز ور 0 هِ واشان ا ا معر ب ونص ل 
على الفاظه َ« كما ف ) 0 بق 3 5 )م ركوب ) ال ف وعر سس بعد 


ذلك أن تحد قطر ات وقد عرف أن معنيي اللفظ المتضاد انما هما لهجتان. 
مستتلفتان نص هو عليهما > أو أن أحد المعنيين فارسي معرب - يعد مثل هذه 
الالفاظ من الأضداد » والظاهر إن مفهوم الأضداد لم 5 متلورا عنده 0 


فهو 2 الووت ت الذي بيقدم التفسير العلمي القوي لضدية مثل هده الألفاظ « 


يكون قد اعشرها هن الأضداد ٠‏ وشيء آخر يدعو لحساول © هو اغباره. 


( القاسط ) ملا من الأضداد ذاكرا معنى الجور مستشهدا عليه من لقرآن 
والشعر 7" 6 2 حين اها عيده فْ المتلثات عل أن معرى 0 0 
هنا وأضاع هذه الدقة في ارين ون انا 0 
وقد اشثيل الكتاب من ألفاظ الاضداد عل ثماني عشمرة : وماثتين > 6 
تكررت منها خمسة ألفاظ هي : زآعوم » أضب بطان > ذثر » 
ااا 
(5ه) قطرب ١٠١؟‏ * 
00) قطرب 55١‏ * 
(وخقرة) قطرب آ/ا؟ ٠‏ 
(9ه) قطرب 5805 * 
)1٠١(‏ تطريب ع0 ٠‏ 
لب ا 


٠ 00‏ فشكون العدد الحقرقى هو 'ثلانه عشير وماثدين »> اتفرد فطرب 
بثمانية ألفاظ منها لم يشاركه فها أحد ممن ألّف في الأضداد بعده » على 
” علمنا بالك 2 : : (025 الح" 

عد غلم بالكتن. الى :وضلت. .هي 2 اللموس » خلوج 
قرو 0 9 6 ليل 3 7 ركه 3 0000 اد 3 
انهو يرم 


مه 


فطالقلوتة الأول عن حيينة و عدر 26 
والرابعة من صبغة ( فاعل ) > و ربما كان هذا هو سبب عدم ذكرها عند 
اغيره > وأما الاربعة الباقة فلمل الشك في صحتها هو الدافم الى اهمالها ٠‏ 

وأخيرا فكتاب قطرب في الأضداد فتح الطريق آمام الذين آلفوا في 
الأضداد ٠‏ فكثيرا ما نقلوا عنه وأشاروا اله وأخذوا مفرداته يضفون 
البها ويحذفون منها مشاركين تارة ومخالفين اخرى »> الا أنهم جميعا لم 
بمحّصوا ما نقلوه تمحصا دققا فتسرب من جراء ذلك خطأ كنا نريد أن 
بتلافى في كشهم » من مثل تكررير ابن الانماري لمادة ( ز عوم ) في أضداده 
لتكرير قطرب اياها » ومن مثل التصحيف في ( بل" رديه ) فصارت 
( برآديه ) وعدات من ألفاظ الأضداد ٠‏ لكننا نستئني ابن السكيت من 
هؤلاء لأنه شك بوثاقة قطرب في نقل اللغة ‏ وكان قد اتهمه فنها كما 
مر في ترجمته ‏ فطرح أكثر ما نقل قطرب من الاضداد » ولم .يشاركه 
هالا الكلال بمناواجا أوون بمشاركة الالشرون قط لدي سمعة 


من الفراء وابن الاعرابي والأصمعي وغيرهم من أسائذته في اللغة ٠‏ 





(10) قطرب 5494 . 
(37) قطرب 500 ٠‏ 
7) قطرب 550 ٠‏ 
الي قطرب ٠ه" ٠‏ 
ده قطرب "اه" ٠.‏ 
)/١(‏ قطرب 2055360اء 
الف قطرب ٠. "561١‏ 
("/) قطرب ه90 ٠‏ 
















املف هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظوز الديلمي . 
الباهلي الفراء 9" ء ولد بالكوفة سنة أربع وأربعين ومائة > أخذاء 
الكسائي وذيره من علماء الكوئة » ومن أعراب وق بهم مثل أبي الجراح 
وأبي مروان وخيرهما » فبرع التو واللقة بوالتلسيى وهو أوليين 
لدرس تفسير القرآن في مسجد من مساجد يغداد الى جانب منزله » وكا 
ينزل بازايه الواقدى 6 وكان النا س. أرعبتهم يكتابه ) معاني العرآن 
كرون كل حمسن اوزاف بدرهم من من الوراقين ٠‏ ظ 

1 منه النحو واللغه فكان امام الكوفين بهما في زمانه » 1 
عنه بن عاصم ومحمد بن الجهم السمري وغيرهسا + أمل كشابيه 
( الحدود ) في اصول التحو بطلب من المأمون يعد اتصاله به ولأدينه ولديه 
وكان تعلن ول عن منهحه ف الدراسه انه كان تفلسيف ْ تصائيقه . > 
شنيك ف ألفاظه كلام النلاسفة ٠‏ ولعل” ذلك كان من أثثر اعتر اله 
الرأي ٠‏ له مصنفات كثيرة ة غير المعانى والحدود والاضداد » منها كاب 
اللغات > الجمع والتثئشة في القرآن » الوقف والابتداء » فعل وأفصل 
المقصور والممدود » المذكر والمنث »> وغيرها كثير ٠‏ نوفي” في طريقة ‏ 
مكة سلة سبع ومائتين » عن عمر أمده ثلاث وستون سنة ٠‏ 











(9/) تراجع ترجمته في : طبقات ارين واللغوبين55 ١‏ ومراتب النحوبين 
5 وتهذيب اللغة ١8/١‏ والفهرست 58 ونزهة الالياء 536 اود 
القبس 9٠١‏ ووفيات الاعيان ه0/8؟؟ والمزهر وشكا اته 
الذهب ١9/5‏ وتاج العروس "60/١‏ والعدة فى الرجال وتار 
بروكلمان ١99/9‏ والكنى والألقاب ١5/5‏ «واتارية آداب اللغ 
العربية "//ا١١‏ والأعلام ١78/4‏ ومدرسة الكوفة 11 1 
والمدارس النحوبة ا و وأبو زكريأ الفراء ومدذهصه قٍِ الك 
واللغة للانصارى ٠‏ اكد 


35 2 3 


أما كتابه ( الاضداد ) فلا تملك ذكرا له في اللمصادر والفهارس 
'القديمة » الا اشارة ابن الدهان في امتداقه » وهي مع ذلك لسست اشارة 
قوية » لأنها غير صريحة ماما في تسمة الكتاب أو الاخذ عنه » خصوصا 
وان الكتاب هن الكتب الى لم عل مه ال أن الذي سواع لنا الاخذ 
باشارة ابن الدهان على انها ذكر لكتاب الاضداد للفراء > انه لم .يذكر 
مع الفراء الا من كان له كتاب في الاضداد » حيث يقول : « وأحلت 
شواهد ما ذكرته على كنب الكبار من العلماء كالأصمعي والقراء وأبي علي 
قطرب وابن السكيت وآبي العباس ”علب وأبي حاتم السجستاني وأبي بكر 
75 الى ولحي رن ذكرته فليقصد هذه الكتب فانه ييجده فها » 
والعهدة له وعله .*"؟ > فكلهم ألف في الاضداد .ووصلت كتبهم سوى 
كناب تعلب الذي نملك ذكرا قويا له في فهرسة ابن خير فلابد أن يكون 
فاسا على هد للفراء كتاب في الاضداد » كان موجودا 5-6 زمان ابن 
الدهان المتوفى سنة 5ه ٠‏ الا أن تساؤلنا عن سبب اغفال الكتب التي 
أثر -حمت للفراء وعلست دئاق زكر كتابه ف الاضداد سقى فائثما بحتاج 
الى توضعح ٠‏ بما في ذلك الترجمات المتأخرة للفراء » فهذا أحد الباحثين 
لم يدرج في الفصل الذي عقده لكتب الفراء كتابا في الأضداد له(" 
ولعله لم .بعثر على اشارة ابن الدهان الى ذلك » كما أن محقق كتاب ابن 
الدهان لم يكتتف بهذه الاشارة ولم يشرها ذكرا لكتان له في الاضداد 
فقال في الهامش : وى ا يشير الى الكلمات 
التضادة في تضاعف مؤلناته +17" ؟ » والظاهر اله قاحس 2ب مره 
ظل متداولا في أوساط ثقافية ضيقة جنيا الى جنب مع الكتب المعاصرة في 





(2/) ابن الدهان ٠ 4959-565١‏ 
(6) أبو ز كرننا الفراء لاحمك محي الانصارىي ص 5 ١‏ وما بعدها ٠‏ 
إثفضة الشيخ محمد حسن آل ياسين : أضذداد ابن الدهان ٠ ١‏ 


ب 551 ب 
























الأضداد حتى اذا ظهرت كتب ابن الاثباري وأبى الطب وغيرهما 
المصنفات الضسخمة في هذا الاب » نلقفتها الايدي نوا 5 عللها سو ت العل 
فقل شأن الكتاب الصغير حتى ضاع فلم نسمع به الا على لسان اين 
الدهان بهذا الشكل الضعيف > شأنه في ذلك شأن كثير من الكتب الت 
ذابت في خضم المصنفات الكبيرة المؤلفة في بابها فضاعت ولم نسمع يخيرها 
وبهذا نستطبع أن نفسر اغفال ( الفهرست ) لابن النديم المتوفى 
0/7 7 وهو أقدم من ا مصنفات المترجمان باستتعاب ب لاضدا 
الفرناء 6 لق نه عاصتر 0 اد ابن الاساري واقنداد أبي 
وهيالحقبة التي اتترضنا أن كن 5 الفر اء مختفا فها » فله في ذلك 
شيء من حق »> خصوصا وأنه لس من أرباب اللغة كابن الدهان ‏ 

الهم اننا نستطيع أن تلملم هن 52-0 الأكيداك الموّ لفه بعده ومن 5 
مؤلفاته ومؤلفات اللغوين شلا لا م به من آر اه في الاضداد 7 0 
لقتناف وعجر لها اق مظن الالقائك بويا مين جعلية 5 00 
10 المجموع من ادكه نواة لكتايه الضائع وصورة له » ان لم نقل كا 
ققريبة منه » وربما استطعنا أن تين منها منهجا خاصا أو طريقة معيئة . 

فقد لاحظ الفراء مثلا أن الاستعمال قد يؤدى الى قلى ١‏ 3 
كنم 2 كنا حصل في لفظ ( تغال ) سقول : « أصلها عال البنا قر 
الحدة » ثم ان العرب لكثرة استعمالهم اياها صارت عندهم بمنز ١‏ 
هلم » حتى استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شرف : تعال. 
اهبط وانما أصلها ار ا 0 


اليس 





كبا الايد ليد تقطلّع ‏ تكد 3-6 6 فقول : 0 


وم "اول مشكل. القرآن لابن قتيبة صن 418 " 
(/) الانعام 95 ٠‏ 





#43 لم 


ا وسلكم وفي قراءة عدا ( لقند مَقتَّم ما بينسكم) 
وهو وجه الكلام بم وقد عدت ( بين ) عند الاضداديين من 
الأضداد لهذا الس منصرفة الى الفراق وإلى الوصل ٠‏ وهو هنا يسن 
نميه ف القر ان الكريم » حيث “يخرج عنده من الأضداد * 

وك للنظة رسن ) معنى آخر غير المعنيين التضادين اللذين 
عن نلف القند انيت + القليل والكثير » وبهذا أخرجها من الاضداد الى 
لعف انال 1 المسن الحد أيضا ء يقال : بثره إسثره أ 
“كتير بوهدا ا معنى بالنظر الدسق ‏ هو الدلالة الحامعة لكلا 
المشين المتضادين التطورين عنها فالقلة والكثرة كلاهما حد معين > لذا 
كانتلا بثو ) ينعن الكثرة مقترنة بلفظه تصرفها النه » وأشع هده 
القرائن فها قولهم للاتباع : كثير شير » فشمولية المدلول الأول ذا 55 
اللفطه كما شبغر ذلك الفراء.+ [ 
ْ كما بشعر بهذا أيضاً قوله دين “كرك التق ته وعدا 
ملل » مثل بدارة وبدار 8 وأانشد لابن هرمه : 


في 6ه 
30 


لست بذي ثملّة مؤنفهة 
3 ا ين 

0 وكانبوا قد ذكروا أن ( ثَلَلْتَ” ) من الاضداد بمعنى أصلحت 
٠‏ وبمعنى هدمت » وواضح من قول الفراء أن هاتين الدلالتين ٠تطور‏ نان 
بوساطة انتقال محال الدلالة أو بوساطة المجاز عن الممنى الحسي الأول 





0180 معاني القرآن 545١‏ والاصمعي ؟ه وابن السكينت 1:9 وأسم 
ا 

(80) أبو الطيب 11/١‏ * 
)8١(‏ ابو الطيب *1١55-5١51١/١‏ 





م 


الذي هو المدلول الشامل » فحين يكون كل شيء قد جمعنته وكثر 
كاجتماع وكثرة الغنم فهو اصلاح » وحين يكون كل شىء قد جزأته 
ماف نايا قرس ال 1د يوي 7 8 بل 

ومثل هذا في قولهم : ركه اد كد 0-0-7 عظمته 0 
قال الوا ا 0 وال التمليم + )0 0 التأد, 0 
وتقويم 57 أن في التعليم اكراماً وتعظماً » فالمدلول الأول : 
لمشت ٠+‏ 









وعندما انشيد الفر اء : 


شسر إبت ' لهم نفسي يقفرة عند ما 
72 7 حدى ا بين الجوانح 


قآل تنروت شاهةا بو 53502 رود قروا دولة ف بام 








(خرى ) بسنى اشترى وبمسني باع » الا أن إلفراء كان يشترط أن يكول. 
المشترى به مما يصدق أن يكون نمنأ كالد”راهم والا” فأي السئن الششرى ْ 
والمسع يصدق عليه أن يكو ن الآخر » وثبر ح وجهة نظره في الكلام. ل 
قوله تعالى : ( ولا تشستروا بآياني نينا قدلا )(**2 » فقال : ه وكل ما كان 
2 القران من هذا قد نصب نه فين و شلك الباء في الممبوع أو المشترى » 
فان ذلك أكثر ما يأتي في الثيئين لا يكونان 'نمناً معلوماً مثل لانم 
والداراهم 0 ذلك اكتوريف نويا يكساء » أيهما ثّت 'تجعلة ثم 








لصاحيه لآنه لس من الأثمان » وما كان لبس من الانمان مثل لرقيق 
والد ور وجميع العروض فهو على هذا ٠‏ فان حثت الى الدراهم والداتم. 
وصعت الماء في الثمن كما قال ف سموارة يوسيف . ( اوشروه يد 1 00 








(86) ابو الطيب ٠ 5٠57/19‏ 
(89) أبو الطيب ٠ 5٠-٠/١‏ 
(8:5) المقرة 5١‏ * 
7 ا 7 


دراهم 31م ران الدراهم تمن افيد ا ع نواليياة انبا تسدلى 
الانمان ٠٠‏ لأن كل واحد منهما في هذا الموضوع بع واثمن ٠٠‏ ولو اشتري 
عبدا بحاريه ثم وجد به عبا لم يرجع بجارية اخرى مثلها م فذلك دليل 
عن أن التروشي لديف بان 00 

كما اشترط في ( الرأجاء ) ليكون بمعنى النخوف أن يكون معه جحد > 
وهو مصطلح الكوفين في النفى ٠‏ وكان الرجاء عند الاضداديين من آلفاظ 
الأضداد » بقول الفراء : « وقوله : ( لابر جون لقاء نا )247 لايخافون 
القاءنا وهي لغسة تهامية » ,يضعون الرتجاء في موضع الخوف اذ كان معه 
جحد ٠‏ من ذلك قول الله ( مالكم لاتر جون لله وقارا ) 7 
لانخافون لله عظمة ٠+٠‏ و نشد ني بعضهم : 

د نجي حين 7 تلاقي الذاائدا انهه لاقت معاً أم واحدا 
بريد : لاتخاف ولاتمالي ٠‏ وقال الآجر 1457 : 
ذا لسممة لحيل لم يرج لسعها 
وحالفها ف افك يوا عواملٍ 1 

وقد ايده ابن الاسارى في هذا 0 الدى ذهي الله رادا من 5 بقل 
ا 

و( حسيت ) التي عداوها ا 0 ك وتكون 
للبقين » برى الفراء انها منقولة من معناها الاصلى الى معنى آخر بوساطة 


0 





(65) بوسف ٠ "٠‏ 
(85) معاني القرآن ٠ ٠١/١‏ 
890) الفرقان ١205ء‏ 
8/0) نوح ٠. ١١‏ 
(85) هو ابو ذؤيب الهذلي ء ديوان الهذليين ٠ ١551/١‏ 
(-1) معاني القرآن 515/5 ونابن الانيارى 1 ومابعدها ٠‏ 
(51) ابن الانيارى ٠ ١١‏ 
تت 56ت 





تغير حركة السين » يقول : ه حسبت أصله من حتسبت الشيء > أى و 
ف ان 0 ات لبت وه تقل ال ان المنك ع 15357 , 0 
ويرى أن معنى ( أقرلات” المرأة ) اذا حاضت فقط”"*؟ > وعداث 
عند غيره من الاضداد تنصرف للحض وللطهر » على خلاف في ذلك بين 
و َالو - 0 ىَ الشميء ء اذا جمعه وصراءه اذا قطعه و قر أقه وهي من 
الأضداد » قال الفرتاء : « بات يتصرى في حوضه اذا استقى ثم قطع لم 
استقى » 214 + فالمنى اذن عام يشمل الضدين جميما » فلا يصدق عل 
اجدعيا أن يقال : صر ى > الا" أن يكون تمع 0 معأ * : 
وعدت ( سواء ) من الاضداد تكون لغير الشيء وتكون لنفسه 7 اله 1 
أن الفراء ذكر لها معنى ( حذاء ) ومعنى ( لض ) ومعنى ( غير ( 
وبالأأخيريين فسسّر قول الله ( فقد ظل سواء الستّببل ) 1850 , 0 
وقال في قوله تعالى ( أكاد أ خفنها )67 : « قرأت القسرتاء اكد 
أخفيها بالضي” *ه وقراً سعد بن جبير ( أخفها )2897 بفتح الألف ٠٠‏ 
حدثني الكسائي عن محمد بن سهل عن وفاء عن سعيد بن جبير أنه 01 














)0 أخضيها ( بقح الألف من حت عو خفست : أظهر توق خفست 5 مسر ته 
ان تدفنوا الداء لا تحن وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 
٠ "0 ١ 80) 5 0 7‏ 





(؟55) اشن الانبارى ١55؟؟ ٠‏ 
(55) ابن الانباري 6 وناج العروس م : 
(52) ابن الانشبارى 9؟ ٠‏ 
(90) البقرة ٠١8‏ معاني القرآن ١/؟!‏ اب الانبارى ؟5 ء 
(55) طه هم١اء٠‏ 
89) هو امرؤٌ القيس بن عابس الكندى : اللسان ( خفى ) ٠‏ 
(348) معاني القرآن ١57/15‏ واين الانبارى 91 * 
ل 





وقال في ( السسّليم ) : « قال بعض العرب : انما سمي الملدوغ سليما 
لأنه مجن لا ده الك 1 والظاهر من . قله لقول بعص العرب هذا أنه 
براه 4 رولا يذهب كما ذهب عبره الى انها عل التفاؤل سملامته ٠‏ 

وارآ.به في فوله تعالى ( ما إن” مفائحه لتنوء بالعمْصُة 2١١7)‏ إن 
الفمل محو ال 9 عيره ومقلوب 3 وقال 6 » والمعلى : ما ان مفا تمه لتءء 
المصية أى تميلهم من ثقلها ٠٠+‏ وقد قال رجل من أهل العرببة : ان المعنى 
ما ان العصبة لتنوء بمفاتحه فحوال الفعل الى المفائح كما قال الشماعر : 

إن سراجاً لكريم" مفخراه-< تتحلى به العين” اذا ما تجهرثه 

| وهو الدى بحل بالعين ٠‏ فان كان ممم بهدا أثرا فهو وحه ٠‏ ول 
ْ فان الر حل حهل المعلى 4ه 030 ٠‏ 
اك ”7 و 5 00 
. المقصود فما أكر منها وهو العنكبوت والذباب » الا أنه « لو جعلت في مثله 
.عن الكلام :ل فناافوقها) ترد أصش متها كاز ذلك + ولسدت الت 2 
ظ لأن البعوضة كأنها غاية في الصغر » فأحب الي" ان أجعل ( ما فوقها ) أكبر 
ا ال ” 
و م طاد” وو علد" ) عنده من الاضداد بمعنى ست ون > ولكنه 
ظ لم سر قُُ ) ل 1 ) الا معلى القواة اوالمعاو نه والظهر 9 »> لاما لْن عداها 
شر س+ + + دز ز102 1 111111011 
ئ (435) ابن الانبارى ٠ ٠١5‏ 
)٠١٠١(‏ القصص “الا . 
)00 معاني القرآن ؟ / 5٠١‏ وابن الانبارى 5 وتاج العروس (نوا) 
١‏ / ؟آلاء ٠‏ 
9) المسقرة 55 ٠‏ 
ْ (؟) همعاني القرآن ٠١ / ١‏ وابن الانبارى 50٠‏ . 


ظ )0 لسان العرب 5 / 57١‏ وتاج العروس 508/9 . 
(5) اللسان 5 / ١١7‏ والتاج 250/5٠١‏ . 


سد #88 لد 


من الأضداد تنصرف [لضعف اريضا 5 ) المسحو ت ( عنده من الاضداد » 
للجائع ولمن يخم كثيرا 7'؟ ٠‏ و( ذمج ) اذا أكثر من شسرب الماء » 


فقط "2 ٠‏ وقال في ( ععسْسّس ) : « أجمع المفسرون على أن معلى عسس 
أدبر » قال : وكان بعض أصحابنا يزعم أن عمسن عنتاد ونا قن لوكت 
وغل لك : 

وعرض الفراء في كتابه ( معاني القران ) لجملة من الالفاظ انم 
تضمنتها الآءيات الكرينات والتي عدت من الأضداد أو من اللقلوب عشل 
الما ا 0 “لكي كان ال اد فريضة ين » القن 
ا ال الاش اي الي ارال 
والفار 2 9 عون تن 300 وبوادوا يي ظ 
عدن 7م لمر 00 لحك 5 0 


(5) تاج العروسن 5 /5050ه ٠‏ 

(0) التاج ه / ؟١8,ه ٠‏ 

٠ ١١9 / 5 لسان العرب‎ )8( 

١8/6 / "7515 / ١ معاني القرآن‎ )9( 
٠ 850 / ١ معاني القرآن‎ )٠١( 

٠ 15/١ معاني القرآن‎ )١١( 

١ةا7/‎ / 5015 / ١ معاني القرآن‎ )١6؟(‎ 
٠ 5١8 / ١ معاني القرآن‎ )١1؟(‎ 

٠ 88/9 2 59١/١ معاني القرآن‎ )١5( 
٠ 599 / ١ معاني القرآن‎ )١5( 

٠ 959320538 / ١ معاني القرآن‎ )١( 
٠ 5١9/01١ معاني القرآن‎ )١0( 

٠ "99/1١ معاني القرآن‎ )١14( 

٠ 595 / ١ معاني القرآن‎ )١9( 

, ٠ لا59؟‎ / ١ معاني القرآن‎ )9١( 

(١؟)‏ معاني القرآن ؟" / ٠ ١١‏ 

(56) معاني القرآن »" / "59" ٠‏ 





ة” - 


ا ا" 


يسن » الممسرخ والصّسربيع” 


الت 52 5 لقنتو مه ل !0 0 لد 6" 3 وخاف 2_) 9 
الل وده 7 '" » القانع ا 5 الا" 
الفابرون”؟ "1 ييف 3 2 3 5 المزيز 5 ا" 
26 أله ع 3 حيرنة 007 ٠‏ 0000 
فرغ ومناكن »بوشن الله والله يسستهز ىء ” « لوسبووى ' 


كثير مما عرضنا له وذكرنا » ومما لم نذكر ٠‏ 


يضاف الى بلالا بام ون الأسممي في 


الانسارى في اضداده مسعا وسبعين مرة 7" 





6" ذاين السكلت 0 امنا يالاث عرلات 


ا 000 
ش وأمن 
؟ » وابو نالطبب اللشوى فى أضداد.. 


(9؟) معاني القرآن ٠ 539/1١‏ 


)55( 
)55( 
30 
2)57( 


(؟) 


)59( 


0 »0 


د 
55 
ود 
50 
)0 
)2 
0 
الذكدة 
)9 
220 
60) 
0 


معاني القرآن /”” ٠.‏ 

معا ني القرآن ؟ ]م7 84/ا” ٠.‏ 
ان القرآن ؟ / 5 
معاني القرآن " / ند 

معا ني القرآن " / /اه١ا ٠.‏ 
معاني القرآن ,/١91//9‏ 159 . 
بعاني الترافة خالا 

معا ني القرآن ١/1/1‏ 

معا ني القرآن حسف . 

معاني القرآن 15/5" ٠‏ 

معا ني القرآن ؟ / كم؟ ٠‏ 
معاني القرآن ٠ 7٠9/5‏ 

معاني القرآن ؟ /: ٠ 95٠‏ 
معاني القرآن " / 5 م 

معا ني القرآن " / أكل. 

معا ني القرآن 5 / 58 . 
الأصمعي 254 5ه ٠.‏ 


ابن السكيت 88 , 5.686 لز.؟ . 


براجع فهرس 


اا68* ب 


كس ع 1777م كزين يذكر رأيه في اللفظة التي .يعالجوتها » أو 
:انشاده لست 3 سات من الشعر شاهندا علمها 6 أو د كره لقراءة من ١‏ لقراءات. 
'السبع للمصحف »ء أو نصه على لغة ما واستعمال معين » وما الى ذلك ١ ٠‏ 
واستشهدت بريه معحمات اللغة وذكرت ابراءه ف كلمات الاضداد. 

التي نعرض لها » فقد ذكره لسان العرب في : و طد الا و #امسعسن.» 
:الستتح 000 حاف :ع مر م الغا 2 عه سيدا مر قبل 
قليل نقل ارايه في بعضها ٠‏ كما ذكره تاج العرو سّ في : القراء > اء 0 
وطد #الاز و مسحوتء ذااج»ء » وقد نقلنا ريه فها أريضاء وسثل 
.هذيين التهذيب والصحاح والمخصص وعيرها ٠‏ 
ندل هذه الكثرة 2847 من النقول عنه والاستشهادات بآرائه أنه كان 

من المعشين بهذا الحانس من اللغه عناية لسست بالسميرة » بحيث سموع ل أن 
تجزم بصحة اعتقادنا الذى بشناه على اشارة ابن الدهان » من أنه كان قد 
وضع كتابا 2 الأضداد لم بصلا > ومجموع هذه النقول هي توانبهة أو 
2520 1 





بقى علنا أن نتلمس في صورة هذا الكتاب أسس منهحه ١‏ سي 
..الخاص أو المدر سي الذى زعمنا توفره في مصنفات الكوفيين » والفرة . 
شسخهم .وامامهم وتنضح معالم هذا المنهج في أمور منها : 
اهتمامه بالقراءات وتصححه اباها والأخذ بها واحترامه لها كا 1 
( تقطبّع يستكم )و ١(‏ أكاد أ خفها ) » وغيرها » وقد وتجه قراءة 
محاهد وحمزة وعدالله وسعد بن جير وأبني وعيرهم توجبها لاثم 
النص القراني وسيم مع العنى لمعنى اللغوى المفترض » مثلقوله في قرا 
عد الله ) 5 تقطع ا بنك ): : وهو وجه الكلام ٠‏ 0 





06 اكتفمنا فك دن القند والمادة والصفحة فالمحال ل سيم بسردها < 0 


د 1# سم 


”ا ل اهتمامه بالشواهد الشعرية واتساعه في روايتها » بحث ذكره ابن 


الامارى مذ 0 اربع وعشر .دن هراة منشيد! للشساههد ف 5 0 « 


واو الكل عراين معينا الناهة فى قروا 2953 موق بيقهينا 
بحاول توجبه الاستعمال الشعرى ويجد له تخريحا » من مثل تعليقته 

عل ال لون : تضاح الرتى” ولم تكاد ٠‏ قال الفراء : « انما هو 
ولم تكد » قلما حر“ك الدال أعاد الألف لأنها انما سقطات لساري ِ 
سكون الدال فلما تتحركت الدتال أعاد الألف » 21427 , 

ل اهتمامه باللغات ونصه عليها » مثل تفسيره ( لاير جون ) ب (لايخافون) 
وقال : « وهي لغة تهامية يضعون الرآجاء في موضع الخوف » 77 7 * أو 
قوله : « وأنشدني بعض بني أسد » 2557 > وتكراره لقوله : ه سمعت 
المرب تقول » ”' *؟ نأو « العرب تقول » (١*؟ ٠‏ وغير ذلك مما يدل 
عل مشافهته العرب وسماعه منهم وقوله : « ييأس في معنى يعلم لغة 


للتخع “ين + اوستوى وشاع قن اللغات وآثرها في خلق 
المعنى الضد ٠‏ 


4 - اعتمامة بالتفسير والمفسرين 7'*؟ » والفقه والفقهاء 24*99 م والحديثك 

(59) ابن الاشبارى 25-١ 21١‏ 50م لتم لام 59م كمض هئك, 
١6‏ لرثر/ا ع كا 2 22015 تت كتاكا وات ا برك عل 
557 , طلا , "51١‏ , زه" , 555 , :5لا , وان ٠.‏ 

* /١6 1١5١ /١ أبو الطيب‎ )57( 

(57) الاصمعى 58 وابن السكبت ٠ ١85‏ 

(56) معاني القرآن ؟ / 5560 ٠‏ 

(51) معاني القرآن " / 585 ٠‏ 

:)2 معاني القرآن ٠١5/59‏ ( الستّبُح ) ٠‏ 

٠ (يسل)‎ 5959 / ١ المصدر نقسهة‎ )0١( 

(055) نفسه 5 / ؟١‏ (بيأس) ٠‏ 

:(05) نفسه 15/095 ( بيأس ) ٠١/6""؟‏ ( يخافون )2 59١6/١‏ ( هادوا) 

٠ (عسعس)‎ ١١9 / 5 واللسان‎ ْ 

٠ ) أخفيها‎ ( ١١/5 نفسه‎ )04(' 

ابت 





 ه‎ 


6 


7 ب 


6( 


كد « أو أن يد يا به مما نصدق أن 1 نا كالدرضم 


1 بأنه اخذ 0 ا وهى اسنة الكوفيت ' ظ 0 
اكثر رواياته اللغوية والنحوية وانشاداته الشعرية حي عن لكسائي ّ 
استاذ ,9259 كما في ( أكاد أخْفيها ) و( هاد و١‏ ) و ( أقرا ت ). 
اوهذا! ,سند لبه الر” 3 الكوشة المدرسه ٠‏ 0 
بحر ره من السلمات قُ ل وي الاضداد على .وجه الخضوصن 8 
عنه في الأداد » وقد مر” أمر الرواية والقل والاستشهاد ايا ْ 
أما الذوق فمثله في ( بعوضة فما فوقها ) قال : فأحتب الي أن بل 


( عافوقها )أ 0 منها 2*9 ٠‏ واستفاد من سمعة معلوماته ومن 
استقرائه 'للغة في. أن 9ه م في استعمال بعض الاضداد 8 





والا” فان كد الشسدين 0 بو همسر ىق السك أن ل 1 5 


الاستعمال قال : ٠‏ 2 5 : ) 05 ا | انها ناه 539 ١‏ 59 


وا ححصي سار أن تحمله علما > الا أنه 
ما لايعابه ع 1557 , 





نفسه 555/١‏ ( تخافون ) 2 5848/15 ( نسي )0 :15/5 ريياس) 1 
5/5 (أشداه ) ٠‏ 


ده) نفسه 5 ٠ 3١50/١115‏ وتاج العروس ١‏ / 5515 * 
(لاه) معاني القرآن 5١ / ١‏ واين الانبارى 59٠‏ "” 


(/ه0) 


سورة ص 5 ؟٠‏ 


(59) معاني القرآن '! / 5*5 0“ 


دسب د 


التضادين كما في ( البثثر ) و ( صسرى ) و( تلت ) و(غز و40 
ظ وقد مر" الكلاء فها 75 ظ ا 

م ملاحظته الاستعمال وما بمكن أن بخلقه بالتقادم من معنى مضاد كما 
في ( تعال ) وكما في ( حسب )> وقد هر” الكلام شسهما ٠‏ ظ 

من ذلك كله تتوضح ممعالم المنهج الذى سار عليه الفرثاء في الكتاب 

وهو الذى سار عليه في كل مصنفاته وتآلقه » لأنه مع صينته الشخصيّة ‏ 
منهج 1 في محض ايناد ف الكتن من طلابه وطلاب طلايه » وهو ملا 
تمدزت به مدرسة الكوفة من مدرسه النصرة التي لم تكن عنايتها يكل هذه 
الأمور بمثل هذه الدرجة وكان كتاب قطرن خير مل لهذاء فلم نعثر قبه 
على ذكر واحد لقراءة من القراءات أو تصححها أو الاستشهاد بها » كما لم 
نحد مثل هذا الميل لذكر المدلول الشامل للمعنين المتضاد”ين » ولا ملاحظة 
ما يمكن أن يؤدي الله تطور الاستعمال وتقادمه ولا تحكيم الدوق ع وحتى 
الفير اهد ‏ بالقياس الى اختلاف حجمي كتاب قطرب وما نقل عن الفرثاء ‏ 
فليلة » كما كان اغفال المفسرين ‏ قيما عدا ابن عباس - والفقهاء يكاد يكون 
ناما » ومثله اغفال الرواية والنقل الا فمما ندر ٠‏ ظ 

كتاب أبي علبيئدة 


الؤئف هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري” 26 > ولد في 





(10) تراجع ترجمته في : أخبار النحويين البصريين 09 وطبقات النحوين 
واللغويين ؟4١‏ ومراتب النحويين 8 وتهذيب اللفة ١5 / ١‏ 
والفهرست 5ل ونزهة الآلماء 8 وانباه الرواة ؟ / 17؟ وتاريخ 
بغداد ١‏ / ”507 ووفيات الاعيان 5 / 5" ومعجم الادباء 19 / ١١54‏ 
ونور القيس ٠١5‏ ومروج الذهب ؟ / /اه؟ والفلا كه والمفلو كون 5١‏ 
والمزهر ؟ / 505 والأشباه والنظائر * / 5١‏ وبغية الوعاة هه 
والنجوم الزاهرة 5 / 1 وشذرات الذهب "» / 9 واناج العروس 
6/5١‏ *» والعدة في الرجال 56 وتاريخ بر و كلمان ؟ / ١55‏ وهدية 
العارفين 3/5 والكنى والالقاب ١١5/١‏ والاعلام ٠191/4‏ 

7812 اب 


البصرة سنة عشر بعد الاثة » لأبوين دققين من يهود باجروان في فارس ٠‏ 
كان مولى لشم فريس ل 2 أو ل عهده عن أي عمرو بن العلاء وبوسن 
ان عونلل لا أندماطان | مرو بتاطلرة للد د كان عورا 
الخواوج اليم يذج كما قوق انو سعاق رو أنه كان يكت لله , * ١‏ 

استقدمه الرشد الى بنداد لقرا عله شا من كته و 





بمنادمته ٠‏ فاحل عنهة الأثره والمازني 5 عد القاسم دن سالام دشني 
ا بو حانم و عمر دن شمة ه النميرى ٠‏ ا 1010 عسداه من أعلم الساس 
العرد بو بأينامهم وله كته كنوه ف يام العرب وحروبها ٠وكان‏ على ببقو 5 
من أراد أخار الجاهلية فعليه يكنب أبي عبيدة ٠‏ 00 

كان الغالب عليه الشعر 6 الفر ب حمى شل انه 3 ول من الا 0 
ا م آلا" آنه قُْ ف النحو دسخل رت 0 الخطأاء لحد عمارة لاخر . ٠‏ 
شر 1 0 نظرا «٠‏ وآأظن آل هدهو الحمله عل سها اد ١1‏ 5 له 
من كونه شعوببا خارجنا أولا » ولأن أحدا لم يسلم من لسانه ويذاضة 








له من الكتب غير الأضداد والغريب مجموعة كميرة » منها : ااه 
لومي طناك التررسا نت قالط عرس واللرودف ف لفقل الال 
السف » اللغات » المصادر م خلق الا سسان » وغيرها ٠‏ توق سله عشر وماتين 
في النصرة بعد أن .اطعم موزا > وله من العمر مائة عام في أقوى الاخار ٠‏ .2 ظ 
أما نسسية كتاب ( الاضداد ) له » شهي سسه موئقه ولسى لنا أن شك 

فها » فقد ذكرت الكتاب المصادر القديمة ابتداء بالفهرست لابن اللديم 
واتتهاء بايضاح المكنون لاسماععل البتدادى ٠‏ والكتاب مفقود وفي جملة 
الكتب التي لم تصل ٠‏ الا أن نقول كتي الاضداد ومصنفات اللغة عنه كثيرة » 
بحيث بلغ مجموع ذلك في هذه الكتب ( ١49‏ ) ذكرا موزعة كالآني 5 
0 0 


ذكر في أضداد الاصمعي ( 18 ) مرة » واضداد ابن السكيت ( 70 ) مرة > 
واحاد السجناني 88:7 ) هرة6«واضتداك قطرى 8800 ) دزات 2 وافناة 
١‏ ابن الانبارى ( 9؛ ) مرة » وأضداد أي الطب (*8)هرة »وثي لسان 
العو ب )5 مرات دخص الأضداد » وهرة واحدة ف ( خزانه الآأدب 4 2 
ومرة واحدة في ( الاقتضاب للبطليوسي ) » ومرة واحدة في ( التتسهات 
لعلي بن حمزة ) » وني كلها في الكلام على لفظة من ألفاظ الأضداد . 
وواضح أنها مجموعة كبيرة من الذكر تفوق مجموع ذكر الفراء في هذه 
الكتب » الا ان الفراء فاقه قف واحد من هذه الكتب » وهو اضداد ابسن 
الأبادي » والسبب واضح اذا علمنا أن ابن الانبارى كوفي التزعة لذ 
تبن ون تلميذ سلمة الذى هو تلميذ الفراء » فمن الطبيعي أن يكون التقل 
عه أو ذكره في الكتاب فائقا ذكر ابي عسدة البصرى » هذا كله عدا ماورد 
عن اشاراته لبعض الفاظ الأضداد في كتابه ميحاز القرآن ٠‏ 


| : 11 

00 درج هنا أمثلة و2 ١‏ رانه ف الاضداد ومائص عليه مها 

سيم : ل نشين بعد ذلك خصائص مدهية » وما ببمحمسل من لامح 
مد رمسة 5 


يه 


فال ابو عبيدة : « يقال أ قرأات” النجوم محالا لف ماد عابت » ومنه 


شرءالمرأة في قول من زعم أنه طهرها لأنها خرجت من الحيض الى الطهر 
خراحت النحوم من الطلوع الى امس ؟» 52١‏ 0 





. وقال ٠:‏ « يقال لا مين اللل اذا أقل 000 ادير وانقيد لعلقة 
إن ان قرط الشمي” : 


ام لايمكن ادراج كل ما أ عنه في هذا الصدد فهو أكثر من انتتسع لا 
0 هذه الرسالة واكتفينا بالنص على هواطن وجودها , وعددها في كل 
ُ موطن وهو ما فعلئاه مع الفراء ٠‏ 
كم الاصمعي ادن السكت 65 وأبو حاتم 44 وابن الانياري 
8" 44>" وأبو الطبيب “" / وهجاز القرآن ٠. 2 / ١‏ 
00ح ين هك 





واس 7 5 س اما سمس 
052 


٠ 


أي أقيل »> وفال بعضهم عسس اذا وحن و٠‏ » 
وقال : « ا 7 ع لأ المراز وآ - أء الى 9 د ماء 0« 


من الأإضداد ٠‏ 











دل 33 ونص ش على ١‏ 


وقال : م الهو الاأرتفاع والركهو الاتحدار 5 (66) هادم 4 

وقال : ه بقنت في الحوض صراة وهو ماسيقى في الحوض. من 
وإاشمد : 

لهم ما في أسفل ‏ المقراة. وما بقى في الحو ض من صرا 

1 60 


إراد فى فب دوتنق ا هاف » «٠‏ 
وهال : 7 شراة إلمال بمنز له ضرواة الال أى رذال الخال والجمع م شمو 
كقوله : 

مناد ارات بالشسرى المحسسلٍ 
أن البقى 7 وا لء »© قي القع 3-1 ف لغة بعصهم خار فسان مون الا 1 ٠‏ 
دن النشراة. رؤ 0 الأموال ٠“‏ » 
وقال : » وللموكل مسعة مواضع 6 الولى دو النعمة من فوق . والو 

المنعم عله من املفل “6 وفي كناب أبله مار 9 ونعالى ) قان لم تعليذظ آباء 
فاخوانكم في الدين وموالكم ) » والمولى في الدين من الموالاةوهو الولي 
وحاء ف الحديث ا من كنت مولا فان عدا مولآه ووه كال العيحاج_ :8 


ف3 





م الاصمعى 8 وابن السكيت ١517‏ وأبو حاتم بون التبار ٠‏ 
وأبو الطيب " / 588 ولسان العرب ١١1 / ١‏ * : 

(51) الاصمعىي ١١‏ ا السكيت ١59‏ وايو حاتم 5 ٠‏ وأب 
الطيب ٠ / ١‏ ظ 

00 ٠ 95 حاتم‎ 1 ١١ الاصمعي‎ )66( 

(61) الاصمعي 1؟١‏ وادن السكيت ١1/5‏ وأبو الطيب. عه 0 

(2157 الأصمعي مز 15 واأدن السكيت ١)‏ وأدو الطب ا 


ا 2 


موالي الحق” إن المولى شكر 
أي أوداء و ٠ه‏ والمولى ابن العم ١ل"‏ 


وفال : 0 يقال ب بعت الشميء اذا العسيسة هن عغيرك 3 وبعته اذا 
00 اوفط" 
وفال 2 يقال فرس شنو هاء 5 سي 3 ولا يقال للد كر من هذا 
و » ويقال لانشسو”ه على” أى لاتقل ما أفصحك قتصسنى بالعين > قال وما 
تمتها ا 2 هدرين الحرفين و>» » 0ع ٠‏ 
وقال : « الحوان الأسود والحوان الأبض > وأشد ابو عسدة : 
عبن اتيف الحلسن 0 ني 0 مره اللتبالي واختلاف الحو ن 
سر كان فلسل” الأو 
1 ْ . للء 00 
عنى بالحون ههنا النهار و7 ا 
وقال : « الْمننّة القوة والمتّة الشف © ومنه حل مين أى 
8 )0 5 


وقال ,ف 2 مسواء الشيء عبر ه ومسواء الشميء نفسة ©» وال الأعنى : 
نزاو تر عن جو 9 المامة ناقفتي وما عدلت” هن أهلها ل اك 
بريد ما عدلت من أهلها بك » حكى هذا الخرف أب غسدة »1"72 , 





(1) الاصمعي 5 الا5 وابن السكيت ١85 0 ١8١‏ وابو الطيسسب 
" / ومجاز القرآن ١‏ / 08 

ننه الاصمعي 8 وابين السكيت ١85‏ وآبو ١[طيب ١‏ , 8ه ومجاز 
القرآن ١‏ / 58 ولسان العرب 8 / ؟9" ٠‏ 

7ع الاصمعي ؟؟ واسن السكيت ١853‏ وأبو حاتم ٠,1‏ وأبر اليب 
١‏ . 

٠ ا١هه‎ ١/١ وأبو الطيب‎ ١184 الأصمعي 56 وابن السكيت‎ )/١( 

07/5 الاصمعي ٠؟‏ وابن السكيت ١95‏ وابو الطبب "“" / + 

(؟) الاصمعى 55 وابن السكيت ١98‏ وابن الاثيارى 5١‏ وابو الطيب 
8/١‏ . | 

17 ب 


وقال 0غ الكأس الاناء الذدى سيراب شه 1 والكأس مأقية . 


الشرااب ل )ظ ل 


وفال : الششن الوه تحتفره المسايل عن عل» فاذا انحطن. حفرت. 
امثال الدبار فيمضي السيل عنها ويغادر اللاء فيها قتصفقه الراياح قصف ١‏ 
سرد وليس شي ء أصفى مله ولا أبرد ٠‏ والتعت الماء » والمكان الذى : 
اللا ع نغب وهما جميعا تغب وثفي” قال الشاعر : 0 


















وما 0 انث د الصا قرا و3 سر ا تيا ال 5 وائح 1 0 
وقال : « بقال نوءت بالحمل اذا نهضت مثققلا > وناءني الحسل | 
اتلك وغليك » ااى ظ 
« تهببت الشسيء اذا هته » وتهتيني اذا حو فني » وقال ابن مقبل. 

ونا فى السوفاة ار كمي ١1ذ1‏ جار يق لاصوا لكر 
أى لا أهابها أنا » قال أأبو عيدة هو مقلوب اب" [ 
وقال : « الزبنية حفرة حفر للأسد > والز”بيّة جمعها زبى أماك 
مرتفعة وريقال في المثل : علا اماء الربى أى بلغ الأمر أقصاء » قال السجتاج 
وقد غلا الما الزثى و1001 0+ 

وقال : « اخلفت ال ر جل في سعاده 07 وافقت منه خلفا 

ومنه فول الاعشى : ا 
أثوى و قّصر للة” ليسزودا 





(1/5) الاصمعي 7 واين السكيت ٠٠‏ وابن الانيارى ٠ ١55‏ 
(5/ا) الاصمعي 58 وابن السكيت ٠ 5١١‏ 

(1لا) الاصمعي 58 وابن الانبارى ٠ ١55‏ 

/1/ع) الاصمعي 65 وابن السكيبت 505 2ه 

(8/) الالاصمعي 55 وابن السكيت ٠ 5١5‏ 


اإؤره"” - 


اع أصان موعدها مخلفا » 2997 , 0 
وفال : « يقال 0 ا مشدادة الماء وهي الوفق المقندرة ع 
وتحوال الالف باء فقال بديَة » وهي في موضع آخر الواسعة » قال 
المحاج : ظ ا 0 


العان زد اموي الس بدي ” 


أي وأسع 00 ى 


وقال : «امر جلل اى جليل وار جلل آى هّن مسير 


1 02_30 
7[خخجير 6 و 


وقال 2 ال الله والضوء َ« وانشد قُُ الضوء ل 
كد ايدفى” الصتبح وصاح الحتززى” ,(35) 
وقال : واللسبديد من الخل الفحل والخصيى" ه وعلط انما الخذيذ 


56 00 00000 00 00ل .ا الإسلى 
الفائق من ايل وحن 5 وى ع6 وشال: مل حجنا بك وشاعر 1 0 


وال : « خاف من الخوف ومن المقين » و كان بقول ( فاءن خفتم 
الا تعد لوا ) ربد أربقنتم ٠‏ ولا علم لى بهذا > لأنه قران » فانما تتحكه 
ص ُ - ٠.‏ ا َم 
عن رب العالمين ولاتدرى لعلّه لبس كما ريظن 3 06 


وقال . ) واللا ني يسن من المحصيضص من نسائكم ان ار نيتم 1 
أى شككتم ويكون ايقتتم ولا علم لي بهذا ولا أعرف فيه الا" شككتم ,2000 , 


)7/5 الاصمعي لاه وابن السكبت ٠. 5١8‏ 
(8) ابن السكبت ٠. ١/5‏ 
)١1م‏ ابو حاتم 85 وأبو الطيب ١581/1١‏ ١٠ا.‏ 
(85) أبنو حاتم 1م وأبو الطب 55/١‏ ف قات العرن ١‏ 3 
85 أبو حاتم /اثم وابن الانباري 3 وأبو الطب ٠ 1/١‏ 
(85) ابو حاتم 88م دابن الانبارى /ا ١١‏ وابو الطيب ١‏ / 5950 ومجاز 
القرآن ١١5 / ١‏ . 
(865) ابو حاتم وابو الطيب 1 لع" 
ل لك 





وقال يي الحر ف” من الر جال الم 
لد 7 ا" 





يذ والحر'ف' عل الإبل. 


وقال : « ليال درا ع وهي العو عدون بشي ا د 
الشهر » والسض الصدور والسود الاعحاز من أول الشهر » وكذلك عد 
داراع ليش الآخير السود المقاديم أو الود الأشير اليش 
القاديم ع" *ا. ْ 








وفال : 0 كما يقال أنه لكي سقال وفوق "ذلك وام ف الفسار قو 


55 0 ال 0 29 الشمىء أخضته وأظهر:ه اضاء وكان يقول ف 
هذه الآية ( وأسرٌوا التّدامة للا رأو! المذاب ) أظهروها ٠‏ ولا أ* بقو له 
قُْ هنا و ألله أعلم 1 (25) 5 ِ: 


لالس املاس 


مولن ين اع انس بن اناسيتك #روننان صغر فلان 
اند" 0 
لمم ور كل مب رذ اليل عدو يندا ع1 باه - 

أي يل 
فافتتّهن” من السواء وماؤاه' بثر وعارضه طريق” مع ظ ؤ 
وهال الاصمعي انما بشر اسم ماء يبعنه ولسىس ما.قال ان عبيدة 
لك 2 0 


3 


+ 








(85) ابو حاتم 135 وابو الطيب ٠ ١9٠ / ١‏ 
(89) أبو حاتم 18 وابو الطيب ٠ 5١ / ١‏ 
بالاتا ال لاحي 0 0 
(89) ابوحاتم ١١5‏ وايبن الانبارى 57 وابو الطيب ١‏ / *ه؟" ومجار 
القرآن " / 55 والتنبيهات 545 ولسان العرب 5 / لاه" ٠‏ 
(5) أبو حاتم ٠. ١915‏ ش 
)5١(‏ أبو حاتم 5ج 1١121‏ وابن االانبارى ا وابو الطبب ١‏ / 6 
د 358 نت 








1 وقال : « غتفر من عر سد انا سر ١‏ يقال لمكن عرو تيد لمر ناد 
لعمرك إن" الدنار” 0 لذى الهسوى 
الما ١‏ المتحموام أو صاحب' الكثء م .457 
وق : (٠‏ فلا تجعلوا لله أنداداً ) أضدادا ,290 , 
وقال : « كان : من الأضداد اال كان للماضى »> و كان لالسدقلء 
قأما كو نها للماضي وال" ييحتاج لها الى شاههد + واما كونها للمستقئل » فقول 
[الشاعر : 
فأد ركت من قد كان” قبلي ولم دع" 
لمن كان بعدى في القمائد مصئنا 
أراد اكت ا بي 
وقال : ه يقال للصديق والخليل : د 'خدَل” » ويقال للحشو ومن 
يدخل نفسه في قوم 5 منهم لك ا" 
٠‏ وال ١‏ لقّد تقطع حك ( قال أنوا عددة عاد وصلكم « وأنشد 
كآن” رماحهم أشطان" بتر ١‏ بد بين جاليلها جترورء.7٠٠‏ 
وقال : « يقال : أخفيت الشيء الخفيه اخفاء اذا كثمته ٠‏ وأخفته 
أيضا أخفه ١‏ الخفاء » اذا أ ١‏ أظهرته ٠‏ قال ا 


مر 


:انمة أكاد أخفيها ) معناء أظهرها » 7" 





1 ابو حاتم ١51‏ وابو الطيب " / 9ه . 

(؟56) ابن الانبارى 5؟ ومحاز القرآن ١‏ / 1086 

٠ 5٠ ابن الاشبارى‎ )52( 

,35 أبن الاشارى 0 ؟؟ ٠.٠‏ 

٠0 م8٠‎ / ١ ابو الطيب‎ )5( 

(61) أبو الضب ١‏ 1 617" ومجاز القرآن " / ١١‏ والاقتصاب ٠؟5 ٠‏ 
4615© د 












وق #واالستري اقل 5-17 الثهار ء عن أي عبد +140 00 
وقال يداي وو بو 
فحاءت على لحدى لغني العرب 6 لأن على ف كلامهم رجاء بوريقين > قال 1 
تي بهم كتسى وهلم بشنوفة ١‏ إتنازعون جوائز الأشال 
د للى .برهم زان 6660 ىا ظ ظ 
نستطع الآن بعد هذه المجموعة الكافية من الامثلة الى سقناها مره 
آرائه في الاضداد وأقواله فها » مستخلصة من كتب الاضداد أو كتابه مجاز 
القران أو 2 اللغة والمححمات اللغوية ٠‏ ايع أن نضع انما على ملاح 
منهحه في هذا المدان الذى كان طابع كتابه المفقود » .ومع محاولتنا م حل 
ما يعن لنا من ملاحثلات اخرى حول هذا الموضوع ٠‏ 
١‏ لم يعن لارام 31 يعض لها عند معالحة ايات القران اكع 
1 0 تكن الدب 


المضاد > كما 2 ) تقطع 0 ( الي ل 5 الى 1 ١‏ لفر أء 3 نر 
القر أءات فسها وواحة ا معنى عل كر أءّ عد الله 3 في حين 1 حين ! فى ابو عيدة 
وقد قرأها بالضم بأن اعتس على وتاك 0 ل 


١ 





ب حتيف ]| كال العا عد انا سكن ان كن الضيراتة» 0 رمي 0 





(548) ابو الطيب ٠ 5516 / ١‏ 
(99)مجاز القرآن ١١5 / ١‏ وابو حاتم 16 وخزانة الادب 5 / كلا * 


امد 


بعت » المّة » الكأس » جلل »> وغيرهاء كما انسههه فيأنه قد ستشهد. 


لاحد المعشين دون الآخر كما 2 : السدف »> فس » الزسه « رش » 2 
وغيرها » والأقل أن ,يستشهد لكلا المضان أو أن ستشهد للمعلسى, 
الواحد ا من شاهد كما 2 شراة » المولى » وغيرهما ٠‏ وشواهد. 
ف الغالن الأعم شعربة ٠ه‏ 


م بهتم باللغات » ولم برو عن أحد فكان كتفي بأن يقول ( قل ) أو 


( يقال ) فلا نعلم من أقواله استاذا روى عنه شما من الأضداد 


وافترضنا في زواية الاضداد انه رواعا عن يونس بن تحن © وهو 
دا 1 0 بأيدينا دلل عليه بوابار» غلا انه الخد اعن. 


عنهم العائي 6 ومو سسدب انعدام ذكر 1 في ةن ٠‏ 


. لم ينقل لنا فمما نقل من أقواله في الاضداد انه ذكر الفقهاء والمفسرير 


وأصحان الرأى في القرآن والحديث > ولمل سسب ذلك بغضه لهم, 
وعداوته التي شملت طائفة كبيرة من العلماء سبب مذهيه الديني. 
اي ا 0 برايه ه 
لم تكن له نظرة الفراء للفظة الضضد من حمث دور الاستعمال في تفير 
ذلالتها » أو من حمث شمولة مدلولها الأول + بل كان ,يذكر اللفلة: 
ومعنسها المتضادين مسلما بهما دون نظر > ولهذا وجدنا السحستاني 
كثيرا ما يخطثه قيما ينقل عنه ويبراً مما يقول » اما بدافع الحرص,. 
على المعلى القراني > وما لانه لم يسمع بالمعنى الثاني > كما في 
الخد وك م ا انلك © اصريت6 الثر > وغيرهاء وهو اذ ختلف. 
ع الفراء في هذا ,يكون قد أثسه قطربا شسها كيرا كما مر" في دراسة: 


ارا يما ياي العا أر عي بصرى المنهج اذ كان قطربب. 
كذلك ٠‏ 


2 
















ردان نذ كر لذ 3 العلمية احتمال أن 26 لتقل عن 
عسدة ناقصا متورا > بمعنى أن أبا حاتم مثلا حين نقل نصوصا عن كس ظ 
الأضداد لأبي عبيدة نقلها بالمعنى فلم تجيء كاملة » أو نقلها مبتورة عن ذكر ظ 
لغة أو علم أو رواية وما أشه ذلك » فحاءتنا أقواله عارية من كل ذلك ٠‏ 

وكان الطريق أمام أبي عسدة واسعاً لاعمال فكره وذوقه فيما قل ئ 
للؤسن انشع فقن تقل ما ير بالتقيسن الالشخاض «التشبي هل التثاذل لو ظ 
التشاؤم كتسمية الفرس الحسناء بالشسّوهاء ٠‏ وما يفّسر بالمجاز در 
لفظلة ( د راع ) » وما يفسر باللهجات مثل لففلة ( السسّد فى ) للضوء والظلمة ئ 
وقد اقنسمت معنببها قيس وتميم > وما كان بسبب التصريف من زنة فعل [ 
وأفعل مثل -خفت وأخفت »> وغير هذا كثير مما يمكن رداه ومنافشته ولو [ 
بالذوق الفطرى كما فعل كثير من الأضداديين قله وبعده ٠‏ ظ 





ويلاحظ على ابي عبيدة أنه يذكر من الأضداد ماتنصرف اللفظة فبه ْ 
إلى عدة معان لايتضاد اثنان منها قاذ كاملو اع كها لس من الأضداد لفظة [ 
نصرف إلى سسعة معان كالمولى وان تاد كنا اننا ع كنا باح ظ 0 
كذلك انه كان مهتما بمشتقات اللفظة و كل ما يتصل بها هن معان قريبة [ 


وبعدة مدل مادة ( قرء ) التي للحيض والطهر > فقد وصل بها أبو عبيدة الى 
في هذا يشبه قطربا » اذ وجدة ظ 





( افر أت النحوم بمعلى خابت ) » وهو في 
معنا بهدا عناية واضحة »> ولعلها حختصيصه بصرربه متصلة الحدور ب 







لجاب واحصاء المتشابهات ٠‏ بقي ان نلاحظ ملاحظة أخيرة ' مي التزام أ , 
في ١لا"‏ اع أ يذ كر يمرك الشاهد الشعرى موطن هدا الشاهد بتعلا 


صعير ه مدل قوله ‏ وقد انشيد فول العجاج انماث اذ نوبثف المي 
يَدى” ‏ : أى واسع ٠‏ أو وسار تان نه كك 0 


حتت" وله 0 
3 


مخلص من هذه االاحظات وتسن امن المنيحه لاضداد أي 
"فيدة ان التدحة التى طرحناها سابتقا وهي كونه بصرى الدرس ومعالم 
بصرببته 7 في هذه الميزات 1 امتاز بها كتابه الضائع والذى حاولا" 


أن نكوان صورة قريبة له بما ثقات مصادر الفنة عنه ٠‏ 
نابا الأصمعي وابن السكيت 

للؤلف الاول هو ابو سعيد عند الملك بن قرريب الباهلي الاصمعي” ١‏ أ 
ولد ف البصرة سنه ثلاث وعشر.ين.ومائة د عن أبي عمرو بن العلاء 
وخلف الأحمر » اوسمع شعبة بن الححاج والحمادين ومسعر بن كدام » 
وحكى شيا يسيرا ‏ من العروض لا من اللغة ‏ عن الخليل وكان الخليل 
00 منه * وكان أبو زيد وآبو عسدة يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما » 
فكلهم كان ,بطعن على صاححه بأنه قليل الروئاية ٠‏ أخذ عنه ابن أضه 
عبدالرحمن بن عبدالله وأبو عبيد القاسم بن سلاام وأبو حاتم السجستاني 
ظ وأبو الفضل الرياشي وأحمد بن ٠حمد‏ اليزيدي ونصر بن على الجهضمي 
ل ظ 
قدم , بشناد أيام الرشيد وكان صاحب لغة وغريب وأخبار ونحو وملح » 
يكره اختراع المعاني والعناية بالعروض » وأظن أن سسب ذلك لانه لم يستطع 





)١(‏ تراجع ترجمته في : أخبار النحويين البصريين 55 وطبقات النحويين. 
| واللغوين ١87‏ ومراتب النحويين 3 5وتهذيب اللغة ا والفهر ست.: 
ونزهة الالباء 3لا وتاريخ بغداد 5٠١ / ٠١‏ وانياه الرواة ؟91//5١‏ 
ومروج الذهب ” / ؟١١‏ ونور القبس 5١50‏ ووفيات الأعيان ؟ /545* 
والنجوم الزاهرة ؟ / ١1١‏ والانساب 1١‏ / 588 وعجالة المبتدى ١/8‏ 
ولب اللباب ١7‏ والمزهر ؟ / 5١٠5‏ وبغية الوعاة ١*‏ وشذرات 
الذهب ؟ / ”١‏ وتاج العروس 5917/1١‏ والعدة في الرجال ١8١‏ 
وهدية العارفين ١‏ / 5559 وتاريخ بروكلمان 5" / ١579‏ والكنى 
والالقاب؟ / ؟؟ ومعجم المطبوعات 555 والاعلام 5 / ”٠ ٠‏ والاصمعي 
حياته وآتاره للحومرد 8 


#365 سس 


فهم العر وض عندما حاول أن يدرسه على الخدل »> والقصة معروكة من 
#اشارة الخليل له بترك هذا الدرس ٠‏ ونقل عنه أنه كان يحفظ ستة عش | 
آلف ارحوزة »+ وكان من او الناس ف اللخة وأسرعهم جوابا وأحضرهم | 
.ذهنا » كثير اذوهي" لتفسير القران : وأمل في بغداد كتابا في النوادر فيد 
عليه مالس من كلامه ٠‏ وللاصمعي مصلفات كثيرة » منها فما عدا كتان ‏ 
بالأخشداد 500 القران » خلق الاسسان » الأجناس > الأنوا ع2 الممزء ١‏ 
«المقصور والممدود » الصفات » الابل » الخل » وغيرها ٠‏ مات سنة مت 
.عشرة وماثتين عن نقف وتسعاين سله ٠‏ ظ ظ 

والمؤائف الثاني هو أبو بوسف يعقوب بن اسحاق السكيت7؟) » من ! 
كثار اللغويين في عصره » و السكبك ق: الف أبسه اسحاق الذي ك3 معلم صيان ‏ 
.في قرية دورق بخوزستان وير جح بروكلمان انه آرامى ي الاصل الله 


درس ابن السكيت على الفراء واب عمرو الثسباني وابن الاعر بي 
من الكو فين وروى علهم ٠‏ كما أذ عن اليا أي عسدة والاثرم من 
| “البصربيين والتقط اللغة من أقواه الاعراب »> حتى كانت مصنفاته الكثيرة 0 
2 لحن ف - ذهو الانقان والئقة 2 فقال 0-6 : ها عبر على جسسر ِ 
للد" 3 1 اناه أنه - مل سمعير | اي اس وحو 2 ٠‏ « ممق 





6) تراجع ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين 50١‏ ومر فد 
النحويين 50 وتهذيب اللغة ١‏ / 9" والفهرست ٠١8‏ ونزهة الآلباء . 

5 وتاريخ بغداد 595/١54‏ ونور القبس 5١9‏ ومعجم الادياء ' 
5*٠‏ ووفيات الاعيان 558/05 والفلاكة والمفلوكون ١٠١+‏ والنجوم ' 
الزاهرة 5١9/5‏ والمزهر 5١5/5‏ وبغية الوعاة 1١4‏ وشنذرات”/ 
الذهب ٠١3/9‏ والعدة في الرجال ١9١‏ وهدية العارفين كه : 
واتاريح بر وكلمان 5ه 5 والكنى والالقاب 5/١‏ 9 وناريخ آداب ٠‏ 
اللغة العرسة / ١١8‏ والذريعة 5 ومعحم المطبوعات ل 
اام ١‏ 


انهم اعتبروا علم الكوفيين متتها اليه والى 'تعلب « وكانا ثقتين أممئين » ويعقوب 
أسن وأقدم وأحسن الرجلين تألمفا » وثعلب أعلمهما بالنحو » » وقل ان 
ابن السكيت احتاج الى الكسب فجعل يتعلم النحو بعد أن كان يؤدبٍ صبان 
العامه. بدرب القنطرة سغداد ٠‏ 

وله من المصنفات : اصلاح المنطق » الذى قال عنه المترد : « ما رآريت 
للمغدادريين كتابا خير! من كتاب يعقوب بن السكنت في المنطق » + وله أيضا : 
"نهيب الألفاظ » الامثال » الاجناس » النوادر » سرقات الشعراء » القلب 
والابدال » المقضور والممدود > السرج واللحام > والاضداد وهو ماسشحثه 
هنا » وغيرها كثير ٠‏ حمل من عند المتوكل مقتولا - وقصته معروقة ‏ 
اربع وأربعين وماثتين عن ثماني وخمسين سلة ٠‏ 

والذى ععانا آل دراعة الكانن هنا أموان الال #عدو جاده 
:الكتابين من ححث المادة والمنهج وطريقة ا وما الى ذلك » بحث .بصدق 
أن يكون الكلام عا لى أى منهما كلاما على الآخر تقر سا ء الا" بفروق سنعرض 
لها ونسّنها ٠‏ والثاني : هو إعتقاد جملة من الماحثين المحدثئين 27 أن كتاب 
الاصمعى لس للاصمعي وانما هو نسخة إخرى من اضداد ابن الكت 
محاولين أن بحدوا من هذا التشابه الذى المحنا اله الأدلة على هذا الرأى 
والمراهين الكافة ا يذه.ون المه » وسنحاول ايضا الرد علها ومناقشتها ما 
أمكننا ذلك ٠‏ 

وتلخص آداة حب اح كد جر ردكي سبي واه بيكة اخري 
من كتاب ابن السكمت في النقاط التالبة : 





67 كالد كتور رمضان عبد التواب في مجلة المكتبة ج ه ص ١‏ ومابعدهاء 
و محي الدين توفمسق ابراهيم قْ محلة كلية الشربعة سسمئة ١93/8‏ مم 
ص الا؟ وما بعدها وحسينل محمد في مجلة اللسان العربي ج 35 سنة 
؟/ا5! ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 
اا 520 


هد الفاخل الاضدات التي وردت 2 كان الاصمعي هي نمس الالفاظ 
الواردة 5 كتاب أبن السكيت « وعمار ربات الكتاب الأول دتراييه مي 





نفس عنارات وانراسب الكتاب الثاني «٠‏ 


ك0 


باك اثقاق الكتابين فى طريقة العركن + 'فهما جتان الى ١‏ المادة محر د 2 
المشسشق منها اللفظ » ف ( القرء ) مثلا في مادة ( قرأ 5( الشراء) في 
مادة( ضرا) ومكذا ٠‏ 3 لي 
ع و ا 5 ل 
كانت هناك عداوة شديدة بين الاصمعي وبين بعضهم كأبي عسدة ابن 
الأعر ابي * 00 





ع لكر أر عمارة ( انشد الاصمعي 2 و ( وال الاصمعي ) وما أشبه ذلك 
ف كتاب الاضداد الاصمعي هما يدل على ان المؤلف شعخص 0 شر 
الصي” 0 

ديت ف قات الاصمعي روايات عن شوخ مدرسة الكوفة كاج ث0 
الشسباني والفر”اء واين الأعرابي » مما يدل على أن الكتاب سل 





للاصمعي ( اليصرى ) ٠‏ 0 

خلصون من هذا الى أن كتاب الاصمعى في الاضداد لبس 0 .وان 
نسسته الله خاطئة » بل هو لابن السكنت ٠‏ أما تعليبل سسته للأسسسي فى ف 
المخطوطة التي طبع منها » فهو ورود اسم الاصمعي في أول الكتاب » حيث 
ون هذه المخطوطهة منقولة عن نسخة فقدت منها صفحة العنوان 0 
وعندما لذ كربو ١‏ أن المصادر المختلفهة وقهارس الكتب القديمة قد يرن 
للاصمعي كتابا في الاضداد » اضطروا الى ان يقسروا للاصمعي كاب ف 
الاضداد الا انه لبس هدا الكتاب 5 لمطبوع دل هو كنات ا مفقود شما فقد 





(5 مجلة المكتبة ج هه ص لا 
85 


فلم يصل الينا 1*7 ٠‏ 

'واعتقد أن الذى فت الطرتيق أمام عؤلاء الدأرسين للشنك يفي كان 
الأصمعي هو محقق كتابي الاصمعي وابن السكيت » في عبارته : ه يتضح 
من مطالمة كتانب الأضداد لابن السكيت انه تشبع كناب الأضداد لامك 
ل" شما ندر » سورد العارات ذاتها وبالترانب ذانة و برقع الى الاصييت 
مأيبورده عنه قائا :قال أبوسعد اوقا ا او الأصمعي اه 
اسمه في بدء ماينقلدعنه ٠ومن‏ 3 يمكنا اعتار كتا الاضداد لابن السكث 
كراوية ثانية لكتابالاصمعي 2١7»‏ »وهووان كانت المسألة عنده يعكس ماذهيوا 


الله» إلا انه -- عل مأ ١‏ ند عترم للرجوع رأ إىالكتابين وتملي مادتمهما 
بدك هده الأدلة النصدة 





وعندى أن ابن السكنت - وهو انلسذ الاصمعي المكثر من الرواية 
عله حاول أن يضع كتابا في الأضداد على غر أن كاي اعتاةه الاحنييي" 
وبوحي من ماده و إبظرسم لنهحه > ولعله أخدذ كاب الأصمعي فزاد شه شخًا ظ 
ونقص هنه أثساء وعدا ل هده العارة اواكوام لك ء فكان بالمجموع كتان مشسه 
كتاب استاذه شسها كبيرا ويوافقه تواننا واضينا ع فى الغا" والفش” 
والاد.: ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لنا النقطة الأولى من نقاط أدلة الشككين. 
بشسة ؛ الكتاب لالاصمعي ٠‏ وم 1 ماذهنا اليه أن اين البيكاة يذكر 
الأصمعئ” في كمايه الأميذاد- ا ع مرة ناوالا شهارايه اوانشاده لشاهدمن, 
الشواهد ٠‏ وبظهر من اخبار ابن السكيت آنه كان من المولعين باعادة النظر 
في كتبه واعادة تنقبحها كما فعل بكتابه اضلاح المنطق » فقد نقحه ثم اختصره 
هتين »تأرريد أن اقول انه ربما داقع م ن هذا الولع كان في أول. غيسلاه 4 
بالتأليف ينقح كتاب الأضداد للاصمعي , غيره ثم 1 لا كيلك ةيا 1 





(5) مجلة كلية الشريعة 1/0" ومجلة المكتبة 7 ٠‏ 
)1١(‏ ثلاثة كتب في الأضداد ١7*‏ (الهامش) ٠‏ 


750 مم 


التأليف راح يتقح مؤلفاته ومصنفاته ٠‏ 

7 وعم هذا فالاختلاف بين الكتابين ليس بالشيء اللسير > فمجم 
الاضداد ف كمات ب الأصمعي فأثه و خيسة القافل 6 في حين هي عند يا 
الكت آر بعة وتسعون لفظا فقمد ل » فابن السكيت لم يوافق الا ب 4 
الألفاظ التاليه : فهم 2 ف » بوجه > ا ثرى > © شر ع2 غابر » طرب ذض 
بلو اف #ضيزد 6 عرد ٠‏ بل زاد عله لفظ ( قيص 4 البدى 1 

















لوه الاصمعي ف كتابه + وروى الاصمعي ع 
مرات » اق حيين رو ىابن السكنت عنه سبع مرات » وروى 0 
ابي عمرو الشساني أدبع مرات » في حين روى عله 4 ابن السكت ست مر 
50 ير عن أبي عبيدة ثماني عشرة مرة في خين روى ابن؛؛ 3 
عله عشرين مراة > وردى ى الاصمعي عن ن الاعراب يأر بع مرات 3 
روى أبن الكت عنه ثلاث مرات > وروى. لبي عن الي د 
٠‏ مرءات 2 لحان روى أبن البيكت عله ست مر أت »© وروى الاصمعي. 
إلفر أ مر نان » في حين. روى ابن الكت ك5 1 1 
الاصمعي عن أبن سيلام ويوسنى.بن حسب و ال يي القاسم 07 « 
شيثا في حين روى ام' مر ب ٠‏ كما بف الكا 
قٍْ معالحة كثير من المواد مثل :حزاور و 00 
فكه » بين » راكب » وغيرها مما يدل على اختلاف المؤلفين وتنيها 





آنا أن الكتاين راف ال اناده اقش هنها اللفظ قر في 
فهنا لابعني شيثًا » لانها طريقة مشعة في كثير من الكتب المعشة بالالفاظ و 
رّ أسها ا لمحمات اللغو أنه » وعن ا صمح الأمثلة عل ذلك 2 ش الاضداد 





(/) ابن السكيت الا١ا‏ * 
(6) اللمصدر نفسة ٠ 5١:56 ١الك , ١١65‏ 
»3# لب 


نالاضداد ابي الطب فهو سار على هذه الطريقة مرجنا اللفظه الى حدرها 
اللغوى » فهل بن اعلا ان كان اب الدب نسخة اخرى 5007 ثان ٠‏ 
واللغويون انما يتبعون هذه الطريقة فلأنها تنشظم البحث في الألفاظ وتسهل 
الرجوع اليها ٠‏ ومع هذا كان تسلسل هذه الحذور 5 ممختلفا بين 
الكتابين فمثلا نحد عند لاسب يه ع وعد للشب 
مشر قا تاوت تست درن 
وهو عند ابن السكيت 57 - فيضا اخجل - قهمب 
د ل 50 قسلط ٠‏ كما إنهما اختلفا فى سسمة الاداة 
أو الجذر » فالاصمعي جمل مادة ( حزوتر ) هي حزار > ومسادة 
ْ) راهوة) عي راها ومادة ( واراء ) هي و رى » في حين هي عند ابن 
السكيت : حزاوار وراهموة وواراء ٠‏ [ 

ْ وما الرواية عن الشيوخ فقد رأينا أنه جستتلفة اتماما بين. الاتنسين 
لست نفسها كما يزعمون > وقد فهرسنا الكسا بهم بين واتصح لدينا أن الروابه 
يكن كما مر قل فلل فقد يروى الاصمعي عن | أحدهم رواية 
َر روايتين بالوقت الذى .بروى ابن السكنت عنه اكثر من ذلك 2م وقد 
06 المكس > كما أن ابن السكيت روى عن جماعة لم يرو عنهم 
الأصمعي أبدا كابن سلاام ويونس وآبي عبيد » وهنا من أجلى وأوضح 
الاختلافات في الرواية عن النسوخ في الكتابين 4 إماا ادعى من وجسود 
الساوة بين الأضمعي وبين أبي عببدة واين الأعرابي إستنادا الى ما أأخبر 
َه القفطي 2 الاك 2« تمي أن صحت ب ار في حاة الاصمعي» 
١‏ أعني 000 ودئ عزينا شنا من شدور اللذغة .وهما أضيخ مله ب وقد 


صلف بعصا من الضه بو هن حملتها الأضداد 3 نشيات منافسة ءى نزاحم عل 





(5) انباه الرواة :5/1 50و5/؟؟١ ٠‏ 


ب ا اع 













قصور الخلقاء ثم نطورت الى الاتهام والمناوءة والعداوة » وربما كان مسن. 
أسابها أيضا.: خصوصا تملك التى بنه وبين أبي عسدة ‏ هو بذاءة 
عبيدة وكراهية الرواة واللغويين له للم عنصرء وشمويته ٠‏ بجني 
مي يي موي00 
فثرة جافلة بالرواية في 00 ' 

وتكرر عارة ( قال الا صمعي )7 8 ( أو ( انشد الاصمدي 
الاخرى شائعة في المصنفات القديمة شوعا كبيرا واقرب الامثله . لتب 
الاضداد »> فهذا كتانب أبى حاتم فنه ( فال ابو حاتم ) كثيرا » وكاب 
الطب اللغوى كثيرا ما تكزر ا قال ابو الطب ) قه و كاب ١‏ 
الانبارى. ملى ٠‏ ء بصارة ( قال أبو بكر ) ومثل كتب الاضداد جمهرة. ' 
نالكشي ف اللغة وغيرها > ولابعني هذا ان مؤلف اضداد السحستا 


000 ( 


شخص ‏ آخر أو مؤلف اضداد ابن الانارى شخص آخر وهكذا > وان 
يحدث هذا اذا كان الكتاب مروييا عن المؤّلف > فار اوضق ع روايته 5 
نصوص الكتاى طايه راثا الاق ) التوقق تممه الكتاب الود الوا ظ 
وارماطه به م6 ونا الدلا 7 ف دأ.بي ب على المتمككان 2 لهم من هذ 


لناحية + اذ ان راوى كتاب الاصممي بيدا بقول ( قال الاصمعي ) ف 





النص السشبحر أن الكناتب الاصمعي وأنه 0 عله 0 


نبهى مسألة 0 أهم المسائل عي : كلف شردى 0 0 


202:2 


0 من الكوفين ؟ 1 كان حرى بهم ان مصترير ايضا 7 








٠مم 5ه‎ , 56 , 55 , 5٠ , الاصمعي ه؟ , /ا”‎ ١١ 
+ يواه‎ "7 ٠ المصدر نفسه : :؟!؟‎ )١١( 
1 و الاطسيي لتك الوا الا‎ 
٠ المصدر نفسه : 58 , 5ه‎ 2) 
نفسه : ه6١ا,.لا١ا .ما 2 528 و‎ )١:5( 

ا 


!ان ان الكت الذى لم يكوا في اسسة الكتاب النه عن امثال الاضمعتني 
أن عيدة وأبي عَمرو بن العلاء - وإيواسن بن حبيب وأبي زيد والاثرم 
وهم من البصربين » وهو الكو الذى عد هو وثملب في منزلة واحدة 
اتن الدرس والنهج الكوني وقد مرت ترجمته والقول فيه + فلماذا لم يكن 
هذا فا تليق ضاق .والكتان. السيون لد 

صحيح ان الاصمعي بصرى المدرسة إلا ان روايتين عن الفراء واربع 
اروايات م أي عمراة القيان ملدما عن نابن الاعرابي لاستر جه نكر 
اندرسته ولا يمني شكا في كتابه » فهو قد لقيهم جميعا في البصرة وبقداد 
فلا بعد ان كن ود سمع هنهم شسنًا سير!:ؤهم كما علنا اسن ه٠لمه‏ » - 
ان نكون روايته عن 00 ا عندما مر يها الاخير للقي | 

مها وكان الخلل ود 2 ( ٠‏ وهله الحدية المددرسسه اذا صبح 0 
لم تكن في اللغة كما كانت في الحو » تقد وتجدنا ابا زيد من البضريين 
اللنويين بروى عن الكوفمين اشياء ف ١‏ وكذلك ابن السكيت الذى روى 
الى جانب رواياته عن الكوفيين ربوايات عن البصريبين 7؟ء فالمسألة 
الست تلك الغرابة اذا عرفنا انها متوفرة في اكثر من لغوى واكثر من راو 


َ . د الاصمعي ٠‏ 








ومع ذلك وجدنا في عرضنا لاختلاف الروايهة عن الشميوخ سين 
الكتابين » ان الاصمعى في كتابه اكثر من ابن السكيت رواية عن البصريين 
#بالعكس وجدنا ابن السكيت اكثر من الاصمعى رواية عن الكوفيين بل 
برؤى عمعن لم إسرثى صدهسم الاصمعى من الكو فيان اس عسد ماك "١‏ 









نخلص هن ا كله الى ان الادلة التى سافها من شبك فى سممة 





* 481 انظر سؤال الاصمعي للفراء عن بيت من در : التننيهات‎ ٠62 
٠ ١ا/ه نزهة الالباء‎ )١ 
م لد الر ا‎ 


كتاب الا النه بل نغى 0 السة الخاطئة » هذه الادلة متهاقة 
ولا تقوم على ساق امام التمحيص والنظر الدفيق الذى يتطلله |البحث و ظ 
الموضوعية في الدراسة » وربما اراد ل واحد منهم ‏ بعد ان ظفر بالمفتاح 












عند هفئر ‏ أن ينح أيوابا جديدة مهما كانت صحة تعن اليه 8 0 
وجدنا سنهم من سوع اة ل الى هيك م للضي بل لان » ويحد 1 
بالاشهر المدة التي سبق فبها صاحبه , ش 

اذن فكدا ب الاضداد للاصسمعي 0 نسخة آخر ى من كاب اب ْ 
النسكت سقطت منه صفحة العنو 3 نل هو للاصمعي نفسه » وذلب 
للاختلاف ب 0-6 بان ن الكتابيين #عا يز كك انيه للها أو انب واحد ‏ ظ 
5 السكيت » الا ان يكون ابن السكبت قد الف كتابين في الاضداد ؛ 
اللقدار من الاختلاف » وهو بعيد الاحتمال والتصديق ه خصوضا 
الكتب القديمه وفهارس امو لفات قد أكدت وجود آتاب في الاضحد ظ 
للاصمهء صمعي - كبا هرت الاشارة الى ذلك وهو بلا شك عن كنات د 
السكيت الذى اشارت اله نفس الكتب والمصادر ٠‏ والتخريج ع الذى خر [ 
به الموضوع من |ان صفحة المخطوطة الابو 3 الي تحمل عنوان. الكنا [ 
واسم المؤلف الذى هو ابن السكنت كما يدعون ود سقطت © ولحل 
المؤلف من اول علم 0 ىْ الكتاب وهو الاضصمعي 5 اكول ان هه 
التخربجح ضعيف لاتؤيده إدق » واذا صدق في كتاي ا ر كالغز 









لعن امثلا حبان سقطت دسمة صفحة 5 القوان كسس ١‏ 55 عمرو |! امنا 


: سي 


لاتداء الكتان يذكره 17١؟ع‏ فلا يصدق عل اضداد الاصمعى » ذلك 
لوا رضنا نان كون! لعبيكة لالت كدق كلها شتير الكتان نياقظة الع 
الاولى > فهل نسسخة البغدادي صاحب خزانة الادب كذلك وهو قال هذ 
)١1(‏ محلة كلية الشريعة : ١لا"‏ وما بعدها ٠‏ 


٠ 87 مجلة المكتبة ج هه ,2 ص‎ )١19( 
د 0305 مد‎ 


رو لم كن فها طباعة ولا ا 5 واللاعر آنه كان يملك كلا الكتايين 
اعني 1 اضداد ا أده نه السكيت ثقال , بعك ان 0 فبول 


0 97 د وهذا الر جز اورده 5 زيد 5 ,. والاصمسي فى كناب 
الأعوداده :ونال ول اتيك الرجلاذ آتمتالبه مايشكو منه واشكته 
نرعت عنه شكايته > وكذا ١‏ قال ابن السكيت في اضداده وأتشد هذا الرجز ‏ 
وأودده ابن جنى ايضا في سر الصتاعة :٠ه‏ 2507 ء > وقول الاصمسي. ‏ 


تفنة مورعوه 4 57 0 ريقو فى افطل ادن سكن 70 


فالبغدادى وقد سم امامه مصاد دره بو كته برجم الى نوادز اس ز:بيد واضداآد 
الاصمعي وأضداد ابن السك 0 وسر الصناعة لابن جنى :وغيرها من الكتب» 


ع ع عمعن سمل ولن الكتاب وس هو امو ئف الحقيقي 6 لان صفحا 
المنوان الاولى لم تكن سافطة مر هذه الكتب !! كما لم يسبق النص 0 


- 
كتاب اضسور بعبارة من أى نوع تشمعر بنقله عنه ٠‏ وقد نقل البغدادى 
في مكانين آخرين من الاخزانة عن ابن ١‏ 0000 اك 0 '؟ ونص 
على كتابه » الذى سحل لنا ابن حو عفد وز الطويل > نقد حدانه به ابو 
عبدالله سكيد 3 ساممان الله فزي 2 خاله.. +٠٠‏ عرن ' ا 0 9 الانبارى 
عن اببه عن ابي محمد عبدالله بن محمد بن رستم عن إيعقوب بسن 


ال 557 


ات ل مبيي ب سه وي جر ع بع سو 1 





٠ 55٠ / 5 شخزانة الادب‎ )٠١( 
+٠ لأصمعي /أمه‎ 5١ 
٠ 5١8 (59؟) ابن السكيت‎ 

59) خزانة الادب ؟: / 5٠0 / 5 21١51‏ 
)7 فهرسة دن جار ؟المرة؟ ٠»‏ 


ها 


يسمدة 


ظ 00 بلاحظ على منهج الاصمعي في اضداده انه يشسبه منهج قطرب و 1 
عسادة من . حبث عدم الاستشهاد عا على. كسلا المعنيين ايه كبا ( 0 
2١‏ الضّر ا ) أو جهه ) د 0 وعدا » او الاستشهاد على ١‏ 7 
العنيسين دون الأخسر كمسا في ( أتدا) 999 »و ( قور ) 58و 
(أمين ) لحف تعره نالا انه اختلف عنهما في استشهاده في الحد 35 0 
كما شابه قطربا في التفاته احانا الى التّغات كما في ( قرأ ) يقول : 1 
وأهل الحجاز يقولون قرأة بغين همز » يعني أتلك ان مرضت بمدها. 
0 ذلك من وباء تلك البلدة » وقوله العقر وأعل الححاز يقو لون 3 
عقر الدار وآأفل بتحد عقر الدار > هو وأهل ١‏ الححاز ,بضسون ال 0 
والعقر أصل الداز ومنه قبل العقار » 250 , وعني بالمثستقات أكثر من 0 
عناية أبي عبيدة بها » يظهر هذا في مواد ( ذاقر 0 و( قسراء ) و( صرى 0 
١‏ نامل الى 0 
ولا ل الأصمعي منهجا رمو 3 2 0 به » ولا يحاول ١‏ لخروج . 

الى تائج في معنى اللتفظ > أو بعلل ولك سي والاختلاف ٠‏ وكان 
بتحائى اذا تعراض للفظ قرآني أن يبت فيه برأى > بل يورد ما جاه 
قبه هسنا أصمم لك الأقوال > تناركا للقارىء التفضيل والترجيح + و يقتل . 
هن الشاهد القراني : كما لم يشر في وال الكتاى إلى العركن من كه . 


بيد 1 


0 0 لذلزك 0 ولو راحعنا «أدني ) قو 7 ) وا( سد ) ف كاب" 0 






















٠ ١١ الاصمعي‎ ١ 

٠0 ١48 الاصمعي‎ 51١ 

٠ ١5 الاصمعى‎ )59( 

(4؟) الاصمعي 55 ٠‏ 

٠ ه١ الاصمعي‎ 355) 

020 الاصمعي ه5” . 

٠ الاصمعى /الا‎ )5١1( 

5 الاصمعي 8م , ٠.٠١‏ 

سد #0388 يله 


انتبسين طزيقته في+ايراد. الشاهد القرآني مع الألفاظ » وكف أنه يزكر 
الألفال التي في الآيات ثم يتبعها الآبة » اذا رأى أن الممنى واضح صريم 
لا لبس فيه ولا غموض » وفي هذا دليل على ان تحرجه من القول في 
#القوان لم يكن شديدا فلا مانع احيانا من تير هاجاء في اللغة قنه عينى 
ماتروى الاخبار ٠‏ ولهذا لم .يقتصر الاصمعي على ذكر الاضداد في كتابه » 
بل ذكر ايضا كلمات اختلف في معانها باختلاف مواضعها ومناسباتها » مثل 
مادة (المو لى) التي ذكر لها سبع دلالات ليست هتضادة مع. الدلالة 
ظ الا وك 2 ى, 

اما اين 'السكيت فلاحيظ على منهجه كثير مما لوحظ على منهج 
(الاصمعي » -خصوصا في ناحية عدم الاستشهاد على كلا المعنين أو الاستشهاد 
ا راط المشيين أو الاستشهاد غلى كليهما ٠‏ وشواهده كثيرة متنوعة هن 
لا 0 اامحدان تروان جانس هذه عني بالحديث كما ف 
ل( صرى ) 17 و( خفي )2*0© و( السؤلى )30© ولرباع ”)9 
و دل الف ا فى الفرض تكون. أن عبد كن لاد إولا 3 
.يشبعها بمعنسيها المتضادين ثم بالشواهد والامئلة كما في مادة (جَكّل) يقول : 
«جلل : والجدل” الهسن > والجلل"” العظيم » ققد جلت مصبتهم اى 
عظلمت » اليد للسد 57ج 2 2 أحانا فد كن المعنى الاول و.بشسعه 
.بشواهده ثم المعنى الثاني > مثل مادة ( أقُوى ) يقول : والقوى الذى 
لازاد معه ولامال له » و كذيك الدار التي قد اقوت من اهلها » قال الله تمارك 





(552) الاصمعى 55 !9 ٠‏ 
(55) ابن السكيت ١075‏ 
(55) ابن السكيت 858/!ا١1 ٠‏ 
(51) نفسه لما ٠2‏ 
(7؟) نفسه 185 . 
(058) نفسة كم . 
(59) نفسه ١319‏ 
الى 


وتعالى : ( ومتاءا ١‏ لستتوين )» وفي موضع آآخر 
كم من انان فلان فانه مقو التككاين 


لوعي بالمشستقات كمنابة السايقان مثل ١‏ الام وقطر 5 إلا ظ 
واجداده > اشكه في صحة روايته ‏ كما نه ظ 








لم يسخضع له لقطارت وناروان" ظ 
سابقا ‏ فلم يوائقه في الن فداه اواأكثر هدق بهذا بحري هرم سيطسرة 0 
المنهج البعسر ئىَ سطرة كاملة » و ان كنا لمعم ااه و3 5 رواششححة 00 0 
الاصمعي و أي عسدة وغير 00 0 اقرب من الاصمعي للكو ان متم 


ل 
ل هيع 








- 


تأثرات بصرية تركتها "تلمذته لبعض البصربين > وأ 
ابن السكيت: الى البصريين مع 'نائرات كوفية تر كها 579 قديم عن بعضن. ‏ 
الكوشين ولقي عابر لاثنين أو ثملاثة من شمو خهم + 0 

اا + الى عميك ١‏ 








3 


نش أو عسك 000 للازد 5 ا طرابان 2 سم 


إن نصر بن مالك ٠‏ قدم بغداد وحدث بها ما 3 عن أبي لس 


وابي عمد 6 والاتصبدي واليز ادق ار غيرهم هن الرصريإن 3 و 


وأبي زياد الكلابىي ى و بدحى الاموى اوأبي شمر حك الشساني <١‏ والكسائي ]0 والفرا ْ 
من الكو قر ن ودوى الناس ود كتف انها وكين كان القران ع 
(50) ابن السكيت 1519 * ظ 
)5١(‏ تراجع ترجمتة في ) : طيقات الندو ودين واللغخو بن/7 ١‏ ؟آ ومراتب الندو ب ْ 
49 وتهذدب اللغة ١/١‏ والفير ست 5 ونزعة الالباء 355 وات ْ 
الرواة 5/؟١‏ ونور القبس 5 وتاريم بغداد 505/١5‏ ومعجم” 

الاد باء 1 1 5 ووفيات الاعيان ؟ / ؟5” والنجوم الزاهرة. 

؟ / 52١‏ 00 ؟ / 2١‏ وبغية الوعاة * وشذرات الذه 25 
6/5 وتاج العروس 51/١‏ والكنى والالقاب ١١*/٠١(‏ وتاريخ: 

بر وكلمان ؟ / هه ١‏ والاعلذة اده يي ل ا 

اران © 


ولأبى عسد من الصئفات * غر ين القران » عر يب الحدريث » المقصور. 
والممدود > القراءات. > الامثال السائرة » غدد أى القران > المذكر والمؤنث»» 
وغيرها ٠‏ ثم انه لا حجج اقام بمكة حتى توفي ودثن شسها في ( دور جمثر ). 
بكاوم وخين ا ل غلاث” وسبعون مله * 0 ٠‏ 

وأقدم اشارة لكتابه ( الاضداد ا اغارة :9 الزعن الو 57 
المذوفى سنة 8١1‏ ألى > وهني اشا رة «تاخرة لو فسنت نا 05 ه ابن النديم: 
اللتوفى سنة الإ/ه# من اشاراته لكت الأضداد » ومن الغريب أن تعر ف 
المصادر المختلفة والفهارس القديمة 5 سنقت السبوطي عل ث كن لكتابن. 
بي عسد > فهل كان الككان يكنا مأ ثم ظهر بعد ذلك. 
اق كان مفتقة؟ فشر عليه السسوطي ؟ لا أظن ذلك » اذ لو كان الامر هكذا؟ 


لسمغنا مخبره من غير السبوطي من المتأخرين الذين فهرسوا الكتب: وعنوةا 
بذ كرها وتصنفها كحاجي خلفة في كشف الظنون او اسماعيل اليغد 

في هدية العارفين او ايضاح المكنون أو غير غبااة انا كناب 2 بو 
والضد ) الذى سمه بروكلمان الى ابي عسد القاسم بن سلام والذى زعم, 
وجوده في مكشة عاشر افلدى فهو لغير أبي عبيد واقن لطا بروكلمان. 
« فالحقيقة انه لا وجود لكتاب بهذا الاسم في مكتبة عاشر افندى 4/لم » 
وانما وهم بر و كلمان ١/1‏ فسنب الى ابي عبد هذا الكتاب » وهو في 


الحققة ابي 00 السحستاني كما قْ لمق عاشر امندى وكما ف برو كلمان. 


2 
نفسه ؟ / ٠‏ ف الرجمه ابي حاتم » ولقد تحققت ينفسى :من ذلك اذ اننى. 
2 4 
5 7 اق ع ا م لاله ام 1 جا 11 2 بع 00 ' 


المخطوطة فأخرنى بما ذكرته لك الآن » 2459 , 





(55) المزهر ١/١/ه‏ 51/1 : ظ 
(559) رسالة شخصية: من 'الد كتور رمضان عبد لكوم بتار بج 
ا لا 2 م 


اويكم ل 


0 الذى 1 إن "كنات ) الاضداد ) الذى سمه #البسوطى وحده لأني 
١‏ سد ء 6 ها و الا 9 الاضداد أو 550 ييف موق الغر ينس الصف > 6 
:الطير أو كتاي 06 0028 ايام 5 كناب الاشداد الاب عسد ( « 3 





0 3 بد البيو ع لطن انه كنات خاص لبي عند في الاضداد > يؤيد 

١‏ الذى نذهب اليه ان اوضح مائقل عنه من آرائه في الاضداد هي من 
.باب 'الاضد 7 أو كنات الاشداد لد ) في الف 5 المصنف بالحرذ ف الوا احدا 1 
[ 3 اذا ورد اسم ابي عبيد اثناء الكلام على ضد من الاضداد في كتاب لو 
:»م ولسن هذا اللففل المسحوث هن مادة ( باب الاضداد ) في لغرين 
ظ الضف > فنتلك: لأنه ف عه اللطلة «الدقكة ب ل بنقل عنه اللا 0 









-واحدا.من معنبي هذا اللفظ > وتفسير هذا الامر .بعد ذلك ,سير في الحتمال. 
| ان .يكون قد ورد ذكر هذا اللفظ في مصتف من مصنفاته الاخرى م أو 
2 باب الخو نون وان الناوس مقافت 2 ل اللفقلة في هذه الحالة عند 
فى لسك السبت هن الاضداد ََ“ وانما هم ى هأدة لخوربه كز لها معنى - 
وهن 'الامثلة التي تدعم هذه المقولة مادة اي او ناور ده 
«منقولا عنه في .لسان العرب وتاج العروس من امر ضديتها » فهو بنصه 1 
ارب اماه لاد ذلك الشاهد الدى اده ابو عبيد لملي إن : 


واذا رأيت كشرع 0 0 


0-2 


ب محم 





5 5) لسان العرب 27/١‏ وتاج العروس + . 
ا50) الغرس المصنفب 98١إه ٠.‏ 


0 الى 25 


ومثل هذا مادة ( القلر”, )(45) » فهي بنصها في القريب المصنف (641؛ 
امنقولة عنه في اللسان والتاج ٠‏ ومثلها مادتي ( السيع ) د ( التاحل ) في. 
لسان العرب 2447 » فهي في ار الصنف ومن مواد هاي الاطيتلناة. 
ل لكا ) في لسان العرب التي ورد فيها قول ابي 
عسد بتضادها » فلا وجود لها في ( باب الاضداد ) من الغريب المصئف الا 
اهنا لا ربعي انها منقو له هن 5 تان 0 0 ابي عنسد > امنا وجدناها 
منقولة عله في: اضداذ. ابن “السكنت او راق أن ابن السكيت. 
عاصره ٠‏ » .ودبما سمع مئه شفاها هده اللفظلة © فحاء ابن منظور بونقلها عله 
في اللسان 8 ساطة ؛كتاب الاضداد لابن السكت ٠‏ 
وأنا ودود ذكره 1 جملة من الفاظ الاضداد 5 5 د 
العرب أو تناج العروس ١‏ او المزهر أو غير ذلك من المعبحمات والمصنفات. ْ 
اللغوية ».فلا نتعدى الامر قل ألحد معني الضد عنه دون اللحوييها شعر 
إن اللفظة عنده محصورة الدلالة بهذا المعنى المنقول عنه دون سواه من. 
المعاني » وهي ‏ اى اللفظة ‏ على هذا ليست من الاضداد عند ابي عبيد » 
وبهذا نفسر عدم ورودها في .ل باب الاضداد ) في الغريب. المصنف » لانهة. 
يمكن ان تذكر في اى مو ضع ١ن‏ سوى ( باس الاضداد ) » ريما كانت 5 
عه الغريب المصنف تندرج 50000000 كانت قى.. . 
صنفض آخر اا 0 أشرنا الى ذلك قبل قليل ٠‏ ومن 
اائلة هذا انوع 650 » مسح ود 7 اه 000 


الا + جه الع انع اج لت عن ج2090 :0ن 2د ني جيم دن الزن وين يل 


50) لسان العروت ١‏ 1 6 وناج العروس ٠ "31 / ١‏ 
(50) الغرسسب المصنف هاه . 
256 اللسان م / *؟ /١١‏ اما ٠.‏ 
(59) الغريب :المصنئف 9١ه‏ , 8/اه . 
(*6) ابن السكيت 5٠١‏ . 
202١)‏ لسان العرب » / ١‏ ء, تاج العرؤس 1 / "١‏ 0 
(55) اللسان ؟ / 055 ٠‏ 
(55) اللسان ٠ 55٠/١‏ 





الا 


الو 12*00 ع زللة للا 2050 , 

و ار تنا ان 'شه على خطأ و قع افه محققو كتانب المزهر للسسوط ل 
خصو ص كتانب الاضداد د عسد 3 يقول السسبوطي : 8 يد انو عيد 
م ان --0 في كتاب الاضداد لأبي داود [ 135" الاللدعيية ‏ . 2 




















و ب كلب ار اده ف و فاق 9 ) الكزي” للأمير جمالا: 
ا ف ودر ر. ا ف جاحر نمل ش وقفطاة لحيل الأتقالا. 
نؤفاك + الكلن + العلقة كون ن النبض 2 .1 وعد ار اليل ل 


تفنسسوا كناب الاضداد في الفهرس الذى عملوه للكتى الواردة في المزهز” 


ظِ 





- 


الأب 0 الابادى ولسن لأبي عند ء أن نودرا مون انسار د 0 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاضداد لأبي داؤد الابادى » ان الك 
للأخير وما ابو عبيد سوى شاعر انشد المبتين في الكتاب » في حين ان السألة. 
معكوسة »'فالكتاب ‏ كما يقصد السيوطي - لأبي عبيد » لانه ذكزء ايا 
.منسوبا لأبي عبد في موضع آخر من المزهر 2737 , وما أ أبو دؤاذ الا اذى 
عبد ولسكن ابو#داوة ند غير شاعر هدين 5 علم يكفهم الخطأ فى ا ؤ 
اللكتاب حتى ا-خطأو فينآسم أبي دؤاد على شهرته > واظنه في الخطر لد ظ 
باحوك ا شر هون 

والظاهر من دراسة ( باب الاضداد ) في الغريت المصتف وأب 
االكتاب عامة ان ابا عبد كان ينكر كثيرا من الالفاظ ان تكون من. الاضداد. 
بويحاول ان يعقد لها فصولا وابوابا في كتابه مشعر انها تندرج بحت هذا 





(55) اللسان 2/١‏ 
.(5ه) تاج العروس 539/78 
(55) المزهر " / 559 ٠‏ 
“(لاه) المزهر ١‏ / المهم6ء٠‏ 
:(258) المزهر " / 59؟ ٠‏ 


8 جد 


الاب او ذاك وليست من الاضداد في شيء ٠‏ ففى باب ( فعولة ) ادرج 
( الاكولة ) من الغنم وهي التي تعزل للأكل 357*؟ > وقاسها على الجلوببة 
وا كز و لوقه مرو كل م تعقايا الآلنانك: ممق وحن الاكبااعد قطري 
والتوزى بعضها من الاضداد ٠‏ وفي باب ( فعلت وأفعلت ) جعل وقبت بالعهد 
بوأوفت يمعئى واحد > وعدذرت الرجل وأعذرته بمعنىئ واحد من العدر 
و ا شين قول الاخطل : 


6 ه 5 7 . لعن صل‎ ١ 
- فاءعن مك حرب ابلي نزار تواضعت‎ 


0 28 الت 8 5٠.[( : 0 ١‏ 
ققد اعذ ر نا في كلاب ون كعن يح 


الآ انه عقد بايا كر للموضوع سماه ( باب آخر من فعات وأفعلت ( 
بو سحاد شه ان سما من ' الاقعال يكون لازما ومتعد با 2 ان واحد فقال 
ف رع الى الشسبىء ا فلودا اذا استندت السه وامستد ك 


نب 
.و 


: و 5 ش تن ام ده 
0 ابوابا د ثر مها من الالفاظ ماعدهم كّ ) باب الأقيداة ( من الاضداد » هن 
عثل ما فعله في ( باب افعلت الرجل وغيرء اذا وجدته كذلك ) قال : « أبو 
كسد ه وعدن الر جل قا خلفته أى و سيد ايك قد أخلفني قال : وميه فول 
الأعشى : ظ 
انوى وقصسّر للسلة ليزوادا 
0 77 0 ل موعداء (15) 
ظ وقد-ذ در عدا الرأى واشد الشاهد عله قي باب الاضداد »> الا ان 


الظاعر ان ابا عبيد احس ان الامر لايتمدى ان يكون بفدل الهمزة التي عي 





(59) الغريب المصدلدف 5م؟ ٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسهة /ا١ ٠‏ 
)1١(‏ نفسه ٠.5152‏ 

٠. 35١ نفسنه‎ )١5؟2(‎ 


11 بعد 


قال ا و ل قار 7 و ل 7 ل ل 
اله نه لنتاء 5 6و كان" “قد د ذكر 0 0 ( 2 .باب الاضداد- .١‏ 01 











انها بمعنى : كتبت. وبمعنى محوت ٠‏ 8 
وعقد بابا سماء إباب الاسمين يكون احدهما مع صاحبه فيسموياسم 
صاحسهة ويشرك اسمه > »> ومما قال قه : ه اللعائن ٠‏ هون الهو د داج 000 انما. 
سميت النساء ظعائن لأنّهن يكن" في الهوادج » 00 » فهو هنا يتنبه الى 
انتقال محال الدلالة بفعل العلاقة المكانية بين الاصاين » في حين عد 
الاافيون قله وبعده (الظمينة والفناتق تدر الأشداد يوالم 1 
وبهذا 55 ان نفسر قلة مواد ( باب الاضداد ) في الكتاب > لد 


اننا عه انافرع مول الب اا امكلة فوي نهه المذا ل + ١‏ 








( باب الاضداد ) في الغريب اللصنف ل ا ل ا 
الاربعون قابلة للتقليل فيما لو اعمل فيها ابو عبيد طريقته في ارجاع االواد 
لال ينار لة تفسير دلالانها » خصوصا نلك التي يكون اثر 0 
واضحا صها ٠‏ ش 
تتاب التوازي 





المؤ لف هو | ميحمد عند الله ون متحمد التوزى أو التو اجى 0 

م6 الغر يبب المصنئف فج * 

(55) الغريب المصنئف 5ه . 00 

(5) الاصمعي 57 وابن السكيت 5٠٠‏ والصغاني /ا؟؟ دابن الانبارى 0 
١ 00‏ 

11 تراجع ترجمته في اذ الفح ويس البصريين 215 وطيقات لد 0 
واللغويين ٠١5‏ ومراتب النحويين هلا ونزهة الالباء ١١9‏ ونور القبس ‏ 
6 وانباه الرواة ؟ / 1؟١‏ ولب اللبَاث: هه والمزهن 5"/ 09 
والأشساه والنظائر ؟ / 1" ويضة الوعاة » وناج 0 "4/١‏ 
وهدية العارفين ١‏ / 40 وتاريخ بروكلمان * / ١56‏ و : 
المؤلفين 5 / 157 ٠‏ 













د اخ ل 


منسوب الى موضع من بلاد فارس اسم د ثواز وهم يسمونه اليوم ( توج )* 
ودعي بالقرشي لانه كان مولى لقريشس * وهو من أكابر أئمة اللّغة » أخذ 
عن 5 عسدة والأصمعي وأبي زيد والأخفش قرأ كا بريه على 
الجرمي ٠‏ قال عنه البترد : ما وأبيت أحداً أ أعلم بالشعر . من أبي محمد 
#التورى + كان أ علم هن الرياشي والماز ني وأكثرهم رواية عن أبي 2 
ونقل انه ناظر أبا حاتم السحستاني في اللغة والنحو فتفوق عليه + 

كان التوزى يغلل استاذه أبا عسدة في اللغة والشعر > فقد نقل عن 
الح هيدة ا انه فسّر ( ججمانة ) و( العاقر ) في الببت : 

ما القؤاد فلن يزال موكلة 1 

سوق حيائلة أو مسن" العاقفسر 

على أنهما امرأنان + فضحك التوزى ويقول : هما واد رملثان. عند 
إيموننا ٠‏ صدلف التوازى كنا منها : الخيل » الامثال.» الأضداد > وغيرها ٠‏ 
توقي سنة ثلاث وثلانين ودائتين في خلافة المتوكل ٠‏ ظ 
03 أنا "كاي ١‏ الاعناه ) فربدما كانت الاشارة اليه هي أقدم الاشارات 
على الأطلاق لجموع و5 الاضداد ٠‏ فقد ذكره ونقل عنه ار المتوفى 
سلة 0ه في كانه كاين يويد التوزى والمرد من الزرمن اثننان 
كسيون به لقنل بلحاظ تاريخ وفاتنهما > أما اذا أخذنا زمن نألف 
الكامل بنظر الاعتبار ‏ اى في ححاة المترد ‏ فتكون المدة اقصر من ذلك» 
ونستشعر من تصيوص المسرد القولة غو لكان اه رأى الكتاب أو حداثه 
التوزى نفسه عما فيه « حدثني | التوزى في كتاب الأشداد 7 "© «.وانشندني 


(م © كر انرو كان الاضذاد: » (05)ي 
20590 الكامل ١‏ / مه» . 
(58) الكامل ؟ / /7؟» ٠.‏ 
(55) الكامل * / 598 ٠‏ 


التوزى عن أبي زبد » 


ناس 2 
















.مما يوق أبئسة الكتاب ووجوده متداولا 9 في الايدى فده نون لوف 3 
اذا 2-6 إلى إبن - خير الأتسان رارك هلاه ) وجدناه يروى الكتاب عن شيو 
في الاندلس فيقول : : كان الأضداد لأبي محمد التوزى > حدثني ب 
عدالله محمد وف لان النفزى عن اخاله الاديب أبي محمد غانم بن 0 
المخزومي عن أبي حمر بوسف بن خيروت الفييي عن أي لفاس 1 حم 
بن أانين سيد عن ابي ا ي البغدادى عن أبي بكر ذلية عن أن عار 
ةين عاوون الاشتانداني عن ابي محمد عدالله بن محند التوزئ مؤله 
فخ ل ملف " ظ ظ 
وعلى ان الكتاب من الكتب الضائعة التي لم تتصل > الا” آنا , 
أن نتسّن شسمًا منه مما نقلته عنه الكتب و الصادر > ققد تقل عنه المسزدة 
( الكائل ) ني. 26١‏ وفي ( ما اتفق لفظه واختلف معناه 1 ظ 
واالودة كم ا أبو الطي اللغوى في أضداده 5ظشظ0ظذ5 وبع 
0 » شكون محموع ما نقل عنه من ركه اتقادم فق الاضداد 
ثممانا وسسيعين مراة ٠‏ وهي كل ماوصلنا عنه 2 هدا 0 اد تكون هذه 1 
- من التقول هي زبدة كتابه > ومنها تستطيع أن تتعرئف على مهيجاة 


رو وانته للأضداد « 


وبالرغم فق أن اغلت «انقل عنه في الأضداد جاء عاريا من سند الروا 
اذ تمداً النقول عادة بصارة ( قال التوزى ) ال آنا عثر'نا 000 
جع التوزى فها روايه الأضداد ان أن عسده يا 3 2 مرتين الى 





ل لل ال الس لاسا 





(66) فهرسة ابن خير 585 ٠‏ 

309) الكامل ١‏ / وه" ,. ”* / /ا؟5-م؟"؟ * 

و؟) ما اتفق لفظه واختلف معناه © 

69 أأبو الطبب : فهرس أعلام الكتاب 

(غ34) أبو الطيب ١: / ١‏ (التلعة) . ١‏ / حذار الحزْةور ) »2 /١‏ 5 
(خفيتت) , "١15/١‏ (النشوي) م 507/١‏ ( أسترارات ) 1 
(التصريو) 2 555/5 (الغفر) * ا 

اس - 


الاصمعى 0 » ومرة واحدة الى .١‏ بى عسد فل » وهرة واحدة الى أبي 
:زيد ولف » وهمرة واحدة الى ابي مالك ل" مما بو كد أن الخذه 00 
ابي عسدة في الاضداد كان أكثر من ا سائر ابائدته + وأن الكتات 
كان مملوءا بالتقل عنه من غير نص على ذلك + وهسذه المرتات الستبع 
بصورة من ذلك » لأن أبا الطب وغيره ممن بع بنقل الرأى والشاهد لا 
ليعة و ذلك از يد كز بقع راواه ضاحن الكتاب الذى نقل عله ١‏ اله 5 
النادر 0000000 صاحب الكتان قد اتمن“خل ساد زه بوكر 
اعرد 

ْ .الا أن اللااقت للنظر في تقول أبي الطيب عنه أنه يقرنه دائما بأبي . 
حاتم ويقول ( قال أبو حاتم والتوزى ) وهذا يصدق على الاك ر الاعم مما 
نقل عنهما » ولم يفر”قهما ال في مرات قله معو 4 وعد مر يدعو 
للتساؤل حين يكون النص المنقول عن كاببهما متحدا للدرجة التي تخول 
1 الطنت: أن يقول دائما ( قال أبو تم والتوزى ( فهل كان 9 قبلا 
اتحدا في واالكتا؟ كي ل ين اليا تان «المسمتان فى 
الأضداد لون عمد لل ١‏ بي الطبب عنه » ولكن لبس بين أيدينا كاب 
ا 00 ابي حاتم قرريلة على الصحة في 
التقل عن التوزى » و حين .بوحد أبو الطس النص بينهما وويشركهما فيالقول» 
[ .يكون نا وف نااك 2 لضن كثان التوزى موحد مع نص أبي حاتم » اول 
تقل وحدة كادلمة فلا أ ل من وحدة في المواد اللغوابة وطريقة عرضها 
والاستتهاء عليها ٠‏ فهل نقل أحدهما عن الآخر نقلا موسعا أو حكى عنه 
بفسر هذا التشابه الكبير بين الكتابين ؟ لاسسدو هذا الاقتراض صحا » 





زم ابو الطيب ١‏ / ؟١٠‏ (التتلئعّة) , ١‏ / 965 (المتسمجور) ٠‏ 
|) نفسه 553/5 (متتجاب) ٠‏ 

ب نفسهة ١‏ / 5531 (سسوى) ٠‏ 

٠ (أسشلرارات)‎ 5509 / ١ نفسه‎ 08 


الام 





















أن التوذى 0 ٠‏ وهو مد # عسدة وأبي زبد والاصمغي - 7 
يروى عن تلميذهم ا أو 0-5 نه :لل زغلا مان لتو 5 00 َ 
العصر عليه فقد وق سله عنم ف حين توي ا حاتم سنه سنه #رع؟ في 
البك ى صحح » أبى هل كان أبو حاتم هو الراوى عن التوذى والاق 
عنه معظلم هاده 5 الأضداد؟ ار الى كتاب أ حاتم ابد 
أيدا » فلم يذا كر التودى: افنه مرة ه اذن لابّد أن 0 قد التقيا ف 
واحد « أعني ان مصادرهما لايد ان تكون واحدة » فهل هذا الآ 
ار أنه كذلك »> لأمور رن 2ق لامي تلمك اي ' 

ع وه لاء كثيرا مابردوؤن عند أبي حاتم في ا ْ 


- 5 7 


0 فما قل ع: ن التوزى من الأضداد ٠‏ ولاس ييا من : ماري 


واحدة هي مدرسة البصرة وفد اضرا ف الدم راسة فيها والتصتيف فو 


اللغة والائن يهنا 8 العرض والعالحة  ٠‏ والثالث وهو أهمها : 0 4 
كان داوبي أضداد أبي عسدة خاصة »> د : النقل عنه عند كللهما > 0 
0 أكسبتهءا تابه في المادة 3 ستشهاد عللها » يتوضّح هذا نما 


الثاني هدأ النص به حاتري عل ا هدا ا 
الأضداد عن أبى عسدة > ولانحد اسه ا 


بهده القريئة أنه زواء شاع افع 0 والعكنن صحصتح اذ 1 


تصن انل حاتم على نقله هدا ا معلى ع 0 عسدة ولايئصس لتوذى ؟ ' 
أنه نقله عن أ أبي عبيدة أيضا » والامئلة على هذا كثيرة اا دين 


فى مادة ( القنْمْوء ) الي حي للصتغر والسسمن بين المعنيين : « قال التونى 


: فموفت” 2 الصغع ع صارت فيه 3 واقمأت ا في الب 


لاعير «» 5 


م هدا التفريق هو لأبىي عسدة ة وأن 0 يطعن 2 وذف > 


(59) أبو الطيب ؟ / "بره ٠‏ 


نل 0 


ذلك من نقله عند أ بي حاتم حمث يقول |  :‏ وقال أبو عبيدة : يقال قسمأات 
ظ 6 يك 

المائسة قمنا” اذا سمنت » ويقال : صغر فلان وقمؤٌ عأ ©» 

ومثله نقل أبي الطيب عن التوزى أنه ذكر لماداة ( يتَفكّهون  )‏ التي هي 

نك تاد دون أو ل قوق سق قا عمال التوزف «يمتكتيون : 

اها يا كلون ب ابي فيدة اف سداد 

اللسعاري 277 موى هذين امثالين كير ٠‏ 


52-7 أن نعرف بهدذه الوساطه من امقصود شلا ببارة ل 
بعضهم ) عند أبي .حاتم في مادة ( المسسجور 5 ؟ » فالمقارنة بما نقل 


5"ظ2 » أو بعارة ( يقال زعموا ) عند ابي 


منهأ التوزى عر ف أنه الاصمعي 

حانم 2 هاه ١)‏ ايكاب 1 ) 0 13 فالرجوع الى 55 امادة د - 
لجيه 2 

نوف لزاغي أبن عيد اللا بن ني 7 وساي امه ال 

ْ 46 9 ليف" 

مسا انعد فوعوا : ( الغفر ) ا*عزاحيكد ( 


(أسررت ) ا وغيرها من ألفاظ الاضداد التي نص- كلاهما على 


٠ مصدرها‎ 


ويختلط الأ مر أحبانا على أبي الطيب في النقل عنهما 207 


( سوى ) : « فال ا 0 





٠ 7١5 ابو حاتم‎ )7١( 
٠ 053 / " ابو الطيب‎ )ال١(‎ 
- (؟/ا) ابو حاتم‎ 
٠ ١١؟ا/ (كلا) ابو حاتم‎ 
٠ "158 / ١ اضداد ابي الطيب‎ )/5( 
٠ 155 ابو حاتم‎ )/5( 
355 / (الا) 'اضداد ابي الطيب ؟‎ 
نففه ابو حاتم /ا5١ وابو الطيب 599/5 ء‎ 
٠ 5*٠ / ١ وابو الطيب‎ ١١5 ابو حاتم‎ )/8( 
٠ لاه؟‎ /١ وابو الطيب‎ ١١5 ابو حاتم‎ )5< 


الكمم ب 


أنانا فَتم تَسْدلا اسسسواء بير ه 


0#: 


ريما 


قال اللشبيوفق : اما التوزى قانه زؤى هذا للحت بعسة عل ل د 















الروأى وقال ادي نو 5 
آثانا فلم تعدل ادر 5-6 
27 1 ّى 0-5 قي امراش َ. ع 20 
في حين نحد دواية الببت في أضداد أي حانم هي نفس ارواية التونيد 
له » والروى” نفس الروى” 5-5 ( صادرق ) كما قال أبو الطيب 4١7‏ 
فهل هذا التغير في اخيداة السجيشاان من فعل السام اذ 53 في نس 
أبي الطبتب ( صادق ) وق مخضا فحن رساي أ اطاط د ١‏ 
الطب ووهم »اذ من الممكرخ أن تكون روايته معكوسة بين امن حاتم 
والتوتزى ؟ الذى آر جحه ان كتاب التوزى كان ,يحوى الروايتن ودب 1 
علّق التوزى عليهما » فاكتفى أبو الطبب باحداهما عن الأخرى وقارن ؛ 3 
وبين دواية أبي حاتم للبيت الشعرى ٠‏ فكثيرا مايعلق التوزى على النموا 
تتانان اتنافة ام در 3 ح الف 5 ار ذأ بالكتلؤنات الرواياك ار اخرى 


مثل تعلقانه عل ا قَْ 


؟* 


و ل ا 





(8) ابو الطيب ١‏ / 5 6 
)8١(‏ أبو حاتم ؟؟١ ٠‏ 

٠ 55 / ١ ابو الطيب‎ )85( 
٠ كاه‎ /١ نفسه‎ )85 

٠ ١88 /١ نفسه‎ )85( 

٠. "590/١ نفسه‎ )86( 

٠ 558/١ نفسه‎ )85( 


ير 0 


لت 5" 
(فرع )”7 “6م وغيرها ٠ ٠‏ فلا يبد على هذا ما رجحناء في أمر رواية 
بست خسان ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان حسن القن هو الذى دف لقول ما قلا فى 
أمر تشابه الكتابين تشسابها كيرا وخصوصاً فما نقل فيهما عن أبي عبيدة وهو 
الغالل فهما اذا الخذنا بنظطر الاعتبار ما قلناء في كشف كل منهما للآخر عن 


) (/81» 5 (2 ا ( )24 , ) 4 ْ 0 0 


<«ْ 


مو طروي لتقن عن أبي عييدة ه والا” فنحن نظلن” ظنا ‏ لايدعمه من الادلة 
سوى الحالة العامة التي نحن هبها من أمر الكتابين أن كلا منهما حاول 
وفأة أي عسدة سئة ٠‏ ال أن بد ععى الكدات مصصفا من 57 ما له بخن شن 
فقر.او بسمن من جوع »> من ل ردود 1 ي حاتم عل أي عضدة 0 
الآيات 6 موا كل 57 في الكلام على كتاب. ] بي حاتم ب 
شل روابه وايتن عن ا داف زيدوغيرهما مقحمةي بابباتم 
أنه وحم 4+ ولكداحة لأن تقول في خلق ١‏ 5 روعي فقد كنتنا مصادر 
ترجمته هذه المؤُونة > الا انه لايفونا أن ل انه: قبانت ا الامساء 
لوو ايعاة لكا وبر فليا #دو يف13 تعن اللي لا ولعي الية.+ 
ونقول في التوزى ها قلناء في أبى حاتم > مع اتسجيل غرا, تنا من كلة 
ذكره لأبى عبيدة فيما نقل عنه في الاضداد ٠‏ شالوقت الذى نقل عنه ابو 
الب خوا مي نه ل ذل واي ان فدات ريسع 
مرات » خصوصا وقد عرثنا عن طريق ابي حاتم ان أغلب ا رواه التوزى 
هو عن ابي ا ٠‏ كان كان ابو الطب لا يلك سَنْلسْلة الرواية عند نقل, 





(870) نفسه ٠. "965 / ١‏ 
(/8) نفسه ؟" / 590 ٠‏ 
(89) نفسه5 / 9؟ه ٠‏ 
5٠١‏ نفسه " / 0145 ٍ | 
ب 783 هس 






نص 0 ١‏ لنصو ص قلمادا ذ 2 1 عسادة ف سمع رات من لخمس فو معين 
قا ؟ وقد فلنا شلا أن أبن الطنت لطس وو غير خفن عن ل الر 1 ى 6لا يلتم 





لاذا هذه المّر 5 3 لتى : 07 اا الطب ان كد 
التوري ؟ الظاهر إن هذه هي 513 المرات ت التي دوه ها التوزى نفسه 8 
الكتاب »مهملا ذكره فيما أخذة عنه في سائر المواد أو ما هو قريب من ذلك .٠‏ 
لأن هذه ١‏ النسسة هي شسهة :شسة ما ذكره 7 سحام قد كاه كه ن أي 8 
لمجموع مو أد الكتان » فقد بلغت مواد الأضداد عند أ الحاانم 3١‏ مادة 2 
0 أبا عيدة في عشرين منها ٠‏ وقد عرفنا أ ن التوزى وأا حاتم قد تقلا 


ا 


عن أي سيك 6 531 را مما صا عليه أنه عن [ بى السك ت 3 كن كل ١‏ 






عن هذه الحققة عند الآخر ٠‏ صيكون في / بوذ ذلك الخناء تعمد لأ لأبى 0 
مده عل ند كانه التلسدين 2 كتابهما ىق الأخداة 6 وهي الحققة التي 


ونحن نقترض بسد هنا ان لكون تلواحر كتاب أبي عيدة التي سحا 
ببلازوي عدي اامجاد كي تقيها ر في اتاب ب التوزى » وخصائص المج 
حي لمن اللتصااض «اجراد زلع ازا عيدة أ رديل حر لقا ار 
ووو وان و واي وام ااي 
ت القرآن الكريم أو ما فعله أ عيف القابم ين بطلا" كتايه نز الغره 1 
معدا - فات التوزى ايضًا أن يفمل ذلك في كتابه فقد ذكر من الأشداد 
يفشي تضاد. عامل التصريف » مثل : الكو الدخص الآكال. 
والهاء للسالغة » وللشاة المأكولة 652؟ ء و ل ع ) للتابع والمتبوع. 0 












ا ل ل ل فنا 


٠ 5 /١ ابو الطيب‎ )5١( 
٠3٠١١ /١ نفسه‎ )55( 


ل“ 


1 ) ع 00 5 1 اريت ) 64 وق سور ؛ فلت" 

0 0 لاد صتّريم )'"*؟ » وقال امبر ده سني تون 

:عن اير 

ْ د 9 عمد يي د - الساقي الذى يليني 

ظ وم تكتي علقدا شي 

ا الحيل ‏ الضمف » فهذا هو المعروف » ويقال : مناين وممئون 

كقدل وطك ل وحن شع وشخر وح » وذكر التوزى في 5-3 الأضداد أن المنين 

كو القوى” » فجعله قصال" من المنة والمعروف هو الأدكل ف »> وقال 

لير د ايضا : « وووله : ظ 

ظ نطيل غخنيا: صحييح القوم كالمو د ى 

فالودى في هذا الموضع الهالك » وللمودى موضع آخر يكون فيه 

الثرق العان وجودفي ,ذلك النوزى بي كاي الأمقاد و اساي : 

[ 0 بر انين التاية 

3 لمؤدى بالهمز : التام الأداة والستلاح > وبغير لبيك اليا لبي التق 

- من 7000" 9 يلتفت الى دور العوارض يحيو 2 الاريهام بنضاد 

االافظة وود شه الممرد في الثالين الى هذا ٠‏ ظ ظ 
وبالوقت الذى يذكر فيه ألفاظا تضادهاواضح مثل : (البسَسسّل) للحرام 

والعول 29 فجويز الهم اللضن وال 097 » يذكر ألفاظا لا 'تضاد 


َك 








٠ 705 / ١ ابو الطيب‎ )95(: 

٠ 50/4١ نفسه‎ )52( 

٠١ 5915/0١ م505) نفسه‎ 

. ”919 0/0١ نفسه‎ )0 

٠ 5595/0١ نفسه‎ )07“ 

:(88) 'الكامل ”* //1؟1؟ 5980 ٠‏ 
(385) الكامل ١‏ / مه" ٠‏ 

٠ 55 / ١ ابو الطيب‎ )١١“ 

“9) المصدر انقسه ؟" / 36٠‏ 

5557 ايند 











ظ قْ ممينها مثل انج © اس 0( معى واضه ش د فين 7 ولس 1 .اس ِ ل 
الاضطحاع وانما الاقامة » والحلوس ضد الاضطجاع ٠‏ ومثلها ( لتر : 
للميت واليتيية 7 اه 'تصاد بسلهما ققد 05 الت سمسنا ٠‏ وم 
9 اش ( 0 غ0 » وعيرها ٠‏ ه إن!ا فهذه الألفاظ وأشساهها مما عده وا الأضداه 
هي في الحقيقة لست منها » بل هي للمشترك اللفظي اقرب وبه ألصق 

و 00 1 هأ رجفسمر شمو سه المد لول. الأو ل 7 كا (الد 2 ّ( 25 
والمتبجرك 2١7‏ بوالدائم يصدق على كليهما اذا كان كل منهما دائما على 1 
اني ” مو فنها م والعلون ن او الحركة » ومنه ما يفّسر على | اطول جم 


ولا هال وللقوى ) 5 6 5-0 ما بسر - انين مثدل : : 3 


والحديت )“ووز نات :وا نأن 6 ا لا 


مختلفة "كما أقدرنا نال الشوديانقا «: وفنها القران 1 بي بآيانه 1 
امح ١2‏ فلؤمو 5 1 د 
(الا أكو ل( و ) خفنت 7 . وو ١)‏ لتفْكه ( لد »> ف ا( المفازة 0 :2 


فة ابوالطيب ١‏ / لسن 
(5) نفسه ٠. 7558/0١‏ 
(5)» نفسهد» / ؟١ ٠5‏ 
)1١(‏ نفسه ٠ 515 /١‏ 
(50) نفسه؟ / ٠ 053١‏ 
(6) نفسه"» / 9ه ٠‏ 
(9) نفسه ٠. 558/١‏ 
)٠١(‏ نفسه ١5/1؟١1.‏ 
)١١(‏ نفسه 5590/١‏ .6 
)١١(‏ نفسه ٠ 5 5 /١‏ 
)١*(‏ نفسه /0١‏ 558 

٠ نفسه 5 /535ه‎ )١5( 
٠ نفسه ؟ / 6ن‎ )١؟(‎ 


و( اللقوى )0 » و( الهاجد 2١0)‏ + وفي خلال استشهاده بالقرآن قد. 
يعرض لآراء المفسرين كما في ( خفست وأاخضت ) + ومن شواهده : 
الامثال كما في ( حزوتر )2267 » ومنها القصص والاخبار كما في (الجو ن). 
وقد ذكر قصة الدروع التي عرضت على الححاج 2١57‏ » ومنها التمثتل بلغة. 
الغرب وانتعمالاتها كما في ( التّج )7 ؟؟ » الا أن التوزى سعد أحيانا في. 
شواهده عن موطن الشاهد » قفي مادة (سضمة اللد) التي هي للمدح: 
وللدم : و افيد التوزى 2 ادح : 
كانت" قريش” بمضة نتفلدّقت 2 فالمح” خالصه لعبد مناف 
قال أبو حا انم يي ع ذا الباب قال أبو الطس: وهو كماقال 6 ا 
0 اللغات احانا عند ا.براد المعاني كقو لهفي (إخضفيت وأخفيت): 
٠ :‏ لغتان في في الاظهار والكنان. حينا 00 على ال ست 
الألفاط من لاح الع تست أو وك اللشين قاد ين ملحو جوف فك 
راح ,يقول : ٠‏ 7 الفرقة من الفرق ٠‏ يقال هؤلاء * شعبي أى فرقني ٠‏ 
2 : ظ 


ن 89 2 اب 


عدم الشسعت ا 4 ازاء "وأا لهم ممقل92" / 


أوضح من هذا ما فله في مادة ( حرس ) وقد ذكر لها معنى واحدا: 
ومم حا يدي الشيء بحر سه حر )ا 





(1) أبو الطيب 559/15 ٠‏ 

٠580/5 نفسه‎ )١7( 
١88-3145 /1١ أبو الطيب‎ )18( 
ما اتفق لفظه وأختلف معناه ه‎ )19( 
18٠ / أبو الطيب ؟‎ )5١( 

٠ 5ه‎ / ١ المصدر نفسه‎ )5١( 
00 "78/1١ (50؟) نفسه‎ 
.64 .* 0/1١ (59؟) نفسه‎ 


د هه ب 


2 


3 (0 2 , 
انو ل 


0000 0000 0000 اذا حفظه وكالآه 5 والشيء محر 



















كتياب أبي حاتيم 

. المؤلف هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستا 
«الجشمي (*"؟ » سكن البصرة وظل بها م واذا ما خيّيت بغداد أله عاد 
البصرة ويقي فيا الى ان مات + أخذ عن أبي عيدة وأبي زيد والأصمه 
:وعمر بن ا ذرة وروم بن عمادة اوغير هم » و شر ا كتاب مسوية عسل 
:الاخفش مرتين ٠‏ وكانت تقر على أبي حاتم كنا خسن فيرد ما ف ' 
“واتهم الاخفس ,- سرقة كتاب علي الحدل في النحو و كتاب ابي ابي عيدة في مجاز 


بل 1 كان حسين العلم الع 8 واخراج العني > اق بعك من لمع 
لوس نو سطان ٠‏ ترك النحو بعد اعتنائه به ع وآم يكن دا ذقا شه » حسث أنه 





:اذا التقى هو والمازني تشاغل او بادر خوفا من ان يسيأله المازنى عن اد 5 
و كان الرة 0 2 وبلازه القر اءة عله وهو 0 * قبل 1 


3 عسدة » وبهذا فسروا احترام الى 28 لد قل الرياشي 5 


00 ٠ ؟؟598/١ أبو الطيب‎ 2٠ 
الجر‎ 507 0/٠ يله ؟) ثراجع ثر حمته فق : أخمار النحو بين ارون‎ 
ونز‎ 57/١ وتهديب اللغة‎ 86١ ومراتب النحويين‎ ٠٠١ واللغويين‎ 
وم‎ ١5٠-/ الالباء 9؟١ وانباه الرواة " / 8ه ووفيات الاعيان ؟‎ 
- ونور القبس 560 والفلاكة والمفلوكون‎ 517 // ١١ الادباء‎ 
وبغية الوعساة‎ 5٠8/9 والنجوم الزاهرة :555/1 والمزهر‎ 
وهدية. العار‎ ١19/5 والعدة في الرجال‎ ١١١ / " وشنرات الذهب‎ 
١ والكنى والالقاب‎ ١58 / وتتاريع بروكلمان ؟‎ :١٠١ / ١ 
4 # وتاريخ آداب اللغة العربية ؟ / 6 ومعجم المطبوعبات‎ 
| 51 0 و الاعلام‎ 
5 


وهم يدفنونه او سه ذهب معه بعلم كثير » » فقال له بعض اصحايه :: 
كشه > فقال : الكتب تتؤدى مافيهأ » ولكن” صدره ٠‏ و كان الاصمعي بحله. 
هن ادل 0 وبعومر له ويعانقه * قبل انه كان يتصدق كل الوم فشان 
على أنه لم يكن من الغنى في: شيء > فقد كان يشماطى ببع الك والتجارة. 
ظ له مون المؤْلفات '/ مايلحن شه العامة > المذ كر والمؤنث » اللقصور 
والممدود » القراءات » خلق الانسان »> الاأشاع » النخل » الوحوش » الادغام»: 
الاضداد » وغير ذلك كثير ٠‏ توفي” سنة ثممان واربعين ومائتين في بوم مطير ». 
وصلى عله سلممان بن القامبم ٠‏ 
كنانه قْ الأضداد فلمله كان أكثر منهحيّة وين تصضفه ممن. 
وفنا 0 قله : قطرب والاصمعي وابن السكيت ٠‏ ويتحلى ذلك مثلا” 
في عنوان الكتاب اذ اختار له أبو حاتم أن يكون ( كتاب المقلوب لفظه في. 
كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد ) وفي هذه التسمية دقة لم نعهدها 
عند قطرب والأصمعي وابن السكنت » ذلك أن أبا حاتم تنسّه الى ما يمكن 
ان يدخل فى هذا مما عد من م الاضداد وهو لسن مئها » وهو ( المقلوب لفظه: 
في كلام العرب والمزال عن جهته ) لأن المقلوب والمزال قد دخلا عند أولئك. 
ف الأضداد > وما يدرينا فلمل أبا عسدة كان قد أسمى كثابه تسمية قريبة 
25 
كما تنظهر هده المنهيحسة ف نشد يمه للكتات بمقدمة قصيرة 3 0 
اسباب التأليف ودوافعه > وهذا ما لم يفعله الاحبيس» 00 ايخ السكت: > 
0 فقد فعل مثلهذه المقدمة بشميء من الاختتصار » ففي الوقت الذى يكون. 
فيه الدافع للتأللف عند قطرب هو جمع مواد الاضداد لقلتها وظرائتها في 
العربية يكون الداقع عند السحستاني بالدرجة الإولى هو توضح حقيقه- 
ا معاني القراسة » حبث يقول أنه حاتم : «حملنا على تأليفه آنا وجدنا مسن, 
عد ادح 


























الأضداد في كلامهم 7 والمقلون ا كر قاد ضحنا ما حضر منه اذ 
بجني ء في القران الظّن يقنا وشكا ٠‏ والرجاء خوفا وطعياً » وهو مشهوز 
كلام لعن 6 الشيء خلاقه وغيره ار ا يكون لابرى : م 
الابعرف لغات :العرب أن الله عرز وجل" حين قال : ( انها لكمير:" ل 11 
5 م ن ) مدح الشاكين في لقاء ربهم » وانما | الع 


على 


م بو ضح بو حاتم مفهووم التضاد منافا ماورد من الفسيير معنى اله : 
بقوله : « قال أبنو حاتم : زعم فوم أن بعض العرب بحعل الضد مثل ال 
ويمول : هو بصاد ني 2 2 ذلك المعنى > ولا أعر ف آنا ذلك + فأما المغر 
في الضد في كلام العرب فخلاف الشيء > كما بقال : الابمان ضد الكفر 
والعقل ضد الحمق » وفي القران ( ويكونون عليهم ضدا) أ 
؟ ٠‏ : |.ء 5 ف ين 
0 * وهو بهذا برسم لنفسه السبيل التي يسلكها في كنا 
مخاولا أن كون مادو رده من الاضيداة قُْ كانه أن يحالف لمعن الأو 
المعن مى الثاني مخالفة الضد والا” فهو من المقلوى او المزال أو المت د 
انه يسجل شكله في صحة الزاعم إضدايته ٠ ٠‏ 


إضدادآ 5 


عير انه لم بوقق في ترتيب مواداء وتنظيمها بحسب تسلسل ما > وه 
في هذا ينسه سابقيه » الا5 أنه يختئف عن الاصمعي وابن السكيت في 3 
الاايرجع الى المجر“د قدا به كما فعلا في كتابهما > فهو يذكر اللفظ الغ 
عدن الحنيك قله كنا فول ارس دو بوره فنواعدى اللنة عله > 
نيذكر المخر“د منه !لت اذا كان المحر”د نشنه من الأضداد ٠‏ . 
وفعناتر ابو حاف ان خييفة انر واففيدا و الككاي ققد وريد 5 


غشرين مرة في اثناء معالجاته للأضداد > وقد بسنا رأينا فى هذا التاثر عا 





(51) ابو حاتم رت ات 
<07؟) نفسه هلا ء 
ره به 


اكلم 0 أضداد السو يدس 1 للضي ونقل عنه رأيه في عشرين 


وعؤلا + 0 أساندانه 2 اللغة شمر وري 3 يضاف ونيد 6 لاغش فو قُُ 


60 
اوضق 7 "نال مج ف مو واخهد 7 اعد 
52 5 154 وهس العرب العا بو مسمعود 


١‏ 3 اواأون سير وان 2 موضصع واحد 


[ زعم 
احراذى ف هو صع واأسحد 





0 ىاج هنك فر قا ريا وين قر عل "امن حاتم من شيوخه ونين موق 
لتيب هيا بوقاين أب نيبام كياء يرداه ويلكر عليه فنا 
0 برتائ ويذهى الله » في حين تحده بحترم وَأع الاصمحي وان خالنة أيضاء 
ؤلتة يذنك كان يسخفي داير ربد لمعن ارين هذا الححد والانكار > فقد 
.علق على بنت أبي ذؤيب : 

7ا تس نه مسرد مي 

وخالفها في بيت توب عوامل 

.بقوله : ه والتو ب جمع نائب » ووب أراد أنها تختلف ولأتي بالشسع 
الالسل » ولس قول أبى عيدة أراد أنها سود مثل ألوان النوكبة لجنس 
.من الحيشن بشي 0ه وان كان الاصمعي قد ذكر ذلك > فانة لم ريصح 





8 ؟) ابو حاتم ١ع ١8‏ . 

٠ ١١9 نفسه‎ )59( 

٠ ١5١ , 1١8 نفسه‎ )5١( 

٠ 98 نفسه‎ )9١( 

:(:1؟) نفسه كم , ل/اىء ٠ ١51/1١55 21١55‏ 
(839) نفسه 158 ٠‏ 

٠ ١55 نفسه‎ )51(- 





وو ب 


عندنا من وجه آخر » 220 ٠‏ وقال أبو حاتم أيضا : «قال ابو عبيدة : 
الختذيذ من الخيل الفحل والخصي »> وغلط اتما الخنذيذ الفائق م 2 0 
الخل ومن كل شي .ع © ء وقال أيضاءه وكان أبو عسدة بقول تقاف 
مون العخوف ومن القن » وكان يقول ( فاءن” احفتم انعد لاد 
أيقنتم » ولا علم لي بهدا لأنه قر أن » انما تحكنه عن رب" لين » ولاتدرى. 
“ليلذ 0 53 بن » وى | 0 
وهذًا بحر”نا الى ملاحظة مهمّة في ذوق أبي حاتم » هي تحرجه 
اليك من بالقول دف القن ان يواتيكاة الآباهالكرييات حاكن لحك 





والاستشهاد الذى قد 0 خاطتًا ٠» ٠‏ فهو في تيد 0 00 6 
د ااال ل ا كالتصحف والخلط و خا 





الشاعر نفسه شما .يقول ٠‏ فال الوخان كاذه ومين : د قال أبو 
عييدة ‏ 5( واللدل اذا عسسن َ( : أقل » ويعقال أفرؤز 4 وأنشد لعلقة ين 
قرط الشميى” فحمله اقالا : 0 


00 عات الليل لما ديا و ا ع دلمه يا حند 5 0 
البهيم الأسود الذى لا بخالطه باض » والحندس الشديد ١‏ الستواد. 


فال : زعموا أن ابن عناس تسكيية إنه قال 7 عسعه وك و الله 6 .د قل 
أبو عسدة : وقال الزبرقان في الادبار : 
وماء قديلم عييدةء 0 به 

5: 


ئئ العدير د باكر ن ورد المغلسن 


مسي 





(5) أدو حاتم اير 9 
51 أدو حاتملا م ٠‏ 


0591 نفسه 6م ٠‏ 


525 


00200 فوازط في أعجازر ليل ممسعن ‏ 

قال أبو حاتم : قد تقلتد أبو عببدة أمرا عظيما ‏ ولا أن هاهنا ممنى 
أكثر من الاسوداد » عسعس : أظلم واسود في جميع ماذكر » وكل شيء 
من ذا الباب في التران مره يقن » ومالم يكن في القرآن فهو ا 
خطا» 00 و حير كر رجور كا وسار سم 
يفوك ٠‏ وقال أبو عبيدة : أسسرارات” الشيء أخفته وأظهرتة أيضا» 
في هذه الآية : ( وأسرتوا 5 رأوا العذاب ) : 
يرون ولاق بقوله في هذا وا أعلم » وقد زعموا أن الفرزدق 
.فيال :: [ 


ظ وكان .يقول في 


“للم اراي سبج جر ديف 
سر الح رو ررى” الذى كان 8 

ولا أنق أيغتا كن الترزدق ى القكر اندع ولا اذ لكله فال : 
كان أظهرا » أى كتم ماكا زعليه » والفرزدق كثير التتخليظ في :شعره 0 
في قول نظيريه جرير والأخطل شيء من ذلك » فلا أنق ا 3 

7 هذا اي تمسك أبي احاتم بالاستعمال ا رن النواقة 
التي تخالف هذا الاستعمال » فقد أثار الشبهات من .وجهات «تعددة في قول. 
الفرزدق > ووضع هذا اصولا اتابن عيض اللناة 2 حاون أن سعد القول 
يتضاد لفظ قران ني قياسا على الشاهد الشعرى » اذ نستشعر هن قوله أنه ينكر 


ساد ف | الاعتماد عل الشاهد الشعرى د دون السحرمن أو م ذلك الذى 
تأد أبا عبيدة الى الخطأ فيما ذهب اليه ٠‏ ظ ظ 


5 أن تقول ان كاب أبي.جاتم.في الأضداد جو من . كب 





(؟) ابو حاتم 2.09/8 
(59) نفسه ه5١١ا ٠‏ 


الدراسات القرآئية لسيطرة القرآن على قلم أبي حاتم وفكره في الكتاب 
10 00 يذكر اللفظ ل و كن عدي اكغاد بن محر بعراج على 
يات القرآن ذاكرا أن هذا !ا اللفظ ورد 2 الآرية الفلانة والآية الفلانية حى 
يستنفد جميع الآيات المتضدنة لهذا المنى أو اللفظ 2 أو. حت اله آبات. 


القر أن 7 ور به و القاكك 5 بهة 5 من الأخيناد ع بلاق واه 

























لموع اونا نادي نكل تلان :ل تين يوق ين :310 دوا قله اودر 
على الغسب بضنين ( وبظنين » فهما وجهان مع روفان » ولفسين احد | 
يقال : : ضسّننت أضن ضنا » واللّنين امتهم وهو من الظّنة أى يد ١‏ 0 
وبئر ظلنون الايوئق بمائها » ورجل ذلنون لايوئق يما عنده اى متهم » 
سل ال جيه م الفتنة على الظنئئن » ويضرب لذلك الأمثلة وينشلد 
الشواهد » وجمبع هذا لبس من الكلام على الأضداد » وقد وصل اليه 3 
وعي > أوصلته اليه آيات القرآن ٠‏ لد 
واورساد حول ذلك كته لابوع اللي كير لبان يسجّل. د 0 
خاصا أو تفسيرا معنا لبعض أوجه التضاد في الالفاظ مما أغفله السابقون و 





لخدن عليهم هذا الاغفال » فقد تنه مثلا الى أن بعض الأضداد خلقها الطب 01 
الاجتماعي أو النفسي التوتاق الى التفاول » فقال : ه وقال بعضهم : المسنّجور 
الفارع » بلغني ذاك ؛ 9 ولا أدرى مأ الصواب »> ولا قو ل قْ ) الجر مور 
ام 90 إذا البحار سحرات 0 قرآن فأنا أنق 016 » وقالوا : 06 











ساكل قال 2ه ا هذا من ١‏ 


٠. ابى حاتم ملا‎ )2١( 
٠ ١؟ا/ نفسهة‎ )5١( 
ب "89 لدم‎ 


هن 249 ء ومثل: ذلك ماقاله في تمادة ( المفارة © 2459م 
وقنين بطق الفاكل الاضداد يما يسمى الكتداك الشعسة ) من 

او إصابة ١‏ العين > يقول: « قال أبو عنيدة عور ةشر هاه قبحة ونكييلة» 
وال 5 نم : لا أظنهم قالوا للحييلة شوهاء س0 تصصها عين »> 
كنا ثالوا لشتواب أعر و الح 10 ظ 

ظ كما تنبته الى اللغات » فقد ذكر لغة تيم في مادة ( منتيح ) 2480 م 
ولغة الححاز م )2407 » ولغتي عليء و التحدن: فى سيادة 
( الستامد) 7 '* » ولنتي بني عقيل وقيس في مادة ( لمق ) 4480 لم 

واستشهد بالحديث الننوى كما في مادة ( فرط ) « وفي الحديث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا فر طكم ع الحسيوصن أى 
متقد مكم والككع ورعرو فى مادوبر دائم ) ا" كما استشهد بالأخبار 
لاتوت ات كقصة الحجاج. والدتروع 537 6 وونسيي: القير ان كناف 
( فوق ) فقد نقل رأى الاخفك., وال نالا و 0 
عاس في خمس آيات أشرنا الى مواضعها سابقا ٠‏ 0 


ودار كان عن صيغة ( فعول ) واكم عل كن م 





(؟5) أبو حاتم 8؟١ ٠‏ 
:(25) نفسه 998 ٠‏ 
5 2) ابو حاتم ٠ ١1‏ 
(55؟) نفسه 55 ٠.01١‏ 
1 5) نفسه ٠ ١53‏ 
(ة) نفسه ٠ ١55‏ 
“(48غ) نفسه ٠.1١١١‏ 
86(7) نفسه ٠ ١5١‏ 
“0 0)نفسه 3؟١‏ 
“(31) نفسه 49و ٠‏ 
(0) نفسه ٠١١‏ 
م51 0) نفسه ١٠١019ه‏ 
0 85 


وفقتجوع (2*4 ء وذعور”** » وزآجور » حتى يصل بها الى ( جتروزة ) 


التي ذكر لها ممنى واحدا هو : « الجّروزة : التي تنجّر » ”**؟ > دون 

ان يذكر لها على مضادا 5 1 د ل 0 ل 0 0 

الى صبغة ( فعيل )ومن مواداها التي ذكرها : نحيض 0 وأليم 0 1 

وذكر بعد ذلك ( د ) معددا للفظة سسعة معان دول 0 يشسمسها ١م‏ ل أي 

عسدة كما سست عند ابن الفيكت 22 ادر أن آبا حاتم كان برى 1 أنها 
من الأضداد اراي غم من انصرافها الى هذه 2 البسعة ٠‏ ظ 











وريعقد فصلا ار الكتاب يدوه م له « قال 5 م : وقد دكن 01 
مدن أسجعانا حون لا عم 5 بها أتقال أم لا»” ويذكر به لألفاظ 
التي بيشلث في معانيها مثل ( أآناب” ) 2750 > أو التي حي من المشترك اللفظى, 
مثل 0 قاد ) 60 أو ا كات التصر, قا قينا : ضدتها ‏ فل 
3 اعوم 3 » أو التي افون عي ذل شر 5 9 كال 12 - 
شسه قوم تهسبني البلاد اذ اذا تمتها 3 56 9 0 

كانت” فريضة” ماتقول 31 قا ال ل تريهلة الوم 
ظ يبر ربد كان ا جم فر يضة ة الزناء » وكقو ل الأخطق :. 0 
كل القاقك هكداحون فيد يلقت 




































٠. ١١١ أبو حاتم‎ )65( 
٠. ١١١ نفسه‎ )56( 
١١١ نقسه‎ )051( 

(لا5) نفسه ٠ ١19‏ 
ذهه) ابو حاتم 54 ٠*١‏ 
(59) نفسه م5١ ٠‏ 

٠.١١ نفسهة م5‎ )1٠١( 

٠ ١86٠ ةسفن)6١(‎ 





«مقلوب » أراد قد بلغت سو لهم عدر 1 وقالوا:: أدخلت اليكرا 
:في رجلى » والقلنسوة فى داق » وا معتى امكلت رجلى في العف" 5 
فى القلنسوة > وقال سعالى : ( اق مفاتيحه و بالعخصية ) والمعنى أن 
[العصمة و بالمفاتيح 1 2( , ظ 

وكان قد أشار قبل هذا الى سناع العرب في استعمال ( فعل )في 
الكلام عل 2 ضلة ) قال 3 حاتم 055000 ألعر ف له | 7 0 ( في 
مواضع لا لم ينقطع بعد ولا لم يكن بعد » وجعلوا ( يفعل ) واخواتها ل 
اللاو وس را يي كد اند انس ) ارج مد 
دفي المهد ٠٠٠‏ وقال الحطئة فجءل يد في معنى ,شهد : 

شسهد الحطيئة يوم بلقن ارزئسسة 
“أن الولينه أحسق” بالمسدار 


وطلرااق بيعل لا الم جم وال القناعن .. 
وتيف أعيدة لالم ماي 


5: 3 ,_ 


قمضه ك 5 كت قات 8 لا ريعليسي 


:أى ولقد مررت »557؟ * وفي هذا جواب لأبي عسدة وغيره ممّن عد 
( كان ) من الاضداد للماضي واللستقيل و( بكون”' ) من الأضداد للحاضر 
اد » لان عبارة ابي حاتم ( انسعت العرب ) تفسر هذا الاسلوب 
وتنفي عنه التضاد الممنتلق « والاختلاف في الدلالة الزمشة للفمل في النفة 
العربية محال بحث وحدل في القديم والعديت وقد دعا هذا الاختلاف 
عدم اختصاص 35 صغة في الفعل بزمن »> بعض الاحين الحقاة أل 
الزعم بعدم محارأة الفعل بي العربة للز'من » فلماضي غير مختص بالز” من 








ا ا ل ا ا 


م أبو حاتم :ه١١‏ _الاه١‏ . 
050 ابو حاتم ٠ ١25021١5١‏ 
(15) ابن الانبارى ٠. 5٠‏ 
1 5 





اللاضى + 'والمضارع غير ممختص بالحال أو الاستقبال الخ » وحاول أن ير 
بهذا الى ا : عامة في اللنات السامية » كما جعله وجها للخلاف : 
(6ى 















وبين اللغات الاندو أورسّة : 0 
وعلى كل حال فمحاولات أبي حاتم لتفسير بعض ألفاظ الأضد 
ظ 00 555 المرية ' الاستعمال وباللنات 
ظ 57 ذلك 5 ا عن ده من الموضوع ومن السطرة عليه ضَ لم 8 0 ده 
بهذا الوضوت ند عن مسق هدج "الأخداذين به اذ انا نيز كن هنا ماقلناء. 0 
5 8 أبي عسدة وكتابه في الأضداد ٠‏ اذ ربّما كانت هذه لنظرا 1 


كتاب أعي عسده الضاء عع » سثررات عللها مناقشسات أبي حا" ل له 0 ف آر راله 


كتايا انه قئيسة والتعا 
با ابن قتي لبي 





لالت الاق لعو ا عو مسد ينه اللة بين منطلة محر 1 ١‏ 
الدينورى 4١١7‏ » نسبة الى مدينة (دينور) التى ولي القضاء زمانا بهاء ونب 
أبوه الى (مرو) لأنه كان أعجميا أو تركيا فقيل (المروزى) ٠‏ أخذ ابن يه 
ا عن ابي حاتم والرياشي وعبد الرحمن بن أنخي الأصمعي واسحاق بن 
راهويه ومحمد بن زه 20 الزيادي ٠‏ و كان فاضلا في اللغة والنحو والشعر 
عالما يغرريب القرآ ن ومعايية ٠‏ قل عنه انه كان بغالي ف مذ هس النصر يبن 





(65) اثر القرآن في تطور النقد 'العربي ٠ ١9/5‏ 0 
(15) تراجع ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين ٠٠١‏ ومراتب 
ظ النحويين 85 وتهذيب اللغة ٠٠ / ١‏ والفهرست ١١5‏ ونزه 
الالباء ١55‏ وتاريخ بغداد ١,7١ / ٠١‏ وانباه الرواة "' / ١5‏ ووفيا 
الاعيان " / 555 والنجوم الزاهرة * / 5/ والمزهر " / 1١095‏ وله 
الوعاة "59١‏ وشذرات الذهب " / ١19‏ والغدة فيالرجال  "١‏ 
وتاريخ بروكلمان ؟ / “56 والكنى والالقاب "0/١ / ١‏ وتانيخ 
آداب اللغة العربية ١7١/1“‏ والاعلام / ٠.‏ 0 


2174 عن 


الآأنه خلط المذهيين» وح 6 0 عن | الكوفنين ٠‏ لخد عنه ل 5 


العلماء منهم أنه القاضى أحمد وا ابن درستويه ركه ُ 


0 


0 كته بغداد إلى لحن واه > وهي كثيرة منها ‏ | عراب القرآن »> 
01 القرآن > تأويل مشيكل القران > أدب الكاتب > ملف | الحدريث > 
الشعر والشعراء » الخل » دلائل النبوة » اصلاج. ا أبي لبان 
واحكو” » وغير ذلك ٠‏ اما وقاته فقيل انها سسب ره 2 اانه 


حرارة 56 منها ساعة وؤمات هوذلك سَينّة يك و معان وقاقق: 0 


والمؤلف الثانىي, هو و عند الملك بن محمد بن اسماعل 
التعالبي النسابوري7"١؟‏ » ولد سنة خمسين وثلاثمائة + والتعالبي نسبة الى 
سيردا التعالب > لأنه كان نر اقل أن .يظهر أديه ويعلو نحمه وسعد 
ضيه » اخذ عن ابي بكر الخوارزمي » واتصل بطائفة من رجال الادب 
الاك فى عع در كان فيها له مرضياً عنه من جميع من صحبهم من 
الرؤساء والوزراء ٠‏ كان شاعرا وكاننا » وان لم يكن في شعره من الطبقة 
العالية » أما نثره فحِسّد ,يغلب عليه السحع ولكنه بزىء من التكلّتف ومن 
الغموض » ونقل في كتابه ( فقه اللغّة ) فصولا برمتها عن كتب غيره مسن 
امثال أي عيدة واين دريد والخوارزهي وأبي الحسسن الجر جاني وابسن 
الأعرابي والفارابي وغيرهم ٠‏ ومؤلفاته كثيرة جدا منها : يشمة الدهر » فقه 
اللغة » .سم السحر » سبحر البلاغة وسير البراعة > فرائد القلائد » سر 
الاو نوها ستتو ف مين لون وا ديفاتة + 


اما الكتايان المنسوبان الهما في الاضداد > قلا تملك فيما عد مسن 





30) تراجع ترجمته في : نزهة الالياء 559" ووفيات الاعيان ؟ / ٠ه؟‏ 
وشذرات الذهب ” / 555 والعدة في الرجال ١185‏ والكنى والالقاب 
5/5 وتاريخ آداب اللغة العربية 6 ا الفني في 
القرن الرابع ؟ / 1 ٠.‏ 


5 


ل 0 







ُ 2 اي ل بعضها. » الا أن هذا 
لايش نهنا ألنا ة في الاضداد كتانين مين ٠‏ اذ لو كان ذلك يعني أنه و 
نا الأناد لا جع النوين الي تلا اأضدد ف كب م 
5 وبالافواد بيدا السين هر " سلا 
غير أننا وجدنا فهر سا لمخطوطات مكتمة ( كاشف الغطاء ) ف مور 
يونا و نمطلة الأثلام ستزات :("الآنان. المتملولة فى اليف . 1 وال مل 
انا ني ) 2007 , يذكن هايلى * ظ 
١‏ - اسماء الأخدد ا« وسالةاعدوةء «الق أن حجنن عدا 28 
بن قتيبة الباهلي الدينورى المتوفى 91/5 ه » بخط علي في الرضر 

فر فرغ 5 عام رو ب / ا سم / 5 75 50500 يار 
















# اسماء الأضداد : نألف بي منصور عبدالملك بن اسماعيل النبسابوري 
ا عر 5 بالتعالبي المتوفى 4*٠‏ ه ٠‏ ,يوجد ضمن الكتاب المتقدم 
وبالتعريف 0 ظ ش ا 
50 أمر يثير الاستنراب للوهلة الاولى » وقد عرفا أ ن الكتايين ( 
كرا بيد في أى مصدر أو فهرس:قديم > اذ لو صح ذلك فلا .يفو 
ابن النديم والقفطي والسوطي مثلا أن ينه واحد م على الاقل لهذ 
الكتايبئ » خصوصا وان امؤلفين هن المشاهير الذين عنمت الكتب بذاك 
مصئفاتهما وأخارهما عناية كبرى »> واهتمت الفهارس > الختلفة بعد كت 
وونائليها اعتماما بواشها ٠+‏ ظ 


اا قصدنا المخطوطة في مكانها من المكتبة » واذا هي 








(4) على على الخاقاني : مجلة الاقلام ‏ السنة الألى 98/5 ٠‏ 


0 يك 55 





00 مجموع يتكون من ”9٠(‏ ) صفحة > ف كل صفحة ١‏ 
.رقمه ( 44 ) أدب »> فبه شيء من يوان امرىء القبسس وشيء من ديوان 
«النابفة وقصائد «شفرفة لابن دريد وأبي الشسص والشريف ال رآضى وعيرهم » 
.وخلق الانسان للزجاج ونا فقبه العرب لأحمد بن فارس + مرتبة كلها 
رتنا عشوائيا لاننظيم فبه ولا دقة ٠‏ وقد كتب ناسيم هذا المجموع في أول 
الكتاب ( فهرس ماني هذه المجدّدة  )‏ كما هو واضح في الصورة الاولى ‏ 
الاي لم سلسل الحتويات هنا كما هي 2 داخل الخلدة ٠‏ ثقد يدأها 
كما سدو في الصورة ه بعمارة : قال أبو منصور التعالبي التسنابورى 
فصل في نسمية المتضاد.ين باسم واحد من غير استقصاء ٠‏ وكان قد وضع في 
'الفهرس أسماء الأضداد بعد ديوان امرىء القسنى وديوان النابغة ٠‏ 

ونون م أن قن ووو اننا مانستي عار انهاه لاسا لاون 
اقشة والشالني في محله الأهلام تقال" رصن هذه المحلدة دون تمحصص 
ونظراء ظهر أنهما السسا كتابين أو رسالتين ا قشبة والثعالبي في الأضدادء 
.وانّما هما فصلان في الأضداد ليما الناسخ اعرف الود من كتابيهما 
المشسهورين ( ادب الكائىب ) و( فقه اللغة ) » مضضفا الى كل واحد منهما 
اللووااهنا سر عه الدو سين الكيهات أ قددمو الاعذاء منود عار 
الناسخ الى ان هذا هن الصحاح عرد كل نقل من لكاب ف كي كاه 
في أول كل فصل الى أن هذا( فصل في تسمية المتضادين باسم واحد ) 
'تشعر أنه نقله من اكتاب كبير مقسم الى عدة فصول في مواضيع العرببة » 
وأمائته في النسخ هذه هى التى هدتنا الى معرفة الحقبقة ٠‏ ظ 

والآن نحاول ان نخرج مادة هذه الملسوخة في كتابيهما والصحاح 
اللجوهرى لنضمن سلامة التتبحة التي وصلنا الها في خصوص هديسن 
الكتايين الذين نصصنا أمام كل منهما في قائمة كتب الأضداد أنه ( وهم ) ٠‏ 
قد وقع فيه في رربي واضع فهرس المكتبة المنشور في مجلة الاقلام > 

اقمع ل 


ع 


ولايمكن الاحتجاج من 'قبله بتسسمية الناسع ٠‏ لأنه د اى الناسخخ لم شانم. 
اباك الأقداك إن انيد العغيرة وناعل اسيك الاوك ال مولف ع 
اورعة فض كنا ندل وتات «متينويكا نه الأكري:: اغتقاد عقف ,نهد ادر واضح 
للدارس او القارىء ٠‏ 0 م 0 
دالاسية التتعالى :قبن قله > جل رق النددة المتضاد او سورب 5 

من غير استقصاء » الى قوله : الخَثسب من السبوف ١الم‏ ,يصقل وهو ايض 
الذى أحكم وفرغ من صقله ٠‏ في ٠‏ تقه اللغة ص كارع 0-6 0 
وقوله : الغريم الذى عليه 5 وقد يكون الغريم الذى له الدين. 

في الصحاح ( غرام ) ه/5ة19 ٠‏ باختلاف يسير + ومن قوله : بعلت 
اي شريته الى قول الفرزدق : والشيب” ليس" لبائميه تجار" .٠‏ في 
الصحاح ( بسع ) #أرهم ٠ ١1‏ ظ 1 ظ 
ثم في إثناء ذلك سستحسن الناسخ قصيدة لعبد قسن بن خفاف بن 
حريش بن هرأة بن عبد بن حنظلي البرجمي .يوصي ابنه > فينسخها ع 
كتاب ( مختار أشعار القبائل من مختار أشعار البراجم ) لأحمد بن الحسين. 
الغضائرى > كما ,يذ كر ذلك ف 5 القصدة » يعود بعدها الى الأضداد: ١‏ 
فمن قول4ه: الجو ن : الاببض : نشد أبو عبيدة » الى قوله ل [ 
5 وقوم صلثُم ٠‏ في الصحاح ( جوآن ) ه/همةء«؟ . ومن قوله ‏ 
حزمت ال نواه قلايل كديد هن المجاح< متم ) 114/8 
ومن قوله لمر : الل المظلم » الى قول يشير الاي عبن 
صريمته الظلام ٠‏ في الصحاح ( صرام ) 55//0و١1 ٠‏ ظ 









بعد ذلك د السخ عن أبن قتسة ف أدب الكاتت بالسممله والحمد 
والصلاة 3 تكون: فقا دل الفصدين المنسوحان 4 ولشعر باشهاء الاو 
واتداء الثاني «٠‏ ظ 0 


فمن قوله : باب 'نسميه المتصادين باسم واحد : الجون وهو الأإبيض» . 


0 


ظ الى قوله : وشرايّت” الشيء : اششريتته وبشله ٠‏ في أدب الكاتنب 
ص ٠ ٠9" -- 151١‏ وقد 5 الناسخ في في الهامش أهام الععارة الاخيرة بقوله : 
( التهى كلام ابن فبة هنا ) ٠.‏ 000000 ظ ظ 
ونع قزل الففت” لمر نعلو رسيس عل لزه ورهن سبة 
الأضداد 5 امن الميديت ٠‏ في الصحاح ) يق ( ار ٠‏ 
ظ ومن قوله : البئن : الفيراق » الى قوه يه 
ظ الجوحرى . ٠‏ في لصت 0 ) أل فلا 0 ظ 
٠‏ 00 دين الناسخ فصدة يسبها هرة لشمار بون برد 0 
.لاني اليص وينقلها ثم إسداً بشسخ ديوان امرىء القس 

قل اق الوانقى تفلقية: اشوص .من الجاع الوشيع التردات التي ظ 
وردت في فصل ابن قنبة ولشرح معانيها ٠‏ 

فمن قوله في الهامش الأعلى المقلوب : الحلل الأمر العظيم > الى. 
قوله : أى هين يسير ٠‏ في الصحاح ( جحلل ) ٠ 1١08/4‏ اا 

ومن قوله في الهامش الجانمي الأعلى : النبل بالتحرييك : الكبار » قال. 
بشر » الى قوله : وهي العظيمة * في الصحاح ( نبل ) 1874/6 ٠‏ 

ومن قوله في الهامش الجانبي الأسفل : ومثل بين يديه مثولا » الى. 
قوله : : والمائل ال سوم ٠‏ في في الصحاح ( مثل ( ألتما 5 

وقد كنب هذه الهوامش بالخط الفارسي المائل على طريقة الشروح 
القديمة التي كانت تسجل برسم مختاف على هامش الكتاب المتستروح 
للتفرريق ببنها وبين الاصل ٠‏ 
ظ والظاهر أن الناسخ لم .يقصد من هذا أن يؤلف كتابا في الاضداد 
يجمع فيه .اقال العلماء في الأضداد » لانه لو قصد الى هذا لجمع الفصلين 
معا ووحد المادتين > ولنقل من فقه اللغة وأدب الكاتب أشساء كثيرة تخص 

0 


ا 1ك 2 م أقه ْ ا وي الل ل السرة 
م 0 دساف اريم قفوم نصذا دقالا ريق الف 
وى دوان اناجم لحم يي سم الام ل فيا شيائه نه ظ ا 


ديم | 2 ا 0 0 [ ظ ظ رفت لمر 
هه و رادار خفن بورشم بن عوبر حنفطد الو وق 











0-0 ا 1 ا 
عا 08 1 5 
0 3 0 الاق 1 
هه ال 0 ظ ظ 
اك ا ٠‏ 5 4 ناا 0 ظ 
فيطل 0 | لوال را 





0 000 201 


1 0 1 0 
سا قٍ ون تنيما 






عطي أ 1 سس 501 - ا 9 7 
لك واد وذوفوات ا ل واعجعا لكا ا 9 


217 11 


500 المي تزيقى اندي 


- 


7 5 0 . 


3 
كه 
5 2 : 
بير ٍ 





اك 519 -. 





داذانزلوا يلاتك 
متنا بخاراشكارالق ابلزجثاراشعارالراجتاليت 
البناعوز ا مب رالغضرى دع ماه الاين 


(7 - 


واس ا زس االو نام يه 
1 20 ا يلياد 21 دفوم لاد 


0010 وو وه ةي 


امي ا ظ وموم 


ك2 0 تأي دقو سملن 


١ م‎ 





صر 0 ىما 1 ير ا 

ش اما لل ميلعتو 
0 ملاوع 
لا 57 58 


7 لج يب 


0 


ظ شي ١:‏ 55-0 رشوالا 
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ا 


ا 
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.: 
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١٠ 


0 تر هئ 
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0لا مَْايَان نك اجا سد 
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0 
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1 واس 5 ألم 10 
: ال ا دنا لامر 


تين كاه ا 


ك2 
50 5 ع 0 ل 
اسه زواع وا املد 2 50 


20 لصفن سلا ادعلا 


0 نوعب أوإمامهه زا لوت 


كن قال ا لاا لاي 


صر 2 


9 #7 ؛ة؛ -- 
| به مما عوسة فا توتها هناد ونال 





وم :1 54 2-6 5ق 6 
1 اناير جاه علو نيا 
7 ل م و2 ور أت ب 
عياب لفون ام ات علود ريو 


ع ا ا ا" 9 


2 لكتموا, َي سيأ 1 4 





د ]كم له 





2 متك لاكوستوياتية كإلتينازيادرق 
اتاتيات كاوق 5 اطي لاعن 8 وامعي فألما نأ امميره سْ 


0 ظ‎ ٠ ْ 000 0 0 ٠ 
ر:وهزنا كسلا 3 ع ض ار‎ 401 





000007 د‎ ١ 5 ا دن لاضن‎ ١ 
: نقاان 053 دوين 00 شلسابيايلم قوسي‎ 








الأشيداء عر ص لها 4 ف شير هين الفصلن. 3 لسرن مثلا. 


هانص” الجوهرى عليه من الأضداد » إضائة لما يمكن أن يجده لابن قنسة 
ف مؤلناته الأخري 2 بحرت الأقداد كان ف كاف زوين مشكل 
داق 9" وكابه والتشان.و كموي 19 وعرهياء نلا أن الناسع 
لم ييف يفعل هذا لأنه لم 0 بقصد التأليف 6 0 الذى رمى اله ١‏ إن نجمع 
في :هذه ( الحلدة اتتانا مم الفس : واللنة والاحار + تكو ن حاوية 0 


والظرافة واللذة » وربّما لسان مهارته في اللخط. واتقانه لأنواعه المختلنة 


أو اليف اشية عل "كان شكل من الأشكان أو كازقد علب اليه أنشزنلنا 


ففعل ٠‏ ومهما تكن اللحقيقة فوجود' كتابين. باسم (.اسماء الأضداد ) لاسن 


قتبة والتعالبي 8 محر د وهم لس الا" ٠‏ كما هو واضح من دراسة قا 
الملسوخة واتخريج «اداتها في كابهنا ( أدب الكاتى ) و ( فقه اللغة ) 0 
و'نعامقات الناسخ ف ) الصحاح ) للجوهرى 7 وقد اتنا صورئنها هنا عم 
للقارىء الدار. س المقارنه بان المادة والآخر بج 6 ولنقف بنشسه على حقيقة 


الموضوع ٠‏ 0 | 
ظ كتاب عسل بن ذكوان 


المؤلنف هو 5 على عءل بن ذكوان النحوى العسكرى 00 4 د 
ذكرته بهذا إلا سم كل «صادر ترجمته سوى ( الفهرست ) لابن | لنديم > 
فيل مياد ( عسد و3 ذ كوان ) »> وا<ثمال التصصف وارد وفر بس > ذلك إن 
اناك السيين 2 عل هي الماء والاء وق في عسد » واللاام ف بلك ع اباك 


في هذه شميء من لمكن ريق الأخرء + 


0 -0 ن الماز ني وان باشمي ودماد «6 وعاصيرد الممرد وكان من طبقنه. 








0 -/ع) فيالفصل الدذىق عقده 5 من الإلفاظ ٠‏ 
(١لا)‏ ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
75١‏ ل ا ل ا ا 


/ا ١‏ والفهرست رمصر) 5لا وانباه الرواة ؟ / 5895 ومعجم لادب 


٠ وبغية الوعاة 5:؟؟‎ ١١8/15 
بد‎ 215 


ونظراثه الا انه لم ,يكن له نناهته ولم يشتهر شهرته كما تقول مصادر 
ترجمته » وكان مقيما للافادة عسكر ( مكرم ) من كور الامواز » وأخذ عنه 
الناس ورووا كشه وهو مذ كور وله وناو دين كاب مسلوربة عل 
المازني ٠‏ له من الكتب : الجواب المسكت > أقسام العرببة > الأضداد ٠‏ ولم 
تذكر لنا المصادر تار ,بخ وفانه » فقد ١‏ كتفت بأن حددت عصره بعصر المرد > 
وعلى هذا تكون وثانه قريسة من وفاة المبرد سنة خمس وثمانين ومائتين ٠‏ ' 

أما كتابه ( الاضداد  )‏ وهو من الكتب المنقودة ‏ فلم .يذكره من 
المصادر القديمة الا"( الفهرست ) لابن النديم » وعنه تقل اسماعيل التقدادى 
في ( ايضاح المكنون ) ٠‏ فالفهر ست هو المصدر الوحيد الذى آشار الىوالكتاب 
وعدا ه ثالث مصلفات عسد بن ذكوان "الا أن'نيت التورسك خنه اتقزدت 
في الاشارة الى كتان الاعداك بيد وشيتة الذم تقد اتفقت طبعتا ( فلوجل ) 
و( مصر) على ذكر الكتاب منسوبا الى عبيد بن ذكوان 2""0 الا أأنه غير 
3 وز مع كتابيه الآخررين في طبعة ( طهران ) (*"2 > وفي هذه الأخيرة 
زيادة على ها في تلكما الطبعتين » ففي طبعتي فلوجل ومصر تنتهي ثرجمة 
عسد بذكر مصنفاته الثلاث ٠‏ | اباد سيارع باوبيياه 
00 : الجواب المسكت وأقسام العرببة ‏ : 
« روى أبو بكر ن الحسن بن مروان عن وعداو 0 
ان ا ع بدي ا 
في طبعة فلوجل » كما نص” على ذلك في مقدمته » فهي اذن موجودة في 
النسخة التي حقق منها الكتان التحقيق الثالث الاخير » وهي تشعرنا أن- 
كناك الأخيداد الذى ذكر منسوبا لعبيد في النسختين الأوليين ما هو إل 
(5) فلوجل 5ه ومصر 2/85 
(5لا) طهران 50 . 
(5/) طهران اس ” 
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كتاب التوزى رواه عنه أبو ذكوان ورواه عن أبي ذكوان أبو بكر محمد 
ن الحسن بن مروان » والكتاب على هذا لسن له واتما هو راو له عن 
5 » ولامانع زمنا من أخذ أبي ذكوان عن التوزى وان. لم يذكر لتنا 
تاريخ وفاته » الا" أنه بالقناس الى وفاة المبرد معاصره ( ميرب © والذى لم 
للتوزى ( ممم ) يكو نجائزا ان نطمئن الى هذا الامر ٠‏ فهل كان وشو 
كتاب الأضداد هو كما ورد ي نسسخة طهران » وان عسدا لم ولف انما 
انطع لولس 4 0 
بعد النظرة الفاحصة لا ورد قي النسخ اثلاث ودراسة نرجمة عسد 
0 دن وسبوضعها من الكتاب « سخرج باللشبحه الي : تيد اسسهة الكتاب 
5 وآأنه هو المؤلف الحقيقي له » وأن الكتاب الذى رواه أبو ذكران عن 
التوزى هو كتاب آخر من تأليف التوزى وقد مرآت دراسته » و ذلك ملاحظة 
لأمور #الأرال :ان هذه العارة الززائدة في سخه طهران تنضت على | 3 
راوى كناب التوزى هو أبو ذكوان ه روى أبو بكر محمد بن الحسن بن 
' مروان عن أبي ذكوان كنا ب الأضداد عن التوزى » ولبسست هذه هي كنية 
عسد بن ذكوان صاحب كتاب الأضداد وانما كنته هي ( أبو علي ) » واسنه 
مختصرا ( ابن ذكوان ) ولس أبو ذكوان لو قلنا بأنه اكتفى بهذا الجسرء 
منه ٠‏ والثاني ‏ وهو الأهم عن أن جعي مه ين د كران الفهرست 
وردت ضمن جملة من انراجم معاصرى المسر الي انارو ف كياب 
سسسوبه » ولم كن لهم نماهه المسرد ولا شهرتنه » فاوك هؤلاء هو أبو اك 
0 ابو امامل 3 ميد بن تكوان تاو بس م الخ ولترظيم ذلك 
ننقل النص المشترك في هذا الفصل بين النسخ الثلاث » فيما عدا ذكر كاب 
الأخيداد 2 النسيخة الظهن انل ٠‏ 0 





يقول اين النديم : .03 » وقد نظر ف كان سسوإبة ف صر ده جاعة . م 
يكن لهم كناهته » يعني المترد ٠‏ مثل أبي ذكوان القاسم ن اسماعيل 2 
د 3 





:ولأبي ذكوان كتاب معاني الشعر واه ابن درستويه > وهم الى سيراف أيام 
3 زابج » وكان علامة الخبارييا قد لقي جماعة » و كان التوزي نوج 1 أبي 
,ذكوان ٠‏ ومثل عد بن ذكوان وكانمقييا بمسكرمكرم »ولهمن الكتب :كاب 
الأضداد > كتاب جواب المسكت »> كتاب أقسام العربمة » (9"؟ وبعد هبذا 
:النص مساشرة تنفرد سلخه طهران بالعسارة الي نقلناها ٠‏ 

ومن هذا الكلام يدرك الدارس ماما أ ن العبارة لسست في محلها من 
١الساق‏ اذ هي ب لو افشرضنا 57 في سسلخة المؤلف نفسة ب لايد أن 
رد عله يشر جمه أبي ذكوان القاسم بن اسماعل ' م ا شرجمة عب عسد 
2 ذكوان ٠‏ فأس و ذكوان هو المنصوص عليه في العارة » والتوزى زوج 
أمّه » فهو رسه الذى درس عليه 0 » واخذ عنه وروى كتابه قُِ 
الأضداد + 

وبهذا نسد الامور الى نصابها الصحبح > ويكون أبو ذكوان راويا 
الكتان التوزى في الأضداد > ويكون عسد بن ذكوان مؤلفا فى فى الأضداد ٠‏ 
والخطأ هنا كان من الناسخ في 00000 

سخ المخطوطات »> اذ ,يفوت على الناسخ سطر من أسطر الكتاب » أو 01 

سهوا نسنع سطر من الأسطر » او يلتبس عليه ماتشابه من الكلام فيكون من 
عر ذلك يكل ينا الخطا والح ىه 

الا اننا في الوهت نفسه سحل صاؤلنا عن سسب اغفال مصادر ترجمة 
عسد المختلفة لكتايه ( الاضداد ) » خصوصا تلك التي عنبت يذكر مؤلفات 
المترجمين كمعحم الادباء وبغبه الوعاة ٠‏ صحبح ان ياقوت والسسوطي نقلا 
عن الفهرست لابن النديم غير آنهما لماذا 5 ينقلا عنه ( كتاس الاضداد ) 
لعيد بن ذكوان » فهل كانت نسختاهما خالتين هن ذكر الكتاب كنسسخة 





(الا) مصر 4م وفلوجل ٠‏ وطهران 55 ٠‏ 
(لالا) بغية الوعاة 509/5 ٠.‏ 


- 518 


طهر ان : ' دشي أخر مو . تنا لم و ليد - " 5 ف 00-0 


مداه وسجات آرااء العلماء سها ٠‏ لاير1 أهماوا كاي وأمشعدؤه ليل 
واختصاره ٠‏ أو 0 2 كان ضاعه قد يما حدا ٠‏ 00-5 


كناب العلب ض 

المؤلف هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سبار الثياني 
النحوى المعروف يتعلب 7" » امامالكوفيين في النحو واللغة في زمانه * ولد 
بنة زاكع اها النظر في العرسة والشعر واللدم مد عششرة » وحفظ ‏ 
كتب الفراء فلم يشذة منها حرف > وعني بالنحو اكثر من غيره > لما 
اتقنه أكب” على الشعر والمانى والغريب » اذ نظر في النحو وله ئمان عشيرة - 
منة 2و تت الكتب وله ثلاث وعشرون مواد يدرس 5 الفراه. 
وكتب الكسائى درسا ٠‏ 1 
لازم ابن الاعرابي يضع عشرة سنة » وسمع من محمد بن سلام 
الجمحي وعلي بن المنيرة الأثره وسلمة بن عاصم وعببدالل بن عمر 
0 والزبير بن بكار وآبي الحسن احمد بن ن ابراهيم ٠‏ أدب 
اولاد محمد بن عبدالله بن طاهر » وناظر المرد وجالس ابن كسان م 


(1) تراجع ترجمتة في : طبقات النحويين واللغويين 1١١٠0‏ ومراتب 
النحويين 15 وتهذيب اللغة /١‏ 6” والفهرست ١٠١٠١‏ ايم 
بغداد ه / ٠١5‏ ونزهة الالباء لا١١‏ وانباه الرواة ١١8/١‏ ونور 
القبس 555 ووفيات الاعيان ١‏ / 85 ومجالس العلماء للزجااجي 2 
١١5 4‏ ومروج الذهب 5 / 51١1‏ ومعجم الادباء ه 1 0 والنجوم "2 
الزاهرة * / ١١5‏ والاشباه والنظائر / ١‏ والمزهر ؟ / 5ءربغية )| 
الوعاة ؟'/ا١‏ وإلا كمال 1/١‏ +5 وشذرات الذهب 5/ ٠١!‏ وروضات» 0 
الجنات 5*١ / ١‏ وتاريخ بر وكلمان ؟ / ٠‏ والكنى والألقاب. 5 
5 وتاريخ آداب اللغة العربية ؟' / ١86١‏ ومعجم الملؤلفين / 
5 والاعلام ١/؟ه”"‏ ومدرسة الكوفة ٠ ١5١011515‏ والمدارس. ‏ 
النحوية 555ه9؟ ٠.‏ ظ 
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#ونقل السوطى في الأقياء والنظائر هذه المحالس ٠‏ أخذ عنة محمد هن 
الماس البزيدى والأخفش الأصغر ونفطويه وأبو عمر الزاهد وابن عرفة 
وابو بكر دن الأماري وآأبو مومى الحامض وابراهم الحر بي وغيرهم ٠‏ له 
من المصنفات : المصون في النحو » معانى القرآن » القراءات » معانى الشعر > 
ماينصرف ومالا يتصرف » الفصيح » المحالس » الأضداد » وغيرها كثير ٠‏ 
توق به احدى قف معان وماشن 0 

أما كتابه الضائع في الأضداد فقد عدا. ابن الدهان إت5594) بين كتب 
«الكبار من العلماءم التي يرجع اليها للاستزادة والاطلاع على الشواهد ٠‏ 
ولم يكنت محفق يداد أن الدهان بيده الأشارة للافرار بتألف تعلن 
كتابا في الاضداد > ونفى أن يكون له كتاب مستفل فى الاضداد + وانّما كان 
اللفر”اء ‏ الذى أشار اليه ابن الدهان أريضا ‏ عدم قناعة المحقق بالاشارة 
عسوا ال كاه :نانفا ان يكون للفراء كتاب في الاضداد > وانما عرضس 

واذا كنا في أضداد الفراء لا نملك غير اشارة ابن الدتحان » فنحن 
هنا في أضداد تعلب نملك ذكرا آخر للكتاب » نستطيع به أن نؤكد تأليف 
تعلب أنأه 95 حوده عتداه لا 2 الابدى ا طو يله سن الز من ١‏ فقد روآه أن 
خير الاشسلى زهلاهة» عن شوخه » وذكر لا سئب هذه الروايه 2 قهر سه 
فقال . « حدزع نه الأضداد لتعلب 3 حد ني قة 0 عند الله محمد سن سدمان 
النفزى عن خاله الآدريب ابي محمد عانم دن ولبد المخزوهي عن ابي بكر 
-عمادة بن ماء السسماء عن ابي بثر الزمدي عن ابي على البغداذي عن أني عمر 





.(76) ابن الدهان 1١‏ الهامشض ٠‏ 
+٠قم)‏ المصدر نفسه والصفحة 2٠‏ 


#515 ب 


إلزدج 319 وروي هذا أن الكان وصل الى الاندلس عن طزيق أبي على 
القالى (الغداذى) على ماسدو من سند الرواية ‏ وتلقفه العلماء الروا” 
الماع والح روا و ااا رار أو وحوده ٠‏ ظ 
ونحن نستطع في حالة عدم وجود الكتاب بين أ.يدينا الآن ‏ أن 
تين ظواهره المنهيجة وخصائصه المدرسيّة مما خلفته لنا المصادر التي عنيث. 
كلل سر انيت الأيد اف يوغل رامقا كاه اإسالى تعلن) الذي يعفظه لا 
خمس بره اقيين بون باشتاك ال كريها تيل تائيه ونا لهست 
ومثله كتابه المفقود ( محاز الككلام وتصاريقه ) الذي نقل اللسوطي عنه 000 
عشرة لفقلة ع ن الاضداد 00 يوك ل كان (الأضداد) اتاد تاوق : 
رأيهفي مو ناا كنات و نادم لقيو اسيه ات لواحن ومضاق تاقينا ناف ال 
«لكيروووة ذكرى واف الاشداق. ور اسان التي مين عقر در 
ونميؤلة الأعكادى تام التروين ميد مراك © وترس تع حنين الفددين 
' في تهذيس اللغة والصحاح فكون من مجموع ذلك مادة وفيرة ليم ظ 
أن تكون صورة صادقة قريية لكتابه المفقود معداة للدراسة وتيا 
الفلؤاهر المختلفة ٠‏ ظ 
وأول 3-5 الفتواهر كين مصادره كوفة بحتة » ذلك أن أنا يكز بن 1 
الأسارى لم ينقل رأيه فى لفظة هن ألفاظ الاضداد أو تفسيره لمعنى من المعاني. 


5 اتشاده لشاهد من الشواهذ إلا" اوهو سند في روايته لاسائذنه الكوفشين . 
غن طريقين : الأول :عن سلمة عن الفرأء في أربعة غشر موضما + والثاني. . 

ابْن الاعراني في ملائة عشر موضما » ومرة واحدة عن الأثرم ومرة:. 
واحدة غن الكسائي دون ذكر الوماطة > فيكون مجموع الآراء المذكور. ‏ 
فمها سند الرؤاية نسعة .وعشرين زأيا من واحد وسثين مرة ذكر فنها ابن. 





٠ 881١ فهرسة ابن خير‎ )8١( 
. 99م‎ / ١ المزهر‎ )0( 


الانارى بعليا في أثناء معالحاته لألناظ الاضداد ٠‏ أما المر”ات البواقي 
فذ كره منقيعدا أو مرا أو مفسسرأ دون أن متدالك اد ها يدل على 
أن هذا المنقول هو له وحده »> سبمعة منه أبن الاسارى تلميده وصاحيه ٠‏ أما 
المصادر الاخرى فقد سكنت هي أيضا عن ذكر السند يما في ذلك كتابه 
(محالس ثعلى) ٠‏ اذن فمصادر تعلب هي مصادر الكوفين ورأيه هو رايهم 
ووجهته في الدرس والطرح والمعالحة هي وجهتهم » كما يملى عليه كل 
ذلك ارماطه بسلمة والفراء والكسائي وابن الأعرابي في النقل والرواية 
والاحتحاج ٠‏ وهذا الرجوع في الرأى إلى الفر“اء يدل على اهتمام الفراء 
ببحوث الاضداد » ويقوتى الاعتقاد يتألفه مصنفا فيها [ 
والظاهر ان كتابه (الاضداد) كان قائما على ذلك > وقد رجع الله اين 
الامارى فنقل منه ما شاء في كتابه مضسفا الى هذا النقل ما سممه منه مشافهة 
أو ما دو”نه عن كتاب آخر كلمجالس » يدل على ذلك قول أبي بكر بن 
الابارى في مادة ( الا هنّماد ) معلقاً على الشاهد الشعرى ومفسسراً م 
( الكر اااتيكره رقي 
لما رآاتني راضياً بالاهماد كالكثرتز الشسدود ‏ بين الأوانادا 
« وأخرنا أبو الساس قال : يقال : هو الياز » وهو الأزى » فمن 
قال : هو الباز قال في التثشة : هما اللازان والجمع السيزان » على مشال 
قولهم : الخال والخيلان ه ومن قال : هو اللازى قال في التئدة : هها المازيان 
وف الخمغ السزاة » على مثل القاضي والقاضاة ٠‏ قال ابو بكر : فى الاز لغة 
ثالثة لم يذكرها في هذا الكتاب وذكرها لنا في بعض افالية + قال : ويقال هو 
السأز بهمز الألف » 2*9 ٠‏ فقول ابن الانبارى : انه «لم يذكرها في هذا 
الكتاب » ولم يذكر اسم الكتاب قبلا يشعر انه كتاب (الاضداد) » لدلالة 
قرائن الحال و الكلام على ذلك ٠‏ 


وج ضعه هص 5 





(م) ابن الانبارى 119/5 
د 01 اشم 


ونعلب كثيراً ما يعلق على شواهده التي يسوقها » ويخرج أحياناً في 
عذه الشلقات ال »انود نين التقمين: لاقو اللموضوء دوت تعلة تور 
اليها لفظة مبهمة !و معنى غريب او استعمال خاص ٠‏ ومن اقرب الامثلة. 
عل لاقم تقرنا عدي تبين:الفقلة (1لكا ر 07 الرايدة ب علفة شعرى د 
ويفاكة. والأنام الت مع عن الاسبد تسريت: للؤقاية بوالنين #اوزوات 
عن الشاهد ان (الكرتز) لس محل الشاهد في هذا الست ٠‏ ومثل هنلا 
تعليقه على الشاهد في مادة (الندتم 47" وكذلك في مادة (المسسجور) 0609 
ل يكف » ومادة (الصفر) التي هي للاملاء والخلو » وَقنْ . 
ودد أثناء الكلام عليها قول النبي ٠‏ لا عداوى ولا هامة ولا صفر » > تأبعد 
علب في التعليق على هذا الحدبث حتى نقل عن ابي الاعرابي أنه : « قال 5 
- الهامة طائر "سكو القود تنساءم به العرب » وتطر به » وأ بطل ابي 
صلى الله عليه ذلك من ظنهم امو يود إن الاعراني مسد 
. العرب المت هامة على جهة الانساع وقد - 
' فان بلك عا * بهراة فو فقد 1 زفقت" الم" دين هاما 0 


0 وواضح أن التعليق الطويل على ( الهامة ) لبس من صلب الكلام على ' 
الضد ٠‏ وقد قاد هذا التعليق الجانبي الى الاستشهاد الحانبي ايضا لدم 5 


ليذكر ببتين أو ثثلائة قبل البيت الذى فيه مو 5 الشاهد » كأنه يحرص بذلك ' 
على أن تكون الفكرة التي برريدها الشاعر متكاملة واضحة حتى لبنشد ثلاثة ‏ 
أسات فْ سسل ذلك » اذا لم نكن واضحهة ف بست وأححجد كو إمثلة ذلك قي 


ا ا 7997ب 7-7-7-77ب7ب7-ب9575757-7-7ج22727323232ر2 :2222222 تتا ب بيب بيب بي ب ا 22 2 يي ا ال ل ا الل ل 1ل يشت 


(82) ابن الانباري ١؟ ٠‏ 
(86) نفسه كه . 
(85) نفسه ه5١ ٠‏ 
(/ا18) نفسه ه896 ٠.‏ 


558 لس 


0 لتك ا » تللحلح > الليحن» لاف 447 
شرا كر ظ 
ظ أما شواهده من غير الشعر فتكاد تكون معدومة » فلم ينقل عنه انه 
العتقية 3 كربيية أو حدم شرف أرزجول جاتن + للم الاقرعه 
اماد بعض ألفاظ الآيات الكريمات مما يشم" منها التضاد في معنسها » ومن 
أمئلة ذلك قوله : « وقال أبو العاس في قوله عز” وجل” ( ما بعوضة فما 
افوقها ) : يقال دونها وهو قليل > وتكون ( ما ) صلة » وما فوقها أى اكبر 
ناء العووي 585757 وهوررواى الثراء اونا كنا هن" مياق والقاغي ان تيلا 
قد تأثر به ٠‏ وقوله : « أكاد ١‏ خفها : أريد أسد ترها » ومن قال أ خفي قال 
عر ست نر : من رؤسائهم » 24607 فقد لاحظ في 
الفمل ( أ "خفي ) حركة الهمزة لبعلم هل هي أصلية أم هي للسلب وقد فر“ق 
بها المعنى > وقد مال في ( أسَّمر”وا ) الى المعنى المشهور -خلافا لنيره » وهو في 
ا تقنّطع بسكم ) 
فقال : بفتح النون أى ماببتكم » وينكم بضم” النون أى وصلكب 5176) 
وكأنه بهذ ١‏ بترك الامر للقسراءات الني يلشعر ملب بهذا الاساوب من 
الحكى على معاني القرآان واستعمالاته أنه يحترمها ويقراها وان لم ينص 
على ذلك » وقد : نص الفراء عليها في هذه الآية عندما عرض لتفسيرها كما 
ظ بر سابقا » وعي خصيصة كوقية اعني احترام القراءات ‏ والا فبامكان 
كل منهما أ ي الفراء وثملب » لو لم يكن كذلك أن يقطع بحكم في معلى 
لفظ مفيدا أنه هر الصواب مه وآن ماذونة خط كيا فمل ١‏ أبو عسدة مثلا في 





خم هد حم حو عقا عن جك لجان طاكد :3 ناهد ته قزق صلق #واس يت بت 1 


00 ابن الانباري 55 , /ا؟ , 58 , لاها, /151ا, 598 , ,5:١‏ ونيد . 
(65) مجالس تعلب ٠.3191 /1١‏ 

(10) مجالس تعلب 58١/١‏ . 

(91) نفسه ١/35؟‏ ولسان العرب 55/9 . 


7 
49 


ممم 


بنتّه في معاني القرآن » إلا ان منهج هؤلاء يختلف عن منهج اولك : 
















الاختلاف »> اذ لا 0 ححد القراءات وتناسيها وعدم 8 اف ' 4# 


رتل املصدف ١‏ لكر 5 


والشسك كان على بابه شكا لا يقنا ولا كذبا 2*9 ٠‏ وقال في ( السسليم 
و2 ادكه :2 :م 1 أبو تيا : : قالت 0 : انما بيكينا ادر 





تؤديه الهمزة في فعلت وأفمات 20 أخبرنا أو النن يي عن سلمة عن 
قال : ,يقال : أقرات” الا اذا حاضت © وقرأات” : حملت ٠‏ ويقال 


عدريم عس د تح َُ 


0 ١ 00 


العاس عن بيد لاعرابي قال ا الكت 500 : 


والقينانا . 





(59) ابن الانبارى 15 ٠‏ ظ 
(؟9) مجالس تعلب 3٠ / ١‏ والمزهر ١‏ / 5 فؤانن الاتبارى ادا 
الاخير ان تعلبا نقله عن سلمة عن الفز*1ء ٠‏ 5 
(85) اسن الانبارى ٠ ”٠١‏ 
(96) نفسه ٠ ١5٠‏ 
ا ل 


- 


0 الفارسس الخمديذ ‏ عدي 

2000 البكر عن قرم هجان 
نا 5 العباس عن ابن الأعرابي قال : الحتذيذ : دم ١‏ 
والخناذيذ : الضخام واللية 
1 ا 


تعلو أواسية نا حم 


فليس اللخنذيذ على هذا من الأضداد يكون للفحل ويكون للخصي من. 
الخيل > ؤائما هو الضتخم ها سواه كان فحلا أو خم ٠‏ كما رجع في 
تفسير ( بر رح) اك الأصل اللغوى للفظة > وقالوا انها من الاضداد للظهور. 
والخقاء » ومنها ( سراح الخفاء ) فقال : « قال أبو السساس : أضل (بر خ). 
صار في براح من الأرض » وهو البارز المتكشف والخفاء : المستوز المكتوم* 
فاذا قال القائل : بر 3 الخفاء » فمعناه ظهر المكتوهم اي ” 

ؤدعاة استقراؤه لكلام العرب وتعدقة فيه أن يشترط في ( الواداء ) 
قر طا لكؤن استعفالها في المعنى الثاني - نائز! فقال : « قال "علب : الو راء : 
ُ غلف ولكن اذا كان هما نمز" علية فهو قداام » هكذا حكاه الواراء بالالفت. 
واللاء نوه كلافه أخز /14) ٠‏ واتننه للتصحيف ودوره في خلق 
اتضاد : ه وآداق ينهم يراق راثة : أفسد وأصلح ٠‏ واداكا ما ينهم 
برا رافة اذا أصلح ٠ ٠‏ فأمًا رفأ بالفاء فأصليم > عن علب 2157 > فمعتى. 
الاصلاح عنده بالفاء ولسى بالقاف > ومن هذا ستتنج أن التصحف في 
العا نك وهو ال رين حداتون الاق والناءى كلق فى الفينل (بن فأ 4 








الله ابن الانباري 9ه ٠١‏ * 

97) ابن الانباري ١5١‏ * 

(3) لسان العرب ١‏ / *191 وتاج العروس 541/١‏ * 
05 لنسان العرب ٠ 06 / ١‏ 


أ[ ل سا 


وناقش “علب مضطرا الشاهد الذي سيق دليلا على ضديه 1 سبع 
يد أن . بحد نفسير أ مقمولا للمعنى الدي مر إبدده الشماعر 6 مقال 0 


. 


0 1 ا إلا هثياما قانه زعم ان قول لسد : 











6 ت” موس 


أو يعتلق بعص النفوسٍ حعامها 00 
فادعى و اعدملا 0 النعض ههنا جمع » ولم د هدا من عمله وا 1 
أراد لسد ببعض النفوس بفسه ٠ ©١076‏ وأشار الى القلب اللغوي ودو 
2 ا ني ألم وني ذال 
فقول نفسير المعنى الثاني دوا قدا في المعنى الآخر ابو ناعن 
سلمة عن ا : 
تقول ورياً كلما تنحنحا شيخ اذا حر كته: 








أراد ب ( تَلَحْلَحَ ) تحلحل » فقدتم اللام وآخر الحاء » كما قالو 
جدب 00 3 وعاث ف الاأرض وعثا 3 هد!ا اففسعاير الفراء اك 3 ووجد 
الادغام سبتب ما اعتير من الاضداد خطأ » ذلك أنهم الوا ان الفعل ( + 
له معشان متضادان هما المعنى المعروف وسكّن » وذلك لقول الشاعرن 


55 القوت فى الشمتاء فقكنا براديه غات فيةف- 


تن 


في 'تفسير هذا الست 00 ا ا 


قصار”ما راء مشيددة 1 ا 


كل محاو لات التفسير هده تعطى صورة عن تمشح الدهن وانا 





٠. 55 اسن الانباري‎ )١( 
| ٠ 155 «؟) الخقسه‎ 
س /5 اسه‎ 


. للفكرة و الكاره أن يكون مثل هذه الالفاظ من الأضداد وقد ظهر بوضوح 
سبب اتضادتها وانصراثها الى معنيها الوهمين بما نص" عليه علب أو أشار 
الله من 'تفسير 7 وهذا من خصائص المنهسجح الكوفي الذي واضاء عند الفراء. 
بوضوح وجلاء > ولم نجوه علد الستروق اال تطيريواى عسدة. 
والأصمعي » اللهم الا أبا حاتم فكان في كتابه ثىء من ذلك » غير أن هذا” 






النىء محصود في ردوده على أبي عبيدة ٠‏ ولا يشافي أن تؤمن مدرسة. 
لوقا لتقل خوالررؤائة اق النعة. أن ا#تطاوال تقبيي تفطانالالقاظلة بيحدفة: 
أن الاضداد نفسها قد رويت ونقلت عن العرب + ذلك أنهم يحاولون تفسير. 
ها روي عن العرب أنفسهم وما نقل عنهم » فهم في ذلك على منهج نفسه 
هن احترامهم للررواية بوالقل جوزل لأتكرو ابسو بهذي الالناك. ف اللقة: 
ا اليه 0 

"الا أ نضا عدن رصن يسك الألنانك: نالوق التي تون تووم 


بسيرا بسنا »> مثل قوله 2 قال ا الماس , ويقال طواه” 3 أي ا وحازه 323 
و0 







ه في حين لا اص ا ل لو 
0 متضادرين معأ 5 الآمان و الاحشاز » وبعارة أوضح تقول أن (طواه) له. 
معلى واحد هو أنام وحازه هذا 36 والسن كل عتهما "قن حاضيا ليوف 

: الناهل‎ «١ : اله اللفقلة على حدة انصر فا مضاددا ٠ه وكذللكت قوله‎ ٠ 


, هو من الاضداد» 


٠‏ الستطثسان وال نان 3 دن الأضداد 010 َّ« وقد قسسره عصيره على التفاؤؤّل 


5 في حا لم السحستا: يي نه 5 6 ق فجن عدا ) الساجد ١‏ ملحي 
1 02 





مجالس تعلب ؟ / 259 ٠‏ 

٠ ١١8 / ١ المصدر نفسه‎ 

أبو حاتم /ا؟؟ ٠.‏ 

المزهر 5955/١‏ نقلا” عن مجاز الكلام وتصاريفه ٠‏ 


658 ب 


















م لوه 
و 25 


(العرسة ٠‏ و (المتطل. ججو عر لقي 
الذى يكون دور التصر نب واضحا في كون الصصغة من صيمْ اليل 
.و( القنيص ) لاصائد والصيد7"؟ > وهو أيضا يسبب عرادش اميم 
كما لم ينص نيلب على المقلوب في كلام العرب » كقوله : ٠‏ تقول العر 
كت الخيل أ ود يه ترما أ 00 : الحبل أي نت / - 





) السبسل ١)‏ الا 0 | و6059 ع 5 0 بر فيهما الا معنى ل 
نكي على هذا لست من الاضداد غير أن ثعلا برد كل ذلكت ووضب 
بقوله : « الاسماء كلها لعلة » خصت العرب. ما خصت منها من العلل 
نعلمه > ومنها ما نجهله 20576 ا وهو بهذا يثبت النفسه اتواضع الالم 
الذى أبقن بعد طول المرانٍ والتجربة والبحث آنه لا يمكن الاحاطة 
5 العرب و استعمالا نهم وعذل 2 فالا بد من الافرار بم بعلم من 
.وما يجهل ٠‏ ْ 
0 وهناك شىء يحب ان لا يغب عن الال » هو اننا الان يحت ارح 





. "9*9 / ١ المزهر‎ )7 

. 5990/١ نفسه‎ )86( 

٠ 5١9 / " مجالس ثتعلب‎ )5( 

١ ٠ 158 ابو حاتم‎ )٠١( 

4! ان تعلبا ذكر‎ 595/١ لسان العرب 555/5 ء وفي المزهر‎ )1١1 
0 ٠ ) الثاني وهو (الفارغ) في كتابه ( مجاز الكلام وتصاريفه‎ 

(؟١6١)‏ ابن الانبارى 395 ٠‏ 

٠ نفسه لا‎ )١5١ 


:عن الكتاب سما نقل عنه » وريما كان هذا الوسبط ‏ وهو أبو بكر بن 
:الانسارى في الدرجة الاولى ‏ مهما في جوانب معبنة من كتاب “علب تأكثر 
من النقل منها * كاهتمامه الواضح بالشعر والتعليقات المختلفة على الشبواهد 
الشعرية » دون غيره من الشواهد الذى يشسمل القرآن والحديث والمئل 
والأنور وغير ذلك + ويؤيد هذا ان ثعلا نفسه قد اهتم. بالقرآن وآيانه 
.في محال الاضداد عندما غرض لها في كتابه ( المجالس ) ولابد أن .يكون 
“تعرضه لها أكثر في كتاب يجرده للاضداد ٠‏ الا أن أبا بكر لم ينقل عنه 
شما من ذلك في كل المواضع التي ذكره فبها ٠‏ أريد أن اقول انه ريما 
«وجدنا في الكتاب لو كان في أيدينا الان ‏ كل ما افتقدناه في مجموع 
:هذه النقول الكثيرة عنه > والتى حفلت بها معجمات الاضداد و كت اللغة٠‏ 


كتاب ابن الأنباري 
المؤاف هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانبارى 
90 » كان أبوه القاسم بن محمد الاننارى من علماء الحديث 
واللغة وهو أول اسائذة ابنه ابي بكر ٠‏ فنشباً الولد واسع الدراية متقنا 
لعلوم القران والحديث والرواية > عاما بنحو الكوفين وأكبرهم حمظا 
للغة في زمانه زاهدا متواضعا ٠‏ التديه العخليفة الراضي لتأديب الامير 


“عبدالواحد دن المقتدر » أخذ عن تعلب بعد 59 ع ن أسه © و عن ابي 





1) تراجع ترجمته في : طبقات النحويين واللغوين ١7١‏ وتهذيب اللغة 

0١ |‏ والفهر ست ١5‏ وتاريخ بغداد ١81١/5‏ ونزهة الالباء ١4١‏ 
والانساب ١‏ 1 505 ونور القسس 65 ووفيات الاعبان ؟ 1 2 
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١ / 0‏ والوافي بالوفيات 5 / 55 والنجوم الزاهرة » / 5134 
والمزهر " / 2١5‏ وبغية الوعاة 9١‏ وشذرات الذهب " / 6 وتاريخ 
بروكلمان ؟ / 5١5‏ وطبقات اعلام الشيعة 1 / ١١5‏ وتاريخ آداب 
اللغة العربية ١85/5‏ والكنى والالقاب 5١9/١‏ ومعجم المطبوعات 
5١‏ والاعلام لا / 5651 والمدارس النحوية 591" ٠‏ 
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جعفر احمد بن عسد وجماعة » كان ,يكت عنه وابوه حي ٠‏ وكان بحن 
هما ذكر لثمائة الف بست شاهد في القرآن » واكثر ما ريمليه 5 غير د 
ولأ كناك .+ وعحةكر :انه كن يلك نضا امقر ين نوحاثة لديو هذا 
القرآن بأسابدها > يرويها عن أسه ويرويها عنه أبو الساس محمد بم 
ابراهيم بن اسحاق الطالقاني من مشايخ الصّدوق راوية الحديثالتب 
0 ل 
0 أخذ عنه أبو عمر بن حرويه وأبو الحسين بن البواب وأبو | 
الدا قطني وابو الفضل بن اللمأمون واحمد بن محمد ين الجراح ومحمد 
5 عدالله بن أخي مبمي وغيرهم ٠‏ أملى اكتابه (عريب الحديث) في < 
واربعين ألف ورقة » وله (شرح الكاني) في ألف ورقة ويقول الصفدى 
« وكتاب الاضداد ما رأيت اكير منه في بابه » وله غير هذه مصنفات كث, 
هيا الهادات م الكل اللقاكن موا ته 1لا افو © التسيوو اليد 
اللؤنات © الكاق :فق السو » اليعناء موقن ذلك معوق الللة التخر من 
العدة ميدة تمان وعتبر ون ,وقاوتيانة قدا ١‏ 
ناكا مهاه )فل سنا وطبع عه لات قرا الها ساد 
وخيرها التي بتحقيق الاستاذ محمد أبي الفضل ابراه (09) ه والكتات. 
الوقت نفسه أكبر واوسع كتب الاضداد التي مرتت ٠‏ اذ وصل عد 
الاقيداف نيه اسح ومتيسن ولالخيانة نوا وكات 1 نا المد 
ضعف عدد الاضداد عند أبي حاتم وضعفيه عند الاصمعىي وثلانة اضعا 
عن انون السك » وي هذا تتحلى سعة الحفظ والرواية » 5 . 
شروحه غاية في الافاضه والاكنظاظ بالاستطرادات والتعليقات التي لا 
الى فكرة الاضداد بصلة الا قلبلا ٠‏ 0 





٠ ١95٠+ الكويت‎ )١5( 


ا كت 


ويعتبر كتاب ابن الانبارى مرحلة جديدة من التألنف في الاضداد + 
اذ ألفه ابن الانبارى متأئرا بمحاولات سابشه :. الفراء والاصمعي وابني 
عبيدة وتعلب وغيرهم » محاولا أن ,يجمع ببنها ليكمل بعضها بعضا > مضنا 
اليها من رأيه الخاص > بمنهج اكثر شمولا ونضجا * وكان الدافع لتتجريد 
مثل هذا الكتاب لدراسة الاضداد هو الرد على الطاعنين في لغة المسرب 
والمنتقصين من حكنتها وبلاغتها » فقول في مقدمته للكتاب : « هذا كتان 
5-4 الحروف التي 'نوقعها العرب على المعاني المتضادة » فكون الحرف 
منها مؤديا عن معشين ممحتلفين » ويظن أهل البدع والز”يغ والازراء بالعرب » 
و ل د بلاغتهم » وكثرة الالتاس في 
٠5٠‏ فهو يشير هنا الى دواقم تأليفه الكتاب ويرسم لنفسه 
الطرريق » “ع ا رع لك اذ موب عنما آنل اهلو الدج والريع 
والازراء بالعرب بأجوبة مختلفة نفتد اشكالهم في الالشاس الذى يحصل. 
من جراء انصراف اللفظة الواحدة الى المعشين المتضادين » هقول في 
مقدمة كتابه : ه فأجببوا عن هذا الذى ظنوه ه وسألوا عنه بضروب من الاجوبة» 
أحدهن : ان كلا م العرب .يصحح بعضه بعضا » ويرتيط أوله بآخره > 


ولا يعرف معلى الخطان منه الا باسشتفائه » واستكمال جميع حروقة » 
فحاز وفوع اللفظة على المعنيين المتضادين > لانها بتقدمها وياني بعده ]1 
ما يدل على خصوصة أحد المعشان دون الآخر » ولا ,يراد بها في حال 
التكلم والاخبار الا معنى واحد »7"١؟‏ ع ثم ,يضرب لذلك الامثلة ويسوق 
الشواهد الشعرية والقرآنة ويعلق عليها وسين أن ساق اللفظة هو الذى 
يتحدد المعنى ووريفرده عما سواه ويخصصه للسامع + وهو بهذا يشر أول من 
لسر التضاد بالسياق » فانفتتح لكثير من الباحثين المحدثين الغر بين والعرب 





.١ اين الانبارى‎ )١١( 
ابن الاشبارى ؟‎ )١( 


ات م ل 


هذا الباب ‏ كما مر سابقا ‏ فراحوا يفصرون المششرك بالسيات, أيضا > 
وأيدوا هذه الفكرة .بالنسة للاضداد ٠‏ 1ْ 
وف نهاية هذا الحانب من الكلام قال وهو بقصد الاشداد. 1 

و وهنا الشرب من الالفاظ هو القليل اللريف: في كلام الغرب ل 1 
معشيرا هذا الضرب من الالفاظ هو احد الاضرب الثلاثة لالفاظ العربية » 
اذ ان « اكثر كلافهم بأني عا رين اخرين : العدهيا أن 3 للفظان 
امعختلفان على اين المحتلفين » كقولك : الرجك والمرأة » والجمله 
والنافة + واليوم واللشلة ٠٠٠‏ والضرب الآخر ان اللفقلات لمختلفان 
على الممنى الواحد كقولك : ال والحتنطة » والعير والحمار » والذائثّب 
والسبند ٠‏ 0 » وهو بهدا التقسم بتكو تحن نسوية يفيت من 
لان مسسويه ف (الكتاب) هو أول من سم لغ العرب أقسامها الثلائة غ 3 
التي أخذها عندمن جاء بعده من المعنيين باللغةوبالاضداد والمشترك خاضة» 
وصدروا بها كتنهم ومصتفاتهم » واين الانناري واحذ منهم ٠‏ 
بعد هذا ينتقل. اين الاشارئى الى التفسير الثاني لنشبوء الاضداد 
وسكمه : التداخل على جهة الامساع » وتحن سميلاه : شمولية الدلول 
الاول » فقال : « وقال آخرون : اذا وقع الحرف على ممنين متضادين » 
فالاضل: لمعنى وأحد > 8 تذاخل الاثنان ص جهة الانساع ٠‏ فمن ذللا 
الصريم » يقال لديل صر بخ وللنهار صر يم » لان الذل ,يتصمرم من 
النهار » والنهار ينصرم من اللبل > فأصل المعنيين من بات وحن + وو 
القطم > وكدذلك الصتارخ الغيث » والصارخ اللُستتغت > سميا بذلك 
لان المغت يصرمم بالاغائة » والمستغيث يصرخ بالاسستغانة عليه 




















(18) ابن الانبارى 5 ٠‏ 
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575 لس 


من باب واحد 76 '؟ > وهكذا يستمر في ايراد الشنؤاهد والامثلة المختلفة 
عؤيةا هذه الفكرمء وهي أن تكون اللفظة في اصل وضعها في اللغة مشتملة 
على .كلا المعشين وصالحة للانصراف لكل منهما على حدة لاشتراكهما فنها 
على جهة الامساع وشمولة المدلول ٠‏ ظ 

ثم بعرض للتفسير باللهحجات العرببة » وذلك بأن يكون كل من 
المعنبين المتضادين قد جاء من لهحة مستقلة ثم جمع المضان عن طريق 
'الستماع » يقول : « وقال آخرون : اذا وقع الحرف على معشين متضاديين» 
فمحال أن يكون العربي أوقعة عليهما بمساواة منه ببنهما » ولكن أحد ‏ 
المعنيين لحي" من العرب » والمعنى الآخر لخي غيره » ثم سمع يعضهسم 
إلغة بعض ل هؤلاء عن هو لاء » وهؤلاء عن هؤلاء » فالوا : فالحو ن 
الأيض في لغة حي” من العرب »> والجّوأن الاسود في لغة حي” آخر » 
ثم أخذ أحد الفريقين من الآخر :60" » وينقل لتأبيد ذلك آراء تعلب 
:والفراء والكسائي في اللغات التي اعتورت ( حسب تحسب ) و( فضل 
ن 6 ( مت" أآموت ) وغيرها » وكيف تداخات هذه اللغات قنما 
ببنها فكان لكل هاض منها صورتان ولكل مضارع منها صورتان أيضا ٠‏ 

وينهي ابن الانادي مقدمته الطويلة هذ بتوضيح منهجه في الكتاب 
وفضنله على غيره » وما زاد شه مما لسن في سواه » شمقول : « وقد جمع 
“قوم من آهل اللغة الحروف المتضادة وصنفوا في احصائها كتسا » نظرت 
فها و ودين كل الخد منهم أنى من الحروف بجزء » واسقط منها جزءا » 
وأكثرهم أمسك عن الاعتلال لها » فرآريت أن أجمعها في كتابنا هذا على 
حسب معرفتي ومبلغ علمي » للستغني كاتبه والناظر فيه عن الكتب القديمة 
الؤلفة في مثل معناه » اذ اشتمل على جمع ما فبها » ولم يعدم منه زيادة 





٠ 58 ابن الانباري‎ 6200 
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نس 2 


النوائه م وعدن الود » واستيفاء الاحتجاج » واستقصاء الشواهد » 0 7 


فهو بالاضافة الى جمعة ما قال القدماء في كتنهم المصدفة في الأضداد > درم سس 
هذه الظاهرة وحاول تعشلها » فكلامه هنا يبت أنه يأخذ كلام سابقيه 
لا جمعا أو احصاءاً كما قعل بعضهم » يل دارساً ومعللا” +ع حست معرقنه 
وك فلبه عا أشار الى مسألة لخرى هي استيناء الاحتجاج واستقصاء 
برد وا 00 تايح عامة » ظ 





والآن ‏ قل أن نثترك دراسة المقدمة ‏ نتساءل : اذا كان ابن لاباديه 





وقف بنفسه على ما يمكن أن يخصصه ساق الكلام من معنى 3 
وما كان للانساع في اطلاق اللفظلة وتداخل معاسها من دور في < 
التضاد » وما أحدثته اللهحات الختلفة من اجتماع اللمعلسين التضادين ف في 
اللفظة الواحدة > اذا كان قد .وقف على كل ذلك وامن به وفسّر كينا من 
الألفاظ والشواهد والاستعمالات بهذه التفسيرات المنطقية المقبولة > فلماذا 
عد" الالفاظ التي تندرج تحت هذه النقاط ب فتفقد صفة التضاد وضيا 











0 59 5000 5 تتاقض ' 5 0 اده 00 
سلبيا أمام أهل البدع والزيغ »> وايجايا أمام نفسه > آم انه اتدفاع غب 
عدن ومن 5 الجمع والاستقصاء اهيا كان امسن هذه المواد مشسحونا 
بالتفسير والتأويل والالصاق ؟ كلاهما صحيح »> فهو حين يحد صوت 
العر بي الغيور على لغثه ,يصبح في نفسه » نراه رادا على الشعوبيين ١‏ الذين. 
أرادوا الطعن في اللغة والازراء بالعرب والانتقاص منهم في عدم هده الدقة 
ف الدلالة > مبحاولا أن يبحد التفسيرات والممسررات المختلفه لوجود. هذه 
الالفاظ في اللنهة + وحين تحتدم اأرغنة في نفسه في ان يكون - 





ومستوضاً ومتفوقاً على عبره . مدن خاض هدا الحاىس من ١‏ التألف ©» نر 
مندفعا الى الاحصاء غير الواعي والنَّم غير المنظم » ليكون هذا مجالا 0 





(55) اشن الانبارى * ٠ ١‏ 
596 لهم 


بالمادة والمفاخرة بالعلم والتوسع بالروايه والنقل » وان كان قد عرض أيضا 
إل هلي التسيير ات السابقة وغيرها أثناء معالجته لبعض الالفاظ في الكتاب ٠‏ 
أما مصادره فمتتوعة مكتلفة + الا أنها في الاغلب الأعم كوضة » فقد 
.روى عن استاذه علب عن سلمة بن عاصم عن الفراء عن الكسائي > وعن 
ابن الاعرابي بوساطة علب أيضًا » وعن ابن السكيت ٠‏ وهؤلاء هم شيوخ 
مدرسة الكوفة في التغة ٠‏ ولكنه روى كذلك عن بعض شوخ مدرسة 
الحره كارن وأبي عسدة والاصمعي وأني حاتم وابن قتسة » وقد ناقشهم 
ورداهم ووقف منهم موقف المفتّد في كثير من المواضع وخصوصا أبن 
قنسة ٠‏ ومال إلى أسائذته الكوفين وأيدهموكرر النّص على أن مايقولونه هو 
'الصواب ٠‏ بحيث ,يعطي كتابه بشكل عام صورة واضحة لنزعته الكوية 
“الخالصة التمثلة أولا بتلمذنه لتعلى والاكثار من الرواية عنه وعن 
شيوخه + وثانيا بموقفه من بع شوخ البصريين ورده لآرائهسم > وثلنا 
.بذوقه اللغوي القائم على الاكثار من الشواهد الشعرية والقرانية وذكر 
آراء المفسرين والاحتحاج بالقراءات ولهحات العرب وأسالبهم المختلفة 
وما إلى ذلك » مما ,يؤكد فكرة الاعتماد على النقل والرواية واحترامهما » 
والمعد عن التمحل والتقعر والنظر الفلسفي العقلي ٠‏ 
والأمئلة على ذلك من الكتاب كثيرة » وقد مر قسم كبير منها خلال 
دراستنا لكتب الأضداد المفقودة والتى “نلمسنا مادتها في كتاب ابن الانباري > 
وعرفنا هناك مقدار اعتماده على على وسو خه بالتسلسل الى الكسائي الذي 
تفترض أنه أخذ مادته عن الخليل » أما ردته لآراء البصريين وتغليطهم 
فيها فواضح في جملة مواضع » منها قوله في مادة ( ال ر“جاء ) : « وقال سهل 
السحستاني : معنى قوله : ( فَمن كان يرجو لقاء ريه ) : فمن 
كان يسخاف لقاء ريه > وهذا عندنا غلط > لأن العرب لا ذهب بالر.جاء 


1 


تعن الكوق الام بعرو العم وله امعتمجا دراه لوذاه73 17 
ومر” بنا في دراسة كتاب الفراء انه أول من اشترط هذا الذى بقوله ابن. 
الأنائي دن وعرتب العصد ( النى ) اللتمر ف النفلنة الرسحاة ال عن 
الخوف » وابن الانماري يرد على أبى حاتم البصري هن وجهة النظر الكوفية 
هذه ٠‏ وشسه بهذا التخليط ما نحده 2 كلامه 2 مادة ( اللحن ( 390 
الشاهد : 

00 اه ب ولا حن 0 أحا 0 وخيرا اليك ان 0 
قال : « وقال ابن قتسة : اللحن في هذا الست البخطأ » وهذا الشاعر لشم 
من هذه المرأة ما يقع في كلامها من الخطأ ٠‏ قال أبو بكر : وقوله عندنا 
محال » لأن العرب لم نزل ”ستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه من. 
الرجال وستمل-ون البار 0 فون ٠‏ كلام السناء كما مستملحونة مق 
الرعال 5510 وفتيقك ابن الأنارض ارو نظا ز بها اف حادة ادق 
وقال : « وبرد ابن على أمي فيد أخشارةه وما ذه اله 2 اشناف: 
الديّات » وقال : لست أكناق الديات كأكناق الفرائض > لأن الدياتة 
121111 ّدر من عددها أو جنس من أجناسها فيلثى » 
قال : وائنما أشناق الدايات 526 »٠‏ وقال أبو بكر : والصواب عندنا' 
قول أي عسد > والدي اختاره ١‏ النبة وذهي اله 5 بدليل من بت 
الأخطل وآضر من .بدت الكمبت ٠‏ اذ كان الأخطل قال : تعلق" أشناق 
الد'يات به ٠‏ فأضاف الاشناق الى الدتيات لأنها زيادات عللها ؛ لل" 

قابن الاناري 2 هل ١‏ الكلام شت كوفته عن طريقان : الأول 1ه وتقيطه 
لابن قشة البصري المغالي 3 والثاني دفاعه عن رأي أبى عسد والوتوف + امع 


عم مد" سد دعيييية 
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[#اؤر5ة ب 


يت 
لكو 
2 
4 


قِ تبسن نوكل عدا الوق هن ارو قن معدو واد برام 
( توت )!© ء( السمْل )2240 ء وغيرها ٠‏ وبالرغم من أن ابن 
الاسارى لا بنص عل الكتاب الذى ينقد فيه آراء ابن قنسة » الا أنه كما 
بظهر كتابه ( تأويل مشكل القرآن ) والفصول التى عقدها فيه للمقلوب 
خاصة * 

وشواهد ابن الاسارى في الكتاب كثيرة جدا ومتنوعة اتلوعا عحيبا > 
أكست كتابه هذه الضخامة والسعة » بحيث لو انا جرادنا الكت.اب من 
الشواهد واقتصرنا على مواد الاضداد وبان معانسها اأتضادة فقط > لم سق 
في أيدينا الا جزء صغير لا يتعدى 'ملث الكتاب ٠‏ وتتوزع هذه الشواهد على 
الشعر والآيات القرآنمة والأحاديث والامثال والأنور من كلام العسرب 
والقصص والأخار > وما يستضع كل ذلك من شرم لألفاظ الثسواهد 
اللغوية والتعلق على موطن الشاهد والتعرض لأراء المفسرين والفقهاء في 
دلالة الآيات والاحاديث واحتلاف القراءات وعرض وجهات نظر النحاة 
واللغوبين في استعمالات العرب المختلفة في كلامهم » ست كانت من مجموع 
ذلك دراسة لغوية غزيرة المادة واسحة الرواية دسقة النتائح ٠‏ قلا يكاد 
يخلو الكلام على أي مادة من مواد الأضداد في الكتاب من الاستشهاد 
بمجموع هذه الانواع المختلفة من الشواهد أو ما هو قريب من هذه 
النسبة ٠‏ اذ بلغ عدد الآيات النىي استشهد بها في الكتاب ( 354 ) أيبة > 
والاحاديث («ه) حديا » والاشعار (45/) با » أنصاف الاببات ( 1١١‏ ) 
فل مدرو لادان ناوج ا وان يتب الأعداة افيد الامتينال 
والاخار والمأنور وهكذا ٠‏ وشعراوٌه يتوزعون مختلف العصور ففيهم 
(3؟) نفسه 9و ٠‏ 1 
(590) نفسه 181-185 ٠‏ 
(5) نفسه 553 0م55 ٠‏ 
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الجاهليون كامرىء القبس والاعئى وزهير بن أبي سلمى والافوه الأودئ 
وطرفة بن العبد والنابفة الذياني والخنساء وغيرهم » وفيهم الاسلاميون 
( الخضرمون وصدر الاسلام ) كحسان بن ثابت وابن الزبعري وعدالله 
بن رواحة وكعب بن زهير وكعب بن مالك وغيرهم » وفيهم الامويون 
كالاخطل والكميت والفرزدق وجرير وذي الرامة والراعي النميري وكير 
وابن فس الرشات وغيرهم 0 ولم يستشهد للعساسساين مطلف) كانة د 
١‏ يحتح بلنتهم في الشعر > ولكنه مع ذلك بعر من المتوسعين فى الاستشهاد 
والمتساهلين فيه باستشهاده بشعر الفرزدق وجرير والاخطل وغيرهم من 5 
شعراء العصر الاموي الذرين أسقطهم غيره من اللغويين والنحاة ‏ البصريين 
خاصة ‏ من دائرة الاحتجاج بلفتهم والاستشهاد بشعرهم ٠‏ 0 

ناخد علبه عدم الدفة في المنهمح في أحايين كيو 6 اذ لسيت ك 
اتعطواداه و الفلرق «والانكفيواد موفقة :اذ كيرا بها بوره كاهدا عل 1ح 
السين اللعادين قم مستطرد اق غبرس السافك وابراة قدواعن لخر عن 
اشر حه ستعد ا بها عن صلي اللو ضوع »6 قفي مادة ز) احلفت ( مثلا أ ىَّ 
بعشرة أببات من الشعر لسن منها سوى برت واحد عل فكرة النضاد7" "2غ 
ومثل هذا الأمر نجده في أكثر من نصف مواد الكتان ٠‏ وبما أن « أكشن 
دراسة ابن الانباري منصبّة على الألفاظ التي جاءت في القرآن واعتبرها 
الساشو من الأحداء وأخطأوا فيها التأويل » يمكن أن يقال انه حاول 
أن بهدم نظربة الأضداد السابقة بتو مسع وافاضة ٠‏ وريحتهد قسما وقف 
العلماء حباله صامتين من آيات القرآن > فبحاول أن ينفذ من الحيّز الضيق . 
المضروب حول اللفظ القرآني + ويحاول أن يوفق بين اللفظ والساق 
دون التحامل على الآآبة أو على اللفظ »> وبرفض القول بالقلب والتناقضسن 





(5) ابن الانبارى 557 ا 6و" + 
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والتغاة عدون سرد ودون اغنال التكر 57 17 موود يبلك فى “ذلك :سللا 
عدة من التفسير أشار الى بعضها في مقدمته التى صدار بها الكتاب *٠‏ 

فقد أرجع الى اختلاف لهحات القبائل كثيراً من الاختلاف في مدلول 
جواحيايا ايا يوووا يد اي ار 
واسننه :الت دنت من الحيض »> وهو في لغة الأزد : التي ولدات 
تعشّست .537 » وقوله في ( وتب ) : يقال : وثمب الرجل ا 
نهض وطفر من موضع الى موضع > وحمير تقول : وثب الرجل اذا 
فعد 76" » وقوله في ( السّدافّة ) : « فبنو نمم يذهبون الى أنها الظلمة 
وقن يذهون الل آنا العتري 1977 مكنا كتين من ناكا لاخو افة 
كما فسر بعض الاضداد بالتفسير النفسي الاجتماعي » فأرجعها للتفاؤؤل 
مثل قوله في ( المفازة ) نقلا عن الأصمعي وأبي عبيد : « سلمّيت مفازة 
على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز » كما قبل للاسود : أبو البيضاء » وقبل 
للعطشان : رايئّان »47 "؟ > وقوله في ( السَّلِيم ) نقلا عن الاصمعي وأبي 
عبد أيضاً : « انما سمي الملدوغ سليماً على جهة التفاؤل بالسسّلامة » كما 
سمبت المهلكة مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز »2 > وقوله في 
( التامل ) : « يقال للمطشان ا اا د اك اواك 
فبه للري » وانما قبل للعطشان ناهل » تفاؤلا بالرتي » 17 “ويل ينذا 
التفسير في الفاظ كثيرة أخرى ٠‏ وقد مر في عرضنا لافكار مقدمته انه ذكر 


29 اثر القرآن في تطور النقد العربي ١8١‏ بتصرف قليل ٠‏ 
(١؟)‏ اين الانبارى 515 

(9؟) نفسه ٠١١5‏ 

٠ ١١ه نفسه‎ )55( 

٠ ١١5 ابن الانبارى‎ )55( 

(1؟) نفسه ٠0١١5‏ 
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أن هن التضاد عا سا شيحة ة التداخل بين المعاني على جهة الانساع » وضرب. 
مثلا ( الصّريم ) و ( الصار خ ) » كما ذكر هناك ان من الاضقاد. 

ما يخصص دلالته السساق » وضرب لذلك مثلا ( الحدل ) و ( الطن )4 
هنا نذكر مادة ( توق ) وكيف عاليجح تضادها بالسباق وما ا: شترطه في 
ذلاك هن الكلام > فقول نافلا عن و : « فوق تكون يمعنى ( دون ) 3 
الوصف » كقول العرب : انه لقليل وفوق القليل » ولا #كون بمعنى (دون). 
مع الاسماء » كقول العرب : هذه نملة وفوق النملة » وهذا حمار وفوق 
الحمار » قال : لا يبحو ز أن #كون ( فوق ) في هاتين المسألتين بمعنى («ون) 
لانه لم يتقدمه وصف » انما تقدءته النملة والحمار وهما اسمان ٠‏ ورد 
ول ارين الشين #كروة فنه نان (ترقا) ف الأية بمس روون 137 
وذكر ابن الاناري ( المقلوب ) وأجاز وروده في 2 المربباة اذا 
0 الس دوعت ال + ماله بوشيال يتم لسري ْ 


ا ال اس د 


عدبي الطريق بمعنى » وهذا من الاضداد ٠.٠‏ قال أبو يكن : 

عندى مما يقلب » لأن الس يؤمن في مثله > فقال تيك ظ 
لانه معلوم ان ١‏ الطريق لا تتهسّب أحداً » فاذا جاء ما يمكن اللسن فنه 0 
1 كع اسان ان ان لسرن ردول 3ا ور افاي 6 لاف 1ك 
لآ يسوع لقائل أن يقول : : ضر بني عمد الله وهو بريد ضريبت عد الله أن في 
هذا أعظم النسس > والقلب معروف في كلام العرب عند يبان المعنى عا 
فلم تناه الانارق أن 055 كانه الأسدا د دون أن سر اء ظ ْ 
لمقلوب من الكلام » وعوارض التصريف التي #صسرف ( الفاعل:) الل 
الفاعل والمفعول > أو ( المفتعول ) للفاعل والمغدو ل شا ينها هله 
8 الأنمنة وسقي ال بود لسرب ان الكدوف. ولالانيا وان ن كان ن 


(/1؟) امن الالجارى..* -ن؟ ب ١ه؟ ٠.‏ 
(8؟) ابن الانبارى 59 ٠ ٠٠١‏ 








قد أدرجها في مواد الأضداد وبثها في كتابه شكل يشعر انه اعشر هله. 
الاستعمالات من الاضداد » سائراً في ذلك على منهج السابقين الذين حدوا 
بدورهم حذو المؤلف الأول : قطرب » الذي مر في دراسته انه عد من 
الأضداد صيتتي ( فاعل » و ( مفعول ) المتصرقتين كلتبهما الى الفاعل ‏ 
والمفعول: .+ 

وضمن ابن الاسارى كتابه كذلك ملاحظات واشارات لغوية وبلاعة. 
ميختلفة فقد تعر”ض اللسألة تضكر معتى اللفظ المفرد الى معنى الاثتين > م 
من العخطاب الى الغية ومن الفسة الى الخطاب وهكذا > كما أشار بخفاء الى. 
مسألة تتغير محال الدلالة وانتقال المعنى » كما في مادة ( اللسنة ) فهي. 
«المرأة في الهودج > والظعينة : الهو دج » وقد .بقال للمرأة وهي في بتها : 
ظعيئة » والأصل ذاك 2506 > فسارته ( والأصل” ذاك ) اتسص أنه إيعشير. 
دلالة اللفظ الاولى وهي ( المّرأة في الهواداج ) أساس المعنى » انم انتقل. 
الى محال آخر للعلاقة السسسة والمكانة ٠‏ وعرض كذلك لأسلوب 
الاستفهام وتضّره عندما تكلم على اداة الاستفهام (.هل ) وانصرافاتها 
المختلفة7' *؟ > وذكر التشبيه البلاغي عند التعليق على شواهد مادة 
( الساجد )2410 , 

والكتاب كذلك لا بخلو من الاصطناع والتكلف والبعد في التفسير » 
بل حفل بطائفة كبيرة من الالفاظ التي ألصقت بالأضداد > ولا تنوفر فها 
فكر. التضاد بوجه من الوجوه » مما ,يدل « على أن الذين تصدوا لجمعم 
الأضداد اندفعوا في هذا السسل اندفاعاً عحياً م فصاروا يتلمسون هذه المادة. 
في ضسروب من التأويل والتفسير > والنظر الصحبح لا يمكن أن يثيت 





(55) اين الانبارى ٠ ١35‏ 
(*5) ابن الاتبارى ٠ ١15١‏ 
)5١(‏ نفسه 5985 591 ٠‏ 
ب “68 5 سم 


.ذلك » 2457 فأي نضاد حقيقى مثلا في ( إذ” وإذا ) الأولى للماضي والثانية 
اللستقبل 2426 و( إن ) للنفي والشسرط ٠**؟؟‏ و ( حاى حاى ) 
لبس الم ووعري و0" بوب 50) امعد والقيق +4450 وززنهيا ) 
اسماً وحرفا 6419 و( هسل" ) للاستفهام وبممنى قد .4490 وغير ذلك ما 
لا يتوصل الله الا بالتكلف الشديد والالصاق المتعمد الضعيف ٠‏ ثم ما وجه 
«القنانى ف الدلالة'النقوية + بواللعة سماع ونقل » يقول ابن الانباري في 
امادة ( التاهل ) : « ويقال : رجل” متهل” إذا كانت: إبله عطاشاً » كما 
.يقال : 5 معطشس- * ورجل” مشهل" على القباس اذا كانت 
إبله رواء نم1953 بوالكلا فى انه وفذ] اسن النتلرة الضيوة للغة » وقد 
عر فنا أنه تقل عن ن البصر بين كثيراً من الآراء ووجهات النظر في الكتاب 1 
والقاس خصصة من خصائص مدرسة اليصرة » ومع ذلك قلا ,بقل من 
البصريين أنفسهم أن ,يقسموا في دلالة الألفاظ وني مماحث الأضداد » فضلا. 
:عن أن ابن الاساري كوفي” لا ,يأخذ بالقياس ويؤمن بالنقل والرواية في 
الك وودومها وان مسقا 1 مات + ظ 

وود اكترنا الى أن المكائرة واضيانا اخرى « دفعت الرواة الأقدمان 
وعلناء الفةت عن زتعا مميدد ا فى نس لسن 2لا مخلوا: ف اوش 
أشاء كثيرة لم تكن تشستمل على طسعة الأضداد » .7'*؟ ويقول استاذنا 





(52) التطور اللغوى التاريخي ٠‏ 
(592)اين الانيارى ٠ ١١8‏ 

«65) المصدر نفسهة 5ا ٠٠‏ 

٠*٠ 25*٠5 ئنفسة‎ )55( 

٠ ؟١١ نفسهةه‎ )51( 

597) ابن الانبارى 155 ٠‏ 

٠ ١91١ نفسه‎ )5/8( 

٠ ا١ا/ل نفسه‎ )59( 

(١ه6)‏ التطور اللغوى التاربخي لبانس 


555 سه 


الدكتور السامرائي أيضاً وقد بحث ظواهر كتاب ابن الاثاري : « وقبد. 
أحصسّت” من هذا القبل ما يقرب من ماثة وخمسين مادة حفلت بها: 
كتب الأضداد وهي يرك القدية الا يذه لوحو السدة من اللساويل.. 
والتفسير «( الي 
ومع هذا كله يثال كتاب ( الأضداد ) لابن الانباري من أجل . 
ما ألّف في هذا الموضوع » وأكمل المحاولات الجادة لدراسة هذه. 
الظاهرة » بما اشتمل عله من اسشعاب واستقراء ودقّة في أكثر الأحمان ٠‏ 
وكان وما يزال اللصدر الرئيس الذي يرجع اليه في هذا الاب من اللغة »- 
فقد نقل القدماء عنه كثيراً واستشهدوا بأراء المؤلف فيه في كل مصنفاتهم. 
ومعحماتهم اللغوية » بدءاً من نلاذ ابن الاشاري نفسه واتتهاءاً بالنغدادي . 
صاحب العنزانة »4*7 كما رجع اليه الباحثون المحدثثون في دراساتهم ‏ 
القيمة عن الاضداد » وعدوه أنضم الدراسات القديمة في هذا الموضوع. 
وأشهرها جميعاً ٠‏ 
كتاب أبن درستوبه 
المؤئاف هو اميق معحمك عمد الله هن جعفر دن معحمل بن در سدوية- 
< الفسوي الفارسي النحوي 6 ولد به ثمان وخمسان وماشن 2 ناحة : 
)0 فسأ : عن نواحي فارس والمها سسسب 34 وكان و مسن كماد المحد نان ٠‏ 
وأعبانهم ٠‏ واين در سدوربه ا النحاة المشهور.بن والادياء المذ كورين جك .. 
)١١(‏ نفسة ٠ ٠١١‏ 
(؟6ة) خزانة الادب 5553/75 و 1/5ل ٠‏ 
(؟ه) تراجع ترجتهة 2 : طبقاتالنحو يبن واللغوين7!؟ ١والفهر‏ ست؟؟1ونزهة 1 
الالباء ١651/‏ وتاريم بغداد 558/5 وانباه الرواة ١١5/5‏ ووفيات 
الاعيان 551/5 والنجوم الزاهرة 3١١/5‏ وبغية الوعاة 4/ا؟ والاكمال . 
*/6”* وشذرات الذهب 5/5/5 وتاريخ بروكلمان 185/5 والكنى ‏ 
والالقاب ١/؟/!ا؟‏ وهدية العارفين 557/١‏ والاعلام 5٠١5/5‏ وابين. 


درستويه وكتابه تصحيح الفصيح لعيدالله الجيوري ٠‏ 
حه 220 م 





'التصنيف والأليف ٠‏ أخذ عن ابن قتببة والمبرد وتعلب والدارقطني 
-وعيرهم درس كنات سسؤيه على الممرد برع شه »> وكان بن عم كدق عن 
تغلس شداند التعضي للمصربين في النحو واللغة » وثقه اين منده وغير ِ 
وضعفه هبة الله اللالكائي ٠‏ أخذ عنه عسدالله المرزباني وغيره من الأعلام ٠‏ 

.وكان من تعصبه للبصريين أن وضع كتاباً في الرد على المفضل بن سلمة في 
.كتابه 5 كان العين ( لاعشاره الخليل بصرياً بخن الدفاع 500 
ألف ابن درستويه كثيراً من الكتب التى علدات غاية في الجوذة 
والاتقان » منها : تفصير كتاب الجرمي » الا رشاذ في النخو » الهجاء» 
تصحيح الفصيح وهو شرح قصبح “علب » المذ كر والموؤٌ نَّثْ » مناظرة. 
سسووبه > ابطال القلبس » الأضداد أو كما سماء ( ايطال الأضداد 0 0 
.وغيرها ٠‏ توفي سنة سبع وأربعين وثلثمائة سغداد ٠‏ ئ 
فعنوان كتابه في الحقيقة هو : ( ايطال الأضداد ) » وقد ذكره ابن 
.در سدوية نفسه اكثر من مرة في كتابه ) تصحبح الفصيح ( وأزجع اليه 
لقصل ما يوجزه في هذا الأخير من منائن الأضداد + والظاهر أن فقده: 
“قديم » ذلك أننا لم نعثر في كتاب هن الكتب المضشة بالأضداد خاصة و بالتفة. 
.عامة اشارة الى مادته أو قلا عن آرائه » أوارجاعا اليه أو ما يشسبه ذلك 6 
فقد سكتت كل كتب الأضداد حتى المعاصرة نسسياً ككتابي ابن الانبار: ي 
(ه*ه) وأبي الطيب اللتغوي (69+م) عن ذكره أو الاشارة اله 
ومما بو كد قدم فقدانه ان السسوطي عتدها بود ذكر ري لكتابة 
.( ابطال الأضداد ) في شرح الفصصح » قال : « فاستفدنا من هذا أن او ظ 
.درستويه ممن ذهب الى إنكار الأضداد وأن له في ذلك تألفا » .(4' م" 
'نفهم من هذا آنه لولا اخبار ابن درستويه بأن له كتاباً في ( ابطال الأضداد ) 





6 المزهر 5 . 


55 ب 


أثناء الكلام في كتابه ( تصحيح الفصيح ) لما عدت المصادر بعده هذا الكتاب 
في جملة كشه ولا عرفنا منها ان له تأليفاً في هذا الموضوع ٠‏ 

' والكتاب كما يوحي به العنوان قائم على انكار الأضداد وهدم فكرة 
التضاد وابطالها » وهذا المذهىس أخذ به جماعة في نلك الحقبة ورواجوا له » 
«وعرفنا عن طريق ( الخصص ) أن بعض شيوخ ابن سبده قد نادوا به 
2 الل الى جانس ابن درستويه الذي الت 2 ذلك كتاياً ٠‏ ووبسدو أن 
ابن درستويه كان مغرماً بابطال الظواهر اللغوية ؟ بحمث ان ولعه في هذا 
'تعدى ( إبطال الأضداد ) الى ( إبطال القلب ) كما نوضّح من قائمة 
مؤّلفاته ٠‏ ولا أدري فيما اذا كان مدفوعاً حقاً الى ذلك بدافم الحرص على 
اللغة من الابتذال والتعسف حين وجد أن الأمر تجحاوز كونه جمعساً 
.واحصاءاً الى كونه مكائرة وتمحلاة شديداً لا جدوى منه > آم بدافع غيرته 
على العرببة لكيلا تكون مجالا للطعن والازراء من قبل الشعوببين أم انه 
:رأى فعلا” ما يمكن أن تفسر به الأضداد من التفسيرات الكثيرة التى و.جدنا 
.بعضها عند غيره من الاضداديين كابن الانباري ؟ لا نستطيع أن نقطع بشىء 
في ذلك ما دمنا نجهل عمله في الكتاب والمنهج الذي سار عله والنتائج التي 
وصل الها في هذه السسل ٠‏ وكل الذي نملكه بخصوص ( ابطال الأضداد) 
مأ أشار النه مؤلفه 2 كنابه تصحصتح الفصح : « قال ابن درستويه : الو : 
.وهو الارنفاع بمشقة ونقل » وقد شل للكوكب قد ناء اذا طلع فهو ينوء ٠‏ 
وقد قبل للحارية الممتلئة اللّحيمة اذا نهضت قد ناءعت ٠٠‏ وقد زعم قوم من 
:اللفوويق.* بان اموه السفوظ: انا واتسدمن الأحيداة: »وو أرقطتييا 
الحجة عليهم في ذلك في كتابنا : في إبطال الأضداد > ولس هذا موضع 





(05) المخصّيص 09/1؟ ٠‏ 


2539 لم 


5 60 ا, اله * 5 ِ. 1 ١‏ 
كروي" 0 





ارو اا ا أورث ذو دا شصائصا نبا 
د قال ابن درستوريه : وقد بسنا من 'تنفسير هذا الشسعر وغسيره ف كان :. 
انطالالأضداك عونا بعلم دك كاي :1997 كنبا امعطفنا مر فانه 
من لواف الت أطال :ناد غة فى الكتات لقو د هما مادتي : (ناء) و (التل). 
اللتن بحتتهما الع الأضداد بالتفصل ذاهبة في ( ناء ) الى الار تفاع 
والسقوط » وفي ( التبل ) الى الصفار والكبار من الحجارة ٠‏ ولابدا أن 
يكون اين درستويه قد 0 تضاد هانين المادتين في كتابه ( ابطال الأضداد عاد 
حوره دن الميود * 0 
وقد مر علدنا في دراستنا للمشترك اللفظطي ف لمهلد هذه الرسالة. 4 

أن ابن درستويه كان من منكريه والراديين على سبويه في اعتباره ظة 
( وأجد ) من المشترك » حين قسسّم سببويه كلام العرب الى أقسامه الثلاثة. 
الشهورة » ونص عل أن منه : انفاق اللفظين واختلاف المشين ممثلا انك 
لل زو جح اكتالءو عد القيو و جحداا وو جد غلية هو ع 0 
5-06 0000 2500 2 كلت ال الم 00 





درستوبه في رده :« هذه اللفظة من أقوى ححج من ا ص 

تفق لفظه ويختلف ممناء » لأن سيبويه ذكره في أوال كتايه » وجملة. 
ْ 0 ل الققدية ع فقا وه 2 تأمل العاقي وله بتحقق الحقا: لق ان 
هذا لفظ واحد قد حاء معان ممختلفه » وانما هده المعاني كلها شي ء ء واحد 8 
وهو اصابه الشمىء خيرآ كان اق لسر أ ولكن فر فقوا نا ين الصادر لأن 
المفعولات كانت مختلفة » فجحعل الفرق في المصادر بأنها أيضاً مفعحو نه 





(51) تصحيح الفصيح ق 86ب » وئقله المزهر ٠ 595/١‏ 
(059) نصحيح الفصيح ق 555 أ ٠‏ 


٠ !//١ كتاب سميبويه‎ )5( 
2 17 


والمصادر كثيرة التصاريف جدا » وآمثلتها كثيرة ممختلفة وقاسها غامض >» 
وعللها خفمة » والمفتشون عنها فشلون »> والصر عليها معدوم .٠‏ فلذلك 
توهم أهل اللغة أنها تأتي على غير قاس > لأنهم لم يضبطوا قناسها » ولم 
يقفوا على غورها .67 *2 ٠‏ يعطنا هذا النص فكرة أولية عن طريقة ابن 
درستويه في رد المعاني وارجاعها الى أصل دلالي واحد ٠‏ وما ,بصدق عل 
الشترك هنا يصدق عل الأضداد لتشابه الظاهرةين في كون اللفظة منهما 
عر قال اكتو هه عت #ركون فى القضر ليوا تفن عيبن اد + وي 
الأضداد ثناما متضادا ٠‏ فاسلوبه في تخريج ( وأجد ) يكوآن صورة عن 
اسلوبه في تخرريج ألفاظ الاضداد التي بحثها في كتابه ( ابطال الاضداد ) > 
اوضرع يوتري نعل اللكرة كول بوي بقاكا يبحب ل م 
ذلك ٠‏ وان قول علب : وقفت الدحابة ل أنا ووقفت وففا 
للمساكين » لا يحوز أن يكون الفمل اللازم من هذا النحو والمجاوز > على 
لفل واحد فى النظر والقاس » لا في ذلك من الاللاس > ولس ادخضالء 
الاللاس في الكلام من الحكمة والصواب »> وواضع اللغة عز وجل حكيم 
عليم ٠‏ وانما اللغة موضوعة للابانة عن المعاني » فلو جاز .وضع لفظ واحد 
للدلالة على معنين مختلفين » أو أحدهما ضد الآخر »> لا كان ذلك إيانة” 
بل تبينة” تقل 5157 #افيق عهذ1 نكر أنانا انيكون وتحود السترلة 
أو الأضداد من الحكمة في اللغة » للا يورثه ذلكما الشئان من التعمسة 
والالباس في الكلام ٠‏ 

الا اننا لو سلمنا لابن درستويه بأن الاغلب الاعم من حروف الاضداد 
يجوز فنه التفسير والانكار والتخريج » فلا يمكننا ان ننكر ‏ ولا هو أيضا 
كل ما ورد من الاضداد » لان شثًا قلسلا ونادرا حفلت به هذه اللغة ٠‏ لهذ! 





٠ 7854/١ المزهر‎ )59( 
٠ 5865/١ المزهر‎ )٠١( 
ب 548 ب‎ 





اضطر ابن درستويه إلى الاعتراف بمجي ء هذا القليل النادر فقال م 
قد يجيء الشيء النادر من هذا لعلل » كما يجيه فَمّل” تاه 9 
فنتوهم من لا لا .يعرف العلل انهما لمعنشان محتلفين را اللفظان > 
والسماع في ذلك صحيح عن العرب » فالتأويل عليهم خطأ »210 , فالسماع 
الصحبح عن العرب يؤيد مجيء النادر من الاضداد الذي لا يحتمل التأويل» 


لان التأويل في هذه الحالة خطاً ٠‏ وكان .يؤمن ابن درستويه في هذا الصدد 


بأن « يجي ٠‏ ذلك في لتين مشاينتين أو لحدف واختصار وهم في الكلام حتى 
اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع وتأوتل فيه اللخطل » 7050 . 

ون كل روه لتقا عد :الاولة والتظريات التقولة عن اين ا 
مالاممح من منهس الكتاب وطربقته ف معالحة الاضداد واسلوبه 2 انكارها 
وما الى ذلك من الظلواهر العامة التي اشتمل عليها الكتاب ٠‏ وسواء كانت 
الناقك الاقيداه لكين ة الي سحلها ونقلها الو يدون نر 5 ن كابن الابادي. 

بي الطبب اللغوي > أم بالقلة التي اعترف بها المنكرون كابن درستوية > 
فان و شقى واحدة »> وهي ان الاضداد ظاهرة لهو به موجودة في ع ل 
القديمة » وما هذا الاختلاف في وجهات النظر عند القدماء من علماء اللغة ». 
العو عن سود د 4 الشكلة اللغوية » حبث وجدوها متجسدة 
عن 


حمل لواءه ابن درستويه » قد دقع العلماء المعنيين بهذه الجوانب التي 
كن الوو فو ث0 اممو 5 |6 اماد ثماما » كالدي. ؟ قعل أن فار سس مثال" 2 تحر يده 
كتايا مستفلا بد افع به عن الأضداد ويؤيد ورودها 2 اللنة تل اسع 1 
وكبير ٠‏ 


٠ 985/١ المزهر‎ )6( 
٠ 785/١ المزهر‎ 09 


كتساب أبي الطيب 
اؤلف هو .ابو الطيب عبدالواحد بن علي الدنوي الحلبي8؟© » من 
.مشاهير اللغويين والمصنفين » ولد في عسكر ( مكرم ) وفيها نشاً » وعلى 
كتاتسها تلقى علومه الاول ه وعندما قدم بغداد هو ووه لقى 5 عمر 
الزاهد ومحمداً بن يحبى الصولي والحناضيها اكتر .ما اله وان كان 
قد أفاد من غيرهما أثساء ٠‏ رحل الى حلب بعد أن أقام في بغداد زمانا ٠‏ 
وحلب آنذاك نحت حكم سف الدولة » فانضم إلى مجلسه وكان ببنافسه 
فبه ابن خالويه الذي ثبت مركزء في هذا المجلس ٠‏ 
والتلاهر أنه كان يميل الى مذهب الكوفيين لان اكثر نقله في اللغة 
عنهم وان كان لا يهمل الرواية عن البصريين » وهذا ظاهر في تعظيسسه 
للكوفين في طتقاته الكير » لان استاذه الزاهد هو اتلميذ شيخ الكوشين تعلب 
فعلمه موصول الحلقات بعلم الكوفين ٠‏ ولابي الطيب مؤلفات كثيرة منها : 
الابدال » الانماع » شجر الدر » الفرق > المنى » الأضداد في كلام العرب > 
طقات الشعراء » مراتب النحويين » وغيرها ٠‏ وظل مقيما بحلب الى ان 
'قتله الدمستق فيمن قتل عندما دخل حلب سنة احدى وخمسين وثلاثماثة 
.بعد الهحرة ٠‏ 
أما كتابه ( الأضداد في كلام العرب ) الذي حققه الدكتور عزة حسن 
بدمشق سنة 145 > فهو اضخم كتب الأضداد على الاطلاق » ما مسق منها 
أنا الطس وما ألف بعده » من حبث سعة المادة المبحوثة وكثافة الشروح 
والتعلشقات وكثرة الشواهد والاستطرادات ٠‏ وقد وضح أبو الطبب في 
مقدمته القصيرة التي صدر بها الكتاب منهحه العام فقال : « هذا كناب 





15) تراجع ترجمته ف : بغية الوعاة 5١7‏ وتاريخ بر وكلمان 57 
والاعلام 5/5 ومقدمة كتاب الابدال 55 وابو الطبب اللغوى وآثاره 
في اللغة لا١‏ 7 ؟ ٠‏ 
ا 1 كك 


الأضداد في كلام العرب » تمحرينا في اويا ب لاع 
في معناه » احكام تصضشفه > واحسان ترصيفه » والزيادة على ما ذكر منه 6. 
والغاء ما خلط من غيره سه لتقوى هه ة القائلين به » ويضعف فول النافين. 
و » وبهذا حدد لنفسه الطريق ورسم لكتا به المنهج الذي يي 
عليه » وكان كما قال > والتزم بما أخذ على نفسه » وسئرى كيف طبق. 
هذه النقاط في الكتاب د اكسته روح الدقة والتنظم وأشاعت شه لطاع 
العلمي المميز ٠‏ 

وبين المؤئف ا في هذه المقدمة معنى الاضداد » وحدد فكرة 
النضاد وفرق بينها وبين فكرة الاختلاف فقال : ه والاضداد جمع ضدة > 
وضد” كل شيء ما نافاه » نحو السياض والسواد > والسخاء والبخل » 
والشسحاعة والجبن ٠‏ ولس كل ما خالف الشيء ضدا له ٠‏ ألا ترى أن 
القوة والحهل محتلفان ولسسا ضدين » وانما ضد القوة الضف > وطننا 
الجهل العلم ٠‏ فالاختلاف أعم من التضاد » اذ كان كل متضادين مختلفين 4 
ولس كل محتلفين ضدين :55 اه فكانة يريد أن يوضح ما شاع ف 
كت ره مو الخلط دى الانداه وقوه من الالنا كل التي اتكون مانيهاا 
يخيالة : فين تاد كأن الكورن فق 00 كاز + وسكرى آنه الحق بآخر 
كتابه فصولا لانواع هذه الالفاظ التى عدها سواه من الاضداد وهي 0 
سم تفنو ودر ويفا نإل هنا الكتان و0 اذل هما لس اليه 
مناخدو :ذا كوو امناو يدق الكره اينة القراغ بن امد د 50 ١‏ . 

وختم مقدمته بذكره أنه رتب الكتاب على حروف المحم » وذلك بأن. 
يدكن فى كل نات هن وا الحروف كل الالفاظ التي تندرج نحته » فقال 3 





(35) ابو الطيب ٠ ١/١‏ 
(65) نفسه ٠ ١/١‏ 
(33) نفسه ٠ 5/١‏ 
ب 7م586 سه 


-< وقد رأينا ان نبوبه على حروف المحم » اذ كانت همم أهل زمائنا مقصورة 
.عليه وقلوبهم مائلة اليه »2077 ٠‏ وهو بهذا أول كنب الاضداد يجيء 
عفرا عن دروقه الع > ولاك انين يكرق: كن الحرف :الأول من 
اللفظة > آلا أن آلفاظ الحرف الواحد لست مرامة انرتسا معجميا » اذ لم 
.بلاحظ الحروف الثواني والثوالث وغيرها ٠‏ هذا عدا الابواب الاربعة 
:الاخيرة » فهي مرامة اتراسا معجما دقيقا +٠‏ وربما كان سسب هذا التغير في 
-الدقة من عمل النساخ > كأن ,يكون احدهم راغيا في ترتيب الابواب الاربعة 
الاخيرة دون غيرها » والمكس بيد في أن يغير هذا الناسخ في كل ابواب 
الإلكتاب نرنسها المعجمي الدمق » وريما كان من عمل أبي الطس نفسه » 
لان هذه الابواب تختلف عن سائر ابواب الكتاب في طبيعة موادها وهي 
الست من المن اللغوي سه ٠‏ ومهما يكن فانه كان يرجع الى مجرد اللفظة 
حين ,بريد نسبتها الى الحرف > فلفظة ( الأهناف ) في باب الهاء40© ع 
:ولفظة ( التّيِمكّن ) في باب الباءث" 23 > وهكذا جميع المواد ٠‏ 

قلنا انه اوسع الكتب من حيث المادة فقد بلغ مجموع الفاظ الاضداد 
:سه (وم) ضدا بما في ذلك الالفاظ التى عقد لها الفصول الاربعة الاخيرة 
.والتي هي بمثابة ذيل لكتابه » في حين كانت عند ابن الانباري ‏ كما مر 
سشُ دراسته _ لا تتحاوز (/اه) ضدا والني كانت تمثل أو سع كم الاضداد 
الى ذلك الحين ٠‏ واذا كان مناط الامر أن .يكون الكتاب التالى أوسع من 
السابق واكثر عدد ألفاظ > فلابد ان ,يكون الصغاني مثلا (ات ٠6اه‏ ) 
أكثر الفاظا من سابقبه الا أنه مع ذلك ظلت أضداده أقل عددا من أضداد 
أبي الطيب > اذ هي عنده (/هجم) ضدا فقط ٠‏ 





٠ 5/١ ابو الطيب‎ )1١7( 
٠ 3485/19 نفسه‎ )548(: 
588/15 نفسه‎ )9 


ب “4865 لم 


وطريقة أبي الطيب في معاليجة اللفظة أن يذ كرها ويذكر 2 





اللنضادين مستشهدا عل كلة العنين بالشواهد المختلفة ناصا على المماني ْ 
الاخرى الني تتصرف الها اللققة شادحا الغريب منها وسلقا على الشواهد 
ومستطردا الى ذكر كل ما يتعلق بالموضوع من بعيد حتى ,خرج أحانا 
الى بحث أمور لا تنمت الى صلب الموضوع بصلة © ومن أ أمئلة ذلك : ْ 
و0 كم والخسيب7""؟ , له يي" وها 


من الأضداد ٠‏ لهذا كانت شواهده من التنوع والكقرة كل صيسي» وعي 
شسبهة نوع شواهد آيء ن الاساري و كياب وقد كلنا ف مو ضع سار ق من 
هذا الان انها لخصيصة ة كوفة تعر عن الاهتمام بالنقل والرواية واستقراء 
لغة العر وت الآ انا فد ان ١‏ الطب لم بر كتاب ابن الاناري » , م 
يقع الله »> ذلك انه لم بذ كره في كتابه ولم ينقل عنه شنا » وف جدا بأد 
يكون ذلك لقرب العصرين وبعد اللصرين ٠‏ ظ 

فشو أل ابي القليين ورم اله بالق 5 ولع 3 ْ 3 
كلام العرب والامثال وما الى ذلك > يضاف اليها اقوال المفسرين والفة ْ 
كابن ععاس ومحاهد وغيرهما في انصراف الآيات والاحاديث الى 6 ها 
االقبريية نو ازا اللفرون وان 19 ف أسالنب العري فى لكللنيا وشرهاء 0 
مناقشا كل ذلك بالتاسد مرة وبالرد والتفد مرة ذاكراً خلافات الاضداد دي 4 
يما ينقل من مسائل + فمن القرآن استشهد ب ( ١724‏ ) آية »> ومن 
الاحاديث ب (5ه) حديثا » ومن الششعر ب (7788) با ورجزا ء 3 كلا ْ 
العرب الأثور ب (4) قولا م ومن الامثال ب 19) مثلا > وبشي", 1 ظ 


















(؛0آع) اس الطيب ٠.0 ١‏ 
(١/ا)‏ نفسة ١/9؟١ ٠‏ 

٠ 5906/١ نفسه‎ )/5( 

٠ 553/١ نفسه‎ )/9( 


قليل من القصص والاخمار والحكايات ٠‏ دالا بذلك على وفرة: حفنظله 
ومسذزوانه » وسعه اطلاعة وبحثه » وتقصه الدائب لمصئفات العلماء 
ومؤلفاتهم وآمالي الرواة ونوادرهم ومجامع الشعراء ودواويئهم » ومن 
مصاديق ذلك وزع الشعراء مثلا مختلف العصور » فقد استشهد للحاهلين 
امثال : النابغة الذبباني وزهير بن ابي سلمى وطرفة بن العبد ولبيد بن رسعة 
وامرىء القسس وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعلقمة الفحل 
وعنترة بن شداد وعروة بن الورد وغيرهم » واستشهد للاسسلاميين 
( المخضرمين وصدر الاسلام ) امثال : حسان بن ثابت والحطئة وأبي ذؤيِبِ 
الهذلي وكعب بن زهير ودريد بن الصمة والتسماخ والخنساء وغيرهم » 
واستشهد للامويين ( العصر الاموي ) امثال : جرير وذى الرمة والاخطل 
والفرزدق وجسل بن معمر وفس بن ذريح والطرماح سِ كي وعمر بن 
أي رببعة وغيرهم #وكان سن تمهف الاتقياة. الثر ان اليك اين 
مادة وهو من مخضرمي الدولتين الاموية والعاسية » ولحمد بن ذؤيب 
ا العماني وهو من شعراء الرشيد » وكلاهما من المتأخررين عن عصر 
الانتعبياة: نه نراق التلنى راذا كلب فين الو :فاق «الذى “قلت بعتن 
حدود شعراء العصر الاموي لم يتعداهم » وهو موقف كثير من العلماء قبله » 
0 في صحة لنغة هؤلاء بعد نفشى الولد وازدياد الاختلاط بالاعاجم » 
غير أن أبا الطمس كان اقرب الى طسعة الاستقراء وروحه » لان الاقرار بصحة 
الجالنت الدرية في كل العصور آمر وارد لان المتكلمين هم العرب © وفي 
اله الي 

آما مصادره فمتنوعة أيضا » فبها الكوفي وفيها المصري » وعندي أنه 
كوني الاتحاء بالرغم من الاكثار من الرواية عن اليصريين » ذلك أنه وقف 
مع اكرسيومه بعض النصريان ورد على آخرين » بالاضافة الى كونه 
تلمذ لغلام تلب أبي عمر الزاهد > فهو موصول او رو و 


56068 هه 


موسج وو ضار والفراء وابن الاعرابي يي 
الثسباني و مياد ا بام سدم بو 0 
مواضع مستتامة وأربدهم في آراء كثيرة * صحبح 5 روى عن النصريين 

في الكتاب ! أكثر مما روى عن الكوفين وموائم ذكرهم.فى الكاب كنل 
وب وسو ان الكثرة وحدها لا تعني الوجهة والمنهج والموقف > 
خصوصا انه اكثر من الرجوع الى من ألتف في الاضداد منهم كقطرب 
وأبي عبيدة والأصمعي والتوزي وابى احاتم > لان ارم جم كد 
يتصدى للتألئف في هذا الموضوع وان كان كوفا سغى الرد والتفشد ٠‏ 
عل كا ف الطب ستعين في تغليط البصرى بسصرى الع كان يذكر 
رد البررسار على لوزي مؤرناعذا ريده يقول فر بائه ربدي الله 1 
« وأنشد التوتزي في المدح : ظ 


قال أبو حاتنم : لبمس هذا من هذا الباب ٠‏ قال أبو الطبب : وهو كمسا 
426 » فكانه تا ماه لرد” أن حاتم قد رد التوزي نفسه + ومثل هذا 
في مادة ( بر"د ) وأنشد : ظ 
شكه الر د فى لبا فننا 
بر“ديه توافقيه سّخنا ‏ 
« قال قطرب : ممنى برتديه في هذا البيت سسَحتّنيه ٠‏ وقال أبو حاتم : ش 
عذابخطا > الماهو ىر "دية هر الو رو عابو لكته أدغم اللام في الرلام» 
كما يقرا ( ككلاة بل ران" على قُلوبهم ) » قال أبو الطيب : وهذا الصحيح. 





د 567 الم 


.وبه يستقيم معنى البيت »7* "2 » فكأنه بهذا خطأ قطربا كما خطأه أبو حاتم ٠‏ 
وبالمقابل كان يذكر آراء الكوفين ورواياتهم محتحاً بها على ما يذهب البه 
وما ررين | ف رسيلة بين نتاقي ونويع ةلاز اشع فى المواضع التي ذكر بها 
الفرةاء خاصة ٠‏ فهو على هذا كوني المنهج والدارس بقدر ما تستدعي 
الدراسة المعجميّة من هذين الجانيين لأنها كما أشر ناقبلا_تختلف عن الدراسة 
التحويئة في شدة التعصب للمذهي » ولس أبو الطب بصري” الاتتحاه كما 
توه أن وازييية 577 يذاه الل هذا بسن كثزنة الزواية :الث ذكر تانها 
عن البصريين » والتي .وجد الكتاب مملوءاً بها ء ناسياً أن كتبهم في 
الأضداد ‏ بحكم سبقها # هي مما يجب الرجوع اليه من قبل الدارس 
الحدين + 

وقد يسأل سائل فقول : انك قلت ان أبا الطبب تلمذ لأبي عمسر 
الزاهد غلام 'نعلب عفلماذا لم .يذكر استاذه أبا عمر ولا ثعلاً في الكتاب » وهما 
أقرب اللغويين الكوفيين اليه » علماً بأن أبا عمر الزاهد روى كتاب الأضداد 
لتعلب”""؟ ؟ه وهو سؤال وارد » أميل في الاجابة عليه الى تعلمل أنظناء 
ادنوه اله شكتي في آمانة أبي الطس ووثاقته ٠‏ ذلك أنه ل شكر 
لامثاذه أن غمر :فى :هذا الكتان وبجدى اننا سكل تداق كل مسئناته 
اللغوية » خصوصا تلك التى كان أبو عمر قد سسقه الى التألف في بابها » 
وعلى رأسها كتاب أبي الطيب ( شنَجر الدتر ) الذي وضمه على غرار 
( اللداخل ) لأبي عمر أول من ألف في هذا الفن” » ولا يحتاج الموضوع 
الى تعليق في أن آبا الطب قد تعلم من أبي عمر هذا النوع من التأليف وأنه 
حدذا في كتابه حذو ذلك الكتاب ٠‏ ولكنّه لم يشسر ولا مرة لاستاذه 





(5/ا)أبو الطيب ٠ 85/١‏ 
0/1 عادل أحمد زيدان : ابو الطيبه اللغوى وآثاره ف اللغة ٠68‏ . 
</ا/ا) فهرسة ابن حير ٠ 5/١‏ 


لم46 ب 


أبي عمر » و 5 يكمل هذا الاتكار ويخفي حقيقة المسألة جرد الكتاب. 
مع ساف ارا + الغو بين » وشببه بهذا ما فمله في ( الابدال ) اذ 5 
ذكن الااء عل فو اضع قليلة جدا لو قورنت 3# المادة المنقولة + وه هذا 
كتاب ( الأضداد ) يحاول فنه أبو الطب بابعاده اسمى أبي عمر الز اهد 
وتعلب أن يسخفي ما حفل به الكتاب من آراء ثعلب ونظرانه في الأضداد. 
التي أخذها أبو الطس عر 0 عمر راوى كتاب ( الأضداد ) لتعلب ٠‏ 
ولعل” كل ما ينسه أ الطس لنفسه من ر أي و ححة 2 الكنان هو 
لدتعلب » وخو ف من إلا سقى له ثى عق الكتات حاول م هدين 1 لعل َ نَ 
والكاد ‏ تقاييا ن: القاقه اده الا خيداد :+ سالك و ادل ذلك حدو لقو 
بمو ضوعة قاسة ب مسل الكذب والتدلس > اذ يشسب لبعض ١‏ الأضداديين. 
1ن لهم وهو لغيرهم 1 5 تطرب: ل سادة ( حالق د 
واودو نى ا الالران نه ووتسم ال أعدافية لا اللي 
حاتم السسجستاتي في مادة ( بركوات' )2*7 ومادة ( انيع )637 ومادة. 


6 0 


5 إلية ١‏ ؛ و؟ 40 نصو 1 اميك موجودة فُْ 5-3 زحة 0 لاون اد ( 1 














. ص التى نقاها عنهما 'نؤيد هدا آل جوع ال 0 6 نيهي مو جو 0 
في أضداد قطرب وأضداد أبي حاتم أما بالحرف الواحد أو بالفكرة العامة. 






اماو الواضع 0 نقل فهاأ عن دري و بي 0 ما 43 ْ 





(8لا) ابو الطيب ٠ 5١9/١‏ 

٠ 599/١ نفسه‎ )/9( 

٠ 85/١ نفسه‎ )8( 

٠31١١ /١ نفسه‎ )8( 

(850) نفسه ٠ 315١/١‏ 0 
ع ره ب 


>كون نسلخة أبي الطبب من كليهما تختلف بعض الثىء عن النسخ الاخرى. 
آ التي و77 ولكها نيل الى الاعتقاد بأن هذا الكلام المنسوب لقطرب. 
وام ان لس ليما او ا ينة الى الى ولزن اليك الى 
وصلتنا بل هو لغيرهما » وقد تعمد أبو الطب التدليس في ذلك جرياً على. 
ها وضحناه من سلوكه العلمي ٠‏ وخير دليل على ما تقول أن أبا الطيب 
نسب لقطرب أنه قال : « النسرى بمعنى السع في لغة غاضرة حي من بني. 
سق 8 أ رقيك للمسس ين علس : 

تحط وها نما فييطيا" .ونتزلتعاضة لانرى 


وقد عدّق محقق الكتاب على هذا المت في الهامثنى بقوله : « ان الست من. 


(4م) 


“فضبيقة تزوى ‏ للسست بن طلنى #اوتزوي» الأعفى «الكين شمن نزاوضة 
السب +٠٠‏ ولم ترد القصيدة في ديوان الأعثى المطوع ٠‏ وقال العلامة. 
عبدالعزيز البمني الراجكوتي في حاشية خزانة الأدب 705//8 : القصيدة 
وجدتها في نسخة ديوان الأعثنى بملدراسور ( الهند ) غير منقوطة في ٠ه‏ 
تآ » وليست في طبعة الديوان » لانها رواية تعلب 22*06 ٠‏ اذن فالبيت 
الذي ادعى أبو الطيب ان قطربا قد انشده شاهدا في مادة ( الشرى ) ولم 
نجده مع الكلام في أضداده » هو لمنشده الحقبقي تعلب الذي روى 
القصيدة كاملة في ديوان الاعثى الذى عمله ٠‏ كما نسب أبو الطب لأبي. 
حاتم أنه خطأ قطرباً في جعل ( برآديه ) بممنى سختنيه في الليت ١:‏ 
ظ فشكن :البو وى الاق فقلناة ‏ كيه تراقه يكنا 


فقال : « وقال ابو حاتم : هذا خطا » انما هو بر“ديه من الو رود » ولكنه. 





(65)ايو الطبب اللغوى وآثاره فياللغة ٠ 1١١١‏ 
(85) ابو الطيب ٠ 595/١‏ 
(86) نفسه .595-59/١‏ 


نومع - 


600 


أدغم اللام في الرتاء كما يقرأ ( كلا بل ران على قلوبهم ) ٠*‏ عا 
ولا لم يكن هذا الكلام موجودا في أضداد أبي حاتم » فلابد أن يكون ليه 
كما اقترضنا ذلك ٠‏ فلو رجعنا الى دراستنا لأضداد تعلب لوجدنا هذا الكلام ١‏ 

9 لتعلب اف نالك لسان 'شه علب لا يمكن . أن بوهم به الادغام من 
التشاد + فتقلنا بعد ايرادنا الشاهد ول أ كن ين الاسارف ١‏ 

« وحكى لي بيض أصحابنا عن أبي الباس أنه كان يقول في 
تفسير هدا الست ال رديه من الور اود تأدغم اللا ١‏ ف الراء »٠٠‏ 5 0 
.فالقول اذن لتعلب أيضاً ٠‏ وفي هذين الاكتشافين الصغير.ين بصيص يهدينا 
للاعتقاد بأن سائر هذه الاقوال والشواهد المنسوبة لقطرب وأبي حاتم و هي 
السست لهما ء ما هي الا من هذا النوع ]ذا 5 اتعلتا أن فسن على 
حقيقتين منها » فنحن نفترض في الباقبات عين الحقيقة ٠‏ 
نعود الآن لظواهر الكتاى الاخرى» فنذكرمنها اهتمامه الكبير باللغات أو 

بها ييه 1ن الاريى اللتو لعفف اليناف موقن اكتن من النفين عليها 
ال طائقة من الاقبداد«مريقنا لها اللناتي التضاوة ات #سرق الها اللفلة > 
كار جاعه معنى البيع في ( الشتّرى )الى لغة غاضرة » حي من بني أسد” 7 
و١‏ القلت 00 الصغيرة في السهل أو الجبل وفي الصخرة ونحوها > 
0 1 


م 1 


5 0 و ! ن: لم أراج أي 5 ابال 7 0 ف و« التتامد. 
الحز ين 2 كلام طلىء «6 واللا هي 2 كلام ساتر أعل النمن 7 0( ”6 وشسه 





(485) ابو الطيب ٠ 85/١‏ 
(87) ابن الانبارى 35 ٠‏ 
)04 ابو الطيب ؟/لا/ه ٠‏ 
<65) نئفسه ٠ 5.0/١‏ 

٠ 5/5/١ (48)نفسه‎ 

5) أبو الطيب 0/١‏ 5 


كآ<ذ 25 سمب 


بهذا في كثير من المواضع > حتى انه ذكر ما يقرب من تسعين من لفسات. 
القمائل والمطون والافخاذ والارهاط والحماعات والابناء » وما الى ذلك مما: 
اتتشر .واسعا أو انحسر ضقا من اللهحات العربة القديمة ٠‏ 
قلنا قلا ان أب الطب قد الحق بكتابه أربعة أبواب أشار الى فكرتها ' 
في مقدمة الكتاب » ضمنها الألفاظ التي اعتبرها الاضداديون قله من 
الاضداد > ولكنها لم تصح ان أن ون منها عنده » وفي انتهائه من الكلام عل. 
م صصح عنده من الاضداد قال : « هذا اح الأضداد على الحقيقة ٠‏ وقد 
امل علماؤنا المتقدمون فيها أشاء لست منها > تحن نذكرها أبوابا »م. 
لثلا يظن” ظان" أنا غفلنا عنها »2*7 وأول هذه الابواب باب (يستوي فمه لفنك. 
الفاعل والمفعول ) » ويشرح المقصود بهذا العنوان فقول : « وهو ما جاء. 
على ( مفتعل )و ( مُفْتَمّل ) مما عبنه منقلبة عن ياء أو واو ٠‏ فلس. 
بين فيه كسر العين وفتحها لسكون الأنف 28596 > فهذا الباب قائم على 
ذكر الألفاظ التي مثل ٠‏ المبتناع ا ا ا 
والمبتاع أيضاً “الست اللي ديدج1377 ورب يي 
بين و( المسجتاح 3500© و( المتتال )2059 وهكذا في 
٠‏ لفظة * ,يأني بعده باب (.يستوي فيه لفظ الفاعل والمفعول به لادغام. 
في لامه ) » ومواد هذا الباب مثل قوله : « غزا فلان في خبارن, 
ظ 5-8 ا صلهم > فهو مابتضس وهم ماْمتضتون 6000 





٠ 588/5 ابو الطيب‎ )55( 
٠. 551١/5 نفسه‎ )55( 

٠591/5 نفسه‎ )54( 

(65) نفسه 3915/15 . 

(651) نفسه 595/9 . 

(650) نفسه 5960/15 . 

7٠١/5 نفسه‎ )5( 

25١‏ ب 


بوكرل :#4 «لتتصصضتة 0 بكذا وكذا أ ختصته اختصاصاً 6 تأنا 
مسخخص وهو مختص” أيض]57 5 والجققةانهذا الاب بعتي رمن البابالاول» 
لان مدار الامر واحد > وهو استواء الفاعل والمفعول بالصيفة > الا أذ 
الفرق السير الذى سو”غ لأبىي الطب :١‏ و ادعمواك ه11 :الات عن عواة الا 
الول » هو كون مواد الاب الأول عينها منقلبة عن ياء أو واو »> ذا كانت 

ه العين حرف مد صانت وهو الألف » اما مواد الاب الثاني فعملها مدغمة 

في لامها » و كلا ابعر دبن العين واللام من الحروف الصامتة أى التي لنت 
بأحرف مد » حتى انه قال في آخر هذا الاب وقد ذكر فيه (15) لفظة + ْ 





5 وسيل هل! ب سسل الأول ف الأعراب 6 لان ف غير الفعل منة »6 لأن 
الحرف أذا ا قُُ شير ه 1 م فكل ماقية بمعدى ) الفاأعل ( فوزنه 
2 مفشعل بكسر العين > وما كان بمعنى انول ) نوري عل ف شح 


المين 4 )0 90 3 


وعقد الاب الثالث ل ( ماجاء مسمى باسم غيره » لا كان 5 سيبه > 

افا ولام ن. كان صلنا فى الأخودان ) » و بقصد اليد الطن فه الى موضوع 
انتقال محال الدلالة للعلاقة السسسة > وشمولية | امدلول ل الأول » ومن / أثلة 
ل ذ! النوع تقال 2م ناو" عشراءة و هي التي بلغت عشرة أشهر + من 

ددا . وبعضهم بقول : هي التي دخلت في الشهر الذى فيه نتاجها » إفاذا 
تصق اتن عله «الم ناوي 10 وورله عي بو 3 2 با نك 





0 017 ) 0 2570000- 


وجرا ام شي 552 





/١17/5 ابو الطيب‎ )95( 
٠0/٠١/95 هسفن)٠١٠١(‎ 
٠ !ل١١/5؟هسفن‎ )١( 
٠ نفسه 5// والا‎ )5( 


1 


.وواضح ان المعنى الثاني في ( عتسراء ) كان بسسب شمولية المدلول الاول ٠‏ 
بوالسن الثاني :ف( الو حورو > “كانه مس اقتاله سعان :لاله لناذفية 
السسسة بين الدواء ومكان الطعنة ٠‏ وهكذا في )١5(‏ لفظة ٠‏ 


أها الباب الرابع فكان لا ( تكلمت به العرب مقلوب المعنى » مزالا عن 
اجهته » فخلط بالأضداد ولس منها ) » ومن مواد المقلوب في هذا الماب : 


سن صر همه واس الى م ع لأسا اس 0 سم سس انو 


٠‏ ناه بي الحمل يلوه نوءا » وانما أنت منوء به » أى متهض 


ا ا يضا : ه ياخيل الله اركى + والخل” فى الحققة 


.و 0-3 


يننا 


0 7 ِ 5 غ 400 5 . 95 5-5 5 
ماي ولا سه . ومن امزال عن جيته : « فول الشاعر : 
ع س جح سر 59 زع 5و4 لس و 
اتجزر ع ان اسن ا تاها م 
1-6 أ 0م 9 


وتاي مين سيو 0 جنساك 50 الم 


يريك ه فيلا عن التي بان سكت تدقع 2 وفال الاو : 


ع دان سس 3 زع هه ع بت 5 سل 
اسلمو هأ 2 جك مشصق كينا السباصيت 3 جسشسية 5 هما 

ول '* كما 3 : 5 5 سست ره4 1 2 0 
ا . 0 الوهق لسيصسسية 4 3 و هصحد 2 (05 ماد ن 


من القلوب والمزال عن جهته ٠‏ 


الحق ان فكرة هذه الأبوان الأربغة تدعو للاعجاب بأبي الطب 


عو 


و كقريى ييه اه نا التضاد > فهو بجعله مواد هده الآابواب خارجة عن مواد 
الأضداد ينكر على السابقين اعتتارهم لها أنها من الأضداد م حصث كانت 
جميع هده المواد والاستعمالات حتى عهد عربسب جدا من بي الطب تعشر 
“ن الاضداد » تهذا ابن الانسارى قد خلطها بمواد كتابه فكانت منها » وكذلك 

فعل من سبق ابن الانبارى في التأليف في الأضدادء غير ان ابا الطيب قد تشهالى 


ا ا اكيداءا » فنص على العلة في 


آ# ل 
)0( أبو الطبب ؟] ٠‏ ؟ل/ا ٠.‏ 

. 09١/5 نفسه‎ )5( 

(9) نفسه :/53/ا 9 لا9الا . 


أول كل باب و ادرج المواد شارحا دور هذه العلل انصراف اللفظلة الو احدة. 











الى المعشين المتضادين فانصرافها الى الفاعل والمفعول هو يسبب التصرر يف2 
اذ تكون عبن الفعل منقلة عن وأو أو باء » أو ان تكون هذه العن مدغيلة. 
باللام ه كما أن هناك الفاظا نتصر ف إلى ا معنى وو م بلتصىق ١‏ به من معسى آخر ْ 
سسب 0 السسسة أو المكانسة 6 7 - إلى كلا ا معشين سسب ععوية 
اذا أمن ل ومنها 1 ال عن جهته اذا كان 9 مفهوما > قلا 0 
أن ببعشر كل مأ كان ببسب واحيد من هذه الأسياب أضدادا « ؤائما يحب .ان 





هر جع به الى علته لالغاثه من معسجم الاضداد التي شغي ان تشوهر شها ف رف 
اشام يوقو + 0 

ومع هذا فقد كان في المواد التي اعتبرها ابو الطيب من الاضداد نا 0 
يبحمل العلل نفسها وقد فاته ان يتنه لها فسخر جها من الأضداد ٠‏ فمنها م 
ا ا د الذاكوك النذ: 5 6 النّ 50 
اتير 00 ال : اتا 5 ام | 06 ١‏ 
التسشان79 27م 6059م وإب 403 الي ليوا رم 


0 معت 


وغيرها ٠‏ ومنها ماكان اختلاف الصيغ و م بف هو العلة كالتي على ذ 3 نه 








(5) ايو الطيب 0/1 : 

٠ 9535/١ نفسه‎ 00 

٠ 5١٠/١ )0( 

(ك9) ١/كلهاء٠‏ 

٠. ؟و؟/١‎ )6٠١( 

٠ "/لامه‎ )0١( 

٠ ؟43/5ئك‎ 05 

620/5 5 

٠دمك/5‎ )15( 

٠ 559/١ )١١( 

٠ ة55/١ (5ا)‎ 
2 


جعلم مان 


وفعلا و ا ) مثل : ست داسك 77 47 م والافعال التي تتعدى 
للمتيون اع نالع تنه : راغ وداغ 0 و الك وي لم 
النّف ٠‏ ا 0 
يتوت 2019 بَلَج 7" » ومنها ماكانت طببعة الصيفة هي سبب انصراف 
اللفظة الى المعشين المتضادين مثل صبغة ( فتعول ) التي منها : الأ كلولة!؟ "كم 
و1" عر لون لك" و 10 الى عون (“”ظع22 عير 605150 
دك وها ما وجدا ألا عد الاضداين قله 6 وسيئة ( قل تي 

ار ا يي كا > الصسّريخَ )0 ار 
وححيزي 0 الفاعل والمفعول على السسواء سسب 
العوارض التصريفية ومثلهما صبغة ( فاعل ) التي تنصرف للفاعل والمفعول 
وهو اسلوب عربي واسع مل » الخائف العار ف 9ك 
العاصو 7* "© وغيرها ٠‏ 


مر 


3 





٠ا؟5/١‎ 050 

٠ ا/لمكل‎ 00 

٠» :ه5/١‎ )15( 
لوه‎ 600 

٠ 85/١ أبو الطيب‎ )؟١(‎ 
٠ 85/١ (69؟) نفسه‎ 

٠ "5/١ 59 

٠ الأعخ؟‎ 585 

٠. 05/١ (ه؟5)‎ 

رحى كا/مء؟ ٠‏ 

50) ارم . 

. ١ 4 

٠ 90/١ )59( 
الححر.ء‎ 60( 

255/١ 55١١ 
. 50/5 850 
. كم ابم‎ 
٠ 505/1: (5؟5)‎ 
٠ (5؟) :/5مه‎ 


٠ 


بضاف الى ذلك مافي الكتاب من السهو والخلً » ققد نسب أبو اليب 
شط ا ا كك وا 
0 أ يس يمي :دا أدم أن أى 2 دا أز وم 7 
ع بسحتال 533 3 

وبالرعم من كل لك تسق لكا كمه لطر الكميرة 06 
خدمة العرببية » جنبا الى جنب مع كنب الأضداد الاخري اشن سه ل 
الظهور » ولكنه فاقها في المنهج والدقة والتبويب والاستقراء الواسع » وعزل. 
الألفاظ الي الصقت الاشداك ل ع ين نشم 
عن فهم للف ة وادراك للغرض ٠‏ 0 


كتساب الآأمدي 
اننا 0 0 3 من أئمة الادب واللغه ى يول عدة أبن النديم «ملبتح الده قم 0 
متعاطي مدهب الحاحظ فسما بعمله من الكتب» 4 أدّد عن الاخفش والزجاج. 
والحامض وابن السرتاج وابن دريد ونفطويه وغيرهم ٠‏ واشتغل في الكتابة. 





(دم لالع . 
(90؟) 5/هه١‏ 
(4© 5/؟للا . 3 
(55) وقد تنبته لجميع هذه الأوهام السيد عادل أحمد زيدان في كتايه : 2 
أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة ص ٠ ٠١5‏ 0 
(5) تنراجع ترجمته في : الفهرسست 56١‏ وانباه الرواة "9845/١‏ ل 
الادباء // هلا وبغية الوعاة 8١؟‏ وروضات الجنات ؟/ه“7 وهدية” 
العارفين "51١/١‏ وتاريخ بر وكلمان ١7/5‏ والكنى والالقاب 5/1 
والاعلام ١949/19‏ ظ 0 


اه 


.في البصرة واشتفل بها في بغداد بعد قدومه اليها » ففي البصرة كتب للقضاة 
.من يني عبد الواحد » وفي بغداد كتب لأبي جعفر هارون بن محمد الضبي 
.خالفة أحمد بن هلال صاحب عمان بحضرة المقتدر بالله ٠‏ ,يقول القفطي: 
.«له شعر حسن » واتساع تام في علم الشعر ومعانبه رواية ودرا.بة وحفظا 
.وصئف كتنبا في ذلك حسانا » ٠‏ وانتهت رواية الشعر القديم والاخار في 
آخر عمره بالبصرة اليه + وله من الكتب : المختلف والمؤتلف » الموازنة 
.بين الطائيين » فعلت وأفعلت » نثر المنظوم » معاني شعر البحترى » الأضدادم 
.ديوان شعره » وغير ذلك ٠‏ وهد توفي في النصرة سئة سمعين وثلاثمائة بعد 
الهدحرة ٠‏ 
أما كتابه (الأضداد) فاسمه الحقيقي كما ذكرته المصادر هو (الحروف 
.من الأصول في الأضداد) قال ياقوت التحموى بعد أن ذكره بهذا الاسم : 
1 رابته بخطه في نحو ماثة ورفة امد ٠‏ وهذا عي أن الكتاب لس بالصغير 
اذ تكون المائة .ورفة مائتي صفحة > وهذا يعنى ايضا ان الكتاب كان يحوى 
امادة غزيرة واسعة » غير أننا ‏ والكتاب مفقود ‏ لا نستطيع أن تتبيّن منهح 
.الأمدى فبه وطرريقة معالجته للموضوع > الا اذا 'توفرت في المصادر المعنّة 
بهذا الجانب من اللغة تقول كافبة ونصوص كثيرة من الكتابعند ذاك يمكن 
0 بنكشف لنا شيء من ذلك المنهج » كالذى فعلناه في درسى الكتسب 
السابقة التي لم تصل ٠‏ ولكن المصادر بخلت هذه المرة » قلا نملك فنها نقلا” 
من الكتاب أو ريا للآمدى في الأضداد والسسب في ذلك ان كتى الاضداد 
الح عننت بقل آراء العلماء وبسط وجهات نظرهم قد سسقته في الظهور. 
اذ يكون أقربها اليه زمنا كتاب أبي الطبب لإت١هه)‏ وبين المؤلنَفمْن ما 
.قربمن عشريين سنه قد .يكون الآمدى قد آلف أشداده خلالها' ٠‏ أما 





(51) معجم الادباء //85 ٠‏ 


الكتى المتأخرة عنه فمنها الذى لم يصل ككتابي ابن فارس وابي البركات. 
الاننارى > ومنها الذى وصل ولم. يعن بذاكر رأى أو شاهد أو تلق واننا 
اكتفى بذكر ألفاظ الاغداد مرتية على حروف المسجم ككتابي ابن الدهان 
والصغاني » لهذا لايمكن أن نعثر له على ما يفيد في كنب الاضداد » وكل ما 7 
استطعنا الحصول عليه كلام طويل في كتابه (الموازنة) فيه تعرض لضداية 
(د ون) و دو قَ0 وصه استشهاد بالقر آن معاني اللفظتن ٠‏ ننقله هنا ون 
نموذجا يوضح اسلوبه في معالحة الأضداد » ومدى استبعابه لفكرة التضاد > 
وبالتالى تتصور منهحه وطر يقتهفي كتابه الضائع ٠‏ فيد أن د كز بم أبي نمام:. 
الود للقثر'بى ولكن” علرفه للأبعد الأو طان دون الأقق ركب 
قال : « قال : فقد تأتي ( دوأن ) بمعنى وق » كما تأتي ( فو"ق ) يمعنى. 
دون » في قول الله عز" وجل : ( انا الله لاتحي أنه يتشار با 
لوعت نوترفيا دكن أ ونان انرا وفيا اندز دوق )2 
قد تككون دون عند ماهو فواقها » و( دون ) قد تكون فو اق عندما هو 
دونها « سحوز انكو نْ أرادالشاعر بقوله(د ون الأقرب )أي :قوق ا 
بمعنى زيادة على ما أعطاء الأقرب » أو تكون ( دون ) ههنا بمعنى امام لأنبعض 1 
اهل اللغة حعلها من الاضداد » وانها تأي بمعنى خلف وبمعنى أمام مدل 
وراء » فكون معنى قوله ( د ون الأقر د ) أى : امام عر فه في الأقرب». 
اى : قله + قلت له : أما ماقل في قوله عز” وجل ( فما فوقها ) أن معناه 
فباتدوتياء فاو أهل الترية عل لوف ذلك مولس ليذه النظظلة عدف اله 
عياف 4 امهيا أن كرون نيا فر دبا مس دياعسق اخبين شاه لذ 
اللعوضة نهاية في الصمّر » فشكون المعنى أنه تعالى لاستسحي أن يضرب مثلا. 
ما بين هذا الشيء الذى هو غاية الصغر الى ماهو فوقه > أى : مازاد عليه 
وتحاوزه ٠‏ ا الآخر : أن يكون فما فوقها بمعنى فما فوقها في القن 2 
وهذا قول أبي العاس محمد بن يزيد المبرد وأبي اسحاق الوكيك 

0 0 


«والكسائي من قهلهما وأبي عبيدة » وما أظن غير هؤلاء من النحويين .يقول 
ا لت 7 ٠‏ ويستمر في بان المعاني الأخرى التي يمكن ان 
ننصرف الها لفظة ( د'ون) مناقشاً ضديتها ومفندا القول في ذلك راجعا الى 
المعنى العام » يقول « وأما ماذكرنه نان ( دون ) تأتي بمعنى خلف وأنها 
عند أهل العرسة من الاضداد مثل ( و راء ) » فقد اخرتك أن معناها عند 
اهل اللنة والعرسة التقصير عن الناية » واذا كان الشسيء وراء الشيء اف اهافة 
أو ايمنة منه أو شأمة » صلح في ذلك كله أن تقول #عردوية الاتيى ابلك 
اذا قلت : ( ببوت” بني فملان دون الحرة ) صلح أن تكون دونها الى 
مهنس الشمال » أو الى مهتب الجنو بأو الىغيرهما منالجهات ثلا يعلم المخاطب 
5 الجهات التي تمني» فلس هذا من الأضداد في : شيء » وانما جعلها فوممن 
الأضداد لما راوها تستعمل في هذه الوجوه لا فبها من الابهام» وكذلك(و راء) 
انما هي من المو'اراة والاستتار » فما استتر عنك فهو وآراء » خلفك كان 
أو قدتامك > هذا اذا لم تره أو تشاهده » فأما اذا رأيته فلا يكون أمامك 
.وراء »م وانما فال لسد : 


2000 - 0 م - سر 


الس و ارائي ان” ثراخئنت ملبتىي 


هو 


5: 


لزوم العصا تحنى عليها الأصاييع 
بمعنى الس أمامي » لأنه قال بلك قبل أن .يرى ويشاهد نفسهوقد لزمالعصاء 
ْ 0 قول الله تعالى ( وكان بو اراء هم ملك بماخد كل" 01 
1 غصما ) قالو : انه كان أمامهم » وصلح ذلك لأنهم لم يعاينوه ولم يشاهدوه ٠‏ 
ققد وضح لك الآنمعنى ( دون ) وانها لاتخرج عن بابها الذى وضعت له» ٠‏ 
الا ترى أنك تقول : ( تزالت' القراية دون الشّخل )> فبجوز أن تكون 
“القرية أمام النخل وخلفه » ويكون المعنى أنك أفردت القرية بنزولك » ولم 





(؟) الموازنة 7719/١‏ » 
ظ وغ 


تترج على النخل »> وكذلك ( لقيت” زيداً دون عمرور )و( أكنك” 
السسّمك دو'ن اللّن ) أخرجت عمرا من لقائك واللّينمن أكلك ٠‏ فكذلك 
قول الطائي ) ا الأقرب_ قد 5 جهم من العرف »> وهذا لاي ا ضح 
الل" من هذا كله نتخلص الى ملاحظات عداة » منها : 00 

انه من القائلين بانكار التضاد اذا وضح السبب الذى .بوهم بهذا" 
التضاد » وهذا ظاهر في قوله « فلس غذا من الأضداد في شيءء وانما جعلها'. 
ارميعن الافبد اك ارو وها تفيل وي هده جود انها نمق الاموتطام 26 
والانكار خصصه بصربة لو رت عند أبن درسدويه قِ كانه ) إبطال 
الأضداد ) ٠‏ ْ 

ان الاعلام الذين استشهد برأيهم على صحة رأيه هم من. 
النصر بين و الكسائي » فذكره المرد والزجاج واباعيادة يوحي نفل 
الى منهحهم ومدرستهم كن من مله الى الخانت الكوفي ٠‏ والبسيت: ل 
الرجوع الى الكسائي الى حجان اللصريان هو أنه تلمذ لمن خلط اللذهيين د 
مافل ودين كي الثر العيب انثال الاتخققن الأخشر وان نو ال 
وابن السراج وغيرهم ممن درس على اساتذة المدرستين وعلى الأخص المبرد ئ 
وتعلى > فلايد” أن بنرع الأمدى في مذههه الى المدرستين »> الا انه ب كما 
يظهر - الى البصريين أميل » والى منفجهع أقرب ٠‏ 0 

ب ان اسلوبه لابخلو من نزعة عقلية جدلة »م هي من خصائص. 
الاسلوبٍ البصرى التأئر بالفلسقة والمحاكمات العقلية والخنوح للقناسن 
والعامل » فهو هنا نستعين بفكرة التناسي والدنسية العقلدة مثل قوله :« لآن” 
فواق قد تكون دوأن عند ماهو فَوتها » ودون قد ككون فواق. 
عبندما هو 1 زعا ٠» ٠‏ وقد بفسر لنا هذا المنزع اق لكتابة (الحرو ف 





(؟؟) الموازنة ١/8/١‏ :م 


5 10-7 


من الاصول في الاضداد ) لأن في هذا العنوان مايوحي بذلك ٠‏ 

4 اشهه ان عو امن بخلى الأمداد الت وكم ان علدر شماه 
الألفاظ بها » منها الننسه التي ادن الا قل فلج ومنها إرحاعه المعاني 
الى معنى أصلي عام > 00 ا واراء ) التي قالوا انها تعني -خلئف 
وقدام » ققال : « انما هي من الو أن والاسدتار > فما البتمر غناك فيو 
وازاتع هتلتك كان أو هذا 000 0 أو تشاهده > فأما اذا رايته 
فلا يكون أمامئك وراء » وهذ! ماسمنناه فيولة الدلوك لكر 
هذا التفسير قاله في ( دون ) حين أرجع لمعاني كلها الى معنى | صلي واحد هو 
١ (‏ تتفي عاك القانة )زوين كا هذا التحة كن الأصل المعنوى من 
اساب ذكر ( الأصول ) في عنوان كتابه اذ يكون عيلة فه على هذا 
الأساين 

هد انه لم ينفل عن الاستشهاد بالرغم من كد المادة المبحوئة 
قد جاءت عرضا اثناء شرحه لبيت من أببات أبي مام » فقند استشسهد في 
( فوق ) بالقرآن » كما استشهد به في ( وراء ) * كما استشهد ببيت شعرى 
للسد في ( وراء ) ٠‏ وأكثر من الامثلة التي صنمها من كلامه لتوضميح الفكرة 
تريس المعنى الذى يقصد البه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فلا يمكن أن بقطع يشيء مادام الكتاب مفقودا » 
لسن درك ملظا ييا القت أبن الفترصى م لمن من اليس أن 
يكون نص من النصوص لانملك غيره صورة عن كتاب مفقود > الا اننا قلنا 
ان هذا النص يبصّرنا بطريقة المعالجة ويضع أيدينا على خط عر به بض واسع » 
زبما انتطعنا منه ان نفتراض بعص مومه والمسالكالثانوية اللكرف: 


كتاب ابن 59 


اندع أن لاسي سيد ين لزني بز الاج سيب اردان 
ب 5979 س 


الهمذاني الرازى 2447 » ولد بقزوين ونشأ وأقام بهمذان ٠‏ اخذ عن 5 
كر الحدة بن الحنيت لحري وار كي براي الجن على بن ابراهم 
القطان وأبي عبد الله احمد بن طاهر بن المنجم ٠‏ ولا بد ١‏ التقرصن بهمدان 
كان بديع الزمان من ملازمي حلقته ٠‏ .يقول القفطي : « كان واسع الادب 
ا ا 
طريقة الكونوق و وعلط لذ« القدانص ور عادولا لياق له #«شيها عون 
ارق عفن اللمحت 6ت متف ابن قفاوي "ها كارن تالت شيرة: و لبيقةء 
منها : مقايس اللغه » متخير الألفاظ > الصاحبي في فقه اللفة » المحمل 0 
نشافقه العرب » غريب اعراب القرآن » الاضداد » وغيرها ٠‏ توفي بالرى سنة 
خمس وتسعين وثلائمائة » ودفن مقابل مشهد القاضي على بن عبدالعزيز 
الجرجاني ٠‏ 0 

ألا كام فير الاكتدااد © تين النسى أن امد ذ كز ال عزن ليان 
مؤلفه ابن فارس في كتابه ( الصاحبي ) اذ يقول : « ومن سئن العرب في 
'الاسماء ان يسموا المتضادين باسم واحد ٠‏ نحو ( الجون ) للاسود > و 
( الحون )نالأ كن + والكن نائن هذا اللذهب > وأن العرب تأنني باسم واحد 
لسيء وضدته ٠‏ وهذا لبس بشسيء » وذلك ان الذيين رووا أن العرب تسمي 
السيف مهندا » والفرس طرفا » هم الذرين رووا أن العرب تسمتّي المتضادين 
يأسم واحد وقد جرتدنا في هذا كتابا ذكرنا فه ما احتحوا به » وذكرنا رد" 





(55) تراجع ترجمته في : يتيمة الدهر 505/9 ونزهة الالباء 5١19‏ ووفيات. 
الاعيان ٠ ٠/١‏ ومعجم الادباء 15/ ٠‏ وانباه الرواة 45/١‏ والفلاكة2 
والمفلوكون ١5١‏ والنجوم الزاهرة 5/؟١؟‏ وبغية الوعاة +16 
وشذرات الذهب ١*5/5‏ وروضات الجنات 595/١‏ وتاريخ. 
برو كلمان بن والكنى والالقابه ٠/١‏ 5 وتاريخ آداب اللفة 
العربية 5٠5/5‏ ومعجم المؤلفين 5٠/5‏ والاعلام ١85/١‏ الل 
اللغوي ابن فايس الرازي 7/855 ٠‏ : 


8709 لس 


ذلك ونقضه > فلذلك لم 43و ومع نمو هذا النص اننابن 
فارس كان من مؤيدى فكر : الاضداد والمتحمسين لها م لدرجة انه ,يحسرد 
كتابا في رد المنكر ين ونقض حححهم »> والظاهر أن على رأس هؤلاء المنكر.ين 
الذين عناهم ابن فارس بالرد ابن درستويه يكتابه ( ابطال الأضداد ) فقد 
سق هذا الاخير ابن قارس بحوالي خمسان سنه » وسدو من عبارة اين 
فارس ( وأنكر ناس ) أن المنكررين كثيرون فقد كان لابن درستويه جماعة 
ساروا على نهحه مر" علينا منهم الأمدى ٠‏ واذا كان اتنكار الاضداد موقف 
بصرى تتحل واضحا عند ابن درستويه والآمدى وغيرهما > فتأيبد الاضداد 
والدفاع عنها والاكثار من روايتها موف كوني تجلى عند ابن الانيارى 
وابي الطيب وعند ابن فارس الآن اذ هو كوي الدرس والمصادر كصاحيه ٠‏ 

واعشر ابن فارس أن سسمية المتضادين باسم واحد هو من سسئن 
العرب >وهذا يشعر بكثرة هذه الألفاظ ٠‏ وان انكار هذه السنة لسن 
بشيء ولا وجه له » لأنه اذا جاز أن نقر” ورود المترادف لأن روايته عن 
العرب صححة فلماذا لانقر ورود الأضداد وقد صّحت روايتها عنالعرب» 
والرواة هم أنفسهم الذين رووا ذلك وهذا ٠‏ وهو بهذا .يرسّخ مذهبه 
اللغوى القائم على الرواية والنقل والاعتماد عليهما اعتمادا كليا > اذ اللغة 
عد توققه مورجاش ع تكن ,تازوية فنها عل لننان العرى لاجد ان يكون 
لحكمة وعلّة أرادها الموقّف الأول » فلا ,يمكن على هذا انكار الأضداد بعد 
أن رويت عن العرب حتى ساع أن يسميها من سلنهم ٠‏ ظ 

وابن فارس بقوله : ( فلذلك لم #كرره ) قد سد علينا كل طرريق 
يمكن أن ,يصل بنا الى الكتاب » لأنه بالتزامه بعدم تكرار ماذكره في ذلك 
الكتاب » قد جملنا في منأى عن مادته ومحتواه ومايتصل بذلك من ذكسر 





٠ 53 الصاحبي‎ ):5( 


حجج المتكرين وطريقته في رد هذه الحجج ونقضها » لهذا فسوف لانفيد. 
من نص واحد في الصاحبي وآخر في المجمل وثالث في المقايس ثييئًا كود 
صورة عن الكتاب أو نموذجا منه » سسب ماذ كر نأه من عدم تكراز مادة 
الكتاب من جهة » ولأن هذه النصوص لاتعالج ما جعله سبب وضع الكاب 
وهو ذكر ما احتج به النكرون. وذكر رد ذلك ونقضه ٠‏ 00 

والظاهر أن الدراسات اللغوية عند ابن فارس قد اختلطات لا . 
وتأئرت بالمذهب الديني » ابتداءا بأخذه بفكرة التوقيف في نشاأة اللفة 

وانتهاءا بالأضداد » فها هو يقول في ( القروء ) التي هي للحبض والأطهار ِ 
« قال أبو الحسين : وهذا ابن داود » قد أنكر على الشافعي » مقالته في القروء 
أنها الأطهار » واستشهاده بقريت الاء في 9 ص ٠‏ ولو علم ا اد 1 
الشافعي » لعرف مكان الشافعي من اللنة 2176 ٠‏ فمنالواضح أنه مال الىدأي 
الشافعي قف المسألة لكونه شافعي- المدهى » محتّحا على ابن داود أنه ل 
يبل قري الثنافس .رومت كانت الينة عدر الكون عنما على 0-0 
المغازي ٠‏ وائمًا هى استعمال » قد #مختلف السئات العربية 0 تب 
من الأسان + كما | اختلفت بيثنا العراق والحجاز في معنى ( التلروء) ١‏ 
فعند احداهما الع وه ادر الأطهار > وبما أن اللفظة قد وردت ف 
اللشرين. لقوق عن درن يناعا الحكم الششرعي الخاص + لذلك اجتلفء 
فقهاء السئتين بدورهم في هذا التحديد الذي ليس وراءه ( مَترى ا 35 
أي نوع ٠‏ 0 

ونس 5 ن فادس اام اللمجادا و الشاد ذكر الماني التضادة. 
كقو له في 1 ) و ب 4: « ومن الاحتلاف اختلاف اتناف 2 ذلك قول. 





حمير للقائم : 5-0 اع اففرداوفة والو ثاب : الفراش بلغة حميية 





(53) فتيا فقيه العرب ٠ 5١١54‏ 


51/5 له 





قال ا ل 0 يريدون أنه. 
0 الجلوس ولا .يغزو ٠‏ ويقولون لل "جل ( سب" ) أي اجلس » وى 
كا ا أ بذك من ءال الا الف » تق نا د 
كن 34 لتك الف ١1‏ 0 برات اللبن من الابل > والتي لا لبن لهاع. 
ضد' ٠‏ وهذه عن ابن فارس صاحب ( المجمل ) > قال ناقة تكداء 

لا لبن لها ٠‏ قال الصاغاني : نفر“د بها ابن فارس وقد خالفه الناس 0 
وذكر من رواة الاضداد أبا زيد الانصاري ناقلا روايته عن أبي حاتم » 


قال :5 قال ان ينا م قال ام ز بد ام أي صغير وعظيم 0 


٠ 0 الاضداد‎ 


اريد أن اخلص من هذا الى اقتراض وجود مثل هذه الظواهر التي. 
استطعنا لمّها من كته الأخرى في كتابه المفقود في الاضداد لأشا حين. 
لا نستطع الحصول على شيء من مادة الكتاب مبثوما في مصنفاته اللغوبة.. 
والمصنفات التي يحتمل أن تكون ود نقلت عنه ا 0 أقل” هن تصوار - 
بعض: الظواهر العامة لمنهحة في التألئف م حسب ما تسعف بيه المصادر. 
المختلفة وان كانت قليلة لا تغني من الرجوع الى الكتاب نفسه للتثبت منها ٠٠‏ 

كتاب ابن الدهان 

المؤلف هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبدالله بن سعيد البغدادي. 


العروف بأبن الدتفاتة” 5 +٠‏ ولد نه أربع و سمعان فار عتانة شهرل طابق 0# 





50) الصاحبي ؟* © ” 

(56) تاج العروس ا (نكد) ٠‏ 

(59) مقاسس اللغة ١/ء ٠‏ ء 

(600) تراجع ترجمته في : نزهة الالماء ع" ووفيات الاعبان / 15 وانباه. 
الرواة ؟//!5 ومعجم الادباء 5/1 ونكت الهميان والفلاكة. 
والمفلوكون ١5‏ والنجوم الزاهرة 5/57 وبغنة الوعاة 5557 والعدة. 
في الرجال ١/8‏ وهدية العارفين 59١‏ والكنى والالقآب 0/0/١‏ 
وتاريخح آداب اللغة العربية ده 6 فالاعلام ٠ ١6‏ 

5 1 


"كانمق. أعان: النعاة اللمتسهووين: بالنشل .وفعرفة العرية سن لقب 
بصسسوربه عصره 0 عن على بن عسى الر "ماني وأعي القاسم هصة الله 
ن الحصين وأني غالس 00 الناء وجماعة ٠‏ رحل ال اهيا 1 

.وسمع بها واستفاد من ا وكوفيها #و كتين الكتين .من كن« الأذى ل 
«وعاد الى بغداد واستوطنها زمانا ٠‏ وخرج من بنداد قاصدا دمشق و اجتاز 
اللوصل >تتلقاه فيها الوزير جمالالدين الاصبهاني المعروف بالجواد وأحسن 
:الله وأكرمه وبلغه أن الغرق استولى على بغداد هشسر من ,بحضر كته ان 
كانت سالمة » فوجدها قد غرقت شما غرق ٠‏ 0 
وكان يقال في زمانه : التحوريون سغداد آر بعة » ابن الحواليقي و كُ 
'الشسجري وابن اللخشاب واين الدهان » وكان الناس ير جحون ابن الدهان. 
على الحماعة المذ كورين مع ان كل واحد منهم امام فا 3 ذكريا 
'الخطب التبريزي وغيره من الأعلام * له مصنفات كثيرة منها : السر ‏ 
(الا,يضاح لا علي الفار سي ف ايعان ممحلدة » وقد أخذه عنه لاسن د 
: -بغداد م والفصول الكمرى » الفصول الصغرى » شرح كتاب المع لابن 
جني » العقود في المقصور والممدود > الأضداد > وغيرها ٠‏ توفي بللوسل 
ماحم ينع بوتبالا بيد الببرة + 

أما كتايه ( الأضداد ف اللغة 1 7 فيو فهو شىء يختلف تماما عن كنب 
الأضداد السايقة » هاذا صبح- أن تس الى 0 السابقة صفية الأدب. 
بسبب كثرة الشواهد الشعرية والنثرية والتعليقات المختلفة بجانب بحنها 
«اللغوي » فلا .يصح” هذا بالنسبة لكتاب ابن الدهان » فهو الى الترت ب 
لمجي الحاف أقر ب > اذ خلا من الشواهد والتعليقات خلوت! ناما » تقد 





(901) حققه الشيخ محمد حسن آل ياسين ضمن المجموعة الاولى من نفائس . 
المخطوطات ‏ الطبعة الثانية : بغداد 000 : ' 


7 ل 


اكتفى بايراد الضد” وذكر معنسه المتضادين معريا كتابه من كل ما دوز 
هذا ٠‏ بل جعل مرير هذا الاختصار هو كثرة شبواهد وتعليقات الكتب. 
السابقة » بحيث أغنته عن ذكرها » فأرجم الها القارىء للاطلاع على هذه. 
الشواهد والوقوف بها على ما لم يذكره هنا » وهو يشرح ذلك مبينا سبب. 
اللالش وله ق عون ستوجمة وأنائه كا كر مانن البلداء فنها بورد 
من الالفاظ المتضادة المعاني من العرب > ورأيت في بعضن كتبهم أشنسياء. 
لا بحس ذكرها » وفي بعضها اختلالا فمما يحب ذكره » ورأيت بعضها. 
مشسحونة بالاستشهادات بأمثلة وابات ٠‏ أحمبت أن أجمع ما ورد هاا 
مختصرا معرى من الاستشهادات » وذكرت بعض ما كثىت راضنا عنه لأنه 
مذكور في كتنهم » الا أني ذكرت في الفصل ( وفيه نظر ) علامة لمأ يجب 
أن أذكر > وأحلت شواهد ما ذكرنه على كتيب الكبار من العلماء » 
كالاصمعي والفراء وأبي على قطرب وابن السكيت وأبي السباس تعلب. 
وآبي حاتم السجستاني وأبي بكر بن الاناري » فمن شلك فيما ذكرته:. 
فلقتصد هده الكتب قانه _بحده فها والعهدة له وعلمه 0 ٠‏ فعندما يذكر. 
اللفظة ومعنسها المتضادرين وريذيل ذلك بعمارة ( وه نظر ) فمعلى هذا" 
أنه يرجع القارىء الى كنب الاضداد السابقة التي ذكر مؤلفيها للاطلاع. 

على الشواهد الشعرية والقراسة الخاصة بها » ومن أمثلة هذه المواد في 


0 2 


كذابة به : المأاتم » إذ ” + راججل ا ل 0 


حاى. ‏ 710 3 خان ا » ستمع » مأ اه 3 





(؟5) ابن الدهان ٠ 9١‏ 
(؟60) نفسه 99 ٠‏ 
(605) نفسه 55 ٠‏ 
(66) نفسه 938 ٠‏ 


٠. 99 نفسه‎ )051( 


2 1 


ال وهكذا في () لفظة مديلة بهاده العمارة ٠‏ ويستوحي من 
امساح 0 الشواهد الخاصة بهذه الطائفة فق الألقافل » انه مزعزع الاايمان 
.بضد”يتها وشاك في اصالة هذه الع 2 وال فلماذا خص هذه اللجموعة 
.من الاضداد بعمارة ( وه نظر ( لير جع الى شو اهدها ع كن الأضداد. 6 
في حين ذكرت كتب الاضداد من الشواهد لكل الأسداد التي ذكرها ف 
كايه » ما يدعوه للارجاع الها لو كان الأمر مجر'د ارجاع » ولكنه 0 
.يقتنع بصحة ذهاب هذه د الى ضديتها » فأحال القارىء النها بحكم 
بنفسه على ذلك بعد اطلاعه على الشمواهد ٠‏ أضف الى ذلك انه كان *. محا 
2 عدم فناعته وايمانه بضد ابه هذه الالفاظ > فنظرة احور للمواد : . اذ 2 
إذا » بِمْد » حاى” حاى 2 00 
.وتغني عن التثبت من ضديتها دون الرجوع الى الشواهد ٠‏ 1 

وبالرغم من ذلك فقد فاته التنبيه على كثير من الألفاظ التي خرجيا 
.النظر ابيب من قائمة الأضداد » منها ما كانت طرربقة الاستعمال سبيا اف 
:اعشارها من الاضداد كالفيل ( كان )(8*) الذي هته انه لقا 


ا 8 


والسين » ومنها ما كان لهمزة الساب الدور بيت ف 2 التضاد فيا 











مدل ) نك نكا 6 الي ذكر ان أحد معنسها : ت' شكواء » 
.ومنها مأ كان خلاف فقهي أو غير فقهي السين ف اختلاف مي 2 ل 


اي ل ا غي لمات عصيرة سنة وأريسين سنة » 
ومنها ما كانت الصيغة الصرفية مما يستوى فيها الفاعل والمفعول مث لل 
) الغر يم لد للدائن والمدين وعير ذلك مما كان بحب أن بلحق بالذي 





(9ه5) ابن الدهان ٠٠١‏ 
(58) ابن الدهان ه6١٠‏ 
(59) ئنفسه ٠ ٠١١‏ 
)1٠١(‏ نفسه ٠٠١‏ . 
)١١١‏ نفسه ٠.01١9‏ 
شلا سه 


“قال عنه 8 وفه نظر ) ٠‏ 

ن الدهان من مؤيدي فكرة الاضداد المدافعين عنها » وهو هنسا 
يقف الى جانب ابن الانباري وابي الطيب وابن فارس » فيكون ٠‏ موففه على 
.هذا توفت الكوفيين من الأختداء 5 بالرغم من كون دراسته اللعويه على 
:طرريقة البصريين كما بظهر ذلك من شجرة اساتذيه > إلا أن الظاهر آنه 
فصل بين الامرين حين وجد أن مسألة الانكار ء لىالعربمة هذا الفن قد 
استغلها أعداوٌ ها من السعوسين » قلايد” من 5 اذن ٠‏ ونظرة مقار نه 
بين كتابه وكتاب ابن الاماري تظهر أنه لم يبزد شئًا ولم ينقص في مواد 
الأقواترت فد مدنا مدنو الى القاوي واقل هه عاقكانه بيذ بالأضال ود 
اختصر كاب ابن الاباري واسقط منه كل الشروح والتعليقات مكتفيبا 
.بايراد الضد ومعئسة ايرادا معتجميا جردا ٠‏ ومع ذلك فقد صغت دراسته 
ابس الكتاب بصبغة تشر بذهابه هذا المذهب > وأول مظاهر هذه 

صغة النفور من الاستشهاد ورواية الاخار والاحاديث ونقل التعلبقات 
ا بتصل بذلك ‏ كما اشرنا قل قليل ‏ مما وجدناء بأجلى صوره في كتب 
الكوفين قله » ولندعه يقول : « وقد طعن قوم في هذا الفن وقالوا : لبس 
من الحكمة أن تقع الكلمة على الشيء وضد. > لا فيه من اللسس على 
السامع » والحكمة تقتضي غير ذلك ٠‏ وأجابوا عن ذلك بأشباء لبس هذا 
الختصر محلتها » وأقرب ما .قال : ان العرب شعوب وفائل > وبطون 
وأفخاذ » وعماير تتنوع,, والعربية انما هي مواضعة » فوضع بمضهصم 
( الحِدّل ) للشيء الحقير » ووضع بعضهم ( الجذل ) للشيء المظيم > 
وتقلت التقلة ذلك عنهم » لأن العربي وضع ( الجدّل ) للشيء الحقي 
والعظيم وحده » وفبه غير ذلك ٠ 2١0.‏ فتفسيره للاضداد يعتمد أوال 
ما يعتمد على اللهيحات العرببة ولغاتها » فاختلاف القبائل بلهحاتها ولد تضاد 





(36) ابن الدهان 5و ٠‏ 
294 ب 


ماني الليطة راطيا ا ل يي لل ورت او 
ونفهم من المثل الذي ساقه في ( الجَدّل ) أنه يعبر أن العربية | الأم كانت 
تنصر ف ألفاظلها الى الضد”ين على أنهما معنى واحد »> فاختصت القبائل 
عدا وا ستعنالها :نان فيرف النفظلة عند مو اعرة يننا إل ”العه تيان وعلذ 
الاخرى الى المعنى الآخر » فصار للفظة معشان متضادان وهما في الواقم 
موسا ووم الوا ردي 
الحقير والعظيم وحده » ٠‏ غير ان ابن الدهان برغم ذلك لم يشر في متن. 
كتابه الى القبائل واختصاص كل منها بمعنى من المعاني ولا بشكل عابر ع 
كأن بنص مثلا في ( السسّد فة ) انها تعني الظلمة عند قبس » وتعني الضوء 
عند انميم وانها قن دكن النين دون د كر ليت 50559 6 فلنين للكتاب. 
ب على هدا قمة دن من الناحية اللغوية ارو 6 كالتي لمسناها 8 
كتى الاضداد السابقة ٠‏ ظ 

والكتاب بعد مرتب المواد على حروف المسجم » أخذا بالحرف لاو إل 
للمحر د » الذي هو الأصل الشتق منه » فمادة ( ما اد ني( ف - 
لوو 2159 الانهابوي نرايترة )اموعاده ر الند 1ن) ن بان الق 07 
لأنها 3 ( شد ) ٠‏ ومادة ( المآأنتم ) في باب الهمز اقم لانها » عن 
10 َه 3 هكذا ٠‏ ولكن ابن الدهان ترك هذا الترتمس في الاحرة ف 
التوانى والثوالاك لاتفائك نفل ريسن الى «اللحرقة الاو كزنا ين الاعتمام > 4 
والظاهر آنه كان آخذا بهذا الترتيب في جملة من مصنفاته اللغوية اذ يقوا ل 
في مقدمة هذا الكتاب : ٠‏ فالتقطت هذه الالفاظ » وبوبتها على حرف 019 











(؟6) ابن الدهان 49 
(65) ابن الدهان 99 ٠.‏ 
(165) نفسه ١٠٠١٠‏ ه 
(1551) نفسه "9 ٠‏ 
ب ؟٠*كرة‏ ب 


5 نزام وام تسويداث عنينا الكنيية واطرهت: الزائق 2 كينا فيلت 
دلق كابر "لقان اله عو كان <ز القوى والنين )2و اناب 
9 التضوتر :واليديه ا عوع 2١70‏ بو يضاف إلى هذا اند حلط. .بو الكليات 
خلطاً عشوانا > قمثلا يذكر اسم من الاضداد وبعدء يدك تخرفاً ثم قعلا” 
أو بالعكس دون تصيف في ذلك ومن غير فصل بين هذه الاقسام » وهذا 
ما اشتركت فنه كل معجمات الأضداد دون استثتاء » سوى المفقود منهة 
الي لااشقع تين ال ىنات ل هنا لمان مانا 
لا نحد في الكتاب باب ( الطاء ) بالرغم من وجود كثير من ألفاظ الاضداد 
من هذا الاب حفلت بها كتب الأضداد السابقة كمادة ( طواه' ) التي 
ليوا نين "7ع يزؤيادة:( أطدي" ) التي ذكركييا اعلى: "كن 


الاين 57 0 6 


والتفت محقق الكتاب الى عدم وحجود هذا الناب وداى 
أنه ساقط من قلم الناسخ » وهو عندنا التفسير الوجبه ٠‏ 

ومن الممكن نسحل بعض الملاحظات التي تءن” لدارس الكتاب > 
منها أن المؤلف أخطأ في معانى ألفاظ لغوية لسست بالقدلة » منها مثبالة 
(التجل ) فذكر انها تعني الحلة من المال وللصخار يك 2 حسسارع 
انها تعنى الححارة كيرة وصغيرة » ولا علاقة للمال في ذلك ٠‏ كما قصر 
( المولى ) على المعتق والمعتق دون غيرهما من المعاني > وكنا قد 
درسناها عند الاقدمين انها منصرفة الى عشرة معان مسختلفات آخر كالصاحي. 

8 سس 

والصديق والنسد وآيبن: العم والصهر وغير ذلك ممأ جعلنا تعشر اللفطه 
من المشترك .ولسمت من الاضداد ٠‏ ولا بخلو العمل في الكتان من التقعئر 








(30) ابن الدهان 9519 ٠‏ 

(18) مجالس تعلب 490/5 . 
(15) انظر : الصغانى !591" مثلا ٠‏ 
7 ابن الذهان ذه + 


ب ألمة ‏ 


فل ارما 0 أعين م عبد الله ولع 0 ا من مواد 
الاضداد قال فها : « يحتمل عدم الفعلين ووجودهما ٠ "١١,‏ وفي هذا 
اسراف كير اذ يحب أن تكون الأضداد الفاظا مفردة » لا عبارات أو 
أقوا الآ أو أساليب تصطنع فيها الضدية اصطناعاً على هذا الشسكل البعيد عن 


العمل الدقيق » وقريب من هذا ( أفلت ال أجل !١‏ رأجل ): 
3ع( 


0 
اذا تخلص منه فلم يطقه » واذا 152-27 


في هذا للهمزة التي تكون مرةة أصلة في الرباعي ومرأة داخلة على اثثلائي. 
للتمدية أو .يكو ن لتقد بم المفعول على الفاعل « وقد ع مه لهدا النوع ا 0 
0 0 لوقريل: لاوم مواد الكتاى 55 01 

وعلى كل فالكتاب «تأخر في طر قه الرترع » فقد سبق با ل 
اكردة دان الأضداد كانت على جانب كير من التوسع والافاضة > و ابن ْ 
الدهان باآر َعم من االختصاره ه المؤل” ف |[ لكتاب « لم يستطع أن باني بحد يد 
يضاف الى هذه || راضاك الأمدادةة #ه و تقس الداركن ا انبا 


6 وو اضح أن قور ر 0 


ْ ألتف هذا الكتاب لأن عرفاً قد جرى أخيراً بين اللغويين أن يؤلف في 
الاضداد مثل هذه المختصر ات التعليسة الضعفة “كها :فون بعده الصناني . 
مئلا من تأليفه كتاباً في الأخداد على هذا النسق ؟ وفي هذا التقليد منتهى . 
ذوبانٍ الششخصية يه العلمسة الاين يحب أن نظا قائمتين تشعر اذا 
بوجودهما في كل 5 ٠‏ 00 







كتاب أبي البركات الانباري 
المؤاف هو أبو البركات عبدالرحمن بن أبي الوفاء محمد بن | 
عيدات ون اى. ضعة الانارف للقن كزان اليه 1770 مر اللقويي التخوى . 





(١لا)‏ ابن الدهان ٠ ٠١"‏ 
(؟/) نفسه ٠ ٠١9‏ ظ 0 
(؟1) تراجع ترجمته في : انباه الرواة ١73/5‏ ووفيات الاعيان 550/6 


االعروف سكن بغداد من صاه لدان توي بها » تفقه على مذهب الشائعي 
على ابن الرزاز بالمدرسة النظامية > وأعاد بها الدرس بمدرسها ٠‏ وقرآ 
:النحو على الثقبب أبي السعادات ابن الشحري » حتى برع وصار من 
الشار البهم في النحو ٠‏ وسمع بالاثمار من أيه وببتداد من عندالوهاب 
الأنماطى #بزكرس اللنة ول العف أى عتعيون «وهيرت: بور الكفمير 
ال فلكي :«توانقاق_ الأدنده حت بان قدو د 

ظ كان اماما ثقة صدوقاً فقيهاً مناظراً غزير العلم ورعاً زاهداً لا يقبل 
سن اهيا عن التدشن بحن لين ىللين درن العامة 
دكن مسا رابك اله له بشرفي بغداد » لا ,يخرج الا بوم الجمعة » فقد 
كانت حانه ا محضاً » منقطماً فيها للتدريس والتأللف » وذكر اك 
اله مائة و ثلامين مصنفاً في اللغة ,والاصول والزهد وآ كثرها فيفنون العا 
.منها : اراد العر بسه » الانصاف ف مسائل الخلاف > نزهة ؛ الاللاء في 
طبقات الادباة ». الاغراب في" جدل الاعراب + حواشي الايضاح > حاية 
العرية » الاضداد » وعيرها * توي سنة سبع وسبعين وخمسمائة » ودفن 
باب أبرز تربة الشسخ أ بي اسحاق الشيرازي ٠‏ 

أما كتابه ( الاضداد ) فأول من ذكره الصفدي في (الوافي بالوفات) 
ا وعنه نقل السبوطي في المزهر ١‏ لوم والغه .١‏ م , وعرينت .: 
ل نجد بعد هذا كنتب التراجم التي سسقت الوافي منفلة ذكر الكتاب ضمن 
كه القى د كزيع اله م نوكل راس هده المصادر اناه الرواة ووفبات 
الاعبان » وكلاهما من مصادر التراجم المعشة بذكر المصئفات والمؤلفاتن > 





انل جع ع عن ع عن ور بن من نر 


وفسوات الوفات 00 والوافي بالوفيات 5 والفلاكة 
والمغلو كون "ه١٠‏ والنجوم ١‏ لز اهرة 1/ ٠٠‏ وبغرة الوعاة 0١‏ وشدذرات 
الذهب 5/5 وناريخ آداب اللغة العربية 2١/1‏ والكنى والالقاب 
0١‏ ومقدمة محقق نزهة الالباء بم وطبقات الشافعية للسبكي 
5 وابن الشح ري ومنهجه في النحو “9 ٠؟‏ وما بعدها ٠‏ 

مع سا 


وخصوصا الاول منهما اذ يحهد القفطي ' شه ان بحصي مؤلفات ادر عد 
قلا كن ذلك ٠‏ فلماذا لم ,يذكر كناب (٠‏ الاضداد )لاي 
البركات الانبارى ؟ الراجح أن في المسألة وهما وقع فيه الصفدي » وقد 
احتمل هذا الوهم وآشار الله الدكتور ابراهيم السامرائي محقق كان 
( نزهة الالماء في طقات الادباء ) » اذ قال معلقا على كتاب ( سود 22 
الذى عده في مُؤْلفات أبي البركات : « ذكره الصفدى في الوافي » وربما. 
كان "كان بو الاعداف ان لين 0 الحمه ين القات بم متمد : بششار 
ا 0 ا أله كلاللك وان لحي ١‏ 
اليه » اذ من الممكن أن يقع هذا اللس بعد تشابه اللقبين واشتهار ابن ِ 
الاساري بتألمفه كناب ( الاضداد ) » حتى اذا نرجم الصفدي لابي لير كات 
الانباري سها وذكر له كتاب ( الاضداد ) لابي كك بن الا رمي 

ياف ال 3 للك اننال تررق انا الرر كاله عرو شين لشاف ها 
واضحة ‏ بما يمكن ان 'نقدمه مؤلفاته التي بين ايدينا من هذه المعرفة 
فهو لم يسحث هذه الظاهرة في واحد من مصنفاته ولم بتعرض لها تعره ْ 
يطمئننا الى عنايته بهذا الحانس من اللغة م وكل ما حصلنا عله مما يمكن. 
ان .بحسي على ملاك الاضداد نصان اثنان في كتابه ( زينة الفضلاء في الفر 
نال و للا ) يشوك فيلأ اه الف انه الك قال انال 
مات يه بسن عق الا إناء 0 د 


د الا نالك 01 ال 5 0 



















٠‏ ويقوا 





0 0 
(5/) مقدمة نزهة الالباء ص :اه ٠‏ 

(/7) النساء لاه ١‏ 

(6/ا) زينة الفضلاء 4/ا ٠‏ 


ب 5مة . 


ع( ”دص 7# . 


ا أواري” ل مهنا نينا ١‏ مستهنييا 
والتوؤى. كالحوض بالمظلومة الحلد 


وصحبح ان المادتين من مواد الاضداد التي ذكرتها وعاختها كنب الاضداد» 


د 


تالا أن هذا لا تعسو تصرأ الصفدي 2 أنسسة كات 2 الاضداد النه »> أذ بلع 
بعاد أبي الب "قات عَنْ الاطذاد اه لم بص 7 حتى في هدين الموضعين ان 
المادتين من الاضداد > كما لم يذكر من كنب الاضداد في كتابه ( نزهمة 
الالناء ) سوى كناب قطري 47" » علما بانه ترجم لكل مؤلفي كنب الاضداد 
السابقين » فلا ,يعقل انه ألف كتابا في الاضداد ولا يعرف من كتب 
الاضداد الا واحدا » واذا كان بعرفها فلا أقل من أن ستشحضرها في ذهنه 
عند الكلام على احد مؤّلضها ٠‏ فالتشحة التى نويد ان تخلص الها من هذا 
كله هي نفي أن يكون لابي البر كات الاساري كتاب في ( الاضداد ) » وانما 
انسيه اليه الصفدى سهوا شحة تشابه اسم ابي بكر بن الاساري في اللقب 
مع ابي الير كات الانباري » وهو أمر ممكن الوقوع في مثل هذه الحالة ٠‏ 
كتاب الصغاني 
الأؤئف هو رضي الدين أبو الفضائل الحسن دن محمد إن الحسن 
500 و /ا 5-3 3 

القرشي العدوى العمري”"" > ولد بمديئة ( لاهور ) سئة سبع وسبعين 
وخمسمائة أيام لخسرو ملك النزنوي > وشا بغزنة ودخل بغداد سنة 


بحسن عقير8..وستمالة وذهعن: ها بالويافة السمستيفةبب. كما بول 





(//ا) زنة الفضلاء 88 ٠‏ 

(8/ا) نزهة الالباء ٠ 51١‏ 

(1/5) تنراجع ترجمته في : فوات الوفيات 56١ / ١‏ والجواهر المضيئتة 
0 والنجوم الزاهرة 51/1 وناريخ لغر عدن 5ه ولب اللناب 
1١٠‏ ودغبة الوعاة /طا5؟ وشذرات الذهب 5 وروضات الحنات 
*/ 5 والكنى والالقاب 08//5؟ وناريخ آداب اللغة العربية 531/5 
والاعلام 595/5 ومجلة المجمع العلمي العربي المجلد 59 الجحزء 
١كصلل/مة ٠ ٠‏ 

هم - 


السو طي الى صاحب الهند شبقي هدة © نم عاد الى بغنداد و سم ل | ال 
المر غيناني * ودرس في مكة على ابي الفلوح نصر بن أبي الفرج الحصر 
وف المن قرأ | معالم | الي 55002 بهد ١‏ الكتاب ومصلفه 



























احذ حتف العر ولب الدساطي الذى قال : « كان شسخنا ا ك 
عن قضول الكلام » صدوقا في الحديث اماما في اللغة والفقه والحديث 
قرأت عليه وحضرت دفنه بداره بالحريم الظاهرى » ٠‏ ولقب في 
بالاتجي ان حرم الله تعالى » وله تصاديف كثيرة منها : ممجمع ا 
اللفة » التكملة والذيل والصلة » الشوارد في اللغات > توشسح الدريدية 
العباب فال وفان #«آسناء القادف + الاضواد © بوغييها + وكات وفان 
ب خمسان وسثتمالة ٠‏ ظ 
ظ م كتابه ( الاضداد ) 0( فهو أخبية مأ يكون يكتان ابن الذهان ١‏ 
حدث الالختمار واطرا ع الوا هد الاك كنا الصغاني بعد الاطاا 
عل كتين الأخندا اد السابقة » داد اد ار انالا منها ترك م ١‏ 
الطع ء: عله لعده عن حد الاضاداد 4 مشير | في المقدمة الى الكتىب المؤلفة 3 
الرد على من قال بالاضداد وهي 5 النكرين + » مصرحا أنه قد بعر 
الاختصار الذى لولاه لذكر جيم , الشواهد الشعرية الخاصة بالاضداد 
المي 00 و يي 


ان 0 اللق امون عقو التضور ل ب © مرانيا عا 
حروف المعجم بعد الاطلاع على الكتب المصنفة والفوائد المؤلفة في الر 
و من فال بالاضداد وا 52 عنه لمعده عن حد الاضداد » اف 
افه ه آثار من جمع فها | ثلا يخاو الكثان مما 0 روه مع القدرة ءا ل 
ولاطة 0 به > ان القادر على امات شيء اقدر منه على الخائه: فلت 





5 . 05 


5 


لناظر نه العذر ان شاء » مثل قولهم : البائتة وما عنتداه بائثّة ليلةر > 
اع مدت البلة » ولولا تحرى الاختصار ات 5000 من 
الاشعار 6 » فاستفدنا من هذا الكلام اق لوي أو صم لقيو 
الاضداد فعلا » لس بسب تقدم تاريخ وثاته وائما ينص الصغاني على 
ذلك > وان الصغاني ألف كتابه هذا في خلافة المستنصر بالله أي بن سنني 
سا5 ب 549 > بمعنى انه آلفة ف الربع الآخير من حانه اذ نوق د 
«هده واستفدنا كذلك أنه وقف من الاضداد موقفا وسطا لس فيه 
اندفاع للمكائرة ولا مفالاة في الانكار » وانما جمع ها صح عنده من كتب 
المؤيدين للفكرة واطرح ما لم يصح عد اأطلاعة عل كتن البرة ف 
اوائك المؤيدين » وضرب مثلا بلفظة ( البائتة ) التي تكلفوا فها التضاد > 
ولولا رغته في الاختصار لذكر ما يجب ذكره من الش.واهد ٠‏ 

وراب 0 مواد اكتامه 3 لهى حروف ا معيجم » على طر بقه ابن 
الدهان ديت لى الحرف الاول للمجر”د الذى تشتق منه اللفظة » الا 
انه يختلف عن ابن الدهان في انه أخذ الاحرف الثواني والثوالث بنظسر 
الاعشار في هذا ا بالوقت الذى أهملها اين الدهان » قفي باب ا 
متلا جعل الصفاني ( الأبنُض ) قبل ( الأتبّل 806 م و ( الأأزار ) قبن 
(أأسد )90 , ملاحظة للحرف الثاني والثالث »> وهو بهذه الدفة بتلافى 
ما أغفله ابن الدهان » لانه مر”س بالعمل المعجمي في ( التكملة ) و ( مجمع 
البحريين ) و ١‏ العباب ) وغيرها من معجماته اللغويه ٠‏ ولكنه لم بتلاف بعثرة 
الكلمات واختلاط الاسم والفل والحرف »> يل جعلها متداخلة 1 ل 
كتب الاضداد > مكتفيا بترتيبها جميعا على حروف المعجم فقط فمثلا نجد 
( البطاتة ) و( بعد ) و( بَعنْض ) و( بعل ) مسلسلة هكذا في باب 





٠ 55692 ؟":١ الصغاني‎ )8١( 
٠ 56: الصغاني‎ )8( 
ظ‎ ٠.5159 نفسه‎ )85( 
ب الاجرة سم‎ 


الباء حتى. يصل الى ( بعلت" )2 3 الم 5506كى آي تما نهدا ولاك فهو 
ولتق ع كارن (الدهان هر زد كن اللنظلة بوتها زاباها سيشيييا الكاروق درن 
اضافة أي شيء آخر » كقوله : « الحوان : الأسود و ام م0 
3 الاخفاء ف الأطياذ والكتمان من 0 

أ ها المواضع ع لي ' نقل مها الزببدي في التاح ارا الصغاني 2 الاضداد 
وتطيقاته على هذء الا أ فليست عن كاي ( الاضداد ) كما بدو لاول 
وهلة لان الكتاب كما قلنا لئس فبه أكثر من ذكر اللفظة ومعنسها ا 
وانما نقل الزبدي ذلك عن معحمه ( التكملة والذيل والصّلة ) + ففي 
(أقد ) ذكر || زبيدي المعشين المتضادين امع 8 وابظا وكال 7 قال 
(الصغاني : وكأنه من الأو عي وقول الصغاني بنصه مع ار 
المعنبين المتضادين ومشتقاتهما في التكملة في الكلام على المادةة نفسها60 ب 
وكذلك في «ادة ( قَنَسّد ) > فقد ذكر الزببدي انها بممنى قام و ل 
وامتتكيد :لكلا اللشيؤرود كر تتشتاتهيا لاخرى 6 20 صراحع 
به ابن القطاع فق كاية 2 والصاغاني وغيره ,7 ٠‏ والمادة وجسيسيع 
. الشواهد التي ساقها !١‏ زببدي فبها والمعاني المختلفة التي تفرع عن «شتقاتها. 
والتصربح كمي تولك بالق 8 و وم عرد ١‏ فلصغاتي 
هد اختصر في "كتابه . ( الاضداد ( ما وسعه وأفاض شه وشرحه في معحمة 
( التكملة ) » وكأنه لم برد أن يكرر كلاما قاله قبل تأليف أضداده في كاب 
مو 0 «التكملة + 0 





6 الصغاني 5 59502 2.. 

. نفسة /ا؟؟‎ )85١ 

٠. "5" نفسه‎ )81( 

(890) تاج العروس !5980/1 ٠‏ 

(8) التكملة والذيل والصّلة ٠ ١9١/5‏ 

(85) تاج العروس 58/9 . 

٠ 595١/5 التكملة والذيل والصلة‎ )6١( 
 ةمه‎ 


فمثلا ادة ( الساجد ) لم .يزد في الاضداد على ذكر : | 
ين قوق افي ال أن اند الشين عو لع قيلة #اى سين 
ساق الككيلة فد اعان ال ذلم ف أن كل عل هلط لماكتمو متشهيد 
لماننها وفك #العنكرة نجه روعي "الت أعالها تعدلها #نواكن, قله تالى. : 
زتزاة روة الاي مني )9077 لير كبا مج ليلس الباتهد + 
القسين ف لعن وليه موقو عن الاكيو و0 مويل انلك عنادة 
( المعبد ) التي قال ف الاشتد[ى + الل اتن تن وا 13550 يي 
اله 556 قُْ التكملة ف الكلاء على هده لمادة كذ كر معنسهاأ وانشفنهد لكل 
واحه نهنا لير والآكال تسق آحر هذا العديث الطويل عل ان 
الة ىن تين لككانو رديه رانين اللافتيي كن ون الواه الت يدانا 
الدارس مفصلة مستّشهدا عللها بالشعر والقرآن والحديث والامثال. عند 
معوعد ال و اقكيلة )ف عنس بهذا لمات عن اننا نز تدده 

و "لكان كنيع لانت تقار ليك لا ترم سفاني اران 
أكاية نيو الاككواة. :و لبي :والتملى وذ كل الوواناوالفاناء ماحد اله 
ذكر ابن الاعرابي في مادتين والاصمعي في مادة واحدة » قال : « ابن 
الغ الى اد عي" : الكاذب والصادق ٠ 26١76‏ وقال : « ابن الاعرابي 


لي اا 


- هم ف 


الوتدقة' لكريم من الرجال والّسيس من ٠>‏ "557 يوووا عن عو ان 
بد ي” للواسع و للم م ّ عن الأصمعى 2 0 فقلماذا قول ذلك 6 وهو 





. الصغاني ؟؟5‎ )5١( 
. 4 (؟5) البقرة‎ 
٠ التكملة والذيل والصلة ؟41/5؟‎ )1( 
٠ 558 (15)الصغاني‎ 
. 1 التكملة والذيل والصلة‎ )15( 
٠. "9١ (65))الصغانى‎ 
. نفسه 2510؟‎ )80 
٠ نفسة /5؟‎ )5/8( 
 ؛مك‎ 


لم يمع من ابن الاعرابي » ولا لجنس »> فاذا كان قد نقل هذه الو اد 





فين متم ابن الاعرابى أو الاصمعي فلماذا .لم يتصق الواف الاخرى. | 
مصدرها الذى رواها ١ن‏ 0 كان .يذكر قطربا والفراء وايا عميدة وتملا 
وغيرهم ممن ملأت اسماؤهم كنب الاضداد التي اطلع عليها الصفائي وثقل. 
عنها » خصوصا كتاب ابي بكر. بن الاتباري الذى نص الصتائي في آخرٍ 
كتابه على ال جوع الله واقتفاء اثر والتشول وق "كان الاشدافو د 
الحمد والنة » وشه كنات 0 هي عندي من الاضداد » ولكني فوت 
فهأ ا ر من سيقني 9 7 مثل ابن الاساري وغيره » حذار ان يقال 
اهمل شنا هما اثمتوه 45676 ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فلماذا لم ينقل عن 
ابن الاعرابي في سائر الفاظله التي ذكرها له ابن الاناري واكتفى كر 
في لفظتين » وكذلك الاصمعي ٠‏ فالذى يبدو أن هذا الامر حدث أحد 
سسين الاول أن يكون سبق قلم من الصغاني نفسه > اذ سسى في هذه 
انالك النتوف أنه ل بذ كر كنا ردها دن علا الاقراق #بواناتي أن كي 
من قعل الناسخ ان ضاف من عنده هذه الاثساء » وكثيرا مأ بيحدث ل 
لذي قانات جور الباق :ل للكتايظات التعيية م وانق لشي الم ل 
الناسخ أيضا تكرار «ادة ( الطاعم الكاسي ) في هذا الكتاب » فقد ذ ذكرد 3 
قِ يك نين 0" َ 
أما المذهب المدرسي فلا يمكن أن ,يكون واضحا في مثل 
المعرتى من المصادر والشمواهد والرواة » كما ان مقدمته لا شعر ياكثر : 
كونه وسطا في نظرنه للاضداد » الا أنه الى طسعة المد, 520 7 
باشارته مثلا الى أنه أفاد من كتب المتكرين في اطراح كثير من الاضداد 
و هي الكتب التي عبر عنها آنها ردتت على القائلين بالاضداد ٠‏ يؤيد ذلك 


- 










٠ الصغاني 58؟‎ )53( 
٠ 5: , 5/ الصغاني‎ )٠٠١( 
ب‎ 58*٠0 


أنه ذكر في آخر كتابه أنه جمم فيه ألفاظا قفا فيها ابن الانبارى ولكنها لبسنت. 
عنده من الاضداد ٠‏ عدا هذا الاختصار الذى يوحي بالنفور من رواية 
الفعر يوكن لد الدر وا تق الاتسيء التي كان ا لاعتما .يا بوالا كاز منها: 
من خصائص كنتب الكوفين في الاضداد » وعكس ذلك من خصائص كتب 
البصريين + ومع ذلك فلا يمكن ان تتكلف هذه الحققة #كلفا » لانه حتى. 
لو كان الكتاب حاويا جميع هذه الامور التي اعتيرناها من خصائص المنهج 
الكوفي » فان هذه المدرسيّة التي نبحث عنها غير واضحة في مصنفات عصر 
الصخاني وضوحها في مصنفات السابقين » لان العهد هد قدم بالصغاني المتوفى. 
منة ٠وهه‏ > وضعفت اللملامح في زمانه » ولم يمد الطابع المدرسي يصب 
مصنفات اللغويين كما كان ابان الصراع المدرسي في القرن الثاني والثالث. 
والراد 

وكنا تتوقع ألا نحد كثيرا من الالفاظ التي احتواها الكتاب لبعدها 

51000 الصغاني. اطرح « ما يشو الطبع عنه لبعده عن جد 

اناد غير أنا عر عل جل من د تون م" 
عند الله أي م قام وقد قام 7 20 ف هذا واضح لان 01" 2 
هذه مرة تأتي نافية ومرة مخففة من الثقئلة » والاستعمال كفل بصرفها 
الى اعد السناقين ٠‏ ومثلها : «١‏ يقوم 00 هدا » على الشك وعلىى, 
السلين »أي وهذا »”"ا * ونقل عن السابقين « برد : اذا بَرآد واذا 
ال 1 غلنا. أن كاعد الوبحيد عل :النين: الثاني فول 
الشاعر ( بر دربه ) واشئه اتعلب الى أنه ادغام والاصل ( بل رديه ) 





(1١)‏ الصغاني ا 
(5) نفسه *+؟؟ 
)١(‏ نفسه 25959. 
(5) نفسه 58؟" ٠.‏ 
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انقل هذا انيه إبن الباري9 > وساحبا لاني ملع على كاب 
كان امار باعتراقه + وال : ميقال : 1 35 ىر الغنم وطر دها حاءر حاىٍ ئ 
1 حاء حاي وحاء حاء وفي دعائها 2١7»‏ وهي أصوات تصدر عن الى اعي 5 
عش لها » ستخديها فق وعية الس وتوجيها > :ولا منى التعاد. يده 
"الأسوات النينة ونان نيه مت نه رميس اذا اطرطتةه امنيا سيت . 
0ك اشستراءه 0 » وواضح القدلولا اذ كن بتري أو 
.بعيره بعد الفعل لا انصرف هذا الانصراف المتضاد » اذ لا يحمل الفعل اكثر 
تر عون التقديم والعرض »> وائنما كان هذا الاختلاف من سساق الكلام 
الع يويطهء نت القدل »نوناق #انن ووه + مسيم الملنين و لتيمة . 
'اللهود ليف » وعر ,بسب أن بغفل وهو اللغوى المطلع و أن معنى الصلاة ق 
اللغة هو الدعاء » وفي مسجد المسلمين دعاء وفي كيسة اليهود دعاء ٠‏ وقال + 
5 5 احص ب عبد الو م الأعدرم بدني بن بكو 5 ححيدا 
0 أ ل اموي عدلة عمق عر في اند" انرق شرق 
. بسدالله للا وقع بي ضَّرب” زيد 2206 » أبعد هذا الكلام ولا ينبو الطع عنه 
5 عن حد” الاضداد ؟ فلس من المستساع أن يكول :مدن نمدا من 
الاضداد » فالدراسة اللخوية بعدة عن هده الصئعة الفلسفية المتكلفة » » التي 
"نحتاح الى اعادة قراءة العمارة لتوصل الى موطن التضاد فنها ٠‏ وكل هذا 
الذى ذكرناه هو عدا الالفاظ التي يفسر تضادها بالتصريف ا 0 


مدا مص 


ظ أطلبه”” ' كا 1337 لون 53 5 والتي على صغة : مون 





.(ة) ابن الاتبارى 55 ٠‏ 

450 الصغائي 8م؟؟ 

(50) نفسه 9559 . 

٠. 9595 نفسه‎ )6( 
٠. نفسه /ا؟؟‎ )٠١( ٠ 555 الصغاني‎ 5) 
٠. نفسه +5؟‎ )١5( ٠ 55/8 نفسهة‎ )١ 


585 ب 


اعون ان النافن و تقول ا ال 100ب الى لااكابي 
زاعوم”*"؟ » والني على صبفة ( فاعل ) المنصرفة للفاعل والمفمول مثل : 
البائتة"' 1١‏ م الحاز م"" 13 , لاك » ومن آذ ماد ويج 
شعرلة الدررن ا لصتار 567 ء الصّيريه” ' 0 
ما يفسر باتتقال محال الدلالة ميل" واي ودين 
اكاب 7 » ومنها ما يفسر باختلاف اللهجات مثل : السساجدة؟'؟ ,. 
ال 092 »ال ٠‏ وغير ذلك من الالفاظ | التي كان عن 
الطسعي استّعادها عن الكتاب ٠‏ 

وقد استدرك السسد نوو القية الحزائرى ( ت ت مهاه ) في كتابه. 
( فروق اللغات ) كثيرا من ألفاظ الاضداد على كتاب ( الاضداد ) للصغاني». 
فقد عقد فصالا ف كتابه نداء: :شوله : « فصل في الاضداد » ذكرها أبو 
الحسن الصغاني ولكتنه أهمل منها. كثيرا » ونحن نذكر ١١‏ ذكر وأهمل على. 
موت الي 070 انويع نبي الفقان ال عدر الاماتوات 
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:والتعلمق 3 والظاهر أيه استفان بكتاب أبن الاعاري 2 هده ال مهمة 0 

0-1 الالفاظ التي استدركها على الصغاني هي في كتاب ابن الاناري ظ 
و بعصها هن الى تفرد بها أون الاثتاري 5 3-8 ذلك فلس استدراك 
الجزائرى مما ,يزيد من قيمة كتاب الصفاني » اذ يسقى كتابا تعليسا مختصرا - 
نيه بقدام مادة جديدة ولا بوضح معالم تاريخة من حاة اللغة » ولا كن ظ 
:اسلويا في بحث الاضداد لم يسسق اليه » و ربما كان الذوق السائد في تلك 
:الفترة بمبل الى مثل هذه المختصرات التعليمية » والعرف قد جرى على 
التأللف فى علوم العربية وفنون اللغة على هذه الشاكلة 0 كتاب ب الصفاني 
.صدى إذلك كما كان كنات أبن الدهان من شله 1 


كتاب العتائقي 

المؤئف هو كمالالدين عدالر حمسن دن محمبد بن ابراهصم 
(العتائقي 87 ؟) » من علماء الحلة ولد فيها وتعلم » كان يعاصر التسخ الشهد 
بو نعص نلاميد العلامه الحلى ٠‏ مال في صشفقه ودرسه الى الفلسفة والتاريخ 
والتصوف ٠‏ سافر الى فارس وأن أقام في أصفهان مدة عشسرين سنة > عاد 
بعد ها الى النحنف 4 اليه من شرى الحلة والمها سسب +٠‏ له مصنفات” 
ال والالقاى : , واد عالة 5077 خزانة | الإدكة الغو وبة » 
ولعل” بعضها كانت نت مخطه » ٠‏ من مصنفاته : الاعمار » التصربح و 
:التلوببح > الشهدة ة في شرح معراب الز زبدة » شرح ديوان الثتبي » تسترح. 
-صفوة المعارف > الإضداد » شرح نهج الملاغة ١‏ الذي اختاره م 0-7 
مبراوح ع شرا ابن بيثم وشرح قطب كبدرى » وشرح القاضي عدالحار ‏ 
:(4؟) تراجع ترجمته في : الذربعة 5 والكنى والألقاب 5 
والفوائد الرضوية ١//1؟"‏ ومعجم المؤلفين ١317/8‏ والاعلام 3/4- 2١‏ ٍْ 

ودكن الور كن : سفينة البحار ١6!//:9‏ ومجلة العرفان ا 
134 ظ 


وشرح ابن أبي الحديد وغيرها » وذعب الزركلي في الاعلام ال أن سئة 
اسن وسمسالة حي تاريخ ونال كرون أن يويد :رلك مدن يدن »وليل 
هذا التاريخ صحح » لاننا نعرف أنه فرغ من كتابه ( شرح نهج البلاغة )) 
سنة 'نمانين وسبعمائة » ومن كتابه ( الشهدة في شرح معراب الزيدة ) سنة 
كان اسان وسمنانة ٠:‏ 

أما كتابه ( الاضداد ) فمفقود > والذريعة هو المصدر الوححد الذى 
ذكر الكتاب » اذ قال النسخ آغا بزرك الطهراني : « الاضداد في اللفة 
اللشبخ كمالالدين عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ,بوسف 
المعروف بابن العتابقي الحلي الذى فرع من الشهدة في شرح معر أب الزيدة 
اسنة هلا قاله في الر ياض ٠‏ ثم احتمل اتحاده مع كتابه الاعمار الذى سه 
اليه الكفعمي في حواشي البلد الامين »25567 ولا نملك في ما عدا هذا أية 
كاد للكتاب او نقل عنه او ذكر لاداته نستطبع بوساطته نين الكتاب ومنهحه 
ف دراسة الاضداد » ولعله على غرار كتابي ابن الدهان والصتاني #حولول. 

ص الشبخ الطهراني على انه ( الاضداد في اللغة ) لاحتملنا ان ,يكون 
كي في الاضداد المنطقئة » » التي بحتها المناطقة 1 كتنهم » والعتايقي من 
المعنين بدراسة الفلسفة ومن المصنفين فيها كما ذكرنا في تر جمته » الا اننا 
استبعدنا هذا الاحتمال للنص على قاد اللقة #بويهنا كيه يات 
ان بالنسسة لكتب هذا المدان ٠‏ 

كتساب المدني 


تور 
المؤلئف هو شمس الدرين. مجححجيمد دن اجون سس شرف الدرين المسدني 


الشافعي 7 الو" ن العلماء الي »> له من ب الحين ٠‏ تخمداة الادباء لدفع 


الطاعون وي توثي بعد اسنة أربع وتسعماته هحربة ٠‏ 








(59) الذريعة الى تصانيف الشيعة 5154/9 :. 
00 تراجع ترجمته في : معجم المؤلفين م وهدبية العارفين حتفف 
ومحلة اللسان العربي ٠١5/9‏ (0935١م)‏ . 
5568 ب 


أما كتابه ( الاضداد ) فمسخطوط بمكتية السليمانية بالاستانة رقمه. 
0١41‏ لغة » ولم نوفق في الحصول على صورة بالمايكروفلم عنه » لصعوية.. 
يطلة: الخالاكة ول عدم الفمووة ند اقبي الام لكك الأواكة وساف . 
السو وااو ل لهو كل أن نجل كان ةر العم ليه اود - 
كير اهتمام > انان 5 9 منا من جهة » و لعدم معر وتنا بحقيقة مؤلفه العلمية.: 
من جهة اخرى ٠‏ ظ ظ ظ 

الاول هو تقيالدين عبدالقادر التميمي المصري الف 367 : 0 
مونل "فاده وول الايد #الارين انار اساي لعن الو ا 
مالك فى النحو » الاضداد » وغيرهما » توفي سنة خمس دوالك هحر به 006 

والثاني هو ملاة حسن بن تقيالدين عبدالقادر التسيمي المصري"" “م 
له من الأثار + الاشداد + واناريبخ وفانه ممحهول * 00 
أما كتاب ( الاضداد ) للتميمي فهو ( مسختصر كتاب الاضداد 0 
«الاقايفي 10و لست "اننا 1 + عن طمعة هذا الاختصار » هل كا 
مقصورا على الشواهد والامثلة » آم على التعليقات الكثيرة والاستطرادات 
المتشعة > أم أنه شمل مواد الكتاب فيحذف ديأ أمساء لم سر لمعتو 
لذكرها في الاضداد ؟ لا ,يمكن المت بذلك ما دام الكتاب مفقودا »> الا أن 

من المختصرات مأ هو مفيد ينم عن معر قة ة واطلاع لما شه من حذف اراد 
المحشفو واطراح المشسكوك فيه واضافة أشساء فاملة جديرة بالاضافة. 7 
واستدراك مهم على «تن الكتاب الاصلي » حتى ,يغدو الواحد منها كنبا 





)5١(‏ نراجع نرجمته في : كشف الظئون ١١/١‏ وهدية العارفين ايده 
وسجم الؤلفين 580/0 . 0 
5ه - 


جليل القدر لا ,يقل آهمية عمًا لو آلف في نفس الموضوع > ومن أمثلة 
هذا الوم عن التضيراك ا(احتتمر النيع )اللرسدي الى سنن الأنة من 
الكتى اللّغوية المهمة على أنه اختصار لعين الخلشل ٠‏ 

وأما كتاب (الاضداد) لملا" حسن بن عبدالقادر التميمي فهو في الحقيقة 
لس تألفاً ولا اختصاراً » وائما ترئئس” للسختصرالسابق عل حروف الهحاء » 
لان الظاهر أن التمسمى ميمي اختصر كاب أبن الاساري على تر تبه اللصلي 
الذى لم .يلتزم شه ابن الاساري أن .يكون على حروف المعسجم » فحاء ملا 
حسسن قرمه على على الحروف » فكأن الأب والابن قد تعاونا على المختصر > 
فبعد أن وضعه الأب راتبه الابن ٠‏ وليس في عمل الولد ما يدل على علم 
او معرقة » لان ما قام به ,يشر عملا الى الفهرسة أقرب من كونه عملا 
علمسا يقوم على الدرس أو اختصارا ,يعتمد جودة الانتقاء ودقة الاطراح ٠‏ 
وهدا المرتب هو الآخر مفقود » الا أنه بظهر من ذكر حاجي خلفه له 
أنه وام لاله وتتعول واولا عمد الرتن:: سينيد أن وحكشية 
الاهرة ٠.٠‏ الخ”"'؟ ٠‏ وخلاصة القول في الكتايين ‏ الذين يحب أن 
يعد! كتايا واحدا ‏ أنهما لم يأننا بجديد في موضوع الاضداد لا من حيث 
المادة ولا من حيث المنهجح ٠‏ 


كتابا الابياري وكناب الخليجي 
المؤلئف الاول هو النسخ ع.دالهادي نسحأ بن رضوان نحا المصسري 


الأمارى الشاتى الأتيرى 1597 رول بق أمان عن اعزا الغرد نه بجر 
0 لاطي سور وأخذ عنه صادىء العلوم » نم جاور 





(599) كشسف الظنون ١١/١‏ 

7( تراجع ترجمته في : معجم المطبوعات العربية ومعجم المؤلفت 
5 9 وتاريخ آداب اللغة العربية /553 وايضاح الكبيوة 
ل والاعلام ول وفهرس دار الكتب المصرية /ا/لا ٠‏ 

د ل/أؤقة هس 





2 الأزهر وجد في طلب العلوم الاسلامية واللغوية فادرك 5 ا 
بدا » وتحدث القوم بعلمة وفضيله »م و كان قد سمع على الش خ اليجورى 
3 الدمنهو ري وغيرهما ٠‏ فاستدعاه الخديوى اسماعيل لتعليم ابنائه ون 
جملتهم توق باشا ٠‏ وجعله الخديوى اماما للمعية ومفتيها وما زال في 
هذا المتصب حتى “توفي > وقام بما عهد البه خير قيام مع مواظبته على الدرس 
في الجامع الازهر ٠‏ أخذ عنه رجال اشتهروا بالعلم والفضل منهم الشسخ 
جيه [ لوي وشو :ب كان ا ناس ناض 1 تقادةا اال كوه اميا لفو 1 
ثقة يرجم البه في حل” المشكلات» وله مراسلات مع معاصريه من السمرا 1 
والأناء تق سائر 0 العربي كالتسخ أحمد فارس الشدياق والتيخ 
ناصف البازجي والة سم شسكم أبراهيم الاحدن وغير هم ٠ه‏ له لين كثيرة في 
مختلف الفنون » منها : سحر العيون » الكلام على الصوفية » العراك» 
الواضحة الغرر » تروبح النفوس على حواشي التايوني: © صحم للد ْ 
في شرح منظومة البلياني » وكتابان في الاضداد » وغيرها ٠‏ توفي اسلة خمد ظ 
وثلائمائة وألف 0 : 00 























والمؤلف الثاني هو النسخ 0 الجوق احم يق أحيه رن ضما 


الحلواني الخليجي نامي ا ا واي لدان دأ 
الخليج .قرب دسماط »> من العلماء المعروفين والادباء المشسهوريين 4 
لغوي »> له من المؤّلفات : الاشارة الاصفية في الللاغة » فصل القضصة 3 هذ 
العطر في زكاة الفطر في الفقه الشافعي > صفوة البشرى في الاسشرى 
الاضداد » وغيرها تير ٠‏ توق بوم عرقة سئة مان ونلا ثمائهة وألم 
هحر به ٠‏ 0 


(ه 5 راحم ارج د : مبعخكم الملدوفات العريية ل كما و معام الؤلد 
31 الكتب االصرية 0/1 وثهر س 55 المصورة يا 





سداشرةة . 


اله اسن “لأساو فهو التي (:دورق الأنداد 2 أسماء 
:الاضداد ) مصور ا الكدن المصريه ضمن محموع رقمه )م44 - 5 
والكتاب عبارة عن منظومة شعرية ضمنها الابارى الذى انتهى من 
.وضعها سنة لإؤلاؤى لقريا ما استطاع من ألفاظ الاضداد .وذلك على 
ا" عباناو نينالا لحفظها شأن القصائد والاراجيز التى تنظم مضمنة علوما 
ومعارف مختلفة كالفقه والنحو والللاغة وغير ذلك مما تدعوه بالشسبعر 
التعشمى » واقرب مثال الى ذلك ألفية ابن مالك التي ضمنها فواعد النحو 
.والصرف » وأول منظومة الابارى قوله : 
لالدو ان الاببار 0 مالتمساً 

ا 000 3 00 ا اله 
ونناواته ني ارتل عار لاك مى تومها في الذواناك :الاطندادية + 
اذالم #سق الى نظم الفال الاضداد > وربما كان دافعه البها مع انيه 
]06 هو رعته 3 يُكدن له حدديد 2 مضمار بحوث الاضداد » ان 3 
.يكن هذا الحديد في المضمون فلا أقل من ان يكون في الشكل ٠‏ اضافة لما 
صرح به في اباتها من أن هذه الالفاظ تتعين الاديب على لأنيق كلامسه 
توتزويق لفطه بما دن استخدامه مئها في التحنس والتوريه > اذ بقول : 


: كر 


سنا آلا خيكاة ا مأ بعين قم 
ابوك عاش أن مويق ا ظسييا ‏ 


1 


بجر حلصي تحنس ا 


5 ايه لقاو في الاضداد فهو ( اه على الدورق ) سرح فيه 
٠‏ منطودته السابقة ) دورق الانداد ف اماء الاضبداد ( وهذا الكتاب 


احج م بون اجن ابن صناعه مكاعد جد 


:(57) فهرس دار الكتب المصرية 0//1 ٠‏ 


5 00 


جرد 1*9 ولاس أن اللتعليمة كانت نضهة لون خلاتدلة الالقافت - 
اق لبون انمظيدة القدى بونوالرينة #تردى النااداضة كما اناي 
خصوصا في مثل هذه المواضع العلمية » لذلك نحد أن المنظومات التعليمية. 
تاها كار اسرروهها من قل الداربين رخني وفيا والاض ةف نايتا" 
كرون القائدم عنها ع "«الكاادمين كني اعرد ال تالا اسايق الندلة. 
الى كثرة شروح ألفية ابن مالك » وفي هذه المرة يكون الناظم هو أوال. 
الشارحين » ونحن نفترض في هذا الشمرح ان يكن 0 مملوءا بالشو اهد. 
والأمثئلة والتعلقات ونقل آراء الأضداديين وما الى ذلك مما يتطلبه كتاب. 
فائم على شرح وتفصيل ما أوجزته منظومة لس فها اكثر من ألفاظ. 
الاضداد محردة من كل شيء ٠‏ 1 
وأما كتاب الخليجي في الاضداد المسمى ( الكأس المرو”ق على الدور د 
فى اللقداد ) الستوظله صورية بق وار الكت المنري ةا شمن الجسوع . ْ 
السابق وبالر قم نفسه » فهو الآخر شرح لمنظومة الاسارى نفسها ) دودقة 
ْ الانداد ) وقد فرع من كتابة مسودنه المحفوظة فى الدار سئنة لا 1 6 
وعلى هامشها تقسدات كثيرة للمؤلف وهى في +7 لوحة ذات شطرين في 
حجم الربع وبها طارات كثيرة » أو ل الكتاب : الحمد لله النزته عن 
انفد مجك 0800 0 
ويبدو من عدد لوحات المخطوطة أنه كتاب ضحم » فيه شرح موسع, . 
للالفاظ وتعليق كثير واستشهاد مستوعب ومحاولات لتفسير التضاد » ونعتقد: . 
أنه برغم تأخره في الزمن ومعاصرته وانتقاره الاككد للدراسات اللفوية: 
الحديثة في المدلول والاصوات واللهجات » لا يخلو من فوائد كتسيرة: - 









(/557) محلةه النسيان العربي 8ه ٠. ٠‏ 0 
فة فهر س دار الكتب المصرية ١١/17‏ وينظر فهر س اناو طايخ المصورة 00 


ده ©658#© لمم 


بومعلومات طرريفة ٠‏ وحاولنا محاولات جادة عديدة في الحصول على صورة 
«منه للوقوف عليه وقوفا كاملا » الا اننا لم توفق الى ذلك > وكان معهيد 
اللخطوطات بخير باضطراب التسسق بنه وبين دار الكتب في محال تصو 
المقط و طاع. + 
كتاب التنكابني 

المؤلف هو الميرزا محمد بن سليمان بن محمد رفع بن عبدالمطلب 
#التتكا وش لد » وكان ,يبلقب بالشسيمي » من الوعاظ والمفسرين © فقبه 
أصولي ا 500 بعض العلوم ٠‏ له مؤلفات كثيرة » منها : 
'قصص العلماء » موارد الاصول © اران المصائى في وقائع اغل البيك: + 
"وسح التفسير » بدائع الاحكام في شرح شرائع الاسلام » الاضداد »> 
بوغيرها ٠‏ توفي قل سنة عشرين وثلاسمائة وآلف هحرية ٠‏ 

آما كتابه ( الاضداد ) فالذريعة مرة أخرى هو المصدر الوحد الذى 
ذكره » نقلا عن ذكر المؤلف له في أحد كته » يقول الطهراني : « الاضداد 
ليرزا محمد بن لمان اللدكان الا 0 
من تصانيفه في كتابه قصص العلماء »” ٠‏ والكتاب مفقود » وبالرغم من 
معاصرة الشسيخ اغا بزرك الطهراني اؤْلفه وعنايته الفائقة بالممخطوطات 
واطلاعه على خزائنها ومكتاتها » فانه لم ,بر الكتاب ولم يقع في ,يده > لاننا 
ستشعر هن كلام الطهراني آله علم بالكتاب بعد أن وحد ذكره على سان 
مؤلفه في كتابه ( قصص العلماء ) » اذ لولا اشارة المؤلف هذه لا أمكبن 
000000 العثور عليه ٠‏ ولسات لدينا الآن ابة فكرة عن الكتان ححم.ه 
ومنهجه وطريقة تناوله الاضداد واسلوب معالحته للمشكلة وما الى ذلك > 
(55) تراجع نرجمته في ' هدية العارفين ا والذربعة 5 

وايضاح المكنون ومعجم جم المؤلفين ٠ 55/٠١‏ 
1 5) الذريعة ٠ 5١5/٠5‏ 





ا أ*©ة اه 


على حين يوحي لأخرهالزهني ‏ لحاظا لواب ير ذا قيمة: 
كا 0 قائما. على التقليد زم والعسسياكة اكاب الاضداد ْ 
القديمة ٠‏ 0 
كتابان لجهولين 53 

الكتاب الاول لعدالله بن محمد وهو محهول الحماة والوفاة » والكتان: 

خد بك كنا بدو من سحخته الخطهة المحفوظة بدار الحنت المصرربة نما 
(١5:ي‏ ممجاميع اسم ( رساله قُْ بعض الالفاظ المستعمله 2 الضعنيتك: د 
الموجودة. ف القاموس 9 0 هذا العنوان الطويل: للكتاب .يتبين 
غيل الؤا رق > الا مو جيع ليطن لفاك الاقداء. التي اسن بعد 
ضديتها الفيروزابادى في ( القاموس المحبط ) » او بعبارة اوضح فهرسة. 
الاضداد القاموس > ولس في هذا ما يدعو لاعحاب أو ف » فلس ف 
ول بس تجرد دون الم رادي قار رو ار الاري 
المزعو مين ما 5 شسه ذلك مو لم تسم نال قصابهما مؤٌلفا في الاضداد »© 
. وائما سمناه. تاسنها <« بوعل كل فلأبة. آن. يكون الكتان: على شكل كاني 
ن الدهان والصفاني من حيث الاختصار والترتيب ٠‏ 

ما الكتاب الثاني فممجهول اسم المؤلف ولكنه حديث ايضا > ونسخته 

الخطة محفوظة مع الاول بدار الكتى المصرربة رقمها .985 لغة > د 
( منسّه الرقاد في ذكر جملة من الاضداد )2459 + ولعله لمؤائف الكتاب. 
السايق لتشابه ١‏ العمل ف الكتاوق كما رظن عن الشواق عأذالا شد العمل 
في هذا الكتاب أن يكون جمعا لجملة من ألفاظ الاضداد > قد تكون مرائة 
على حرو لمجم وقد ل كون ‏ ولكنا على طريقة إن الدعان والسناي 
وهذا الكتاب هو الآخر لينم عن باع 8 وو ذهنة علسة 00 ينم 





ل جلت 20 1106 90 لنت جع جاه لاله نت اوسا 9 .2 


٠. ٠ 0 محلة اللسيان ار‎ 26١١ 
٠ المرجع نفسه والصفحة‎ 65١ 
د "ام اده‎ 


عن الرغبة في المشاركة كيفما تكون وعلى أي صورة © فما قبسة أن يأني 
من مجمع ألفاظ الاضداد وبحصصها وسوبها بعد أن قام السلف الدؤوب. 
المتتع بهذه المهمة قبله بقرون عدة » وانما القيمة في الدراسة القائمة على 
الراي والمنافقشة وتفدد وجهات النظر اليذاطئة وكشف الحقائق الغامضيه 
وغير ذلك مما يتطلله الدرس اللحديث المستفيد من جهود الاقدمين في هذا 
اللأن ٠»‏ 
0 ش كتاب ( أضداد آي القدرآن ( 

قرت امخلة المورد مقالإ بسنوان ( ذخائر. الثراث العربي في مكتبة 
جستر ستى - دبان )50 ع » ترجم فبه كانبه ما اختاره من أسماء المخطوطات | 
العرببة التي احتواها الفهرس الذى وضعه الدكتور آربرى باللغة الاتكليزية 
لحتويات المكشة «متنقلا في اختاره بين كتب الفقه والاريخ والتفسير 
واللغة » ومن جملة ما ذكره من مجاميع اللقة #«مسيوع من القرن السابع 
الهجرى رقمه وح يا اي ب لنوية > رابعها ( أضداد اي 
القرآن للق محوون ونيف ريز لوووك لدي لكاو وظرانة 5 
وكوغ د وازقاظة بار اين هته الرسالة 2 أوميات. أطلي مزع .فكتة سر 
بتي تصويره لي » وفي اثناء ذلك قمت بجرد كل ما تسر من كتب 
التراجم والطقات وفهارس الكتب القديمة والحديثة محاولة للعاور على 
ذكر للكتاب يكشسف لنا عن مؤّلفه المجهول » ولكنى لم أجد في كل 
ما رجعت اله ذكرا له ٠‏ حتى اذا وصل الكتاب ظهر أنه لبس ( أضداد 
اي القران ) كما ذكر «ترجم الفهرس » وانما هو كتاب ( عدد اي 
القران ) محهول أسم المؤلف فعلا > وأرجح أن يكون ابي عبيد القاسم 
بن سلام الذى ذكر له كتاب بهذا الاسه”**؟ > وهو الكتاب الوحيد الذى 





(؟5) كوركيس عواد : مجلة المورد العدد المزدوج ٠ ١95/1٠5 7١‏ 
(55) المرجع السابق لا١١ ٠‏ 
(55) الفهرست ( طهران ) 8/اء وانياه الرواة 5/؟"؟ ٠‏ 


ببدم ا سيمت 


تحدل. ها ادر ان في الفهرست وانباه الرواة » فتكاد تكون نسسته 


عبد مخصورة شه (٠‏ 










المهم أنه اكاك اخر فين الذي" كا ورين ب وى أن النقنا حاص 
يسبب سهو في الترجمة » اذ من الواضح أن المترجم قرأ ( فمقر 
الني هي لفظة ( عدد ) قرأها مشدادة ( أداد ) فكانت في مقالته أضدا 
في حين يجب ان تكتب الكلمة بدالين تحت الاول منهما نقطة ( لمقفظ). 
لتلفظ أضداد ومثل هذا السهو كثير ايها يقع ف الترجمة فبسبب أوهاما. 
50 ة» خاصة في نر جمةالالفاظ العر بةالمكتوبة بالى روف اللاتفك”م لان هذه. 
















الحر وف قاصرة عن احتواء جميع الاصوات العربية وملابسات التشديد والاد 
فيها لت يلحأ الى اصطلاح علامات ونقاط وخطوط "نوضع على الحرو 0 
أو ببنها أو تحتها » ويكرر الحرف اذا أريد التشديد م كل ذلك لوه 
الى أقرب ما بمكن من سلامة النطق » ومن هنا تقوم ضرورة : ملاحظة / 1 
الأفوق بدقة لثلا تقع مثل هذه الهفوات غير السسيرة ا ْ 
ا ظ 





8 +هادات 


اوري اي ا ا اي 7 





ان “نؤيد ما نزعمه من “ضاد لفظة من الالفاظ بابراد الشواهد المختلفة ‏ 
على كلا المعشين » هذا هو الغالن > قربما استشهدت لاحد المعنين دون. 
الاحن: عدورعنا تر كه الحتون يه عن انشييات # انيما | كف مين 
٠‏ بشواهد العض الأخر فترك الاستشهاد التة كابن الدهان والصغاني ولكن. 
الاصل في المسألة ان بدعم المعنى الذى ,يزعم ان اللفظة منصرفة اليه استعمال 
العرب له في أقوالهم » ولعل ابن الانبارى كان أحرص الاضداديين على. 
الشاهد » فمثلا بقول : « قال بعض الناس : الحميم من الاضداد يقال :. 
الحميم للحار 43 والحميم للمارد + ولم دكن لذلك شأهدا > والاأشهن فق 
الحمبه الحار 0 « قعدم دكن القنافد ف رأي ادق الاشسارى بيحدل من. 
المساألة زعما لا دليل علله » وأعلن ف مو ضع أ ال القباعد هو الدليل. 
على صحة التضاد فقال : « فال بعض اهل اللغة : الضد بعع على معنيين. 
متصاد ين »> ومح رآه محرى النذ” © يقال فلان ضداىي . اي لاقي » وهو 
ضدي : أي مشلي ٠‏ قال اق بكر : وهذا عندي فول شاذ ادال عليه » 
لان المعروف من كلام العرب العقل ضد الحمق » والايمان ضد الكغر ٠‏ 
والدى أدعى من موافقة الصد لول لم عم عليه دلملا صح به حبحية 5 
والظاهر آن. ابن الانارى كان ا ف ) الحمم ( عل اف حاتم 6 وي 
( الضد ) على قطرب » لانهما عندما ذكرا ذلك في كتابسهما لم يقيما دليلاة 
على التضاد يذكر الشاهد ٠‏ 

والحقيقة ان الاضداديين ‏ كما قلنا ‏ أهملوا كثيرا من الاضداد فلم 


ستشهدوا لها بأي شاهد » او استشهدوا للمعنى الشائع وتركوا نجام 





٠ وانظر : أيا الثايت‎ ١١8 ابن الانباري‎ )١( 
٠ (؟) ابن الانباري /ا؟‎ 


ب لا+ثُ ب 


-خلوا من ا ل ذلك عند فطرب :( دعلود ) و( تاجو ) 
0 ال ل 0 ؛“ »م وعنه نقلت كتب الاضداد الاخرى 
تعدو المؤاة. قن مكترنة لفيؤاهدها ارقا ككتان: ابى اناري 290 بو كان أي 
لكين ٠‏ كما تحد اهمال الشاهد عند الاصمعي” 8 » وابي و0 , 
لاله ان القدماك! در آ آظآظص على وجوب ايراد الشاهد على كل ما يروون. 
«وويذ كرون من معاني الالفاظ م خصوصا اذا لم ,يكونوا قد سمعوا هذا 
الى يتان ن. لمن من | الصسدومى قدو كتار اا ددا من الشواهد 
التي كانت بين ايدبهم فعلا » كما فمل ابو حاتم علدما تخفئف ص 
«الشواهد الني 7 ها الاصمعي في بعض المواد مثل ( شو هاء ) و (معييّد ( 
"و ( مغل 3 ١‏ وسدو هن استقراء الاشناه التي كرت عار بة اهن 
القاعد انها كانت معريو فة حلت اعون رماو بواتجة فقفل 2 جا لتق الآخر 
فلم يرد الا ادعاء لا دليل عليه » وعلى ذلك فاللفظة ليست بحاجة الى شاهد 
ضف سيوع ,للك الت اردان و القترى انس الت تضرف اليه 
.دون غيره » مثال ذلك ما نقله ابو حاتم فقال : « قال أن ا تصداق 
“الرتجل اذا ان ضر دتمع بيقن الفرن ول تعمد فا 3 ل 
بوالبهد تصداق أعطى > وأما قول العامّة فلان ينُصَدق علا و سداقوا 





٠ 559-558 قطرب‎ )5 

(5) ابن الانباري لاه؟ ب ٠. 5١‏ 

(6) أبو الطيب "5/١‏ , 83515 , وم , 00/5 د 
7 ل ل 
00 أبو حاتم ١١‏ يا ا ل 1 
:(9) ابن السكيت ١‏ ر(خل) , ١55‏ رغاضبية) ول«اارة) و( ثني ) * 
6 أبو حاتم /ا ١‏ , موع١ا‏ . ش لل 





»© عم 


علينا فخطأ 26١0+‏ ع فأحد المعشين هو المشهور عن العرب » والثاني مولد- 
وغو من استسمال العامة فلا يعول عليه » وكذلك علق ابن الانبارى عللى. 
عل لاي 77 ارول رول للك لهي ب بالل 0 ٠‏ ويتكرر هذاه 
الموقف من اثساه هذه اللفظة في كتب ابي حاتم واين الانبارى وابي الطبب. 
خاصة » مشعر بن بشكهم في صبحة اران اللفغلة 0 الست لالنالى ..* 
ريد من هذه المقدمة أن نخلص الى دراسة شواهد الاضداد > إو. 
بعبارة أوضح دراسة الاضداد من خلال الشواهد التي سيقت عليها » لنتبين. 
من محاكمتنا اياها 00 ماعمكة: انز يد انتفنال الفة: يكل من عتية. 
في لغة العزب » لان الشواهد عند الاضداديين هي المعول عليه » وهي السسل. 
الوحد لاشات التضاد في لفظة من الالفاظ » فاذا استطعنا أن نناقش الشواهد. 
من جوانب متعددة » فربما استطعنا ايضا ان نردة الزعم بتضاد الالفاظ. 
المستعملة فيها » على آلا يغرب عن البال ان اللفظة الواحدة من الاضداد لم, 
تستعمل في الشاهد الواحد منصرفة الى المعنيين المتضادين > ولم .يزعم أحد. 
مق الاقدافين ذلك بدا وتنا كانت الى مش فى تشاهد © وماق مقتاذا: 
في شاهد آخر » وهي نؤيد ذهاب ابن الانبارى الى ان الساق يخصص. 
أحد المعشين دون الآخر ٠‏ وعلى ان هذه النظرة كافية لنفي ضدية اللفظة. 
اساسا » الا أننا ريد أن نعالج الشواهد من زوايا اخرى » ربما كانت عاملا: 
مساعدا في الكشف عنحقائق اخرى تتصل بفهم الاضدادييين لفكرة النص 
9 عن تع بهذا التسن ال اللي + 
أهم انواع الشواهد عندهم الشعر والقرآن » وعلى ان الشاهيد 
/ اقوى من ا الشعرى لسلامته مما يحتمل ان يدخل الشعر. 
تن وضع واتحال و تصحف واتحرنف » الآ إن الشبعر مع ذلك ل قسسل:. 


6 جنم عله عن ص ايت 06 92 92 





٠ أبو حاتم 156- 95ل‎ )١١( 
٠ ١/4 ابن الانباري‎ )١6١ 
٠ 29/١ أبو الطيب‎ )١١( 


بد اقمع ب 


'أهمية عن القرآن » وذلك لان الشعر الحاهلي على وجه الخصو ص 
من القرآ أن > فهو قد بفصيح عن استعمالات سقت القر آن أو خلا: : 

ظ القرآن » كما د يقد افر باشياء عن اختلاف اللهسجات اذا عرف القاء 
كن ١‏ كع كل لك نالك 1ن نسي "لفل :لا تساي مر 
لجال شير ةن تله وان القعاتة بوالانالتك التمبرية ال 
للحاهليين لم توضع على الورق بالمداد الا في انهارية القرن الاول للهحر 
أقل تقدير » في حين أن صحف القرآان الكريم » كانت قد دوانت قدل ذ 
الذلك يجب على الباحث أن يبدأ ينها والنظر فيها 249 > فليس ١‏ 

.. في. القدم هو التدوين فقط كما ذهب الى ذلك » صحيح ان "ندوين ال 
: الجاهلي قد 0 عن ندوين القران » الا ان ذلك لا بعني 0 قوله 
القرآن » وصحح أيضا ان الشعر الجاهلي دخله الوضع والتحريف 
.أن ذلك لا يعني ان ما صح منه ‏ وهو كير كذلك ٠‏ فلست” أفهم 
00 خر درس العلقات الجاهلة مثلا وفد صحت روايتها واسسها على د 
















.القرآن لانها تأخرت عايه في التدوين » فهى كانت محذوظة فيا ِ 
. حفظا دققا يفوق حفظها في 5-7 التي لعب الاعحام الماكو كد 00 
.في دخول التصحيف والخطاأ اللها ٠‏ 1 ا 
اغا جلاهنا الشهر <والثر ا وى النواقت فيو أذل. 2 7 ١‏ 
القلته قلة واضحة لو كسس بهدين النوعين » من جهه > ولان ب بعضه 
. برو بلفظه د الشريف مثلا » حيث انفقده روايته بالمعنى 
::اللغويه التارسخة © من جهة 00 ٠ه‏ ولذا نقد ابشهانا دراستة 
“.لضالة جدواها في مثل هذه الرسالة ٠‏ 3 م 

ت: التستعييى م 0 
بحب أ بنظر الباحث في الشواهد الشسعرية الى عدة اعشارات 





٠. 5١5 تاريخ اللغات السبامية‎ )١15( 


م أن ح- 


«مسسقة ول القطع بنشحة معمئة » منها : 

ماحد ان مايه فراعت المريوكن » وخضوع اللغة لحكم التفعيتة 
والقافية » .يؤدى حتما الى التتّساهل في الاستعمال وتشير ما بحوز 
وما لا يجوز تشيره من الالفاظ .والتر اكت 


” - ان التتصحيف والتّحريف كان لهما أثر واضح في كثير مما روى 
من الشواهد الشعرية » فكان النقل من مدونات الاوائل مصحوبا 
كر به اخلط و نكما الذبن آضاعا كر "من التاق + كنا بلدا 
كثيرا من المظاهر الحديدة في اللغة ٠‏ 
“8# ان مما استشهد به من الشعر في كتنب الاضداد كان مصنوعا مكذويا » 
وقد شاد الفر'اء الى بعصه ونص عليه( 15 و وتدميوعا ما كان هد 
أشعار الحاهليين » واننا نعرف ان الاتتحال والوضع ددخلاها لساب 
كثيرة أهمها لاخر بو كيين دن نقلت لنا المصادر اقراز_بعض 
الرواة بوضعهم على لسان الجاهلبين ما لم يقولوه ٠‏ 


عي ان كتين من الشواهد الشسعرية التي أوردتها كيب الاضداد غير 
ستطيع ذلك ابدا في القسم الآخر ٠‏ وعدم اللسشة الى القائل اتفتح .باب 
#القلك يروي ١‏ تياد » ولذلك فعدم التعوبل على مثل هذه الشواهد 
الحيية اسلم وامحع في السحث في ظاهرة لغوية كالاضداد ٠‏ 

ه ‏ ان الشمواهد المنسوية الى قاثلها تمكئنا م ن الوفوف على اختلاف 
الليجات » وذللك بعد معرفة القبيلة التى يتسس اللها الشاعر » فعندما 
نحد ان اللفظة قد استعملها ان دن ححر مثلا ف بدت من اسائه 

. *#* ابن الانباري‎ )١95( 


تف لقان 


بعل :6 و اليا ابو اكيت ذببيت لامي يمظاه + كرون عطلرها. 

بعد ذلك ان هذه اللفظة اختلفت دلالتها لاختلاف المئة اللغو 3 7 

قد وردت في شاهد على لسان تميميى وفي شاهد آخر على لسان هذلي» " 

اب نان السواعن النسرية انضرا بالتطوين الالال الذى بعل لطن 
مر العصور »> فهي في اشعار الحاهليين مثلا لا تعني ما تعنشه في انار 

. الاسلاميين > وتوفر ذلك لا بشترط فيه اختلاف اليئات اللغوية 6 
نقد وصال <ذ الطوير :و" البرم القييلة الزاتعوة 2 يأر يسشعدل علقية . 

أبن فيك اللفظة بمعلى وسستعملها الفرزدق بمعنى مضاد وكام 
تسسان ولكن الاول جاهلي والثاني اسلامي ٠‏ 1 

ان الاخذ بهذه الامور في النظر الى الشعر الذى استشهد به على: 
تضاد الالفاظ من شأنه ان يكسب المحث دقة وتحديدا » ويصل به الى نتائح 0 
عندمة ور لفرت بو للالقة وسدا فق لقان قو انها ول وؤوابية: أنثدة من 
الاضداد المستشهد علها بالشعر فى ضوء الملاحظات السابقة ٠‏ 35 
ولتأخذ مادة ( الجوان ) التى هي بمعنى الاسود والايض » قدا 
جاعوا لكلا المعشين ,شواهد شعرية كثيرة » بعضها منسوب الى قائله و بعضها . 
الأعن صن ميوت # وها ها الحاو 1 فى النسيقة 6 فيا" كان سنها عل ممق 


الاسود فول أبي 8 55 : 


الداهير لانتى عسل جد السينة 


جو 2 السسراة له دا أر بع 0 3 









(15) ابن الانباري ؟١١‏ وأبو الطيب 0١‏ «و«أبو حاتم 4١‏ وديو 
الهذلين 1 1 


هدنت 


فلن أصالح ره كك حربهم 
حتتئ ينود لاسا جونة” الفبدسار 5017 
وقول 0 : ظ 
ظ جو ان ا وخرق” مسف 
مرق نها المكداء- ء وهم شكد ف2ا 
وقول عمرو بن معد بكر ب : ظ 0 
00 حرسي ذية را تضيينة 
مرائح بين ملبيتض” وجلوان 157 
وقول عمرو ان شأاس : ظ 
وان 3 وار ان يكن غير 507 
فاني أحب” الحون ذا التكب امم 07 5 
5000 0" 
ااانه ه بالسرى 0 نركت” به ظ 
اليل 007 تثرى أعلا. وا 
وقول ذى الر 
يعاور 0 فق كن 00 تبنت 





)١0(‏ ابن الانباري ؟*١١‏ وأبو الطب د وأبو 0 5١‏ الو 
الخنساء “#7 ٠‏ 00 
)١8(‏ أبو الطب ١١‏ وديوان لسيد ١ه؟‏ وف ااا غير ملنسوب * 


)05 أبو الطيب ١55/1‏ ولسان العرب ( جون ) دفي 00 رسو 
)٠١(‏ أبو الطب ٠. 6/١‏ 


(١5؟)‏ الاصمعي /ا؟ وابن السكيت ١1١‏ وأبو الطيب 00 ٠‏ وديوان أبن 
مقبل 5١١‏ وما بعدها . ورواه ابن الانباري ١١‏ ( أسدافه جونا ع ٠‏ 
(569) ابن الانباري ١١‏ وديوان ذي الرمة 5568 ٠‏ 


تي 1أهدانه 


ويا كان ااهل معتن لاضن درك اليد لن 
00 بصارة شمر ظ ع لسر امم 
وخا ليه السبوان” فالسرعسوم ا 
وقول الراجز : ظ 
غير ا 0-0 الحليسٍ البو ف 
مر الثبالي واختلاف” الجوان 4 
وقول الخطيم الضبابي : 
ادن الاتعان أن “قينا 
ل ا يي 
فقول الشرهس فم 0 2 2 ١‏ 
٠‏ وجودر علبه الحصس فيه مر يضبه 


3 ا 1 : (5"5 
تطلع مسة الحين والموت حاضر 
وقول رسعة بن مقروم : 
" ْ 2 وطنلت 10 0 ص 0 
يَْ د 3 0 ع اه - ؟ 9 
براف الحوية يبيو 2 ١‏ 0 


وقالرا لقان العو نا بستني الاح بو انعديدوا لذلقه كول الشباعن 11 


(59؟) أبو الطيب ١55/١‏ وقد أخطأ في نسبته فهو للبيد في ديوانه 306 
وما بعدها ٠‏ 00 

(5؟) الاصمعبي 5 وابن السكيت ٠‏ وأبو حاتم ؟9 وابن الانبادي 
6 وأبو الطبب. ١ . ١١‏ 

(55) الاصمعي 56 وابن السكيت ١6١‏ وابن الانباري ١١‏ وأبو الطيب 
0١‏ وسسمط اللآلي 5١/١‏ وفي كلها غير منسوب والنسية د 
اللسان 5531/5 ٠‏ ِ 

(51؟) الاصمعي 517 وابن السكيت ١8١‏ وأبو حاتم ؟9 وابن الانباري 15 
وأبو الطيب ١5/١‏ وديوان الفرزدق 508 ولحن العوام للزبيدي . 
ه05 ٠»‏ 

٠» 1١١15 ابن الانباري‎ )59( 


ل 


'ناوى الى 0 غد فل قر قاز 


ويد حوبيية لدان لف5902 


كما يأني بمعنى الأخضر وشاهده قول جبهاء الاشجعي : 
الجاءات كأن” القتسوار” الجون” بِسَجها 


ع الي والواس” التياز 1 

اعلنو. هن مجموعة الشواهد الشعرية. التي ذكرت في مادة ( النجون ) 
“اذا عدنا ننظر فشها في ضوء الملاحظات السابقة » برزت أمامنا جمله امور » 
أهمها ان اغلب الشواهد التى استعملت فها لفظة (.الحون ) 55 الاسود 
«همي شواهد جاهلية بو ذؤيِبٍ والخنساء ولبيد وعمرو بن معد ,بكرب وعمرو 
نن شأس ولبن مقيل شعراء جاهليون وييضهم ادرك الاسلام ولكن بشطر 
حاته الاكبر كان جاهلا » غير ان ذا الرمة يخرق هذا الاجماع حين عد 
-مستعملا الجون بمعنى جره » فهو شاعر اسلامي > ولعلئا نخالف 5 
“الاسارى الذى فسمر الجون في ته بمعنى الغبار الاسود » فذو الرمة ييصف 
خار أوأتا » يقول:هاذا أثاز غار؟ أثرن مثلهوالنجهامة” لاتق 0903 
"قلا يمكن ان يفسر الجون بالقباز. الاسود لشبيها له بالسحان » لأنه وضفه 
باه (ساطع) ولا يوصف الاسود بالساطع وانما الابيض البراق »> وعله 
تصدن الوق بالايهى فى ربيف دي الزرعة: أولل .من اتير اسراف زاك 
كان كذلك فنحن ستطع اخراج ذى الرمة من بين الجاهلين الذين 
القيروا اللتيلة بمعنى الاسود 6 ونلحقه بالاسلاميين الذين استعمل أغليهم 
الموو سس الأرضن » وهذا الاستعمال المختلف بين اللاهليين و الأسلؤمان يو قننا 
على لون من ألوان التطور الذي حصل للفظة الجون على مر الزمن اذ هي 





(5) أبو الطيب ١‏ 3 


(59) أبو الطيب ١٠59/١‏ وابداله 565/١‏ وامالي القالي 774/5 . 
50٠‏ ابن الانباري 1١54 1١+‏ . 


ب 651565 ب 


لم م من الاضداد فىيوةت واحد ٠‏ 
ومن القرمن أن يكون أو ذق بت الهدلى تعنلا الندوق لين فى 
شاهدين » وفي كلا الموضعين يعني به الحمار الوحشي كما تنص على ذلك. 
كتى الاضداد ٠‏ وقد تبه محقق أضداد ابي ابي ]كن نكا ةلبس 
الاك أبي ان وك أن صواف نيقة ال لدم كنااسو سواه 
والجمهرة و اللسان 0 حين ريزول بدلك الاشكال السابق سر زْ اشكال آخر ْ 
قريب منالاول رجاب لج كناو انا ليد قد التتمول اجون بس الأسوي 
في المجموعة الاولى ‏ حت بكي بمعنى: الابيض 136 وين ذلك 
3 عدة اجتمالات الاولى : ان لبيدا وصف في الأول جملا أسود وفي 
الثانية جماراً وحشياً ‏ كما تنص كنب الاضداد ‏ فلا مانع من اختلافهما في في 
اللون > والثائية : انه يمكن. تفبير المنى الثاني بالاسود > فلا دليل يقط, 
بأنه 51 الأسض خصوصاً واننا ” 5 أن العرف جرى على اعتبار الحسار 
: الوجنبي أسود اللون » والثالثة : انه قد ,يؤدي اختلاف الئّة الى اختلاف. 
اطلاق اللفظة » فحين أطلق ابو ذؤيب الجون في فول ( جنوأن اراد : 


اسان :الوستني ا الألمرية #اندليه ورية. ف العمان الوحت الا 3 
على جو م معن 
0 ظ 





لان الاول و 0 والثاني . من عامر ه فاذا امكن بعد هدا الخرا جِ 
أبيد * من بان امار الدين اع ب بمعلى الإظن يكون اسار 


و 500 ان .بعمم اختلاف السئة اللغوية هذا على جميع شعراء الشوا لد 
ا أذ م 3 000 أن اللفظة تغبر اه 20 ا ها لتغير ا 


ابمن , لد من عامر 6 هكذا »> وربما 5 نا 'نقصى هده الناحمة يذ نلق 





)59١(‏ انظر : :7 شرح المعلقات السبع للزوز ني 8 والسعر والشع ا الا 
قتيبة ١95/١‏ + 051//9 والادب العربي 958 + . 
8 اك 


اخرى » ذلك ان ذا الرمة الذى فسر استعماله للجون جوع 2# بني 
عدي بن عبد مناة الذين كانوا ينزلون بادية اليمامة قرب اتميم” كم 
اللغوية مسسة » وهذا يقوى ما ذهنا البه من انه استعمل لون 7 
الاق لا الاسود » وذلك حملا على استعمال الفرزدق لهذا المعنى » وهو 
معاصر له في الزمن ومشابه له في البثّة اللغوية » حبث يكون ف استطاعتنا ان 
نقرر أن 'نسما استعملت الجون بمعنى الاببض في هذه الفترة من تاريخها 
اللغوى » وذلك على ألسنة جميع بطونها وأفخاذها » بعد ان استمماته في 
الفترة السابقة بالمعنى الضاد وهو الاسود ٠‏ ويحدر بنا ان نذكر ان ممما 
وحنها عايال وال كاك اكير انان الفرية زو حزوانة الينعانها #بواك 
هذه القبائل سست الفصاحه واجاد” القول » وعنها أخذ ف دوين اللغه « 
.وقد م في دراسة اللهجات شي ء بك 5 الا ان الملاحظ ان هذه القبائل 
الثلاث كانت أقل القنائل العرسة نصسيا من القصراء الجاهليين »فلم . يسعف 
الحظ واحدة منها ان يكون. لها شاعر من الطبقة الأول انما كان : شعراؤها 
متديق قالغال مل روعي كوم الشعر الجاهلي 29 > ورينا كان 
أشهر شعراء تسم في الجاهلية علقمة الفحل » واشهر شعراء هذيل ابسو 
ديب وافون كنع الى الطونات بن خكيم ٠‏ 

وشيء آخر انجدر ملاحظته هو الاضطرار الذى أشرنا البه » فلو كان 
الشاعر متحدثا مسترسلا فربما لم يقل : ( مر* الشَالِي واختلاف 
الجوأن ) ولقال : واختلاف النهار » ولكن القافية النونية أجبرته على أن 
بأتي ناا مين إلى القن الدق تيده ولق ان بعبدا بعض الشيء »> اذ لا 
.يصدق على كل نهار أن يكون أبيض > والتقابل الذى .يقصد الله في مل 





ع انظر : الشعر والشعراء ا والتطور والتحديد ف الشعنز 
الاموي 515؟ ٠‏ 
(59) انظر : في اللهجات العربية ٠ ١٠5"‏ 


بت 137 بت 


هذه الصصاغة بقتضي أن يكون النهار ١‏ النافن» لد كره اللسالي قبل الجون- 
ومثلها قول الشاعر ( وحاجب الحّونّة أن" يغبا ) > فقيد التفعيلة هو 
الذي وغالال كاك الحو ل كناية عن الشمس اذ لا يتا له ان" شول. 
) وحاجب اللي ) فحاء بما يشير الى نور الشمس وبربقه وان لم يدن 
المقصود هو البياض المحض ٠‏ لان ( التّهار ) و ( الشسّمس ) واشباههما 
عي ونان لخر تير 3و اليه لنقلة البجوة تو النر اي انان لق بطر 
الشاعر احبانا الى الكناية عن المعنى بما هو قريب منه ومشير النه.عندما لا 
يستطع أن يأتي باللفظة الاصلية »> فتحمل هذه الكنايات او المعاني القرية 
على المعنى الاصلي حملا غير أصبل ٠‏ 0 
ومثال مادة ( الحوون ) مواد اخرى كثيرة » نهدى دراسة شواهدها 
ادر الى و كرنها قن الأعد انز كناف انق ديمة إل يي 
الامتفال: د ونارربحخه وب بثته اللغوية + فمثلا نيحد كك الاأضداد تستشهد عاد 
في مادة ( الججلل ) التي هي بض الخليم ولعتو > بست ليد على منى. 
الحقسير : 1 
كل شئء ما خلا الموات جطتل" 0 
والفتى يَسشُعى ويئييه الأمل 47 
0 01 
آلا كل" شيء سو سلسيل 007 

وبقول الحارث بن وعله على معنى العظيم : 









(55) الاصمعي 5 وابن السكيت ١717‏ وابن الانباري ؟ وأيو الطي 
0١‏ ويوان لبيد ٠ ١99‏ ا 
(ه 5 ابنالانباري وديوان أمرىء القسس 51 ومغني اللسيب 5 0/١‏ 


ارا 


ولشن ارا لأأوهنن” عظمي 
وعلق "ابن الاسارى على الست الأخير بقوله : « فدل الكلام على أنه 
أراد : عان عفوات لأعفون عفوا عظيما » لان الانسان لا ,يفخر يصفيحه 


لد 


عن ذلي مطتى يو ج1177 دوالك أن لالطو تع ال 01 2 هين 
ع سيا و ا ا ا 
نز أن الشاغر عوية أن شر الفنى عو فتن أخنه اموا نيط اذا قسن .نما 
سيترتب على وفوع الشحناء بين قومه » من حرب أمية توهنهم جميعا وتدذهب 
بشو أنهم لبن + وهو تفسير صحصيح ؤيده فكرة القصدة كاملة »> ووبدعمه 
استقراء الشواهد الشعرية الاخرى التي ذكرت في هذه المادة حيث نوففنا 
هده الشبوائفد .عل «الحققة البنالقة بها من أن شواهة ممق :( الاحتنى )«أعلنها 
جاهلي بعكس شواهد معنى ( العظيم ) التي كان معظمها اسلامي ٠‏ 

وفي مادة ( عسعسس ) التى هي أقبل وأدبر » نسسوا معنى الاقبالء 
إلى قول امرىء القس ظ 


ا يا 


عسعس- حتى لو يشبساء دي : 
كان له من ناره مقبسم اد 
و معلى الادبار ان فول علقه دن قرط التيمي' : 
حتنى اذا الصمح لها تنفشا 
2 2 اد 0 





51 الاصمعي ٠‏ وابن السكيت ١58‏ وأبو حاتم 86 وابن الانباري 4٠‏ 
وأبو الطبسب انا ومغني اللبيب ٠ ١١٠١/١‏ 

(5990) ابن الانباري » 

(8؟) ابراهيم أنيس : في اللهجات العربية ل/ا١٠5 ٠‏ 

(55) ابن الانباري 35 ٠‏ 

(*5) الاصمعي 6 وابن السكبت ١١1‏ وابن الانباري “"”؟ وأبو الطيب. 
لظا د 

 مؤألال‎ 


و د ابن الاسارى علق على الست الاول له : « قال الفراء : وكانوا 
هرون ان هدا الست مصنوع »4417 > وكنا قد أشرنا في ملاحظائنا الى ان 
قسما من الشواهد دخلها الوضع والكذب » وعليه يكون المعنى ( أد بسر ) 
لا غير » وهو المعلى الذي تسم النواهه لسري الأخرى مو يدعسه 
الاستعمال القرآنئ لهذه اللفظلة59 4 ٠‏ ْ 

وفي ( الند ) التي ذكروا انها بمعنى المثل والضد »> لا يؤيد العمر 
ان كرون عن الاضداء + ادال يستممتها لبد الا بست الل :: ١‏ 

الي 0 تسياة يد الع 0 
به الح ما ا 30 
ويه المنى إيضا استعيلها حسان بن ثابت في 5 


ا 0 22 الفداء د 0 1 
595 هي 0 م | أوردانه 5 الاضداد ا عر 6 د فين 
ش قتائمة كما رححنا 2 موضع سابق من هده الراجالة » من تفسير هم لقوله 
عثال وه تحيفلة الله أتداداً ) اذ يحتمل أن يكون المعنى اضدادا ٠‏ 0 
ذلك فأقوى المعشين في الآية الامثال لا الاضداء(* 64 ء 0 


أماتز متف 6 نقازو] انها سف النالنروالكرت تاغل كوا هدرف 





٠ 55 ابن الانبارى‎ )5١( 

(؟5) انظر : في اللهجات العربية ٠ ٠١5‏ ا 

(؟5) أبو حاتم “لا وابن الانباري 55 وأبو الطيب 190١/5‏ وديوان البيد 
6 ظ ظ 1 00 

(55) أبو حاتم 5 /ا وابن الانباري 5 وأبو الطبب 10 وديوان حسا 
8 وما جاء على و زن أفعل من الامثتال ق ١١135‏ ومشكل اعراب. ظ رآن. 

ه59 . ا | 0 
(ه:) انظر : اللهحات العربية ه١٠5 ٠‏ 


ب «*”© مس 





الشعرية هي للمعنى الاول مثل قول طرفة : 
ال أن محاامتي المتسيوة كله < 
وأفر دات” اقراد البعير المي 
:إلا انهم را للمعنى الثاني شاهدا واحدا م يذكروا عبره »6 وهو قول 
حائم الطاني : 1 
كرو ايه نوما 
أرق كنال كر سمي ةا 
والنظر في هذا الست يهدي الى الاعتقاد بأن تصحفاً طرأ عليه » ذلك 
ان ( الماخلين ) لابد انها كانت ( الباذ لين ) » وما أقرب الرسمين من بعضهماء 
0 ل تضق اعد رآسي الذال فياللام تكون خاء » وفكرة الببت فوق 
هذا تقتضي ان تكون اللفظة كذلك > فزوج الشاعر نلومه على اسرافه وترى 
يعر" ان انان دميوظه اذلو يهن احاله نالل لااقئمة لنمبوعن ذلك 
.يكون المعنى واحدا في جميع الشواهد ٠‏ 
٠‏ .نوتغرااق إن[ الخدديه )رمن الأشداوع يعني الفحل والخصي” 
من الخيل ولم تسعفهم الشواهد الشعرية ذلك » لان النابغة قال : 


فمو اين كاسفات و اتأقبيا 
00 عم (44) 
وياد بك جعسه ووحعسولا 


فين ان الخنذيذ يعني الفائق الجيد سواء كان فحلا أم خصيا » والى 





(55) ابن الانباري ه” وشرح المعلقات السبع للزوزني ١١3‏ واشتقاق 
ابن دريد ٠١‏ ولسان العرب 5/5!ا؟ ٠‏ 
5) ابن السكيت 5١5‏ وابن الانباري 5”0 وأبو الطيب 5160/5 وديوان 
حاتم 68 واشتقاق ابن دريد ٠١‏ ولسان العرب 31/5" ٠‏ 
:(54) أبو حاتم 1م وابن الانباري 4ه وأبو الطيب 595/١‏ وديوان النابغة 
٠ 8‏ 
651 سه 














ذلك ذه ابو حاتم ف رده على أبى عسدة الدن رعم ضدية ( الخنذيذ 
ورا بهذأ الببت 3 ل حجعل أبو حائم الخند يد عو الفائق سس كل ث 


يقال : خطبب ختذيذ وشاعر ختنيزة3 2 ء 


واستشهد بقول بشر 
أبي خازم : ١‏ 
بايد تي الأشيبزنا عدب ِ 
سنا وا شيياةا 6 

ظ فلي ا لب 1 أبو حاتم 7 0 الخنديدذ هو الفاثق من ل 
كن مو الاشنان فر فاه [ ظ 
د السارين ا 


ذلل :أن الغتليت مع الكأنى قاع قاو مقطا كان برل ماد الا 
وهى صفه اطلقت على الفائق من الشعراء وا( خطاء » فربما كان هذا 
الانصراف غير المتكافيء الى الخصي من الخيل والفحل من الرجال هو الأ 
اوهم التضاد ٠ ٠‏ 


تخلص من ع و هذه الامثلة المختلفة من الاضداد ومن ان .دا 


وقد ناريك هده الشواهد الى حققه التطور الدى بتصس اللفنظة كُ 3 


(59) أبو حاتم 47 وانظر : أثر القرآن في تطور النقد العربي 21515* 
(50) ابن الانباري 5ه وأبو الطيب ١/5795؟‏ وديوان بشر 205٠51١‏ : 
)5١(‏ ابن الانباري 5ه وأبو الطيب 555/١‏ وديوان النابغة 4 06 
(592) مجالس ثعلب 555/19 ٠‏ 

ظ بد لاقن 


الواحدة فهى تعنى في الجاهلية غير ما تعنيه بعد الاسلام » كما أشارت هذه 
الشواهد الى انس ا معنى دغر السئة اموي يسمي النها الماع 4 والى دورالوضع. 
000 في خلق معان جديدة » كما اقنعتنا هذه الشواهد بضرورة فهم 
الفكرة ال وه النها الناعن بيدا كادار سعد عب الو" ل القصيدة أو 
المقطوعه ثامة غر منقو صه ل ل البيث قد تمن جاسا غير حابي الدى. 
برربده الشاعر 3 وهكذا تكون دراسة الشواهد الشعر بة مفتاحا لكثير مين . 
الحقايق العلميه 6 ومصاحا ير لنا درت التطور التاريخي الدى مرت مس4- 
هده اللغة بعدا عن ازعم والمبالغة والتعسف ٠‏ 


القسرآن 
لو انتعرضنا نا مواد الاضداد التي جاء بها الاهدمون لوجدنا ان فسحسن 
كيرا منها هو مما استعمل في القران » اذ .يصح ان نسميه ‏ في مقايل الالفاظ. 
اشر ةج الفاقا قز امهم وعل نان الانتضيا بالشبع عند هولاه الاشدادين 
اقترن. باستشسهادهم بالآيات القر آنية على نضاد الالفاظ » الا اننا نستطع فصل. 
دراسة نوعى الشواهد لاختلاف طمسعة كل منها عن الآخر من حبث الاستعمال. 
ونظر العلماء فنه » وقد قدمنا ان في الشعر قدا واضطرارا لا يتوفران قي. 
القرآن وهوكلام مرسل » كما آشرنا الى إمكان دخول التصحيف في الشعر» 
وتشير المناسسة من شاهد الى شاهد وما الى ذلك مما لم يكن في القران ٠‏ ذلك. 
ان العلماء حين شغلوا بدراسة اسلوب القران اعترضتهم الفاظ قد ,يفهم من 
تكرارها في مناسسات مختلفة في الكتاب المقدس انها متضادة أو ما شسسيه 
المتضادة » وذلك بالقئاس الى الشاهد الشعرى الذى لم براعوا فبه الاحتمالات. 
الختلفة التى اشرنا اليها » فوقعوا من جراء ذلك في اوهام كثيرة ٠‏ 
فينبغي ان ينظر الى الشواهد القرانية في ضوء الملاحظات التالية : 
١‏ ان هناك قراءات قرانية معتبرة » اشهرها القراءات السسع المعروفة 6. 
اللا 


فاحتلاف قراءتين في لنظة لا حون يننا قعاء لانيا يست كذلك فى 

كل قراءة على حدة ٠‏ ْ 

# ب اذا كانت هذه القر اغا الات لخاد اللوحات تمثيلا كاملا » فلا 
بحب ان يغفل دور هذا الاختلاف في قراءة القرآن ومعاني ألفاظه » 

وقد مرت الاشار الى ان القرآن حوى كيرا من لغات القبائل ٠‏ 20 

5 ان يقاس استعمال القرآن للفظة من الالفاظ على استعمالاته الاخر ىو 
للفئلة اقندنهاً 3 مواضع اخرى منه » لا على الاستعمال الفشري 2 لان 

العو ال ل اسلو ماو ل ال اا يا 

عم أن« مسوم القران اختلفوا ‏ بدائع من عق.دتنهم الدينة اللخاصة 0 
بدوافم تفسيرية محضة ‏ في تضير معاني الآيات والالفاظ الواردة: 

فبها » فلا شغي ان يستفاد من هذا الخلاف الذى يكون م لي 

احمانا ان ,يبدو فالآب إىاللنظة لوق سر لان م د أن 
ومين ذلك هادا حتف ظ 

به ان مساق الآية 5 العمارة وفهم الفكرة 5 الها لكام 
صن كين اكبدا المعنى الخاص الذى تنصرف اله اللفظة و الذى. 

لا 00 3 تنصرف الى غيره فى هذا الموضع » بدا ع, 3 المجاملة . 

غير المجدية التي تقسر اللفظة على أن تعني غير ما سبقت لان ه هذا 
"للق شرفي اود قر نان رتصف ال 01 
وعلى هدى هذه الملاحظات يجب ان بنظر الى الشواهد القرآئية التي . 

أدعي أنها ضمت أضدادا تشبه نلك التى ضمتها الشواهد الشعرية » ولنحاول . 
الاستفادة من هذه الملاحظات في دراسة امثلة من شواهد الاضداد القرانة 
ولناخد عادة ( بسر ) التي قالوا انها نعني الفراق وتعني الوصل وأما 
الاول فهو المعروف الشائع من بان بدين بنا » واما الثاني فمن الآية : (لة 









د 4 “1 عد 


تَقنَطّم بتكم )4*2 في قراءة من قرأ بضم النون » اذ لا يمكن ان ,يكون. 
ا معنى تقطع فرافكم > فلابد ان بيكوان المعنى وصلك7؟*؟ ٠‏ وهذه هي قراءة. 
حمزة ومجاهد وآخربن0* *) » وهي اضعف القراءتين » حيث قرأ الكسائي. 
وحفص بالئه ب *؟ » وقرأ عبدالله ( لقد نقطّم ما بينكم ) > والنصب 
هو المشهور والاكثر في قراءة هذه الآبة » وقد علق الفراء على قراءة عندالله 
بقوله : « وهو وجه الكلام » و("*؟ ٠‏ وعليه فلا تحتمل اللفظة تضادا من أي. 
نوع > ذلك ان قراءة ( م ريت الل 
الظرفة الى الاسمية » وقاس احداهما على الاخرى غير وارد لاختلاقف. 
اللفظتين » » فليس في ( بين ) اسسماً الا منى الفراق »> وظرفاً الا معنى . 
الظرفمة المعروف ٠‏ 
وكذلك الفمل ( ١‏ خفى ) قالوا انه يعني اظهر ويعني ستر > وذلك. 
لاختلافهم في قراءة قوله 00 كاد أحثفيها )"© ققد قرأ الحسسن, 
وسعيد بن جبير وابو الدرداء بفتح ال ا وحار 
لقراء بالضي”: ل ا 0 » والصم .من 

, 0 بمعنى ستر على السلب أي أزال” الاظهار”7 ٠ 2١‏ والظاهر ان. 
الذى قرأ 0 قوفن انسيكون الذي الاظهار لان ما قل هذه العبارة في . 


(9ه) الانعام 95 ٠‏ 

٠ 535/١ مجالس تعلب‎ )05( 

(06) معاني القرآن ١/55؟‏ ومجمع البيان 551/5 والنشر في القراءات. 
العشر ٠ "53٠/15:‏ 

(01) مجمع البيان 553/19 والنشر 550/9 ٠‏ 

٠ "56/١ معاني القرآن‎ )00( 

٠ ١١ طه‎ )5/( 

(59) معاني القرآن ١71/5‏ ومختصر فيشواذ القرآن/ا/ ومجمع انان ل 

٠ ومختصر في شواذ القرآن لام‎ ١71/5 معاني القرآن‎ )٠١( 

. 5/17 مجمع السيان‎ 1١( 


653 اه 


ال ية ( ان" الستاعة” آنية 1 أخفيها ) فلابد ان يكون اراد اظهرها. لانها 
00 5 ولكن ساق العمارة بعد ذلك ببوضيح ان القصد هو الاخفاء ذلك ٠‏ ان 
اهام الآية ( ان" الساعة امة” أكاد أحنها تحرى كل” نفس - 
تسم ) فلا يسكن ان يكون المنى أكاد اظهرها لان الجزاء لا يتم الا بعد 
:الاظهار » ولو اراد الاظهار لم يقل أكاد > فاستعماله للفدل أكاد بشعر انه 
اراد ان الساعة آتة وهي قرسة من اللهور ولكني أكاد اخفيها واسترها 2 
ببقوى هذا المعنى استعماله الفعل ( تسيعى ) » قلو كان معناها أكاد اهرما 
الكان المعنى يتطلب ان يكون نمام الآية ( لتجزى كل" نفس بما مسعت 0 
ولكنه استعمل صيغة الحاضر » ليفسر سبب اخفائها الآن » ' لان أن التذن 














ما تزال ص 


أما الفعل ( سر ) فقد قالوا انه سي كنم واعان » وهو على هذيين 
«المعشيين فْ فوله نعالى راسد" 3 النكافة انراد العذاب 0 بل 1 غير ان 
امقر هد لفل د القر أت بهدى الى انه مستعمل في جميع را 
بتعملى د عدن لاسر سرءها يوسف : نفيسه 20> ول سواء ملك 


١‏ من ا التدول” 6 حيسي به 1 و ( 98 اني أعلتت م ظ 
وأشر ره اله 0 سرارا , هع“ و 2 1 يعلم السير” / 25 و١‏ الله 3 _ ظ 
ما تسسر"ون" وما 00 ابلق و ) 0-6 وا التحبنوئ اد ,) ظ 


60 وق كلها لابيش_ النفل الا الاحنافء :وهو الع الذئ ذهب 













(؟١١1)‏ بونس 5ه ٠‏ 
:15ا) بوسف لالا ٠‏ 
الرزعيك: 1+ 
(15) نوج 5 ٠‏ 
مك0 طه لاء٠‏ 
(57) التحل ٠١95‏ 
(8) الانبياء * ٠‏ 


86م ه00 


“اليه القراة ف 7 آنه امع 1330 يوري و 33ك ‏ ارب 
«الذين قالوا بضدية الفعل هن المفبسسرين كأبي الك رين 
الما وال ل 50 » فانهم افادوا معنى الاظهار من 
"اعشبار خارجي لا يمت للفعل بصلة وانما يتعلق نمفهوم الآية » فالقخبم 
«الرازي مثلا يشير بقولة : « انما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنما 
"أجل حتفل ال يان عزوق القنامة بطل :هذا الفرض فريدن الاطيارع "3 , 
يشير بذلك الى ان اعلان الندامة من قبل الكفاز انما كان فلان ظروفهم التي 
.غيرت من الدنا الى القامة تفرض ذلك » وسمقى الفعل في القرآن محتفظا 
بمعناه الاول وهو الاخفاء » الا ان الطمرسي ينقل لنا في تفسيره عن الازهري 
.انه قال : م وهذا غلط لان ما 0 بسبنى الاظهار يكون بالشين المنقطة من 
“فوق ل" وهذا قد مشمير إلى أن في المسألة بدالا عرض للفعل (أشسر”) 
.الذي لا بعلي 3 الاظهار > فبحاء ا ونوهم الاضداد بون 3 شه معنى سن 
معاني الضدية ٠‏ 

ظ 5 التذياء ال شدية النتل١(‏ فسل )نواه بعني في القران عدل 
.وجار ٠‏ واستقراء هذا الفعل في القرآان يهدى الى انه في جميع الآيات وعددها 
:قريب من ثلاثين آبة يعني العدل » سواء ما كان الفمل مستعملا فيها > او ما 
كانت صصغه الاخرى المزيدة ومشسّقاته ومصادره هي المستيلة 2ثالا ايه 
..واحدة استعمل فبها اسم الفاعل من هذا الفعل وهو يعني الحور وذلك قوله : 





٠ 559/١ معاني القرآن‎ )11( 

١ م١ تفسير الطبري‎ )( 
٠ ١١53/65 مجمع البيان‎ )9١( 

.("ل) الكشاف 9/9*ه ٠‏ 

("لا) تفسير الفخر الرازي ه/”» ٠‏ 
(74) تفسير الفخر الرازي 0 ٠‏ 
(0/!) مجمع الميان ه١١‏ : 


لاله ا 


5 اناما اسلو ن ومنا القاسطو نفمن أسلم. ناو كلك تمر وان شداء 7 
ونا القاسطون فكانوا ل 510 ( 02 ولا لطم ان ترق 3 
المشين المتضادين بأن تنسب للثلائي معنى وللرباعي المعنى الآأخر > لان 
استعمال القرآن اخضع الثلاثي والرباعي لكن الفدل وقد دضع الع 
اللاحثين الى تفسير ذلك بأنه : « لمس الا تأديا في الخطاب أمام الله > واتحاشيا 
لذكر كلمة الظلم اثافه حال وتنالي 1١7‏ #ريوهذا القسو الآ ودعمييه 
اسلوب القرآن العام اذ هو غير مطرد في آياته الكريمات ٠‏ وعندى انه لف 
قوم احتضنها القرآن فيما احتضن من اللغات » كانت تذهب الى معنى السجو د 
2 اللاي ومشتقاته » ولعدم شيوعها كان اثرها ضثئيلا في | الاستعمال ٠‏ 00 


وعد الاضداديو ن) لو ع ) من الاضداد وانه يعني ايضا 0 2 - 
وذلك اعتمادا عل شوض اهد بن الثرا ان > كقو له تعناك ادر لاسر جو 0 
لقاءنا 0 و( م ا ٍ جون لله وقارا 34 ”0 للذين. 
آمنو | يعفر فا للقيق لأ ير عون اتا 1507 موي كلهيا المعنى. 
يخافون 7 كن ذلك اليس مطردا 2 الاستعمال » اذ هو مقيد بالنفي وهو 
لفق هون ال انف ات وق لالع 1و 7 للاانياينة »دون الرعاد 
في موضع الخوف اذا كان معه جحد ٠ 24١76‏ وقال ايضا في تضير قوله قوله : 
( وترجون من الله ما لا ير جون )1*9 : « قال بعض المفسرين : : معنى. 
تر جون : تخافون ٠‏ ولم نحد معنى الخوف يكون رجاء الا ومعه جحد > 





(ك/) الحن ١5‏ 

(1/7) ابراهيم أنيس 250 59/7 6 
(/,) الفرقان ١؟ ٠‏ 

٠ ١١ نوس‎ )5( 

٠ ١5 الحاثية‎ )8٠-( 

٠ 5380/15 معاني القرآن‎ )8١( 

٠ ٠١5 (؟8) النساء‎ 


ل ث6 - 


ل > تت لت 


ولا بحوة از جو بك وانت تريد : خفاتكت و80 م وول افان استسيال 
ا الخوف ما هو الا تأثر بلهجة عرببة » وهو مقد 
بالححد مقط » الات د رسيي للحي جه عل سي الناك لبر روني 
الائنات ابضا ٠‏ 

الآ انيع فتعووا القمل تقبنة ل خواطن الخركن مقن الى ان اينات 
0 تعالى : ( وانذار به الذين بخافون أن يحثسروا الل 

هم )7* "1 المعنى : .يعلمون”**؟ ٠‏ وفي قوله وي ايه 
نوز هن ١0)‏ * المعنى أيضا : تعلمون وهو كالظّن 77" وفي قوله : 
( الا أن بخافا آلا يقمما حدود الي )(88) المعنى : أن ينا » والآية في 
قراءة أبي: ( ال أن يَظْنَا .. )6650 وني قوله : ( فان خفتلم الاه 
تعد لوا )2:7 المعنى : بيقنت" ٠‏ والحقيقة ان هذه المعاني المذكورة 
للفعل هي معان مفترضة فيه من قبل المفسرين المسلمين » وليست مما يتصرف 
اليها الفعل انصرافا حقيقيا » وكنا قد أشرنا في ملاحظاتنا في الشواهد القرآئمة 
.هده المسألة وقننا ان كثيرا من المعاني الصقت بألفاظ القرآن على هذه 
الطرريقه من الافتراض »> وذلك حين ,بحس الدارس ان هذا المعنى هو أولى 
اللفظة من المعنى الشائع المعروف » فاذا ثرت هذا المعنى المفترض للفنظلة 


وشاعت شه صارت بعدئذ من الالفاظ التي تنصرف انصرافين متضادين ٠‏ 





٠ "585/١ معاني القرآن‎ )85( 

٠. ه١ الانعام‎ )85( 

(86) معاني القرآن *+5/١‏ . 

٠. 5 النساء‎ )853( 

(89) معاني القرآن ٠.‏ 

(856) المقرة 9؟؟ ٠.‏ 

٠ ١53/١ معاني القرآن‎ )85( 

٠. *” النساء‎ )6( 

٠ ١١51/١ مجاز القرآن لابي عبيدة‎ )5١( 


ه67 هه 


والنظر الى هذه الآآيات يهدى الى الاعتقاد بمسجيء الفمل بمعناه الاصيل ».اذ 
لا ضرورة معنوية تدقع الى افتراض غيره ٠‏ 00 
نكن التكايز النلن ) ااذى ذعي: الاخدافيون الك 2 ل.بضداكشة: 


0 
في موا حب عل يلاه من القرآ 5 6 كقو له نعالى 00 مظنو انين 1 افعو ها) 2 


00 0100 و مره و 9 أرما فخناء‎ ١ 
وقوله ( قال النروق نون أنتهم ملاقو ألله 32 57 إي ونون" اي ظ‎ 
. وهم حين صعود للقان معنى القين ملشتوا ان ضدية الفعل جاءت م ن تضاد‎ 
00 الشنك والقين > والوا شع لا يؤيد ما يدهون الله » لان هذه الآيات: لا‎ 
الضدية للفطل » وان الذى أوهمهم بمعنى التضاد شيء يتصل بفكرة الآية‎ 
لا بالفعل 6 لان ابن الاساري مثلا ,يعلل معنى اللقين ف الآبة الثالثة ا‎ 
لم ,يذهب و 0 عاقل الى أن الله 0 وجل يمدح قوها بالشيك في لقائه » فلو لا‎ 
هذا الاشراض عبد الى كن الرقين عش القن 6 واولا الأنهانة تيد‎ 
. لقاء المؤمنين بر بهم لم .يكن الل هذه الدلالة ه والدلل على ان التضاد مستفاد‎ 
من فكرة الآية لا من الفعل ان الطبر سي في تفسيره جءل لمعنى الفعل لطر‎ 
0 اوه # احدها أنه بمعنى سشقئنون » والثاني أنه يمعئى بددثون نفو سهم‎ 
0-06 لوو ونوا ارين 1510 مد تيزب لفدل‎ ١ والثالف اه يبطى. تاتون‎ 
. حم الارسه: اللحيلةا فى الذي ل ان 301 المي الاأساولة الوصول‎ 
اللذافري الأفكاوناق ترس الواناكة التق لعي انيد لسر‎ 


(؟5) الكهف لاه ٠‏ 

٠ ١59/9 معاني القرآن‎ )95( 

٠ 55 ص‎ )8:5( 

(65) معاني القرآن 5٠5/5‏ 

٠ 559 البقرة‎ )55( 

(50) ابن الانباري ”7 ٠‏ 

(358) مجمع البيان في تفسير القرآن ؟:1/هه» ٠‏ 


652 اح 


الطبرسي هو المتفق مع المعنى الاصيل للفعل. وهو أولى التفسيرات بالاخذ » 
اماد الجهاد في سسل الله > وضها بعد قوله ملاقو الله : ( كم 
من قنّة قليلة غلمت نه كثيرة باذن الله والله مع الصابريين ) > فالمجاهمدون 
.يظنون انهم مقتولون 5 هذه الساعة > والله شسحعهم وبسث هم العمزم 
:و بسر 5 م عل الحهاد 2 فمعنى / طن ) هو هو لم مدي + 

أضف الى ذلك ان القدماء استفادوا من الفمل ( ظّنت ) في القرآن 
معاني آخر لا صلة لها لدان به حينعرضوا لقوله نعالىحاكناً عن 
.يونس : ( وذا الثون اذ ذهب مفاضياً فظن أن لن تقدرا 
عليه )2097 لم يستطيعوا ان ينسبوا للفمل معنى الشيك ولا معنى اليقين » 
قال ابن الاماري : ( أراد : رجا ذلك وطمع فيه » ولا .يقول مسلم ان _بونس 
قر الك ةقدو علس 537757 اناي الاراوى يمطاو لك" ل تع ريا 
النشل ولو ) يقت عن الأسنان يكوه بنواتندى وكيد يفكه باتتروة ال ف 
حين نحد الطبرسي بقر بمعنى الشلك في ( ظن" ) ولكنه ,يسحث عن المخرج 
ف عير ه من الآرية اد بقول : « فظن 3 لور تقدر عليه : أي ل نضق عليه 
عن عطاء وجماعة من المفسرين > وقدل : ظن أن لن نقضى عليه ما قضناء > 
والقدر بمعنى القضاء عن محاهد وتتادة والكلبي والحائي + قال الحائي 
ضسق الله علنه الطرريق حتى الحآه الى ركوب المحر ثم قذف فيه فابتلسشّه 
ال » فالتوجبه عند الطبرسي انصب على ( لن تقد را عليه ) ولم 
.بشمل ( ظن) » لانه كما بظهر غير فائل بشغير معنى الفعل فى هذه الآية ء 
ومهما يكن من أمر فان جمع المعاني التى الصقت بالفعل مستفادة من خار ججح 


ماده الاصديهة 3 هي دور ف ذكرة النص و بعبر مقهو مه لدي المفسر .دن 
والعليناء « 





(55) الانسباء /إم ٠‏ 
)٠٠١(‏ اين الانباري * ٠.‏ 
هد عد 


وكذلك ( وراء ) التي قالوا انها تأتي ينف كلق ولام انا الأول 
فهو المعروف » واما الثاني ففي قوله : ( من وارائمه 107 أي لدان 
وامامه7"؟ > وقوله : ( واراء هم وما )127 أن داه 00) 000 
( وكان” وآراءهم ملك 22١0)‏ أي امامهم ملك؟"2 ٠‏ ومع ذلك فقد اختلفوا 
في بعضها » فلم يقل الفر”اء في الآية الاولى انها بمعنى أمام » وانما قال *- 
« من وارائه هسم : أي بين يديه .287 > وهذا المعنى عند الفراء غير. 
مطرد في ( وآراء ) وائما هو مشروط في المواقيت » اذ يقول : « ولا يجوز 
أن تقول لر جل واراءك : هو بين يديك » ولا لرجل بين ببد.يك سيو 
واراءك » انما ,بحوز ذلك في المواست من الا.يام والليالي والدهر » ان "تقول 0 
واوائلك بره توه وين دلت وى اقزيد © الأللك "الت روات لادان لالع 
شيء ,بأني و تكأنه ]3 بعلت ماد موده وو اقلت ربو كبلك: 111 انفضا و جياة " 
يديك ٠‏ فلذلك جاز الوجهان »297 ولمل هذا الخلاق في تحديد ممنى . 
( وداء ) في الآبات الكريمات يؤيد ما ذهبنا الله سابقاً من أن اللفظة تعني. 
في الاساس ( المواراة والاستتار ) وهو معنى .يصدق على الخلف والأمام 
وغيرهما مما كان متوارياً ومستوراً » ونقلنا عن الأمدي أله قرط ذلك فيا 
ظ الاشياء التي لا بيقع علها النظر دون غيرها » والا فوراء بمعلى خلف لا غير . 
ونفى الز جاج على هذا الاساس ضدية ( و راء ) وقال : « وراء : يكون. . 





(؟) ابراهيم ٠ ١5‏ 
5) مجاز أبي عبيدة ١//ا1*؟‏ . 
(5) الانسان /ا؟ ٠‏ 
(5) مجاز أبي عبيدة ٠ 58٠/5‏ 
(3) الكهف لا ٠‏ 
(17) معاني القرآن ؟//اه١١٠ ٠‏ 
(6) معاني القرآن ؟/ل/ا6١١ ٠‏ 
(9) معاني القرآن ؟/ل/ا١١ ٠‏ 
689 الم 


الخلف ولقدام #وسساعات ها توارس هلك ام .هاا إفكار عكد وهال بو لسن 
من الأضداد كما زعم بعض أهل اللفة »7 '؟ ولو رجعنا الى الآبات التي 
قبل ان ( وراء ) فبها تعني ( امام ) أو ( بين ,يديه ) لوجدنا ان الاشساء 
التي نشير الها هي مما لا بعاين ولا يقّع عليها البصر » فالاستعمال القرآاني 
جار على المعاني الاصلية للفظة » والا” فلماذا لم يقولوا ان في قوله تعالى : 
مناه با سحاق ومن وأرار لكات ستو 11307 مد يزوولف: 
( واذا سالتشموهن متاعاً فاسألوهن” من وآراء ححاب )7 "2 وقوله : 
(إن الذين ينادونك منواراء الحجرات أكثر اهم لا بعقلون)70) 
وغير ذلك كثير من ابات القرآن ‏ اذا لم .يقولوا ان وراء فيها بمعنى أمام ؟ 
لانها استعمات فيما يعاين من الاشاء تخصص ممعناها بالخلف أضف الى 
ذلك ان معنى ( وآراء ) في الآيات التي قبل انها بمعنى أمام » هو الخلف 
أبضاً » ذلك أنه حين يقول ( من وآرائه جََهَسّم ) فهو يمني أنه بعد انقضاء 
عاة ووترع لودع الأحبنان. كرب بجر اذ عق # نل الاي 0 
هذه الامور في التسلسل وكذلك ( ٠٠‏ وراءهم يوماً ثتقيلا ) أي بَعْقب 
امهم هذه دم تقل يوخاي 0 » ومثلها ( وكان_ وراء هم ملك 
م 35 سغيلة. غصا ) أي بتشبعهم ويقتفي أثرهم فهو خَلْفَهم ٠‏ 
ويبدو أنهم فهموا هذه الاشساء فهما غير مرمط بالزمن > فكان تصورهم لها 
و كانهم ستقلونها فكانت بهذا التفسير ( أمامهم ) ٠‏ 
ومن هذه المواد القرانية التي اختلفوا في تفسيرها في الصحف » 
سبت الصدرية عن هذا | الطريق :(يهج ١*7”)‏ و(الحين )0090 





٠ ١95/١ لسان العرب‎ )٠١( 

٠. هود الا‎ )١١( 

(؟١١)‏ الاحزاب لاه . 

٠. 5 الححرات‎ )١5( 

)١5(‏ غريب القرآن لابي بكر السجستاني دماء 

. » ) الدخل لابي حاتم ( مخطوط‎ )١5« 
نم‎ 70007 


و 5 0 0 2 ا و 2 0 0 1 (ى 1 
وغيرها كثير > مما كانت نظرة القدماء الثاللة للنس القراني وراء ل 
تصادها ©-00 1 

نخلص من هذا الى ان القرآن لم يستعمل هذه الالفاظ على ل 
أضداد كما يزعم الأضداديون > وانما أوهمهم بذلك اغفالهم لاختلاف 
القراءات 2 القرآن 6 اناد اللهحات قة 6 واسهم الاستعمال القراني عل 
الشاهد الشعري دون محاولة استقراء اللفظة التى هم اعدو اليا - 
قي سبع مواضعها قُُ القران 3 واتمسكهم بالنقل 2 "جد بد ا معنى محا 1 
مأ بو صحه الساق من فخصصس الدلاله وتستها » بعددن عن ملاحظلة؛ 
ما يتقدم الآية وما يتأخر عنها من آيات تشرح فكرتها ونين غامضها > 
مدفوعين في ذلك الى ما يرون أنه هو المعنى المنترض في كلام الله وان. 
خالف عر سة القران نفسه > وكنا قد اونا الى شىء من هذا ف الفصل” 
الدي عقد نأه لنفسير التضاد 6 وعرضنا له عند الكلام على كفن الاضداد 0 
وبينا 00 التعسف الدي انحر اليه الأقدمون من هذه الناحمه ومقدار اللو 

المجمحات اللغوية 

2 بريد أن درس هنا ارت وضع الممحمات أو بعر ص الى ايها 
في التصشف وه » وانما ريد أن ستقرى مادتها فيما بخص موضوعا 
تمه ع ذلك ان كير سد الاخلافات اللفظة 55000 أ 
بقاء العرية 1 طو يلا مسار بالمسافهة َ« و بحنب [للا” بغرا نا عن بالنا أن كثيرا 





* 55/١ مجاز أبي عبيدة‎ )١3( 

٠: وانظر الرد في الطبري 6ه‎ 5١05/9 أبو عبيدة‎ )١7( 

٠ 05/١ 6 50/١ ومعاني الفراء‎ 58/١ أبو غبيدة‎ )١18( 

(19) أبو عبيدة ١١5/١‏ ومعاني الفراء 509/515 ٠‏ 
0585 للم 


من هذه الاختلافات أيضا كان من اصطناع الرواة أنفسهم سسانا منهم أد 
رغبة في اظهار المعرفة » ومصننفاتهم اللغوية ملمّة بالروايات النى 'ثبت هذا ٠‏ 
حت الى ذلك ان هؤلاء الرواة كانوا بالخدون اللغة عن تصحاء أعراب 
السادرية » ولم يكونوا منزهين عن الخطأ أو النسان أيضاً في وقت كانت اللغة 
تعرف فيه بالحفظ والمشافهة دونما نصوص مكتوبة يرجم البها فها ٠‏ 

ثم ان وضاع المعحمات وعلماء اللغة كثيرا ما نقلوا عنمدونات الاعراب 
والرواة زيادة على السماع منهم ولا كان من هذه المدونات ما ينقصه 
الدقة » كان هناك محال للتصححيف » وزاد ذلك ما يمكن أن يكون قد 
وقع فبه الوراقون من أخطاء وهم ينسسخون المعجمات والكتب اللغوية » 
وفك كاذ القدماء الى كثير من هذه الأوهام وسهوا البها وصححوا قسما 
منها ووضعوا مصنفاتهم يقومون بها هذه الاخطاء » كالذي فمله على بن 
حمزة مثلا في كتابه ( التنبيهات ) والحريري في كتابه ( درة الغواص ) ٠‏ 

واستتراء المعجم اللغوي ‏ كما قلنا س .يوقفنا على أشياء كثيرة تتصل 
بتاريخ اللغة » كاختلاف اللهحات مثلا » على أن المعحمات 2-00 النص 
على جميع استعمالات القبائل » ولم تقيد كل اخلافاتها حرم » وانما كانت 

شين ال طرق ددن القع هن عن نيا نين تلصق كيرا م 4 الاك 
الغريسة بقائ لمعنه منزوية لا تتعداهاءوالمسحمات كذلك اعتبارهأ كنا أحصت 
أكثر معاني اللفظة وانصرافاتها المختلفة »م تمصرنا بالتطور الدلالي الذي 
رافق اللفظة في مسيرنها الطويلة » ومن أجل ذلك فنحن ستطيع أن 
ثر جع 13 القطوو: كت برا وق ليه التقناف .ومن لحي دما ضر 
على المعاني المجازية للفظة الى جانب معناها الحقيقي كأساس الللاغة ٠‏ ومنها 
ما أضاف الى كل ذلك عرض احتلاقات العلساء والثتهاء والفر ين فى 
تحديد معنى لفظة وردت في الشعر أو القرآن كلسان ارت وناج 
العررومن..ء ظ 


بنك 8008 مين 


ومن هنا كانت دراسبة الاضداد في المعيحمات اللغوية ضرورية 
لاستكشاف ما يمكن استكشافه من حقائق تتصل بدلالة اللفظة وتفسين. 
تضادها » بالاستعانه بمقارنة المعاني سما سنها وتحديد سسل تطورها » 1 
0 جديع اللاسظات «النارقة يمن اللخاى © اللوضير له ال أستك التائج في 3 
ذراعة اننا موكةة مذ لادان ؟ 

وللعدساكة زالحميي )التي «كرن: أها للنيجناف اللنوية مين . 
ضاير واضرحيت ضدتها + يقال “سق عقي" الفتتيل 6 ظ 1 
حابن لان ست رهد ا #والات قو متلق كن 
تضاد اللفظة » فالاساس لم يذكر الا المنى الثاني > وعدّنَه' الزمخشرى. 
يقوله : « وهو من الخشسب 22١»‏ اذن فهناك ما يدعو الى التثنت من صحة. 
الى كس إننسلنة وار جوع ال عا ور ل مخ 
المسحمات » نحد انها سدت للقشيب من السسوف المعنيين فيا 
"تغمير 5 ساستطاعتنا 2 هده الحالة ان نر جعح امكياق :1 ندال فض 
عرض لهاتين المادتين فالصق بكل واحدة من الصورتين معني الاخرى الى 
جانب ممناها الاصلي » اذ تكون ( شيب ) للذي لم يصقل واشتقاقها من 
الخشب واضح كما صرح الزمخثسري » وتكون ( قّشيبٍ ) للصقيبل. 
وللحديد وهو ممناها الشائع » الا ان أجبال المتكلمين ابدلت الصوت ا 
في كل واحدة منهما فعلقت بها الضدية بهذه الصورة > ونقلتها | لعجمات. 
على اهسا ضدان » وعلى ذلك كنب الاضداد أيش]9"5 + ومشلهًا :. 





(١؟)‏ لسان العرب 555/١‏ وتاج العروس 554/5 والقاموس المحيط 
0١‏ وانظر : التكملة والذيل والصلة ٠ 1١١3/١‏ 1 
00 أساس ا 0 ٠‏ 0000 
(؟؟) لسان العرب 51/5/١‏ وناج ا 8 واسناسن البلاغة 1 : 
والتكملة والذيل 55٠/١‏ والقاموس المحيط 151/١‏ +0200 
(59) انظر : ابن السكيت ١918‏ وابن الانباري /191* , 515 0 





ا 8 


11 اوور اي وا )"تكو ار بوك 5 
00 كي ير »2 5 1 3 0 و|| 3 5 . (258 ( 
و وا 30 وي و1593 رارسا عكر 
ان يرد الى هذا الابدال الذى ,بعرض للاصوات المتقاريه المخار جح > على اننا 
اع ال لني ينكيها بالتعي لي الذي الف تأتاليه »لمق كوت هذا القرب 


0 الى 


بن مخرجي الصوتين كالذى بين رقا ورفاً وبين أتجب وأ تخب 

مثلا » وكنا قد عرضنا الى هذه المواد عند مناقشتنا للاضداد واتفسيرها و ا 
وادرحناها في الطائفة الني ارحعنا نشأة التضاد مها الى التطور البو أو 
التصحدف أو الخطأ في السمع ٠‏ ويمكن أن يلحق بهذا النوع من الاضداد 
التي ذكرتها المعجمات مادة ( برد ) التي قالوا انها تأني بمعنى سكن أيضا 
اانا أن فرك العام را .بيه بوه زور ارو كارك 
عاذة :8 اليته) انكنانا ال فول القناضس ( أوق الال عحد” الاشتسين 
معدا )7؟؟؟ وكنا قد رجحنا انها ( الباذ لين ) نسسخت خطأ » ومر الكلام 
عليهما في مواضع سابقة من هذه الرسالة قلا نكرره ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى مادة ( صسراد ) نحد ان المعجم بنص على ضديبة 


٠ 551١/١ والتاج‎ ١1/١ والقاموس‎ 88/١ اللسان‎ )55( 

٠ 585 58١/5 والقاموس‎ 595/٠١ واللسان‎ 5١5 (©؟) الاساس‎ 

(55) اللسان 50١/5‏ والتكملة 055/5 والقاموس 5/:9” , ا" ٠‏ 

(59؟) اللسان 551/5 والقاموس 59/9 , لاه ٠‏ 

(58) التكملة 55/5 ء ١59‏ والاساس "٠٠‏ والقاموس 555/١‏ , ١8؟‏ 
والتاج 0ه . 

٠ ٠0/١ والقاموس‎ 559 . 55١/5 والتاج‎ 55/١ التكملة‎ )55( 

(5) التكملة 58/١‏ والاساس 5١١‏ والقاموس ١/9؟‏ 

٠ 558/10 والتاج‎ 6١/9 اللسان‎ )5١( 

(56) القاموس 5١65/١‏ والتاج 5٠/8‏ والتكملة 58/5 ولم يذكر 
الاساس 565١‏ الا معنى المذلل ٠‏ 


5 


( مصراد ) المشستقة منها » فهي للر جل الذى يشتد عليه البرد ولا يطيقه. 
وللرسان لوي ع لو كحي لزان اسم 0 حقبيقة 
تاريخة في هذه المادة » وهي ان جذرها ( صراد ) ليس عرسا وانما مو 1 
قار سي معرب كما صراح يذلك اللجوهري » فالصير د بعني بالفارسسية. 
المر د 597كسم زإزر كان كذلك اللفتلة المكقة لحيل التضاد ف 5 
الاول لان أصلها دخل > وهي حين شاعت في العرببة توسع في استعمالها 
بحمث اطلقت على كل ما يتصل بالبرد من معان » ولم .يقتصر في ( الصر اد .2 
عن النين التشادون فون ل د يشا 
عله الترى # التي يكل حول القوالدض يعد الترى سريما هه وسكي 
فهي معان تدور ‏ في صفة الرجل ‏ مع الراه وهاه بوقمون الانيار . 
الوا ارقا عيضن مو أن ناته يو امير 5 وى 
الجبال » والصّريدة هي ا التي أتحلها البرد » والسّثر' الى 0 
المقتشعرةة » وصر د السسّقاء صرداً اذا خرج زبده متقطعا فبداوى ع 
الحار”' "© ٠‏ وغير ذلك من المعاني التي يتضح منها التوسع في اطلاق مشتقات / 
الاصل الاول » وني كلها يبرز المعنى الفارسي جامعا مششركا ين هذه 
وتكشف لنا مادة ( سجد ) عن طرف آخر من تاريخ اللغة » الا بعد 
اللهجات واختلافها في ماني الالفاظ > فقد ذكرت المعجمات انها تعني وضم. | 
جيه عل الارص وتعني انتصب”" * » على خلاف في ذلك اذ لم يذ كر 


(59) لسان العرب 558/5 ٠‏ 
(55) اللسان 558/9 ٠‏ 
(5؟) نفسه 558/9 ٠‏ 
(591) التكملة 535/15 5560 ٠‏ 00 
50950) التكملة 5 واللسان ٠١5/5‏ والتاج قفي والقاموس. | 
1 59 0 
بن لاه بدي 


الأنانى لاني ايل والتشاء. 2580 ء ذلك ان المعحمات التي صرحت 
يضدنتها سست معنى الا تتصاب الى لغه طيء من قبائل العرب > وفاثل هده 
النسبة هو الخليل » لان المعجمات نقات عن الازهرى الدى صرح بأن ذلك 
لا يحفظ لير الليث » ولم ينقل عن الليث ( أي الخذل ) أنه صرح بضديه 
اللفظة م وانما هم استفادوا من تخصيصه “منى الاتصان في لهحة طيء تنصضاد 
هزء اللفئلة > فكان الخذل ابعد من هؤلاء نظرا للسألة فكأنه حين وجد أن 
ت العرمة اختلفت في معنى اللفظة أمراها ان النشاف ابسن اقداة نيا © 

5 هو حادث بعد توحد نات هده اليكات » وقد مر بيحث هذه الناحية 
بالتفصل في دراسة عوامل نشأة التضاد » حيث تنضصيف الى المادة السابقه 
از ع ) التى مرت في دراستنا على أنها تعني : برقي بما هو فه 
ولكى م كك »> وعلى ذلكما المعشين كتب الاضداد ومعحمات اللغة دون اشارة 
مها جميعا الى لغة فيها » غير ان الخليل ذكر في ( القتشوع ) معنيين متضادين 
الغري ارده بمو توه جتولة الفوط ويام عدالو يكن مر 
الجبلٍ » وهو الارتفاع أيضا »17 6 . ولمل ذلك يشير الى أن في السألة 
اه اللفظة في بئة لغوية » اذ ارتمط معنى القنوع الذى فلنا 

سابقا انه مدل من الكنوع الدى يعني الخلضوع » ارتبط هذا بمعنى 
الوط » اذ الهبوط نوع من درن والقنوع في لحاس الثباتي + 
وبالمقابل ارمطت القناعة التى تعني الراضا بالقسم بمعنى الارتفاع » لأن 
القناعة شيء محيّب ومما تفخر به النفس فترتفع الشاعر > ولهذا فان الخليل 
لم يصرح بضدية ( قمع ) لانه ارجع معنى الرضا الى القناعة » وممنى السوآل 
الى القنوع فالفعلان محتلفان في الاصل > كما لم بصرح بضدية القنوع لانه 
ارجع احد المعنن الى لغة هذيل ٠‏ ومثل هذه الحقبقة في اختلاف البشات 





(/؟) أساس البلاغة 5١15‏ ' 
(9*) العبين ٠ ١99‏ 
4خ" ته ب 


القونة ها تون وساب تلقن ) التي اتنقى_طان عنلد حال ابره ار 
3 ل ل 7 وغيرها تقر ممأ مر ف دزاستا سايقًا ٠‏ 1 


- 


وق اتات ال القدوى الذي معمل التاق عن طرق الوياة 
كوو النفظة ونه ز: اكاك من الاسام ماف لقعا ذه سس الى د كن بها 
.من الاضداد تعني الخيل و الكري ” كن وتقصي هذه المادة في معمحمات اللغة 
رقص ا النارق اق يوك ان شاد ول ذوعت لمن عجر 
الشسّعر لتجمعه وتقيضه » ثم قل : رجل جعد الاصابع وجعد البنان ٠‏ 
كناية” عن بيخله » كأنه تتتجمع أصابعه على ما في ,بده فلا بعطي » واطلقت ١‏ 
هذه الصفة على الذئب لبخله » فكانت ( عد ) بهذا المجاز تمني السخيل > . 
نعم الل سدوريه لفتحن ار أواذا واصلفة الغرى يوقي الثالة قل كدر 1 
قابنها ميوطة الس اللي هن الثالة عن بون الفح والروم ينا كان 
العرب هم المعروفون من بين جميع الاقوام بالكرم > كان اطلاق صفة: 
الجعودة على أي عربي كافنا للاشارة الى صفة الكرم به > ولهذا انصرفت 
قار لمحم ولا هيقالت عاه اولي لكات وو لاد 
والظاهر ان معنى الكرم ع عن الاول بدليل أن الخدل لم فك ريد 2 57 
هذه اللفظة7؟ *؟ » ولان الاصمعي قال : « زعموا ان الحَعنّد السسخي” قال : 
ولا أعرف اللقاع يو جمد الجيل وهو معروف 0 ظ 
الو 10 وير اا 58717 ورور لتيل 1107 وكييها ا 





(-5) التكملة 585/١‏ واللسان ١/95ل!‏ والقاموس ٠١5/١‏ 
)5١(‏ الاساس ٠١‏ واللسان */؟؟١‏ والتاج /ا/؟0٠ه ٠‏ 

٠ 5595 العين‎ )592( 

(59) التاج 107/ 0ه 

(55) الاساس 559 واللسان 585/8 ٠‏ 

(ه5) اللسان ٠ ١89/53‏ ظ 

٠ 18١/١١ نفسه‎ )53( 


865 مب 


وقد اوستع اأز مخشري ف امب هذه المسالة ف مواد الله 3 فأوقفنا عل 
الاستعمالات المحاز به ف الفامل الأضداد » قفى ) م ) مثلا .يقول : « ومن 
المحاز : قعدا 2 الامر : نر كه عو يمو له اهنم" به 00000 
0 : افمل ؟ » ومر” ان الاضداديين فسيروا ( فمسحناك 
يمشتمني )بأن معناه (قام) وعله فقعد من الاضداد» والزمخشري سينآنها: 
استعمال محازى 'نطورت الله اللفظة ولسن معنى القيام أصملا في اللفظة ٠‏ 
عل . « > ”ى 482») > م7هة4) 
وملها : ( بسل ) < و( سجر) 0ه 


ويهيء لنا استقراؤنا للاضداد في المعسحمات اللغوية الوهوف على المدلول.. 
القديم الشامل للفظة » ذلك الذى .يتنطور بحكم شموليته الى مدلولين. 
متضادين يرجعان الله » وهو الذى سماء القدماء ( الأصل) » فمثلا نحد في. 
مادة ( طوي ) انها من الاضداد تعني الفرح وتعني الحزن » ولكننا نعثر 
في تضاعيف كلامهم على هذه المادة انها كانت تعني في الاصل ( الحركة أو 
الخفة ) التي تلحق الانسان في حال فرحه أو حزنه7: *© ٠‏ وكذلك (القلراء). 
للحيض والطهر فانه يرجع امس( الوفت 07 وار الخنديذ . 
للفحل والخصي فانه يرجع الى معنى ( الفائق ) من كل شيء؟*1, 
و( الجعفر ) للنهر الصغير والنهر الكبير وكلاهما يرجعان الى معتتى. 
( التهر ) مطلقا””* ٠‏ و١‏ البيّع والتسّراء ) كل منهما يمعنى الآخر. 





(590) الاساسىس "/ا؟ ٠‏ 

(54) الاساس 595 وانظر : اللسان ١١/هه ٠‏ 

(59) الاساس 5٠١*‏ وانظر : اللسان 5560/5 ٠‏ 

(0ة) الاساس /الا5؟ والتكملة ١195/١‏ واللسان ١//!هه‏ والقاموس. 
١/ل/ا؟‏ والتاج 5938/9 ٠‏ 

٠. "55/١ واللسان ١/١؟١ والتاج‎ ”6٠ الاساس‎ )ه١(‎ 

(؟5) اللسان 5857/5 والتاج ٠ 5٠5/59‏ 

(0) اللسان ١1‏ والتاج مانت ٠‏ 


د 51 حت 


1 . 9 اسمس ه‎ ١ 

وكلاهما يرجمان الى مشى ( الْبادلّة )2*0 + و ( القت ) للحفسرة. 
الصغيرة وللحفرة الكميرة والاصل هما ( الخفس ' 1ن 
للع 0 

53 ) الو رأء (. لكلف والقدام والاصل ( او أرأة ( وهكذا ف مواد.. 
أخرى كتير مص ضح فها هرد ١‏ اللون من التطور التار يخي للاصل العنسوى. 
القديم على جيه تخصصه قُ المتضادين قف الاسئفنيال « ؤهده الحققه دك كما 
هر 
اله السسل اك سلكها كل منهاأ حمى ل الى التصاد ى | 
7 5 ف المادة ١‏ المعجمية على التطور الدلالي العام للالفاظ >» دفي مادة 0 

١‏ لادب 4 مثا" بحد له جانبس معنسها المتضاد ١‏ بن معاني أخرى وسيم 
درجات التطور ومراحله » فقد ذكروا انها تمني الجمع والقريق مركا 
نحجد كذلك : الشسّعب' الاصابع » والشسَّمْبٍ القسلة العظيمة » والجيل 6 
.وموصل شائل الرانن 4 وبكسر الشين : مسسل الماء 2 بطن الارض ».وما 
انفر ج بين الحلين » والسميد بالتحر يك : ما بين المنكين وما بين القر نين 5 
والنتبة الوائنة عو الني ء » وطرف الغصن » وها عظم من سواقي الاودية. 2 


درسها شالا د 3 ع م توثر الضد به الاصله قِ هذه الالفاظ »6 وتشير - 


01 
لير ل 0 


.ومن المحاز ا شعب بلي قلان اذا تحمعوا بعد تفرق » وشت" مس 
اذا تر قو تبعبيك احتمهيا ع »و بحب الحى الدى 5 هن 
القسلة ..٠‏ ال0””؟ ٠‏ فنحن نحد بعد ملاحظة هذه المعانى ان الاصل ها 
.هو القسله مطلقا » > م القسلة العظلمة لان عظمها يهرؤها [لانشطار »ثم الحي . 
لذ تتم نم مق معدن القيجلة: ارثلة كنات الي ان كرون فديلة وشييا 8 بعظم 
277 ات اده 0 مان 0 شل الور 5 0 واحدها هأ 








(55) اللسان 59/8 ٠‏ 
(هه) اللسان 5/؟لا ٠‏ 
(كه) التاج ٠ 585/١‏ 0 
:(/1ة) العين 7 والاساس 5665 والتكملة ١1١/١‏ واللسان "١‏ 
والقاموس 28/١‏ والتاح ٠ ١١5/9‏ 1 

كم 8507 كد 


لسوتي الورصضل شائل الراني ليل الشسعن + فصار لكل شيء ذدى 
أو اق مقف عةابهنة: تال تمع ومنه قبل لاصابع الف الو اجلدة بعتب 
والقدها عية وهي الطائفة من الشيء > وهكذا حتى اطلق على كل 
:انشطار عيب 4 وعى كل مجمع شيعب 3 ولذا دل : الام 86 'تحمعواأ 
وشت" شعمهم انفرقوا » فاجتمع في اللفظة معنا التجمع والتفرق فكانت 
من الأقدان عدولا ضددنها قن اضيدة كنااتوا او لافيت مل عفنا 
التطور المستمر في دلالتها حتى 'نداخلت المعاني فما بينها واستقرت بعدئذ على 
التضاد » ولا يخفى ان ما ذكر لهذه اللفظة من معنى الاصلاح والافساد 
.انما هو وتصل بممهوم التجمع ورم 3 0 2 0 أصالا سم - 5-8 
بومكنية الأفياق #وكل هذه انف 6( سحن 53 قلا لبه 0 
د وغيرها مما .يمكن لحظ التطور الدلالي فبه وتع آثاره 
2 اكه تكله ى 

ولميح في المحم اللقوى. ايضا أغاررات: ال بخؤى التمريق» :و الختلدق 
الصيغ في 'نشير المعنى بل في قلي المعنى الى ضده > وهي اشارات قديسة 
ارك يحدوث 0 م المتقدمه من تاربخ ال 
ضهنا معنى النوم الى الفعل المجرد > ومعنى السسّهر الى المزريد بالتاء وتضعيف 
الوق 57" بيت كو الفا تعيوانا البذلن لمكن ا لاك سيف تل 6 
نفد معنى السلب » يقول الازهري : « والمعروف في كلام العرب أن الهاجد 





(5) العين 86 والاساس 50٠١‏ واللسان ٠ ١١9/5‏ 
(53) الاساس 555 واللسان 55١/5‏ والتاج 56٠١/9‏ والعين (المخطوط) : 
فاده تليق 2 
)٠١(‏ اللسان ٠. 5585/١5‏ 
:11) الاساس 5ه واللسان 55١/5‏ والتاج 555/9 . 
3 3 


هو النائم » جد ملجوداً ذا نام وان ل يض نيو الناك ال الصلاة 

من النوم > وكأنه قل له مْتَهسِّد لالقائه الهسجود عن نفسه > كما يقال 
للعايد متحدّك لالقائه الحنث عن نفسه 00 اكوومط هذ امياد : 3 
رن ا( اكات 0-0 
: كن ا" ا 520007 0 
فنها جمعا انها اكتسدت الضدية بهذه الطريقة من تلاقح صيغتين مختلفتين 
ونقاء سان متضادين بلصقان بالمادة الاصلية بعد أن ينسى الدور القديم' 
الذى لعبه اختلاف الصخ وتضسّر التصريف »> ومر نفصيل ذلك في الباب. 
الاول ٠‏ ظ 


: ,52230 36 2 3 


واخيرا فنحن واجدون في هذه المعجمات شيئًا من منافشات اسحابها 
لم بين أيديهم من المعاني وكأنهم لمسوا فها ما يدعو الى التأمل والتنشه فأحبوا 
اوسا ا مه المواد المحمعة » فمثلا ينتقلون لنا عن ابن 
الاعرابي انه قال : التتّخريب” أن يأتي ببنين بيض وبنين سود > فهو اذن 
'مع الاضداد3” "2 » قال صاحب التاج : « قال شبخنا : هذا تعقبوه » وقالوا : 
لآ ضدبيه شه فان اعرف هو الاضان بالنوعين جممعا > والاان بكل واحد 


من النوعين على انفراده لا يسمى نفرسا حتى .يكون من الاضداد » 0 





(؟6) التاج 55 ٠‏ 

0699 الاساس 5:53 واللسان 16/١‏ . 

(35) العبن 5:8 595؟5؟ ٠‏ 

(6) الاساس 95؟ ٠‏ 

٠ 050/١ رحد اللسان‎ 

٠ ه/١؟ اللسان‎ )30 

٠ ١7/8/1١ التاج‎ )30( 

(65) الاساس ؟ه؟ واللسان لذن والتاج 54 < 
)7١(‏ اللسان 550/١‏ والتاج 5757/9 ٠‏ 

(الا) التناج 57/95 ٠‏ 


0552 هن 


وذ ذو القرو زافق ندا ساد وا سد دوعن باضه بوش ارو له اونا 
سدا أو غلاماً أسودء ضد”""؟ ٠‏ قال صاحب التاج : « قال شلخنا نقلا عن 
مقن أننة تسعد ابد شا نيا ١1‏ كلق عد دوهن إن السك 
ف القالب أبكن :© والعة ف الثالت أسو د م 37 الستّواد والبياض. ان 
كمايق السد والعد » نتأمّل »239 » والزمخشري 5 00 ف 5007 
التق البائي وال أبنو كك الأروظة و لون متيو اي ييضا 

وذكروا أننر التكد )بالف #الققيراى اللتن مو الأبل #والق. . 
لآ لمن لها ا" وزعم الصغاني ان المعنى الثاني 2 اين قار س 
وقد خالفه الناس .ونقل هذا عن الصغاني صاحب التاج2©"0 ٠+‏ ويندو أن 
المادة وصلت لابن فارس مصحفة > ذلك اننا نجد في مادة ( مكد ) انهم 
يقولون : المكلود : الناقة الدائمة الغزر » والناقة القلسلة اللن » ضد2""2 ٠‏ 
واسسوا المعنى الثاني للخدل الذى انشيد له : 

فد جار الور وما تحار و' 

حتبى الخسلاد دأ رهسن" ماكسند” 

أي ناقص » وقد رد الازغري ‏ دون وجه حق - على الخلمل وغلطه > 
فقال : « وائما اعتير اللبث قول الشاعر ( حتّى الجلاد در“هدم” ماكند” ) 
تلن أن بمعنى الناقفص » وهو غلط » والمعنى : حتى الحلاد اللواني درهن” 
ماكد | أي دائم فد مكار د ن. أظا ٠+‏ ومثل هذا التفسير المحال الذى 
فسسره التبث في مكدت ااقة مما بيجب على ذوى العرفة نيه طلبة هنا 





(؟/7) القاموس 0-0 ٠‏ 

٠ 550 التاج‎ )/5 

(5ل) الاساس *؟» ٠.‏ 

(9) التاج 5917/96 والتكملة ؟:/9ه؟ ٠‏ ب 
(1) المصدران السابقان وانظر : مقابيس اللغة م . 
(0) التاج ١853/5‏ 


ت 8656 تت 


ألنات من 75 اللغة عله > لثُلا .بتعثر فبه من لا يحفظ اللغة تقلداً ليث 0 
قال :و : والصحيح أن يقال الكذداء و ار د » هي الدائمة الغزر الكثيرته 4 
والجمع مُكد” وابل” مكائد . والذى نفده من هذا أن ( ل 4 
التي “تعني القليلة اللبن كنا قال الخللل » قد وصلت الى ابن فارس 7 
خطأ فصرح بمعتاها الذى نقلناء عنه » ب نال رستهري كن عواكن ' 
هذا العنى:في'( التتكثد ) في مسيجمه2"77.» ولعل الازهري في 0 
وروا ) ق بل اليا اللا س1 الثكد ) التي تعني أصلا 
الكثرة » فغلط الخليل جهلا منه بالاصلين > ذلك ان نفسيره لعنى ( ماكد ). 
في: الست يدل على عدم فهمه له كما فهمه الخدل » والمعنى واضح > اد بريد 
الشاعر .ان الاق قد ول لمنها حتى الحلاد منها رمي أدسم الابل لمنا » فالقلة. 
هي المقصود معناها 5 الث * 5 يكن من مر فان هذه الآراء والناقتسات. 
ا 75 5211 لنا هى الاخرى عن قدم الفوضى في في الجمع والتدوين 3 
وعن عدم التتثدت الذى وقعت شه مصنفات الاوائل مما أشسرنا في أول الحديث 
اله موعن نمكن الخطأ والتصحيف من مدونات اولك » كما تشير تنبهاتهم 
الى تفسير المعاني المتضادة الى تحسسّسهم بمشكلة التضاد في اللغه كرد 
تأمل ما ورد من هذه المعاني ٠‏ 0 
تخلص من ذلك الى أن معجمات اللغة القديمة تقدم لنا شيئا انيباين 
تاريبخ اللغة ومراحل تطورها خلال عصورها الطويله > فاستقراؤنا دواد 
الاضداد فها أوقفنا على ألوان مختلفة وصور متنوعة من آثار لك الراحل 
التاريخة > م ذلك ٠‏ ما يتصل بالتطور لزني والابدال » ومنها ما عد 








١87/9 التاج‎ )/8( 


1 0ه 


.بالتطور الدلالي الخاص بالاصل القدريم السامل » والتطور الدلالي العام الذى 

| يمل جميع مواد اللغة ومنها الاضداد اما عن طربق المحاز او انتقال محال 
الدلاله للعلاقة السبسة بين المحالين » ومن ذلك ايضا .ما يتصل باختلاف الصغ 
والعوارض الصرشة التي أضاعت بمرور الزمن وار قز المعنويه بين الالفائل» 
ال اشن ما هنالك من ملامح مهمة ستئير بها في استكشاف محاهل هذه 
الغر يه المن 000 


“6597 سس 


الخاعى 


1 5 و : 
- لز دم البو :12 ل واثم.م 2م 


35 





سو 


<١ '‏ ا ص 4 ظ 


العربمة التى استقرت في. نصوص القرن السادس الميلادى شعرا ونثرا » 
عرسّة متطورة مكتملة » حيث 'نفصح اشعار الجاهلين وخطبهم وأمثالهم عن 
مقدرة هذه اللغة في احتواء الفكر العالي والمفاهم الناضحة وهي على هذا 
لست العربة التي اكتشفت نصوصها في النقوش القديمة التي عثرت عليها 
ايدى المثقنين في جنوب الحزيرة ووسطها وشمالمها ء فين العريتين بون 

اماك اس م ا من أشواط طويلة حتى. 
سمعناها من أفواه الحاهلين قبل الاسلام بأكثر من قرن على الاقل ٠‏ وقد 
وماق وام العرة انارضة وابنية ف الاي والتردات 815 ليود 
والاساليب » ولم يكن ذلك شأنها ابتداءا وانما اكتسبته بفعل. عوامل معينة 
وطرائق ‏ خاصة » فكان لها في سئنها في القلب والابدال والاشتقاق والنحت 
والمحاز والتعريب والتولد والاماع والترادف والاشتراك » ما فسح لها طرق 
الود والقناة :وا (ن نه يها له كن مر ف قن الل يناتون الندات لقي 
والمعيدة اطراده في العربّة ٠‏ 

000 7 

واذا كانت اللغة بصورة عامة قائمة على مبنى ومعنى هما اللفنفة 

ودلالتها » فان مشكلات العرببة التعلقة بالدلالة أكبر وأعقد بكثير مسن 
مشكلاتها المتعلقة باللفظة م ذلك ان الدلالة تتعرض للتغير والششدل والتطور 
اكثر من تعرض الاصوات لذلك > لان الشكل ارس من المضمون وأبقى 
في الاستعمال » واذا كانت الالفاظ مجددة في نموها وزيادانها بعوامل خاصة 
تتصل بالاشتقاق والنحت والقلب والابدال » فان المعاني لا تخضع شل هذا 
التحديد » لآن نطور وسائل الحضارة ونمو العقلة الشيرية ستدعي نموا 
مسسّمرا وسربعا في المعاني » قد لا تستطع الالفاظ ملاحقته ومواكته » لان 


د 203 ده 


الالفاظ محدودة والمعاني غير محدودة > فتنشاً من جراء ذلك مشكلات 
عيدة “الأكدر اك والتضاد وأنساههما » لان المتكلم يضصطر حان د فعه الحاحه 
ال اللا القسلة هق عض عدي لآ مؤلك: ان مهد له" لفكلا عدهدا © إن + 
متكد اق هذا للش التجديد لنظاا قديمااسيق ا «اطلقة غل عمتى قدي ء 
فشكون لهذا اللفظ معنان سابق ولاحق » فاذا كان هذان المعنان مختلفين . 
أصبحت اللفظة من المشترك اللفظي وان نا عافن اعت ند 
الاضداد ٠‏ 0 
على ان اتكاته النكل ديم لمعلى جديد لا تحدث اعشاطا » وعلى 5 
عاتن من 57 بين الاان قر سة أو بعيدة > انما تم هذه الاستعارة ودقا 
لقواين لآ قمورية في.ذهن الاتنان كالم والمخصصن وقرن الشنال” 
والنسية و لكان للقبوق بواللدا كيلة ونا نآل ,3 الفسيها بسوة أذتيكون الفط - 
القديم لهذا المعنى الحدديد » كالذى رايناه في مادني (الشّحن) و اترل) 
وأشساههما ٠‏ ومن هنا كان لاصوات اللفظة مدخلية كيرة في انصر افها الى 
معنى من المعاني » لان المتكلم ف أحايين ار « بحا كي اضوات المعاني 
ظ والاضياء في وضعه مسماتها » وبمرور الزمن اختصت بعض أصوات اللغة 
عجان بخاضة > 1 سنوارى هن العا رترت في النافليا تلك الاصيوراك. > 
والانمافيم :امن :نطو بج لمق عل بوهوم كلاة الفطلايين القمرت 
والمعنى » وقد ذهب الى القول يذلك اليونانيون والهنود من الاعاجم > » والخليل 
ومقلدوه من العرب ٠‏ ومنذ أن وقف الدارسون على مشكلة الدلالة ف 





العربة » وهم في نشاط في البحث فيها وكشيف أسرارها » تحاولة منهم لفهم > 
هذه المشكلة ورغة في الاحاطة بها » فظهرت كنس كثيرة “تتناول مسألة 
الدلالة من زوايا سختلفة » منها كنب ( الثلث ) الي بد التألئف نها 
قطرب » وكتب ( المشسترك ) التي كان أبرزها كتاب أبي العميثل » و كتب 
و لاضن و نرعل داجيا كان [رن ودعو كليا عدون عوك ولالة الس 
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وما يتصل بذلك من شواهد وتعليقات وشروح وأمئلة + . 
ْ 0 ا , * #ر | 
ولعل: أيرق ها وقفوا عنده من “مسائل الدلالة وأهم ما عالحوه فنها 

هو ظاهرة التضاد » اذ شغاتهم هذه الالفاظ التي تنصرف الى معنيين متضادين» 

فراحوا يدرسونها ويحمعون مادتها » ويحددون مكانها من اللغة » فوضعها 

مويه في اتقسيمه المعروف لالفاظ اللغة # ضمن المجموعة التي تنفق في 
اللفظ وتختلف في المعنى » وهي ألفاظ المشترك اللفظى »> وعنه أخذ كثيرون 
هذا التقسيم ذاهيين الى ان الاضداد نوع من المشترك » الا ان قطربا جعلها 
نوعا متميزا من المشترك » وجعل ابو حاتم التضاد نوعا من الاختلاف » أما 
ابن الاماوي وان الطس فكانا دفقين في تحديدهما لمعنى التضاد » وتفر يقهما 
العلمي بسنه وبين الاختلاف ٠‏ ولكنهما مع ذلك لم .يقصرا ما دواناه من 
الألناعن .15 النيوم اللاقيق اللقكره ع نجاوطلا اكباقريت عرهاب 
كيرا في تلمس الضدية ولو في. اإند الوتبوة + غلى ان هذا المقهوم .لفكرغ 
التضاد اختلف النظر اله والوؤقوف عنده بين اللغويين من جهة وبين 
الاصولين والمتكلمين والمناطقة من جهة ثاسة > فهو عند الاخيرين مسألة 
عقلية غير خاضعة للاستقراء والاستشهاد والرواية » ومن هنا كانت 'نناولانهم 

لفكرة التضاد المنطقية تناولات جافة بعيدة عن روح الدرس اللغوى ٠‏ 
ولا كانت الاضداد تعر بطبيعتها عن آثار المراحل اللغوية التي مر“ت 

بها العرببة » والتي ولدت بشكل من الاشكال الفاظا تحمل في ظاهر هما 

فكرة الضدية > وذلك انطلاقا من الابمان بعدم اصالة ضدية اللفظة عندما 
وضعها الواضع الاول » لمنافاة ذلك لطببعة اللغة التي تقوم على الوفاء بحاجات 
المتكلم التي ,بقف على رأسها التفاهم مع الآخرين > ذلك التفاهم الذى لا يتم 
بوجود أضداد أصيلة الضدية » أقول : للا كان الواقم كذلك > للك عن 
دراسه الظطروف التاريؤية وغير التاريخة لتفسير وجود الاضداد في اللغة » 


عن 





وهذا ما فعلئاه اذ و دنا أن .لألختلاق الله ت الغريئة واختلاف الاصسول: 
الننايتة بوغيرها من الشاف :الحازوة عو لحطون امقس فى ولالة الالقائل > 
ولنارة الصوني ونا شيل دوم الوهان التضيعتتك والخطا مادو لشباعر 
التفاؤل والنطّر والتهكم » ولطسعة تصاحب المعاني المتضادة لذن * 
'ولاختلاف الصغ والدواوعن العرفة ماو تفلو الاصول الثنائية المتحدة 

وللمنحاز وهايتعلق به من استعمالات بلاغة في قلب الثر كبب والمقابلة والتقديم ا 
لاعن و لق يف اللبضسيال الخامة عو احفاون ل عت مزق اللققلة 
اناق ذو عوو عار كأمدة عبر نفيك لق كي لاذه الك عو 
للتضاد > وأخيزا لقانون وحدة وصراع الات 6 كل احد من. هذمة 
الآسيان :والتوامل ,دوق كير فى نشأة الاضداد تاكناك الآلنات يي 
القهرة عدت متكت عدن النزروك الطييةا بو عن القلسة عن أن اوس ف 
اللغة أربعمائة لفظة يشم فيها هذا اللون من الدلالة » وأخذ هذه الاروف 
خجنا نر الاعشاو من شأنه ان يلغي الي وينفي عنها قدم 
التضاد » وهو ان لم نين نشمأة ة جميع الاضداد فانسة على الاقل. 
يقنسسر أغليها الاعسسم > بتحيث لا يبقى منها الا الفساظ 
معدودة قد نكون ضديئها سحيقة القدم > بحسث نعسر علنا الوفوف على 
الظرف الخاص الذى نشات شه » الح أن نحد مثلها في غير ال سن 
اللغات الحة ٠‏ ا 


كذ كم كت 

واختلفت مواقفف الدار سين من الأشونا: واشساينت مناهحهم فْ تناولها > 
فانتقسموا الى مدافعين ومنكرين » وتشست الطرق لكل من الطائفتين في 
في تأبسد «وقنها من الفكرة » فكان من المدافدين من اعتمد الرواية والنقل في 
اثبات صحة ورود الأضداد عن العرب كابن فارس » ومنهم من لجآ الى 
المحاكمة المنطقية في اثبات ذلك كاين سبده > ومنهم فق ذه آل افير 
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نشأنها مدلل على عدم إضالة الضدية فها الا انها أضداد الآن كاين الاساري » 
< ما 1 فمنهم من عاب عل العرببة احتواءها للأضداد لأن ذلك دليل. 
عدم 'الابانة في هده اللغه وهم الشعو سون وكانت دهم سلكئة ٠‏ وملهم من, 
9 الأخداد وأرجم كل معننين متضادين الى أصل واحد كاين درستويه 
والآمدي وآخرين وكانت انهم يليه از فد بدثنا ذلك أيضًا في :الكلام 
على كشهم ‏ » ومنهم من ذهب الى "نفسير الأضبداد ودوائنة فرائن كاتا 
الختلفة » وذلك لنفي اصالة الضدية وتبرئة العربة من العيب الذي وصمت 
به من عدم الابائة والغموض الاصلديين وهم المحدثون من المستشر فين والعرب*. 
فبعضهم أرجع ذلك إلى عامل واحد كابل جو الحوسة والاب مزمرجي © 
وملهم من أرجعها الى عدة عوامل كرد سلوب وجيز وعدالفتاح يدوي 
ومنصور فهمى وابراهيم السامرائي وغيرهم ٠‏ كما أنهم جميعا ‏ قدماء 
ومحدثين . اختلفوا في عدد الأضداد » فمنهم دن أنكرها كلها » ومنهم. 
من أنكر أكثرها ومنهم من من أتكر ها يقرب من نصفها وكيا أن اللتانسيق ل 

شفقوا على عدد الأضداد فمنهم من لم تحاوز أضداده المائة كالأصيعي .» 
50 وفلف عنده الاررسيالة تقريدا تان الطب » الا أنهم جمبعآ 
متفقون على قاتها وظرافتها في كلام العرب > ومتفقون أريضا عن التشعاد 
قسم .منها » وانشتر ك أغلب تفسيرانهم في الاهتمام ب ( الأصل ) الذي ب 
الله امعان ااتضادان ٠‏ 

ئ ئ 

1 املا الأو تله مواد” اللغة ومفر فاقيا ادو ون لمكن 
لها » فظهرت كشهم ومعحماتهم زاخرة بهذه المواد مملوءة بالمفردات > 
ابتداء من أواخر القرن الثاني الهجري » اذ شمل هذا التدوين ممختلف 
جوانت اللغة وبمختلف المناهج والطرق > فمن المصنفات ها عنى بجمح 
الألفاظ وتصشفها تصنيفا معجميا على الحروف كلعين والجمهرة والبارع 
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والتهديب والمحصط 000 » ومنها ما عني بالموضوعات التي تندرج 2 
جمهرة من ألفاظ العربية كموضوع 0 الانسان » والخيل والسلاح ». 
بوالنخل » والداارات » وغيرها » ومنها ما عني بالمعا ني وذلك بيجمع و تصديف 
الألفاظ المنصرفة إلى الدلالات اللختلفة » ومن أمثنتها كتب المشترك' 
اخ انان و الاميداد » لا وجده علماء اللغة في هذه المواد من طرافة وغراية 
ومشكلة لغووية نركها لهم تاريخ العر به ٠‏ ظ 
فتوالت كت الأضداد تجمع مواد هذا النوع من الألفاظ مشيرة اله 
غرابته في اللغة وطرافته في اللسان العربي معتمدة في ذلك أول الأمر على 
الرواية والنقل عن العرب » فكان شحة ذلك ما يقرب من ثلاثين كتابا في 
الأضداد > بدأت بكتاب قطرب (ت 5٠7ه)‏ وانتهت بالكتب الحديثئة: 
الناصرة 2 5 تخلدير بالل 0 أ الرواية عن العرب في الأضداد قد نو قِفتَ 
بعد صدور مؤلفات الحل الأول في هذا الموضوع ء اذ كان هؤلاء هم 
الرزواة اللشافهون أو أنهم الذين سمعوا من الرواة مادتهم المروية كقطر ت 
والفراء وأبي عييدة والأصمعي وعير هم 3 الدين جاءوا بعد هم اعتمدوا : 
كشهم في تصنيفهم في الأضداد » ناقلين عن هذه الكتب ما شاءوا من مسادة 
وشاهد وتعليق » متأئرين بمنهج تسيوخهم آخذين برواياتهم في ذلك > 
كبرت اق كن الات التله تكناوقة الرشيوس 1ن جهنا ينا كانت 
المصادر هد وجتهته الوجهة المدرسة بشكل بسّن ككتابي ابن الانباري و أي 
الطيب من الكوفيين و اكتابي ابن درستويه والآمدي من البصريين ٠‏ 7 
: # ْ 00 

ولضو دن الثويين أن نحد أن الرغبة في خدمة القرآن كانت الداقم . 
الاساس عند أوائل الاضداديين لوضع كتبهم » عندما وجدوا أن من ألفاظ. 
القرآ ان الكرريم ما إيضسر باك ثر من معنى .بوهم بتضادها » لذلك حفلت كتمهم 
بيات الكتاب المقكدس ستشهدون على بعضها بالنعض الآخر »> واقفين سن شْ 
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مانيا: مو قف الحدز والتقديس والاحترام. »> دون أن بجرأوا على البوح. 
با معنى الذي تنصرف الله اللفظة القرآنة » لأنه يخالف ١ا‏ ينغي أن يكون 
عله عذا التق لق الثر اه الآه متزورفتة م تادلين عع ان الأسالب الترية: 
لم تكن قد استقر“ت بعد حين نزول القرآن » فكان القرآن صدى لعدم. 
الاستقرار اللفوي هذا .بما احتواه من استعمالات تلاثشست بعدئف. 
فنع الأظالنت العوية ف ووارمن لنة القن ان وليسى هذا بوي فى اله 
التذكن:والتاسك مثالا وق التضر بف والاستعمالات القرئية الخاصة والتقديم 
لاحن والحذف والاختصار وما الى ذلك مما كان من بقايا اللهجات التي. 
وحّدها القران وزادت في توحدها الدراسات اللغوية والنحوية في القرئين 
الاول والثاني + فاذا قرا الدارس المسلم ( ظّن” ) في آية من القرآن 6. 
الاولى فنها أن تكون يقيناً » حر صا على المعنى المقد”س » قال انها تأني شك 
ويقمناً فهى من الأضداد » غير عابيء بأن يكون القرآن قد أراد معنى 2 
من البقين ولم ,برد المقين الكامل » لأن في الغان عا مر : 
ومثلها ( عسى ) فهي الاخرى تأتي شكا ويقينا على نفس المنطلق » وكذلك. 
(أسسر )و( فوق)و(بيْن) و (عسمّسّ ) و(القرء)و 
( 1 خفى ) و١‏ القسط ) وغير ذلك كثير من الألفاظ التى بحت في. 
كتب الأضداد من عهد قطرب الى الصغاني وتضاداها مزعوم بسبب هدم 
النظرة المثالمة للغة القران» 
لذلك كانت كتب الرعيل الاول مختصرة نوعا ما قملة المادة » لان. 
الجهود منصبّة على خدمة لغة القرآن بالدرجة الاولى » مشيرة أحانا لتضاد. 
ألفاظ واددة في شعر أو نشثر » ولكن حتى هذه الألفاظ متصلة بشىء من 
علاقة بألفاظ القرآن الك ررم » ولكن الرغبة في الاحصاء والاستعاب والر إيادة ظ 
53 تشمو مع ظهور دراسات الأضداد » حتى دفعت هذه الامور 55 
الأضداديين الى تكلف التضاد واصطاعه في ألفاظ بعندة جدا عن الأضداد 


2ت عات 





«ولا تتوفر فبها فكرة ,التضاد الا بالتفسيرات البعدة التمحلة مستعينين في .ذلك 
بالقراءات القرائنة ولهحات القبإئل العرببة .وأساليب اللغة ف لجاز 
:والاستعارة ' وسغة المدلول:وتدذاخل: التصرزيف © لضلوا: بده 5 الى 
ٍ تدده 5 امشو دة »> فكانت "كن التوزي. وابن الكت والسحمماني وابن 
اهار را س وعيرهم مصداق هذا .الاندفاع 1 سييموسه أن ا تعلب وابن ظ 
الاساري. وأبى الطب فها ثىء من هذا » الا انه يحب أن لا يغب عن البإك 
:نهم 3_3 0 منهحهم المدر سي 31 احدون بالر واربه والنقل اذا أسباسياً 
.ومسدئماً » لذلك فانهم اعتمدوهما اعتماداً كبيراً فتضخمت كتنهم على هذا 
«الشكل > يضاف الى ذلك أن ابن الانساري مثلا صمراح بأن من بان 
.وضعه الكتاب هو الرد” على الشعو سين الطاعنين في حكمة اللغة اللتقصين. 
. منلها دفتها > قلايد” 9 حون الو وين مستفيضاً ليفي بغرضه ويسدا 

وهمن خاب آخر ولد هذا الْنو سع غير المدرو س ردود قعل كثيرة لدى 
تالامداه 2 007 الألفاظل وسطلون دعوى المؤيدين لتضادها > سرفين 
.في انكارهم اياها اسراف اولك بقولهم بها » وعلى رآس هؤلاء ابن درستويه ب 
في كتابه ( ابطال الأضداد ) الذي نهج نهجه في هذا الموقف الآمدي في 
كلهبر الشروف من الأضيوك: فى الأقداذ )براحن أن كو الذن دين 
أخِطأ الطريق وزاغ عنه ؛ باعتراف اولئك على لسان ابن الاساري.بأن 
هناك أسبابا كثيرة خلقت الأضداد » ذكر منها اختلاف اللهجات » والسياق » 
.وشمولية المدلول الأول © ه وباعتراف ' هو لاء ع لسان أن" ن در سسوية بوجودا 
.القليل النادر هن الأغنداد 8 اللغه 3 الدي ْم مك اححدةى م تحاهله بعد 
أن صِحّت روايته عن العرب ٠‏ ْ 
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وتجة .لكثرة الكتب المؤلفة في. الأضداد » وصعوبة الاجاطة بيها.مبن 
نافعة في الأضداد » لايزيدون .ها على ذكر اللفظة ومعنيها المتضاد ين دون 
البخوض في ذكر الشواهد: أو التعليق عليها أو الاستطراد في:الكلإم » كالذى 
فمله ابن الدهان والصغاني في كتابيهما » ايسهل على من يريد الوقوف على 
الناظ الأهداة الرجوع المها وحفظها ان شاء ذلك > ونهحت نهحهما كني 
محداية كا ) رسالة في بعض الألفاظ. الحسيلة ف الضد. بن الموجودة في 
القاموس ) و ( منبه الرقاد في ذكر جملة م من الاضداد ) > الاه .ان التأليف في 
الاضداد بعد الصناني 5 00 رغة ؛ المؤلف في المشاء اكامانئ تقوده 
الى أثساء لاجدوى منها ولا نفع » سسب ضرورة تقامد, :السابقين واثر سيم 
خطاهم في التأليف » دون أن يضاف الى بحوث الأضداد اشيء 0-0 ..يكون 
مثار اهتمام > الا من. ناحية الشكل كاري ( دورق الانداد ) للابيارى 5 
أو( ممختصر أضداد ابن الانبارى » لاد تميمى وغيرهيا ٠‏ |14 كنت العتائقي 
الور وير حون والكريجر والتتكابني 5000 المشساركة اليف 
والمحاكاة الحافة » لعدم احتوائها كما يدو الا” على أشساء .من المادة القديمة 


الموجودة في 5-7 الاميداة* 
+ اخ و 


وكانت كتب الأضداد قد أولت الشاهد عناية كبيرة » واعتمدت عليه 
المي مز دبا سي انها ميا ابا ا د + 
ل ل بعضها الآخر أهمل هاوفر من شواهد يفطن الالفاظ » وطائنة ثالشه 
"تركت الاستسهاد البنة » ولمل هذا الاين في الموقف من الشاهد كان صدى / 
للمدرسة التي ينتمي الها هذا الدارس أو ذاك ٠‏ والبحث في هذه الشواهد 

التي كان على ها السعر والقران .يوقف على أن الاضداديين لم 
يلتفتوا الى ما يحب أن يلتفت الله في الشاهد » ففي الالقيعر أهملوا النظر الى 
:اهمده العر وضي والى احتمال التصيحيف والوضع. فيه » والى الحهل بالقائل » 
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واليئة اللغوية التي يتتسب اليها هذا القائل » والى التطور الدلالي الذى يمكن 
سكعل فى كس الكة الواحدة » وغير ذلك.٠‏ وفي القرآن كذلك أهملوا 
الالتفات الى اختلاف القراءات في الآية » ولغات القائل ذه » وقاسوا 
الاستعمال القراني عل الشعر ولم يقسسوه على القران نفسه واستفادوا من 
اختلافهم ف تفسير الآبة معنى التضاد فى اللفظة »> وأهملوا قف جمسع ذلك 
النظر الى السساق العام للست أو الآآية » الذى ,يحدد معنى اللفظة يحديدا 
دققا » فكان من 1 ذلك ما وجدناه من المَاخل زعموا نوفر المي شها 
وهي وليدة هذه الاسباب والعوامل ا دقر الظر فها عند تناولهم 
للاضداد ٠‏ < 
الات البقوية عل «الانخرى "تيد «وزاايقها :والتعر اه بنادنيا ال 
الوقوفعلى أشياء من تاريخ اللغة الطويل > فهي وان كانت كنا يي 
تحصي منوذات :انلك » الت أنها تقد”م خلال ذلك أشساء تتصل باستعمالات” 
اللهجات المختلفة » وبالمفردات المعر”بة » وبالمعاني المجازية » وبتطور دلالة. 
الألفال » وما الى ذلك مما يلقي الضوء الكاشف لتنيّن المراحل التاريضة 
التي تركت اثارها في العرببة » وبالتالئ الاستفادة من ذلك في لاا 
اللغوية > ومنها ظاهرة ( الأضداد ) ٠‏ 3 


الننائج العامة والخاصة 
نستطيم أن ستخلص هن هده الد, راسه النتائح العامة التالله : 507 
١‏ ب غموض ض المراحل التأريخة القديمة للعرسة » اذ أن أ5 قدم ما وصنا 
هن ص 57 اللغة لا سكن أن بعسّر 1 دان العر ب 2 لمكن ١‏ رجاع " كر 


من الظواهر والاسالب والصور التي لاتنسحم مع طببعة اللغة واطر ادها ا 
الضوت:والدلالة :والتر كين. الى اثاز تلك المر احل ‏ القذنية + 0 


؟ ب خضوع مفردات اللغة لسنة التطور والتغير » حيث شملت 1 











النيتة أعلن الفاظ اللغة وعملت على الابتعاد بها شئّاً فنسئاً عن ن مسبالها لها الدلالي . 
الاول »> فعلقت بهذه الألفاظ معان حديدة » فكان من نتاتحها ‏ وجودا ألفاظ 
تضادت معانها فسمدت ب .( الأضداد ) + 


#تيكلة عدى الاقنداك فى اللقة #وسز هذه القلة رون امسن 
وبتضخم الدراسات اللغوية » اذ لم يردنا عن الرواة الأوائل الا شذور 
متها > اخدات :فى الأزدياة عق الى الأشدااديون التأحرون اللثن حتهبنا 

25 الاشتطر اف وخدمه القر ان هما الدافعان الاسابسان لو ضع الاوائل 
كتمهم في الاضداد » فالآو ل دافع خاضى الاهداد لا نمهد مثله دقع اللغويين 
لوضع مؤلنفاتهم الاخرى » وقد صرح به قطرب وابن الامارى »> ذلك ان 
تور الضدابة في اللفظة مما .يدعو الى التأمل فبها والاستغراب منها و بالتالى 
استظراف وجودها في اللغة ٠‏ أما الثاني فهو دافع عام ,بشمل كل ما صتّفه 
المسلمون الأوائل في مواضع اللغة وظواهرها ودراسة أسالسها ومفرداتها 
واستعمالانها المختلفة .خدمة للغة القران ومحاولة للوقوف على معاسه ومؤدى 
آباته الكريمات > لأن تحديد ذلك متوقف عليه تحديد الحكم الشرعي ٠‏ 
وحين نوهموا الضدبة في بعض ألفاظ القرآن راحوا يدرسون هذه الألفاظ 
تحد يدا لمعانيها بهذا الدافع الذي لأجله وضع ت كت الأضداد الأولى » وقدصرح 
به أبو حاتم ٠‏ الا ان نوالي الدراسات على الموضوع الواحد من شأنه أن 
يضعف الدافع الأصلي الذى دفع المؤلف الاول للتأليف في هذا الموضوع » 
لذا جد ضمور هذه الرغنة في خدمة القرآن واضحا في مؤلفات الحل 
الثالك والرابم الدى ع إبعلة من موضوع الأضناد ل انها مفردات ,بسغي 
ان تجمع في مؤلف صفغير خالمة من الاستشهاد والتعلمق ككتابى ابن الدهان 
والسماى .* 1 


ان - 20 


هد وضوح النعسف في حمل الأغلب الأعم من الاضداد لذكورة _ 
في الكتب الكبيرة على التضاد. 0 لاحل هذه الكتب للظروف التاريخية 
الفاعلة ف نشأة ددا مما دفم العلماء الى اعادة ا ق هذه اللسواد 
والوقوف منها موقف الاتكار الذى لم بفهم حقيقته الدارسون فظنوا فيه 
النبل من اللغة ووصمها بالعبب والنقصان ٠‏ وهو في واقعه تعبير عن السخرية. 
مدو لمكا والمفاخرة اللتبن حملتا الاضداديين على اندفاع ف 00 
5 اهتمام القدماء بالأضداد اهتماما لاننجد مثله في سائر اللاراهيدير 
اللغوبة الاخرى > اذ لم نقف في الترادف أو الاشتراك أو الحت أو القلب 1 
أو الابدال أو الاننا ععلى نيف وعشرين كتابا تتناول كلا من الظواهمسسر-. 
الشبارقة مدا وانكارا كالذى وقفنا عليه في الاضداد ٠‏ وهذا .يوحي الينا انهم 
تجنسبوا في الاضداد مشكلة اعمق من مشكلات سواها من مفردات آللغة 6: 
ومثل هذا مانقوله في دراسات المحدثين ٠‏ ولعل في اهتمام القدماء بالأضداد. 
سبناً آخر » ذلك اننا نجد أن قسماً مهما من كتب الأضداد قد ام اتأليفه على 
اي غير العرب من الدارسين الذين عاشوا في ظل اللغة العرببة » وهي. 
حقيقة 'نشير الى رغية العناصر الاجنسة التي اعتنقت الاسلام 2 تعلم لفة 
دينها الجديد وكتابها اللقدس > لكون لها في المجتمع العربي مقاعد. آمنة 
وحاة مستقرة ومكانة مرموقة ٠‏ ش 
/ا ب جلاء المتهنحين المدرسيين النصرى والكوفي ف “كن الأضداد. 1 

حبث .نجد ان كتب الاضداديين النصريين يغلب علها طابع القرفي ارد 
الله كيد انام للق انها تقال نج ايساد بل يله كنا فق قطي الالقاط . 
بالرغم من الوفق اتتواهدها تاس" بنا في صنيع أبي حاتم نا لعن الس 
البضرية المتأخرة الاستشهاد أساسا واكتفت بالسرد المعجمي للالفاظ ككتابي . 
ابن الدهان والصغاني ثم ان هذه الكتب قللت من الاهتسام بالقر اعات 
5ن 


والاستشهاد بآراء المفسرين والفقهاء وبالحديث النبوى > ولم تتعرض الى 
اختلاف الروايات في الشاهد الواحد > ولم تكثر من النقل عن الرواة 
والاعراب وما الى ذلك مما كان بخالف المنهج الكوفي الذى يقوم على الاهتمام 
بيه الأفون حيينا وقل زاهها اماع في الراوية والتقل والأخذ بالشواهد 
أخذا شديدا يصل الى درجة الاعتماد على الشاهد الشم لاثنات ضدية لفظه ٠‏ 
فافخ :هنا اكايت كشن اولك مختصرة قدلة المادة » وكتب هؤلاء واسبعة 

م - اختصاص المبصريين بانكار الأضداد كما مر ذلك في عمل ابن 
درستويه والأمدى » واختصاص الكوضين بالدفاع عنها كما وأضح لدى ابن 
الاننارى واين فارس ٠‏ وهو عق إحذر مرج لاه المدرسة التى ينتمي الها 
كل منهم > اذ يدقع الاهتمام بالرواية لدى الكوشين الى الدفاع عن النصوص 
العرببة المروية التي نطقت الفاظها بالتضاد » وبعكسهم البصربون الذدين لم 
بحدوا حرجا في الطعن بهده المرويات ٠‏ 

-تيخلى أغلب الشواهد التى ذكرتها كتيب الأضداد عن تأييدها ل 
تربده منها هذه الكتب + حمث أهمل الأضداديون النظر الى عدة اعشارات 
اساسةق هذه الشواهد » فلم يعنهم منها الا" انها كلام نطق به العرب أو 
ظ نطق به علل اسالنب الغعرب > ولم ,همهم بعد ذذلت ماتفصح عنه هده النصوص 
من اختلاف اللهحات والتطور الذى بحصل في اللثة اللغوية الواحدة > 
واحتمال الخطأ والتصحيف والوضع > واختلاف قراءات الشاهد القراني 2 
وقاسه على الشاهد الشعرى > وتخصيص السساق للمعنى ٠‏ وتغر مؤدى 
اللفظة بتغسر التفسير وما الى ذلك مما كان بحب التنسّه البه في الاستشهاد ٠‏ 

هذه هي أهم النتائج العامة التى أسفرت عنها دراسة ( الاضداد في 
اللغة ) وهناك في المقابل تائيع خاصة ينتهي الها البحث » وقد أشرت اليها 
في تضاعيف الرسالة » وهي تشكل الهدف من هذه الدراسة وخطها الباني 


25 اه بحب 


النذاك 5 وهى : 

5 الادمان بقله الأطنداة الحققية وبعدم اضنالة الضدية فها‎ ١ 
0 رما 1ل‎ 

؟ - ضرورة البحث بدقة عن الألفاظ التي قبل انها من الأضداد 6 
وال كد من عذدها ل اللقة ويم ضيه ورودها عم العرن. + 0 

“# _ وجوب تخصيص كن ضد من + الا مواد الحقيقية با بأشهر 5-56 ْ 
3ق الامشسال اكد | ظ 

4 اتثقبة اللغة باطراح الالفاظ التي جرى التعسف في عدها. من 
اكد ارين أت جنوال مان ساق ليد بسي شه 
0000 ظ 
ه- الاطمئنان الى انقراض كل الأضداد التى هجرها الاستعمال 
وزوالها من معجم الاضداد » وهو مصير لقته اكثر الأضداد التي 20 
الكتل القديمة .. 

الحديد في هذه الرسالة 

على نيدان عله الرمالة أنهاا اول دراي بايمة بحن لاعرة 
عام يدا بيد وا بد د عن عرو ل ا ل لتقو ماي 
نشوثها «تعرضة لآراء الأقدمين والمحدثين فيها ومواقفهم منها ومناهجهم في 
درسها » واقفة على الكتب المؤلفة فيها وقفة درس واتبع » مناقشة ماجاءت يه 
من مواد وشواهد ٠‏ بحدوها في 0 ذلك الاستقلال في السحث والموضوعية:. 
لو العرس وق القن ال الراى بت عكاتف متكيو ةيا داق فول الوتولد . 
فايل : « وان رسالة ”تجمع الأضداد وتنمسز بالاستقلال في البحث » مع الفثاية : 
باللهحات المختلفة واللغات المتقاربة » لتمدنا بمعلومات هامّة تنا في فهم 
تاريخ الحضارة [ دائرة المعارف الاسلامية ؟/ 798 ] » أما المفردات النهجة. 


- 655 سا 


الحد,يدة في هده الر سالة فأهمها : 

1 العناية باللهحات العرية وتحديد بثاتها اللغورية > ومقارنته 
[أيكتعوالانها :القديية .قينا لاه لقان البتائنة والفيق ةو النارسية التاقبة 
في الأصل اللغوي القديم ٠‏ مستعيئين ني ذلك بالحغرافية التاريخية لهذه 

* ل أسشعاب أكناب نشأة الاقيناه واتزايدها » ودراسة علل وحودها 
في اللغة » والن ص" على أغلى الأضداد التى تفسر” نشأتها بهذا العامل أو ذاكء 
للوصول الى التحة المطلوبة من ”تحديد عددها الحققي في اللغة ٠‏ 

المشاكة في تفسير الأضداد بتطسق نظرية ( صلة الاصوات بالمعنى ) 
القديمة 43 واسشحاء دلالة الضد بوساطتها ٠‏ وبتطسق فانبون ) و.حدة وصراع 
المتضادات ) الحديث » للوووف على مدى شمو له لنساء :الأ شعاد ونفسيرهأ 
به ٠‏ 

4 دراسة كتب الاضداد واستقصاء آراء العلماء والباحثين في موادها 
واسبن مواففهم منها وانحد بد اتحاهانهم و مناهجهم ومصادرهم 2 تناو لها 6 
و سبع الأثار المقازة ييه - البيصربه والكوفة 575 ف تواليفهم وبحونهم « سوآاء 
منها ماكان دفاعا او انكارا ٠‏ 

6 جمع اا من ضاع 1 ف الأضداد وافتفاوٌ ها ف 1 المصادر 
المتوهرة >ومحاولة العثور من خلالها على منهحه الخاص وعلى مقدار ثأثره 
غير ه وناثيره شه 6 لاينا سحث 5 الآراء عل انها صوره قر بسة لكتاحنة 
الضائع ٠‏ 

5 - القول بنسسة كتاب في الأضداد للفراء وخر على خلافا لمن 
نفى ذلك > وتأكيد نسبة كتاب الاصمعي له خلافا لمن جعله نسخة اخرى 


+ 08 8ه 


فى كتاف ارق :النكيع و القول: سير فة الاوز نوات سنا امهنا من كار 
أبي عبيدة » وائيات الوهم في نسبة كتاب في الأضداد لابن قنيبة وآخر 
للثعالبي » والبرهنة على خطأ نسبة كتاب الأضداد لأبي عبد القاسم بن سلام 
ومثله لابي البركات الانبارى خلافا لمن ذهب الى ذلك > وكشف الوهم ف 
ذكر كتاب أضداد آى القرآن والصواب ان يكون عدد آى القران 1 

٠‏ محاكمة الشواهد الشعربة والقراسة التي اتتمدتها كتب الكو 
والنظر الى ظروفها اللغوية والمعنوية » واستقراء مواد الاضداد في الممحمات 
اللغوية ٠‏ والخروج من ذلك كله بعدة حقائق تاريخية "تميننا 0 المراحل 
اللغويه الح ايها القرية هروما تراكة قيامن انان واشعة اي الس 
والقرآن وكلام العرب ٠‏ 1 

هذا أهم الحديد الذى احتضتته الرسالة » وهناك أيضا ا هو قل 
أهمية مما ذكرنا » تر كناه ه للقارىء ,يرجم اله ويقف عليه ١ ٠‏ 

وانه جهدنا الذى نقدمه للمكتة اللغوية » نتوخى به خدمة العربة 1 
والله: ولي التوفيق ١ ٠‏ 


كلاه 


افهوسن الصادر والمراجع 


المخطوطة : 


اج 


كك 


اه 


0-8 


عن د وهنهجه في النحو : عبدالمنعم احيد صالح التكر بتي 


٠. ١91/5 رسالة ماجستير  بغداد‎ 


| اسماء اإلاضداد : المنسوب لادن لتوينة به بحرا 0ه آل كاشيف 


الغطاء العامة ف التيفيك ١‏ 


اه اده حسدسن كين اله مطبوعة بالرونيو ا لطلبة ارات 


العليا في القاهرة 4 


أمالي الزجاجي : مصورة مكتبة الحكيم العامة في النجف ٠‏ 


البارع لأبي علي القالى : حفيق هاشم الطعان ‏ رسالة ماجسستير 6 


بغداد "/ا59١‏ . 


لصحبح للحي لادن درسئوبة . مصورة عبدائله الجبودى 1 


عبدالكر بم حب :انيتا لله 507 ا ١‏ 0 


دبوان الأدب للفارا بي ل مصورة مكشة الاوقاف العامة سغداد ٠‏ 
شرح السيع الطوال لابن كيسان مصورة علوان مزصر الياسرى ٠‏ 
عدد أى اص تر سار الخاصة عن 


ل الرجال له محسن الأعرجي - مخطوطة مكتبة آل الاعرجي 
العامة في الكاظمية ٠‏ 


العين للخليل بن احمد ‏ مخطوطة مكتبة المتحف العراقي ٠‏ 
اد اش لوي كييك لاسر علوي وعطريلة كلب معنن 
العراقي 


ب باه 5 


1ل 
ا 
17 
1 
2 


1ت 
1ت 


كليات مختلفة لغوية لمؤلف مجهول ‏ مخطوطة مكتبة الدراسات. 
العليا في كلية الآداب ٠‏ ظ 

ماجاء على وزن أفعل من الأمثال لحمزة الاصفهاني ‏ مصورة مكتبة 
الدراسات العلما 1 00 


محاضرات الدكتور ابراهيم السامرائي على طلبة قسم اللغة العربية ‏ 
مدونتى الخاصة ٠‏ ش 


المحيط في اللغة للصاحب بن عباد ‏ مصورة الشيخ محمد حسن آل 


٠ باسين‎ 


مشكل اعراب القرآن لمكي بن أبي طالب : تحقيق حاتم صالح الضامن 
رسالة ماجستير ب بغداد 191/8 ٠‏ ظ 


معاني القرآن للأخفشسىس ‏ مصورة عبدالأمير الورد * 
النخل لا حاتم السجستاني ‏ مصورةالد كتور ابراهيم السامراني ١‏ 


ا 
١ت‏ 
9 ب 
1 
ولك 
7 


05 


الابدال لأبي الطيب : تحقيق عزالدين التنوخي ‏ دمشق 1511 هل 
١٠‏ م 5 


الال للاصمعى : تحقيق د ٠+‏ اوغست هفنر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ 


ببروت ١.5‏ م٠‏ 
اين السكبت اللغوى محيبي الدين توفيق ابراهيم ب مطبعة دار 


٠ م‎ ١959 بغداد‎  ظحاجلا‎ 


أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : د ٠‏ أحمد مكي الانصاري- 
القاهرة ١5/5‏ هل 19535 م0٠‏ 1 ظ 
الاتباع لأبي الطيب : تحقيق عزالدين التنوخي ‏ نشر المجمع العلمي 
بدمشق ١15/٠١‏ صاس ١151م‏ ش 


الاتباع والمزاوجة لاحمد بن فارس : تحقيق كمال مصطفى ‏ القاهرة 


اكحدعردهى :وام . 


أثر القرآن في تطور النقد العر بي : د ٠‏ محمد زغلول سلام ‏ دار 
المعارف بمصر ١95١‏ م ٠‏ ظ 


اخبار النحويين البصريين للسيراني : تحقيق الزيني وخفاجي -مصطفى 
البابي بالقاهرة ١9068‏ م ٠‏ 


8ت 


اا 


1 
6 


0 


1 ست 
/- 
7 
ذ أسه 
ع 
١ت‏ 
2-6 
2 


2 


ا 


الادن العربي :د ٠‏ عناد غزوان اننا غيل وحماعة 5 وزارة الثن: بية 
سغداد /58؟ ١ه‏ _ 4و ١‏ م * 


اذ الكاتب لاسن قتسة : تحقيق محب الدين 05 5 للضي 
السلفية بالقاهرة ١15‏ هاء 


اساس الملاغة للزمخشري : تحقيق عبدالرحيم محمود ب مطبعة أولاد 
اورثاند ‏ القاهرة 19675 م٠‏ 


أسرار العرنية : أحمد مور باشا مقطا بع بداو الكنبيقان القرو ا 
القاهرة الواراصص 1 ا 


الاشباه والنظائر للسبو مط : مطبعة دائرة المعارف العثمانية لب حجيدر 
آباد الدكن ١١59‏ ل . 


الاشتقاق لادن دريد : اتحقفيق عبدالسلام هارون 575 مطنيقة السييت: 
المحمدبة 8//ا ١‏ ه 9 لّره؟١‏ م ٠‏ 

اصلاح المنطق لابن السكيت : تعدقيق شاكر وهارون دار اللعادك 
بمصر 0 ه١١‏ م ء 

الاصمعي حماته وآثاره : د ٠‏ عبدالجبار الجومرد بمطابع دار الكشيافب 
بيروت 1558م ٠‏ 


الاصوات اللغوية : د ٠‏ ابراهيم أنيس ‏ مطبعة لجنة البيان العربي ‏ 
القاهرة ١95‏ م ٠‏ 


اصوات واشارات : 1 7 تاوصاب رجن الور بوحنا مطبعة 
الجمهورية بغدادى ١1/١‏ م ٠‏ 


'الاضداد لقطري ؛ تحقيق هانس كوفلر 35 محله اسلاميكا المحلم 


الاضداد للاصمعى : تحقيق اوغست هفئر ‏ المطبعة الكاثوليكية - 


٠ م‎ ١١6١5 ببروت‎ 


الاضداد لابن السكيت : تحقيق اوغست هفنر ‏ المطبعة الكاثو ليكية_ 
ديروت ١٠١١5‏ م ٠‏ 


الاضداد لابن الانبارى : نحقيق محمد ابي الفضل انراهيم الكويت 
له ش 


ديروت 5 ماء 


5 اه 5 


-6- 
7 اعد 
7 


5 
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ديروت 1315م ظ ظ 


ااضداد في كام العرب أب اليب : تحقيق د * عزة حسن - دمشق 
د ” 1 


مطبعة قار التضامن بغداد 1م 


أطلس التاريخ الاسلامي : هارى و ٠‏ هازارد وجماعة ب تعر دسب 50 
العروسى ‏ مكتبة النهضة المصرية د ٠‏ ت ٠‏ 0 


الأطلس التاريخي : عدى يوسف مخلص ‏ بغداد ٠ ١51/١‏ 


الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي : د ٠‏ عبدالمنعم ماجد وعلى البنا ل 
ا ا [ ظ 


العراات» تلقن سور تحن لق 1 لانن خا لوية #دذان الك الصاركية ب 
القاهرة 55 م٠‏ 07 


الأعلام : خير الدين الزر كلى - سيروت ١١869‏ م * 


مطبعة المدني ‏ القاهرة د«ت٠‏ 


ال ا 0 


بحبى رحياعة اله المعارف العا اد حدر اذ الدكن 01006 


الاق: ٠.‏ اب في شرح أدب الكتاب لل لل سدق 0 قو عبد الله الى نأا ني 
المطبعة الأدبية ب بيروت 1١91-١‏ م 0 
الاكمال لابن ماكولا : تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني ‏ 578 
المعارف الهندية ‏ حيدر آباد الدكن ١9515‏ م ٠‏ 0 
الالفاظ الفارسية المعربة : أد”ى شير المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 
ام 5 ١‏ 
الالفاظ الكتابية للهمذانى : تحقيق لويس شيخو اليسوعي ‏ مطبعة 
الآباء اليسوعيين - بيروت *191 م ٠‏ 1 


٠ 5‏ /اهة محم 
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ا 
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أمالي القالي ‏ دار الكتب المصرية القاهرة ١555‏ أه 191532م2. 


الامثال ورج السدوسي ” تحفق د ٠‏ رمضان عبدالتواب - وذارة 
الثقافه القاهرة الاكا م٠‏ 


انناه الرواة على انباه النئحاة للقفطي : تحقيق محمد أبي المفضسل 


ابراهيم ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ٠96١م ٠‏ 


الانساب للسمعاني : تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني ‏ وزارة 
المعارف الهندية ‏ حيدر آباد الدكن 9515-585١ام.٠‏ 

ايضاح المكنون لاسماعيل البغدادى : تحقيق بالتقايا وسلكة ‏ وكالة 
المعارف ‏ استنسول هع ١‏ م0 * 

البثئر لابن الاعرابى : تحقيق د ٠‏ رمضان عبدالتواب 5 الهرئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة 191١‏ م ٠‏ 

البحث اللغوى عند الهنود : د ٠‏ أحمد مختار عمر ‏ دار الثقافة ‏ 
ببروت ١1/5‏ ماء 


بصائر ذوى التمبيز للفيروزابادى تحقيق محمد على النحار_القاهرة 
١316‏ م 


بغية الوعاة للسيوطي : + نصحبح معحميك أمين الخانجي_مطبعة السعادة 
القاهرة ١‏ 0 * 


البلغة في شذور اللغة : تحقيق دء اوغست هفنر والاب لويس شيخو 
اليبسوعي المطبعة الكاثولبكية بيروت 1١915‏ _انظر : شرح مثلثات 
قطرب ٠‏ 
تآثر العربية باللغات اليمنية القديمة : هاشم الطعان _مطبعة الارشاد 
بغداد ١51‏ م ٠‏ 
تاج العروس للزبيدى : وزارة الارشاد والاناء ب مطبعة حكومة 
الكويت 1911١-9585‏ م ٠‏ 
تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعي ‏ مطبعة الاستقامة ‏ 
القاهرة 6ه 1550م ٠‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان ‏ مطبعة الهلال ‏ القاهرة 
155 
تاريخ الادب العربي : كارل برو كلمان ‏ تع ربب د ٠‏ عبدالحليم النحار 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة ١93١‏ م ٠‏ 

إلاه 


/لالاب 


0/4 
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١د‏ 
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75ت 
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3 بغداد للخطيب البغدادى : دار الكتاب العربي ( طبعة 


ده الغر عدن لابن أحمد بامخرمة : مطبعة ريل - ع ليان |عولائدة 
تازيخ اللغات السامية : د + اسرائيل ولفنسون ‏ مطبعة الاعتمات أ 
القاهرة ١55/7‏ ب ٠ ١9959‏ شْ 
تأويل مشكل القرآن لادن قتمبة : تحفيق السسيد أحمد صقر - عيسى 
البابي الحلبي القاهرة 6 ١‏ 8 1 


التطور اللغوى التاريخي : د * ابراهيم السامرائي ‏ دار الرائدا 


للطباعة ‏ القاهرة 1511 م٠‏ : 
لعجاو والتجديد في الشعر الاموى وق ضيف دار المعارف ‏ 
بمصر ‏ القاهرة ١9510‏ م ٠‏ 0 
التقسين الكنن لالقفر الرازى : المطبعة المهية بمصر د ٠‏ نت ٠‏ 5 
التكيلة وليل و الضيلة للصغاني : : تحقيق عبد العليمالطحاوى واس 


“+ عدار الكت ب القاهرة +191 م ٠+‏ 
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التنبيهات لعلي بن حمزة : تحقيق عبدالعزيز الميمني الراجكوتي دار 
المعارف بمصر ١9531/‏ م ١ ٠‏ 0 
اليب على 00 اني علي و أماليه للبكرى : تحقيق الاب و 
محمد حسن آل ياسين د ماني المعارف 0 بحو 8 0 
تهدرس اللغة للازعرى ‏ تحقيق ااام هارون دار القومية ْ 
العربية للطماعة القاهرة ١‏ 5-6 0 
ثلا نه كتب ف الإضداد : تحقيق د ٠‏ اوغست هفئر ‏ انظر : كتنب 0 
الاضداد للاصمعي وابي حاتم وابن السكيت والصغاني . 0 
جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى : مطبعة البابي الحلبي بمصر 2 
8 م٠‏ 
الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ( تفسيره ) : الطبعة الثالثة /1951ام ٠‏ 
الجواهر المضية فق طبقات الحنفية لادن أض الو فاء 00 احيدر 0 
الداكن ب المين 555 صضاء 3 
أ 6/9 ب 


جامعة عين. شمس ‏ القاهرة ١955‏ م ٠‏ 

8 خزانة الادب للبغدادى : طبعة بالاوفست عن طبعة بولاق - مكتبة 
المثنى ببغداد ٠‏ 

هك5ك الخصائمص ى لابن جني : تحقيق محمد على النحار دار الكتسب 
المصرية ‏ القاهرة الاك ه65١١‏ م. ظ 

1 الفارق الاسلامية : دار انتشارات جهان طهران بوذر جمهرى٠‏ 


ات اراي رن راو العتير ١‏ ميتمه قر رد يعدي مطبعة دائرة 
معارف القرن العشرين ‏ القاهرة ١91/‏ م . 


54 دراسات ف فقه اللغة : د ٠‏ صبحي الصالح د اذاو العلم للملا دين _ 
ديروت /57/8١1ه ‏ /3؟ ١‏ 3 


5 الدراسات النحوية واللغوبة عند الزمخشرى : د ٠‏ فاضل صالم 
السامرائي ‏ دار النذر للطماعة د/ةةه ١‏ م ٠‏ 


ات ا كي الغواص ف أوهام الخواص للحر برى : طبعة بالاو فسست عن طدعة 
لاسزك ‏ مكتبة المثنى ببغداد ٠‏ 


321 روسن اللغة العبربة : ر بحي 51 مطبعة جامعه دمشق ١51‏ هص 
١511‏ م٠‏ 
“٠١‏ دلالة الألفاظ : د ٠‏ ابراهيم أنيس ‏ مطبعة لجنة البيان العرانى: بت 
القاهرة ١935‏ م ٠‏ 
١١دلالة‏ الألفاظ العربسة وتطواثرها :ا د * مراد كامل معهد الدراسات 
| العربية العالي ‏ القاهرة 975١م‏ . 
اند يوان اين مقبل : تنحقيق د ٠‏ عزة حسن ‏ وزارة الثقافة والارشاد 
* اندوان أمرىء القنيم <: ين محمد أبي الفضل ابراهيم دار المعارف 
بمصر القاهرة ١١‏ م * 
أ اسديوان بشي بن آبِي خازم : تحقيق د + عزة حسنت دمشق :5 وامء 
٠7‏ ديوان حاتم الطائي : طبع لندن 1١81/5‏ م ٠‏ 
- ١ديوان‏ حسان بن ثابت : المطبعة الرحمانية بمصر ١959‏ . 
٠ 4‏ 
لاه ا 


٠'لديوان‏ الفرزدق : مطبعة الصاوى ‏ القاهرة ١١55‏ ه95١١‏ 000 
١5‏ كديوان لميد : تحفصق احسأان عماس ب الكونت 15 ١‏ هه 
١6لديوان‏ النابغة : تحقيق شكرى فيصل بيروت ١938‏ م ٠‏ 
1١5‏ ديوان الهذليين : دار الكتب المصرية ‏ القسم الادبي 5 ال 
356 هه ل 1955م ١ ٠0‏ 
85 الذريعة الى تصانيف الشيعة : آغا بزرك الطهرانى ‏ مطبعة الغرى 7 
النحف ١١55‏ ها ٠‏ 00 
١‏ سرواية اللغة : د ٠*عبدالحميد‏ الشلقاني دار المعارف بمصر ١/ا9و١‏ مام 
11لروضات الحنات 2 احوال العلماء والسادات: محمد باقر ل 
المطبعة الحيدرية ‏ طهران ١9٠‏ اه ٠.‏ ظ 
/1الزينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والضاء لابى البركات الانبارى : 
تحقيق د ٠‏ رمضان عبدالتواب ‏ دار الامانة ومؤسسة الرسالة - 
ببروت ١١35١‏ ى ‏ الاؤا م ٠.‏ 7 
6لسر صناعة الاعراب لابن جني : تحقيق مصطفى السقا وجماعة 2 
مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ١9655‏ م ٠‏ 1 
65لسر الليال في القلب والابدال : احمد فارس الشدياق ‏ استانبول 
56> ها.ء 
لحنة التأليف واكرحة 00 55 القاهرة 1953م . 5 
١١شذرات‏ الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد الحنيلي : مكتبة 
القدسي ‏ مطبعة الصدوق الخيرية ‏ القاهرة 5٠‏ اه ٠‏ 1 
؟؟الشرح ادب الكاتب لابي منصور الجواليقى : مكتبة القدسى ‏ القاهرة 2 
٠ن‏ كعا م2 ٠‏ 
*" الشرح درة الغواص للخفاجي : نشر نظارة المعارف ‏ مطبعة الجوائبب 2 
قسطنطينية 99؟5ا ه ٠‏ 
عبدالحميد ‏ القاهرة د ٠ت ٠‏ ظ 


0 ب ببروت 1 م٠‏ ا 


ع 7د 


كيم لات اسم 9 تحفيق دكي حمدذالله ‏ المطبعة 


اه مفقصورة ابن در دك للخطب التسريزى 8 نندس المكتب الاسلامي 
للطباعة والنشر ‏ دمشسق 68م 


٠ م‎ ١105 ليدن‎  ليرب‎ 

٠٠‏ الصاحبى لابن فارس : ننسر المكتبة السلفية ‏ مطبعة المؤيد _القاهرة 
6ه 79 ١٠9ام.‏ 

١٠5١‏ الصحاح للجوهرى : لحقيق ايت عبدالغفور عطار ‏ مطابع دارالكتاب 
العر بي القاهرة ١61‏ 8 


؟5؟*لطيبقات اعلام الشيعة لاغابزرك الطهراني . تحفيق علي تفي منزوقى 
ع ةا الكتاب العربي ثاتروت 1/١‏ ؟ ١‏ م 


١١5‏ طيقات أعلام الشيعة لأغا دزرك الطهراني : ا تحقيق على نقي متزوىق 
مصر د *أاك ٠‏ 

5طبقات النحويين واللغو بين للزبيدى : تحقيق محمد أبي الفضتل 
ابراهيم ‏ مطبعة الخانجي ‏ القاهرة ١955‏ م ٠‏ 

5 “طرق تنمية الالفاظ في اللغة : د ٠‏ ابراهيم أنيس ‏ مطبعة النهضة 
الجدددة 28 القاهرة ١3511‏ م 


١‏ ؟لعبقرى من البصرة : د ٠‏ مهدى المخزومي وزارة الاعلام ب بغداد 
51" ه ١91/5‏ م ٠‏ 


١ ١ 1/‏ عحالة 5-07 وفضالة المنتع قُْ السمديب 9 بكر الحازمي [اتحقة 
عبد الله كنون القاهرة وىي_ه ١‏ ه- 


العربية : بوهان فك ب تعريب داء عبدالحليم النجار ‏ مطبعة دار 
الكتاب العربي ‏ القاهرة ١190م ٠‏ 


عرض موحز للمادية الدبالكشسكية : بودوستنيبك وباخوت ا دار 


١5٠‏ العلامة الذأغوي ابن فارس الرازي : د ٠‏ معحدمد مصطفى رضوان ‏ دار 
المعارف دمصر القاهرة ١5‏ ما ء 


شلاه - 


0 ا ل ل اسع 
والنشسر القاهرة ا ه -- 1و١‏ م * 


5 لعلم اللغة : محدمود السعران ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ا م * 


5 تن العيدة لآين .رشسق القيرواني 1 تحفيق محمد محبي الدين يها حي 
مطيعة السعادة دمضر القاهرة 06 م٠‏ | 


5"العين للخليل بن أحمد : تحقيق د ٠‏ عبدالله درويش ‏ مطبعة العاني ا 

65 غريب القرآن لاني دكن السة 9 امكة وطة 1 
صبيح واولاده ‏ القاهرة ١9375‏ م . ٠‏ 

ّ الفائق قْ غر بب الحدديث للزمخشرى : دار احياء الكنب العربية‎ ١1 
٠ هص 1540م‎ ١٠١515 القاهرة‎ 


5 الفاضل للمبرد : تحقيق عبدالعزيز الميمنىي ‏ دار الكتب المصررية ب 
القاهرة ها ١١‏ ها 6ه95١ا‏ م٠‏ ظ 

5-7 قتيافقيه العرب لابن فارس : تحقيق د ٠‏ حسينل علي محفوظ ‏ المجمع 2 
العلمى العربي بدمشق /955١م ٠‏ ظ 

868 فروق اللغات للسيد نور الدين الجزائرى تحقيق أسسد الله 

١٠‏ الفعل زمانه وأبنيته : د ٠‏ ابراهيم السامراثئى مطبعة العانى -بغداد 

١١‏ _فقه اللغة د ٠‏ على عبدالوا١د‏ واق كت :دار نهضة مصر للطبع والنئسب_ 
القاهرة لعو ؟ | 

؟هاكققه اللغة وخصائص العرسة : محمد الممارك ‏ دار الفك ب سيروت 
16م 0 

؟5 افقه اللغة وسر العربية للثعالبي : نشر المكتبة التجارية الكبرى _مطبعة 
مصطفى محمد القاهرة ١958‏ م ٠‏ ظ 

7 الفلا كه والمفلو كون لشسهاب لشو الدلجي : ننس مكشسة لان لسن 
ببغداد ب مطبيعة الآداب ‏ النحف 5805اهض . 


وهو ١‏ _الفلسفة اللغو 4 والالفاظ العربية :5 0 زيدان ‏ مطابع دار الهلال 0 
القاهرة د + ا 9 


١1‏ الفهر ست لابن النديم : طبعة المطمعة الرحمانية بمصر د ٠‏ ت ٠‏ وطبعة 
فلوحل ٠‏ وطبعة ا تشحكاه طهران - تعدقيق رضأ تحدد ‏ طهران 
١9190١  ه ١‏ م ٠‏ 


/ا١‏ فهر س دار الكتب المصر يه : مطبعة دار الكتاب - القاهرة /أه 5 اها هس 
م( الجزء لا ) ٠‏ 

فهرس المخطوطات المصورة : تصنيف فؤاد سيد دار الرياض للطبع 
والنشر ‏ القاهرة ١9805‏ م٠‏ 

8 الفهرسة ابن خير الاشبيلىي تحقيق زيدين وطرغوه ‏ نشر المكتب 
التجارى ومكتبة المثنى - ١5875‏ ه ١95395‏ م٠‏ 

٠كسفوات‏ الوفيات لابن شا كن الكتبى لحقيق : محمد محبى الدتحن 
عبدالحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ١ه ١‏ م * 

١‏ الفوائد الرضوية للقمى : نشر كتابخانة مركزى ‏ طهران /1؟5؟١‏ هاء 

5في التناقض : ماوتسي تنغ - دار النشر باللغات الاجئبية يكين 
5 م٠ ٠‏ 

55 في اللهجات العربية : د ٠‏ ابراهيم انيس المطبعة الفنية الحديثة ب 
القاهرة ١9568‏ م * 

4 القاموس العبرى العملى : رضوان عبده رضوان ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة د ٠‏ ت ٠‏ 

6 القرآن الكريم ٠‏ 


1 القرطين لابن مطرف الكناني ( مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة ) : 
دس مكتبة الخانحي مد القاهرة و١‏ حى  ٠*‏ 


17 القلب والابدال لاتن السكيت ١‏ تحقيق اوغست هفنر ( الكنز اللغوى) 
المطبعة الكاثو ليكية بيروت ١9٠١5”‏ م ٠‏ 

4 القول المقنضب لابن أبي السرور : تحقيق ابراهيم سالم ‏ المؤسسة 
المصرية للتأليف والتر”جمة ‏ القاهرة 955١م ٠‏ 

6 الكامل للمبرد : تحقيق محمد أابى الفضل ابر اهيم والسسيد شحاته 
ست او نهضة مصر للطيع والنئس ‏ . القاهرة د #إوق” * 

0 الكتاب لسيبويه : المطبعة الكبرى الاميرية ب بولاق ١١١5‏ هاء 

0/١‏ الكشاف للزمخشرى : مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ١55086‏ هاء 


61/97 ب 


. المعارف ب استئبول 19454١‏ م. ظ 


0 اللغوى في اللسن العربى : نحقيق اوغست هفنر ‏ المطبعة 
الكاثولبكية بيروت ٠٠.5‏ م * انظر : الايل للاصمعي والقليب.' 
والابدال لابن السكمت ٠‏ 

5ح الكنى والالقات: اسن بن محمد رضا القمى مطبعة العرفان صيدا 

ظ 6 مح 19594 فى ٠‏ 


بلس اللباب في تحرير الانساب للسيوطى : طبعة بالاوفست ‏ مكسة 


المثنى ببغداد ٠‏ 


58 ظ 

1/ا١١_لحن‏ العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : د ٠‏ عبدالعز يز 
مطر ك داوق الكاتب العر بي 8 القاهرة ١117‏ 0-6 

بالا اليد العامة دالتطوق الوق .د + ومضيان عبد التواب ب :كان ا(النارق. " 
بمصر ‏ القاهرة 11 ١‏ 2 


١_لحن‏ العوام 5 بكر الزبيدي : تعحفيق د ٠‏ رمضانعبدالتواب _المطبعة 
الكمالية القاهرة ١9354‏ م . 

/اا-لسان العروت لابن منظور : نشر دار صادر ودار بروت ‏ بيبروت 
89م 1 

2لطائف اللفة : الشيخ أحمد بن مصطفى اللبابيدى ‏ دار الطباعة 
العامرة ا 4 ل هه | 

اللغات السامية : تيودور نولدكة جد تع بذ “بزمضيان عبد لعوات 
المطبعة الكمالية القاهرة دك 

75 اللغة ٠:‏ فوندردسس - ترحمة عبدالحميد الدواخلي ومعحجم.د القصاص 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 56 م ٠‏ 

2ه اتغق لفظه واحتلف معناه ليرد 5 تحفبق عبدالعز دز الميمني 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١٠6٠١‏ . < 

1-0 دوق لاض العميثل الاعرابي : محقيق فربتز كر نكو لندن 6مء 

09 المادية الديالكتيكية : جماعة من الاساتدة السوفييت ‏ تعريب فؤاد 
مرعى وحجماعة دار الجماهير دمشسق ٠‏ 

1م الالمادية الدبالكتيكية والمادية التاريخية : سمتالين دار دمشق للطباعة 
والنشر ل اا اا ش 

يلاه 


817 المباحث اللغوية في العراق : د ٠‏ مصطفى جواد ‏ مطبعة لجنة البيان 
العربي ‏ القاهرة ١9680‏ م ٠‏ ظ 

لمجاز القرآن لأبى عبيدة : تحقيق د ٠‏ فؤاد سزكبن ‏ مطبعة السعادة 
القاهرة ١95375015955‏ م٠‏ 


86لمجالس تعلب : تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف بتمصر ب 
القاهرة ١52‏ م 57 

عل 1 اجا ا 
اح 


5 يا لسن العلماء للزجاجي : تحقيق 00 مارون ع نار و 
والانماء الكودبت ل ١‏ 2 000 1 





- مجمع البنان” في تفسير القرآن للطبرسي : نشر أحمد عارف الزين‎ ١0١ 
مطبعة العرفان ب صيدا 5039 اههى ا ء‎ 

55 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشسدة . 
د* محمد حمبدالله دار الارشاد للطباعة والنشس والتوزيع ‏ 
سروت 5/85١اها‏ م 1111م . 

١65‏ مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه : تحقيق 
ج برجستراسر - المطبعة الرحمانية بمصر 955١م ٠‏ 

+61 2 المخصص لادن سسيده : طبعة بالاوفسيعت - المكتب التجاري للطماعة 
والتوزيع والنشر ‏ ديروت ٠‏ 

65 ااخصص لابن سيده ( دراسة ‏ دليل ) : محمد الطالبى _ المطبعة 

عا عد المدارس كه حا شو فى ضيف حم دارالمعارف دمصر 3 القاهرة 
1111م و 

151 عه مناويهيةه الكوفة ومنهحها ف دراسية اللغة والنحو د* مهدي 
المخزومي 5 مصطفى البابي الحلبي 507 القاهرة مه ١1‏ م »* 

67 د هراتب النحوسن لابي الطب : لتحفيق محمد أبي الفضدا ل أبراهيم ب 
مكتسة نهضة مصر ‏ القاهرة 5ه ١‏ 0 

155 55 المرشيد ل آنات القرآن الكر يم وكلمانه : معحيمك فارس ص لاك 6 
المطبعة الهاشمية ‏ دمشق ١901/‏ م ٠‏ ظ 

5٠‏ المرصع لابن الاثير : تحقيق دء ابراهيم السامراثي . مطبعة 
الاأدشناد بغقداد ١595١اه‏ ب ١/ا1كام‏ . 


63/84 هس 


-ٍ مروج الذهحب للمسعودي تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد‎ - ١ 
مطبعة دار الرجاء ل القاهرة 1957م . ظ‎ 

5*5 المزهر للسيوطي : تحقيق محمد احمد جاد المولى وجماعة ‏ مطبعة 
عريسى البابي الحلبى ‏ القاهرة د١٠‏ ت٠‏ 01" 


020 


؟. > ا المسائل :والاجحوبة لابن قتسبة 8 ديس مكتبة القدسي ّّ مصبرعة ا 
السعادة ‏ القاهرة 59؟اه . 

5 ؟ هذا الضيتا لني للفيومي : تحقيق حمزة فتحالله ‏ المطبعة الاميرية ‏ 
القاهرة 1551م 5 ش 

6 _ معاني الشعر للاشنا ندا ني : تحفيق عزالدين التنوخى ‏ وزارة 
الثقافة والسياحة ‏ دمشق 94> و١‏ 

5١1‏ معاني القرآن للفراء : تحقيق أحمد بوسف نجاتي ومحمد علي 
النحار جد 3 المكتس المصرر رة 65ام 2 الجزء الاول ) والدار 
المصررية للتأليف والترجمة ‏ مطبعة سجل العرب ‏ القاهرة دءت 
( الجزء الثاني ) ٠‏ 

- معجم الادباء لياقوت الحموي : نثس مكتبة عيسى البابى الحلبى‎  "*1/ 
٠ وزارة المعارف العمومية 5-9 القاهرة 1551م‎ 


0 ب معجم ألفاظ القرآن الكريم : مجمع اللغة العربية في القاهرة - 
. الطمعة الثانية ٠9؟6١اه‏ ب ٠191م‏ . ظ 


د المعجم المفهر س لالفاظ القرآن الكريم : محمد دواد عبدالباقي 313 
الكتب المصررية ‏ القاهرة 5ذاه . 

0١‏ معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ‏ نضر المكشة العربية ‏ مطبعة 

العرقي ات دمقيق لامكا 

5 “9 المعجمية العربية على ضوء الثنائية والالسنية الساميئة : الأب 
مر مرجى الدومنيكى ست مطبمعة الآ باء الفر هين 58 القدس /551ام* 
محبى الد دن عبدالحميد ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة دءعت٠‏ 
الاولى ‏ القاهرة “اه . ظ 


ب علاية ‏ 


1ب مقدنة ابن خلدون *: نشر ورثة الشيخ محمد عبدالخالق المهدى ب 
المطبعة الازهر ده 2 القاهرة كم 9 
محمد حسين 9 باسين 58 مطبعة المعارف ب بغداد الاكام . 

 "١١/‏ مقدمة لدرس. لغة العرب : عبدالله العلايلىي ‏ المطبعة العصرية بمصر 
د٠*ث ٠‏ 
السجستا ني : نحقيق اوغست هفنر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 
٠ 65‏ انظر : الاضداد لأبي حاتم ٠‏ 


5 279 الملاحن لابين دريد : تحقيق ابراهيم اطفئتشس الجزائري ل المطمعة 
السلفية ‏ القاهرة /ا5 اه ٠‏ 


 ةشدحلا ل من أسرار اللغة : د٠١ ابراهيم أنيس  المطبعة الفنية‎ 3553٠ 
٠ الطبعة الثالثئة  القاهرة 1م‎ 

5١‏ المنطق : الشيخ محمدرضا المظفر ‏ الطبعة الثالثة ‏ مطبعة النعمان- 
النجف /8؟١ه‏ 1938م ٠‏ 

2-0-1 المنقوص والممدود للفراء .اقيق عبدالعز دن المسمني م دار المعارف 
بمصر د القاهرة 1111م * 

؟" 5‏ الموازنة للآمدي : تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر ‏ 
القاهرة +8/؟اهص 1551م ٠‏ 


1ه لنت الفني في القرن الرابع : دء زكي مبارك ‏ دار الكتب المصربة 
كهكاه ب 1955امي ٠‏ 0 


ه"؟ ‏ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى الأتابكي : طبعة بالاوفست عن 
طبعة دار الكتب القاهرة ٠‏ ' 

7 تفده 

٠١د نزهه الالباء قْ طمقات الادياء لابى السركات الانباري : تحقيق‎ "1١ 
7 ابراهيم السامراثي ع مطبعة المعارف بمخداد 5ام‎ 

53617 ل نسأة اللغة عند الانسان والطفل : د + على عبدالواحد وافي ‏ دار 
الفكر العربي بت القاهرة 1م ٠‏ 

0 التقين فيالقراءات العثشر لاب نالجزري ١‏ تعحفيق على محمد الضباع إضذا 
مطبعة مصطفى محمد القاهرة دء٠ت ٠‏ 


ب ؤذؤزة يه 


- نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها : الأب انستاس ماري 
الكرملى المطبعة العصرية ‏ القاهرة 1958م ٠‏ 

56 ل نظام الغريب للربعي : تحقيق بولس برونله ‏ مطبعة هندية 
بالموسكى ‏ القاهرة د٠ن٠‏ 

55١‏ 9 النظرية الفلسفية العامة لتطور الكون والمجتمع : ستالين ب تعريب 

ظ خالد بكداش ‏ مطبعة القاعدة ب بغداد ؟19805١م ٠‏ 

0 النظر دة المادية ف المعرقة : روحيه غارودى ب تعر دب ابراهيم فورظب 
دار دمشق للططباعة والنشر د٠ءن.٠.‏ 

555 ل نفائس المخطوطات ( المجموعة الاولى ) : تحقيق الشيخ محمد حسن 
آل باسين ‏ الطبعة الثانية مطبعة المعارف بغداد 1955م ٠‏ انظر :2 
الاضداد في اللغة لابن الدهان ٠‏ ظ 

5 لكت الهميان في نكت العميان للصفدي : وقف على طبعه أحمد 20 
مطبعة الجمالية ‏ القاهرة ١91١م ٠‏ 

665 9 النوادر في اللغة لابي زيد الانصاري ١‏ تحقيق سعيد الخوري 

إلاسم اس ب 0 الق, لليغموري . . 5 2 رودلئف زلها يم 58 بين فران: 

:شتاينئر ب فسبادن 1955م ٠‏ 

5 - همدية العارفين : اسماعيل البغدادي ب نشسر وكالة المعارف - 

هل العربية منطقية : الاب مرمرجي الدومنيكي ‏ مطبعة المرسلين 
اللبنانيين ‏ جونية لبنان 1911م ٠‏ 

6 7_الوافي بالوفيات للصفدي 1 تحقيق هلموت نتن ...عه تكن در لس 
شتايئر - فسيادن ١581٠اه‏ ب ١1م‏ : 

الوضع : محمد نقي الحكيم ‏ مطبعة العانى ‏ بغداد 6م9اى ٠.‏ 

5 يد وفنا الاعبان لابن خلكان : لحقيق محمد محبى الد بن عبدالحميد ب 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة /195١م ٠‏ 

5 - بتيمة الدهر للثعالبي : طبع بنفقة علي محمد عبداللطيف ‏ مطيعة 
الصاوي ‏ القاهرة ؟565اه ‏ 1958م . 


ا رةه ب 


الاحنبية : 
نه 
101005 بامخاظفخظ خ- 1171551 0113ل التطحجر اجرح مه 
٠ 2011‏ ظ 00 
311081131 مم "01 5خطككلةى م1خ25181501:103 :مخز رم 
512 ,0215م 0 
المحسسلات : 
8 اسلاميكا 768تسهله1 : تصدر في المانيا ‏ المجلد الخامس 989١م ٠‏ 
ال الاقلام : تصدرها وزارة الاعلام قٍْ بغداد ‏ الحزء الرايع ين السدنة 
الاولى ام ٠ ٠‏ < 
1ن الشر بعة . تصدرها كلية الشر بعة قْ دا معة دعداد ب ١‏ لي الرايع 
511١م ٠‏ | 
1 المجمع العلمي العربى بيد ف دمشق ‏ المحلدان 59 و٠5‏ ولاع: 
اتام ويك ٠‏ كلاكام ٠‏ دا 
ع 5 معجمع اللغة العر بية الملكي : تضند: 2 القاهرة 5-5 الداع الثاني النسية 
الاولى ام ٠‏ | ظ 
5١‏ المكتبة : تصدرها مكتية المثنى ببغداد ‏ العدد (05) السنة السابعة 
1511م ٠‏ 


20 الود : تصدرها وزارة الاعلام ف دغداد ‏ المحلد الأول العددان 
0 ِ 
الاول وا لشاني الاكام َ 


5 
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د 1822 من 


حتاقه ,أع6م568 عمتعقط رو 17 ةاتحصسلة متفطة م56 عستجتلاعه عأممط عامط أ 
01 5ع7[طوعم1 51 تتقطةا عسناء :م نوتس قخسمطةات ووستصوممم متمطة 50 درون 
مد 12562060 تأهقطة حناممة 01 [قمط 15 ومتتوعقط 0085 رروتروه ملا 
أع7 205 امقط ف0مطاعمد هنتف أقطة عسمتتمدع1 ,0منعوة وز طعتخطم موءو0 فلل 
00181 6 ,عنام 1ع تفط .صمامهوضتموفمة صوعه© ؤه فانط هو تماقو 160ذذوهة ررممرا 
أ #موخدمه 98 05 عقتاوعه56 1886اع2ة1 1ه ادمعمع [ذ نمه تمه ع1 مراوة جره قور 
3ه «7ع0هع8 .فلمطامم طوعحمق ده قلخن ةتتتونقة 0مطقتصة7 طاعتطى ووعوكن 
عأهقمطعة لحنة عأومم 2ه 67 عطة ص وانوماه قتطة هاءهة؟ معو تعصةا صوعه© 
لاعاة1 9201 عطتاعطة2307 مذ لصو 5 011183151 5286181 8320 “81 متستومع طنز 
تنا 01816655 قاطتهة حتصرة» عه 5 لطعتلط 11 .عه .عستا اعفعصوه مه ومجتاءة 0و 
11م لطة ‏ ةمومع حزم زوع فصن تتأقطة 560وع2عطة جه حنوعده© عوط 
0 0625ناناة دمع 1وه]3 عطة 11 .وعتتتقدعه 4صموعة لو ذوعة ف ص عمتلدطو 
زه طوععا هو ,ةع امعط 6 7111 ذه قطة ,اعدةة حتهق00 8 طذ * وسصوحط“ 
01 18 15 رعمم1آعضفطة :تعنامط لصو اتطخط ندمل 8 16 858377 01010 هط ,واتصصوعامة 
2681 8#تتتتوعم7 5 15 أعتطوى طة00) أقطة عستطسصتطة تتامطقت ,وعذزومومه 
01 وم مع 2و1 8 “ 8ستطصتطة"'' صذ عدنوءوط ,وللدة أمم طاوتسمطة ,كقتاءط مغ 
5 51161 0ق 1115ه10ه 9 8180 5عمدمه لاعتطم ''وقة' 115 معلئرة .مع0م1ومم] 
0017-[ق*'' ,''ووعة'“ تطزة8'' ,100 , نتنوفة'“ وواخ .«معصنهم؟ معطا 
8116 ص 051565م مج 154 طعتطى ممم ذه .عقهم *:زمزن'* ,*”وغطع[ل ». 
5068114 15 02205117 158 4حنهة *'تصطقطعة8- للخ '“' م5 * مهمو“ صروعة وعاموط 


.0 تطتهقئز00) 50 ع[لم10 1و106 جاعرة 5ه مقنتوععط 


-هطم2 115516 02 0ع 8150 متسصية طوطهة ذوعة ذه وعاموط قغطة ,معدم غه م مكل 

م حنة :0001 76هه 50 83560 طععرمه عنم وتدوطله فلا ممتتوعوط أوتدما 
نأتاط 0617م 01 218086 12 32209511568 عطة 150 عستسيعلمم ,ومهام ذومدة فط دز 
طم قطة امصطة .7008 جهه00 85 طوتتواء عصدمة مقط 05م موه طتموجوة 
5 0815658مم00 تاعاقهة وستوميع موعفط تأمفمميو معط مه 1605م نوكو دز 
200 صد كلقهةا 01661 ه وعلوة062ن 10 2:5ه 1م ذه عمرمة 0ع طفتام طعتطى 
0016 7ط 121685 091568مم0 ص 1068 مم هقط قصطة ووتتومممج صنوعط تزه 
8 1568 طوعث 3520 وعصتقوه: حتونده© رط 5515560 فدمتتاوفه :م رغص 
0 طاه ةا 50 طعوة؟ ها فوقتدهلك ع كزطوطتعت1 صذ ملمطاعم وعقتتوطها خصو 
ططط ,أمتكل-لة 5ه ععاموط غطة ونع طقنم طعدية ه؟ ومووع صطذذك؟ .نوكته زقصر 
1ه وعاموط غقطة عنمن هذ 15 .عتمطؤه ج عنتمرور ورطل 1 ,لطاع 5 
نآ 76 ,قلطة 0 طعتتمم لعمتطاعطة ,رطةعة]1 تدطة 6 معسوطمة دنط1 ,طهاع قط" 
60 1856 ,قتتتصطونتوهنم عزذأمة[مطءة مزمطة هه ثأقطة 1160ومع مط 50 ذ1 


0م00 1267 عله تقطة رعوللةمتعصتام لصطه «والوعتقوط مذفةةمنن لطة جتمذه 


ب ثشهرة ب 


ص1 ,بتقطقعت1 .ومقطة طعية 55 لمع ماده 7626 كعأمصط متمطة لحنة عللحظ 1 
مقط فنا ع طتغتدض مم2 مصمفوهم عطتمه مقط لم نهاة وعسوذفصة مم10 بتتوطسصم 
84 فعقتاقصطةا ذه حدمءمتى عطاةا 0عمتعتفتف مط وتعع مونو مذ وهقاممم مذ مونو 
10661 0 0علتهاع0 معط وحقط للتامطة رامعم فطع ,وعم لع فط .جقتيواه وذز 

0 660 عط 


-1686 ز 560 [1ناقة ,ردهأقطومعدهة 103160ذة 0ن ققطة بلصقط ««قطغه قط د 

مقطة] قصدوة طكت ,متوحة مه 8 قداملوءز عمدهة .وطمم لوذه مصدمة طكتم عصمة 
قطة لم ذه1اع0 ,66 1همممه ده اعتمم وذمعدم مط مومطة 50 160أمع ,متنروعل 
ص٠طل‏ 788 عذقطة 01 .عهوه عذعطة 0عمصعقصمه مطتى وومطة 0عمموقة مه فلممى 
10110640 785 طعتطم (دهغزوه0ممة فطاة عصنتفوء0) عاموط قتط طذ طوة وحوتمه :جور 
11 هل . (052091568 ذا قستعتمه سمط ونتواذورة) عأدمط قتط طذ تلع صخ لك وم 
طط1 8ه ععطوةتختصسلة متعطة 7ط عجوم مط لونوتعمة 4ه طععالوةقتمم فقط تاخوط 
01 85ع0515ممه قطة 560معظه طعغتط قطمهوع" روتقمرد ععهة ونرعطة رقنوة تنتقطصةق 
2317هع1ك له فلمطاممم ,هواع01916 5ه طمت هم صوعه 058 0مممتخممم فط طعنطوى 
108118527 ططط و5 4عامتصلة عنتعى مومطى ووع2 ولده معنتو معطو وتهل 1ه 


.طهضة 1ه 802165ه عدامنا متعطة عسصزس1لامة 0عتمهل عط أمصططده ,نامعة مط رعوع اك 


كل قطة ححتهة 022051565 نه حنهة تدر مكاموطا ومهمم مه 2ه تابقع" هو ع3 

-8طة] 01 داع 8 ,تتقمط 0ع أدعتلة وارفم ه عوط 511 طصعطة عستصومصط زه ماده 
مز 822081568 ند عآوموط لتآعقن ححنة ذمطة عنتتدر 55 جتععلوة علطن مجكقط وذتوتن 
عمتواع تلام طناط71؟ 8قمتطوع مط 155 320 577020 قط هتدعم عجلده جقطة طعتطبن 
عطق مقططة[حط٠ط]‏ 7ط عدمل عه صتعط جره عطذةمعصتصمه ده وعووعمطافتى 
نأنة؟؟ مط عؤمطة ندم توزقوه عط 60 «علنده ص مكاموط نازعطة طذ أسمقطاعو8-لم 
0مطعاممم تستعطنك .امتوعط بوط صصعطة «رمععا عه 2015م وازومممه ذاه قتاع متصادمع 10 
1524 70108 عمنمة طح ذملعاوه8 لك ععلنا وعلممط تععومم 9ط 20110560 فوت 
مذ هنود علد طتططاقصدكاة'* خصع *:وممصون-لة مد 20<ناهآ ومو ؤزومممه0 1 
3111 081565م02 12 عمصلكمد مهلا .” وع0916مم0 07 عطتمة عمتطم1 دعصم 
1680 طعتط؟ متطمناع صناتدوم طن نتوقتعم فط آه طقل هه جره غدم تسمقطعوة-اله 
كع نزم 0 منا-؟201105 01510281هةث كه ع8تتوععط وعسصتطة دوع 1ء05 55 صسنئخط 
85 5ع صطتطغ م265 عفعطءنتمووع" تغط 56 ع مله تأبامطفة؟؟ عسمتغتصرر طنز عمعؤة 
ده ,لإنتو1اطخ-لخ عط ”0ه سفدلة نهتنترةط'' عه عمقطة 3ه أعومههة عغطة حدهسمز 
6 فم .28عط01 320 تستسطة1-لذه و5 *'تتوطسصسف صط[] 5ه وع15ومممه0 ص مط “* * 
56 1111ل وللناطلا ,ته 0ه 1ط -لك ,نأونوخف- لخ آه وعم صتشقهم عطمذ 
د56 82159 1تمصذة طعنه* ته «متطوتع انتوم علوعء1 2ه ععة عقغطة ,تستداةعاصة"' 
010 01 ععوصتطة عحدمة تجرععععء ,موعاله 15 15 هه ,عستمطتهوغدمه متعطا غأمم« 018 عقتو 


.لووط 205156م0 طد عمتاذملدهة 181اه هلم 


5 000 


ذهر س مواد الكتاب 


لحنة المناقسة وتقدس الرسالة 
الإحطداء 


١‏ لعق_د مة 


العربية وطرائق نموهمسا / 


ارا 
تاريخ العربية 
القلب 
الابدال 
الاشتقاق 
النحت 
الاسام 
المحاز أو الاستعارة 
المعرب والدخبيل 
المترادف 


المشسترك 
ظ الباب الأول 
لاه ب 984ب 
الفصل الاول 
الدلالة وتطورها في اللفل والصوت 
ا 6 اكه 
دلالة اللفظ 


تطور الدلالة : عوامله وخواصه 
ثلاثة نماذج قديمة من التأليف فى الدلالة 
ات الما توق عن أبى العميثل 


؟'ات. الملاحن. لاف .وريد 


للالممة ب 


3 


5 
55 
57 
3 


5 / 


2 


6 


١ه‏ 
16 
976 
/ام/ 
/م 


5. 


الفصل الثاني 
/اذى ‏ ؟*:؟» 
مصطلح الاضداد 
أنواع الإاضداد 
اختلاف اللهجات واللغة الموحدة 
جغرافية القبائل العربية ( خريطة ) 
تطور الدلالة وشمولية المدلول الأول 
التضاد والدوافع النفسية والاجتماعية 
اختلاف الصب لصيغ والعوارض التصر يفية 
الثنائية واختلاف الأصلين 
المجاز والمقلوب من التراكيب 
دور التعسقت ف تكثر الأضداد 
قانون وحدة وصراع المتضادات 
الفصل الثالث 
مواقف الدارسين من الاضداد ومناهجهم في دراساتها 
551 ل هبو > 
الدفاع والايكار 
ابن درستويه 
ادن فارس 
ابن سليده 
ابن الانباري 
أبو الطيب 
آبل 
ردسلوب 


ب يفره - 


15 
. 5 
١1١1 
١" 
١5 
١ /اه‎ 
١16 
١ا/‎ 
155 
؟‎ ../ 
55 
1 
5 


5 
55 
5 
51 
5 
5 
وو ؟ 
561 
51 
51 
516 
511 
516" 


قايل 

عبدالفتاح بدوي 

د: منصور فهمي 

د + أابراهيم السامراثي 

الاب مرمرجي الدومينيكي 

الشميخ محمد الخضر ىِ 
الباب الثانى 
اا لاءهة 


الفصل الأول 
ندوين اللغة وروابة الأضداد 
٠١١‏ ب وسيم 
تدو سن اللغة 
رواية الإاضداد 


شجرة الرواية البصرية 
شجرة الرواية الكوفية 
شحرة الرواية العامة 


الفصل الثاني 
دراسة كتنب الاضداد 
6 ا دده 


كتاب قطرب 

كتاب الفراء 

كتاب أبى عبيدة 

كارا الاصيسى :]ده لكيه 
كتاب أبي عبيد 

كتاب التوتزي 

كتاب أبي حاتم 

مصورة المخطوطة المنسوبة اليهما 
كتاب عسل بن ذكوان 

كتاب تعلب 

كتاب ابن الانباري 


ب كقنزرة - 


ا" 
اا 
م5 
581 
555 
556 


ويم 


51١؟‎ 


515 


5 
ادن 
1 


درن 
5 
اه ؟ 
516 
1 
000 


ا 
كك 
2١‏ 
21 
اك 
25١‏ 


كتاب ابن درستويه 
كتاب أبي الطيئب 
كتاب الآمدي 

كتاب ابن فارس 
كتاب ابن الدهان 


قات أ البو كاك اتات 

ناي الصفاق:. ْ 

كنات اليعانقى 

كم ظ 
كتايا اليم وابنه ملا حسن 
كتابا الأبياري وكتاب الخليجى 
كثاب التنكابنى 


كتابان لمجهو لين 
كتاب أضداد أ القرآن 


الفصل الثالت 
محاكمة الشسواهد والخصوص القدبمة 


6+ ب لاوم 
قيمة التساهد عند الاضداددين 
الشعر 
القرآن 
المعحمات اللغوية 
الشائيمة 


خلاصة السبحث ونتائحه والحديد فيه 
8 اله 
اللداليع الفاعة لعاف 
الحديد فى هذه الرسالة 
نهونين" ا قاقر واأراجد 
خلاصة هذه الدراسة بالانكليزبة 


فهرس مواد الكتاب 


3 عإةقهة ب 


2 


00 


5 
ع 
5ع 


/ا١٠ه‏ 
أن 
05 
:؟آه 


ذهه.. 
الله 
1ه 
اده 
2 
لاله 


وقضع سهو طباعي في ص "5 إذ وضعت الكلمات العبرية مقلورة ٠‏ 
ومدل هذا السهو وقع في ص 5355 إذ وضعت الكلمتان العيريتان الواحدة 
مكان الاخرى ٠‏ وقد وجب التنبيه الى ذلك ٠‏ كما ان هناك أغلاطة طباعية 
اخرى أقل أهمية من هاتين آثرنا عدم النص عليها تعدم خفاتها على القارىء 
المدقق ٠‏ 


